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الدیانات 
والمعتقدات الکردية 


د. مسعود گلزاری 

ترجمة وتقدیم: جلال زنگابادی ۳ 
د. مسعود طلزاري: بروفیسور ايراني معروف. وهو من أصل كردي. ولد سنة ۱۹۳۵ في طهران. 
نال تحصبلاته الابتدائية في طهران» رشت وکرمانشاه. وحاز على شهادة اللیسانس في الثار من 
جامعة طهران. مارس الندربس في ( كلية التربية) خلال السنوات (۱۹۷۱-۱۹۲۰). وفي الوقت نفسه 
كان يُعين البعثات والهیثات العلمية الآثاربة: الامريكية والالمانية في محافظة کرماشان» تخت سلیمان 
وآذربیجان. 
وفي سنة ۱۹۷۲ صار عضوا في الهيثة العلمية المشرفة على مجمع الآثار والفنون. ومضی يستكمل 
تحصیله العلمي في محال اختصاصه بجامعة طهران؛ لینال درجة الدکتوراه في (الآثار الایرانیة- ما 
قبل الاسلام). 
ومنذ ۱۹۷۳ راح يشتغل بالبحث العلمي الاركيولوجي فنرة ثلاثة اشهر من كل سنة ضمن الهيئة العلمية 
الآثارية لجامعة طهران» في منطقة (تل زاغه) بقزوين وقرابة العقدین في مناطق غربي ايران. 
وفي سنة ۱۹۷۸ سافر الى انکلترا؛ لاستکمال تحصیله الدراسي العالي وبحوثه الآثارية... 
قام البروفیسور طلزاري بدراسات وتحقيقات تاريخية وآثارية قيمة. تتميز بآهمیتها الکبیرة؛ لکون 
طلزاري باحثاً ميدانياً ومتقناً لبضع لغات: الفارسية, الكر ديةء الانكليزية. العربية, والفرنسية...وکان له 
حضوره في العدبد من الحلقات الدراسية المتعلقة بآثار ايران» داخل ایران وخارجها . 
(الديانة والمعنقدات): دراسة مترجمة من سفره الکبیر (کرمانشاهان - کردستان*) الصفحات (۷۹- 
۷ وهي تعبر عن رأي كاتبهاء ولیست مطابقة لوجهات نظر المترجم في اکثر من موضع. (ج.ز). 
کرمانشاهان - کردستان- 
د. مسعود طلزاري مجلد اول 
سلسلهء انتشارات انجمن ملي 
۹ - تهران 4 
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يعتقد ان الکرد. قبل دخولهم ف الدین الاسلامي کانوا زردشتیین ۱ أمَا قبل اعتناقهم 
للزردشتية. فمن الحتمل انهم کانوا کساثر الایرانیین یعبدون شتی عناصر الطبيعة. وقد رد 
في دائرة العارف الاسلامية. أن ديانة الایرانیین السابقة للزردشتية. حسب الاشارات الواردة 
في (افیستا) وبعض الدونات؛ والنقوش الغابرة تؤكد ایضا ذلك. وکانت ديانة سائر البشر في 
الأزمنة الوغلة في القدم. هي الديانة الواردة في الفيدا نفسها ۲ أي عبادة آلهة وارباب تسمی 
(دیو) وهي مطابقة للفظة (دوا) في الرگفیدا ۲ کمثل: الشمس, القمر. الاء الریح. التراب 
والوتی : » لکن البعض من الباحثین یعتقدوا انه بعد تبني الرومان للمسيحية, في آواخر القرن 
الرابع اليلادي ديانة رسمية. وترویجها جهارا؛ راحت المسيحيّة تنتشر بعونهم ۰ عن طريق 
سورياء في آرمینیا وکردستان؛ ولذلك كان الکرد مسیحیین قبل الاسلام ۵ . 

یصعب قبول هذه النظرية؛ فهي قابلة لنقاشات كثيرة؛ لأن الأقوام العتنقة للمسيحية والتي 
تعيش يي کردستان ليست من آرومة كردية. ومنها: الآشوریون الذین یتکلمون اللغة الكردية. 
والذین یعیشون الیوم في کردستان ایران وکردستان العراق 1 . 

إن النقطة الهمة التي تستوحب الاشارة الیها هناء هي ان العدید من الباحثين الستشرقین 
یقولون ان مسقط رأس زرادشت. استنادا الى الروایات الدينية الايرانية هو ال (ري) أو 
(چنچست)۷ (ارومية- رضائیة). وقد حسبوه من الیدیین» ولغته ميدية ۸. ولکون الکرد 
من بلاد میدیا والوارئین لحضارتها؛ علینا التسلیم بحقيقة کون الزردشتية ديانتهم السابقة 
للاسلام. إن وجود منطقة في جنوب کردستان باسم (بهدینان- ذوي الدین القویم أو 
الافضل) دلیل آخر يؤكد أن الکرد من اتباع دين (بهي) قبل الاسلام. ووتوجد أدلة آخری 
على زردشتية الکرد. ألا وهي بیوت عبادة النار النتشرة في کردستان ومنها: بيت النار في 
(پاوه) الواقع على أعلى قمة جبل من جبال جنوب شرقي مدينة ياوه ٩‏ وبیتا النار القائمان 
لحد الآن في (ریژاو) و(حلوان) وبیت النار الکبیر (اتور گشنسب- آذر.......) في (تخت 
سلیمان) و (شبز- کنزك). حیث كانت تشعل النار فيه الى ما قبل الف سنةء وکانت تسمی ب 
(نار الملوك). ويذكر ان الملوك الساسانيين كانوا يزورونه راجلين. وكانت نيران بيوت النار 
الصغيرة توقد من هذا ال (آذر كشنسب). 

كذلك يمكننا اليوم تلمس رواسب الديانة الزردشتية عند شتى الطوائف الكردية ومنها: القسم 
بالنار والوقد. تقديس الأشجار العمرة. تبجيل الوتی. وإيقاد النيران على الرتفعات؛ ففي 
ربوع (ماهیدشت). (روانسر)؛ (سنجابي). (شكاك)» (جلالي) توقد العوائل النيران على سطوح 
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منازلهاء قي ليلة عيد نوروز؛ تعبيراً عن فرحتهاء في حين تمتنع العوائل ذوات المآتم والتعازي عن 
ذلك. ویضاف الى ما أسلفناه» اکتشاف رقعة جلدية أثرية. مدوّن علیها بالخط الپهلوی آبیات 
شعرية تنطوي على الشکوی من الغزاة العرب. وما اصاب الدین البهي من التداعي. أجل فهي 
تعد وثيقة تاريخيّة دامغة على زردشتية الکرد ماقبل الاسلام. حتی لو كانت منظومة عقب 
الفتح العربي: 
«هورمزگان رمان» ثایران (ئاتران) كران 
و مشان (ویشان) شارده‌وه گه‌وره‌ی گه‌وره‌کان 
زورکار نه‌ردب که‌رده‌نه خاپوور 
گنای (گناو) پاله‌ی هه‌تا شارهزوور 
شن و که‌نیکان وه‌دیل به‌شینا 
ميرد ثازا تلی ودرووى هوینا 
ره‌ویشت (ره‌وشت) زهرده‌شترده (زرتوشترده) 
مانوه بی كەس (بی ده‌س) 
به‌زیکا نیکا هورمز وه هیوج که‌س. 
ملحوظة: للقطعة هذه اکثر من روایه. وهنا حاولنا الدمج بين روایتین شائعتين لها 
وبالاملا و الکردی (الترجم). 
«تدمرت العابد. وانطفأت النیران؛ 
وأخفى اعظم العظماء نفسه 
دمّر العرب العتاه الدیان 
من (ثاله) حتی شهرزور: 
سبوا العذاري والنسای 
وتمرّغ الشجعان ف الدماء 
بقی دين زردشت بلا صاحب. 
وتا لم بای اعد 
ویذکر ان لأهل الحق شیخا يُدعى (پیر شالیار)- بير شهریار ابن جاماسب- كان قد خلف مؤلفاً 
مخطوطا بعنوان (مارفتو بير شالیار) أي (حکم ومأئورات يير شالیار) باللهجة الهورامية. 
وهو نادر النسخ ویجله آهل الحق کثیرا؛ ولا یسمحون للغرباء الاطلاع علیه. وطالا یتداولون 
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تلك الأقوال المأثورة في حياتهم اليومية. ویشتمل الخطوط على العدید من البنود (الصاریع) 
السجوعة. التي تتکرر فيها اللازمة الآتية: 

,گوشت جه واته‌ی بير شالیار بو 

هوشت جه کیاسته‌ی ژانای سیمیار بو. 

إصغ الى قول بير شالیار 

وع ما خطه حكيم السيمياء (الأسرار) - زردشت. 

واليكم نموذجين منها: 

-.داران گیاندارهن» جه‌رگ و دل: به‌رگه‌ن 

گایی پر به‌رگه‌ن گایی بی به‌رگه‌ن 

كدردك جه هیلیْن, هيل جه كدركهن 

رواس جه رواسء وركدن جه وركدن, 

.الاشچار ذوات ارواح الاوراق: اكباد وقلوب. 

ملؤها الاوراق حيناء وحينا جرداء. 

الدجاجة من البيضة. والبيضة من الدجاجة 

الثعلب من الثعلب. والذئب من الذئب» 

-.ودوری وهوارق؛ ودوره ودرينه 

وريسه بريْقء جوار سه‌رینه 

که‌رگی سیاوه هيليش جهرمينه 

گوشلن مهمريّؤء دوىٌ دهرینه. 

الثلج یشاقط إذ حان سقوطه 

للحبل البتور اربع رؤوس 

الدجاجة سوداء. بیختها بیضاء 

للقدر الثقوب فتحتان. 

هنالك آراء کثبرة تؤكد ما بذله يير شالیار من جهود. ولاسیما في حکمیاته, للحفاظ على الدین 
القدیم. ولا يشك اهل هورامان في مجوسیته. وهناك اعتقاد بوجود شخص آخر باسم (پیر 
شالیار الناني) معاصر للشیخ عبد القادر الكيلاني (اواخر القرن ۵ه ١١م)‏ والشائع عنه انه قد 
رأى في الحلم حضرة الرسول محمد (ص) فأسلم وسمی نفسه (مصطفی) ؛ نم حرف حکمیات 
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بير شالیار الاول بحذف ما فيها ممّا يناف الديانة الاسلامية صراحة. وهکذا فان النسخة 
التداولة بين الهورامانیین هي النسخة المحرّفة من کتاب (العارف) القدیم. 

یقول شیوخ هورامان عن قدم وعراقة (ماریفه تو ثير شالیار): جاء الى هورامان» منذ بضعة 
قرون١٠‏ ملا لیعلم الناس (القرآن) واسمه (مولانا کشایش) وکان شبه اعمی. وقد اجتمع اهالي 
هورامان وقتئذ ليسألوا من شیوخهم السنین: .قرونى قديماء يا ماریفه‌تو بيرشاليارى باد؟. 
اي «القرآن آقدم أم حکمیّات (مأثورات) بير شالیار؟. فأجاب الطلعون: .ماريفة تو ثيرشاليار 
قه‌دیما هيزيكه كشايشه ورى ناورده‌نش. اي .حکمیات پیر شاليار هي الاقدم اما القرآن فقد 
جلبه كشايش الأعمى بالأمس!. 

يمكننا القول أن اکثر الکرد» في عصرنا الراهن. مسلمون وعلى الذهب الشافعيء باستثناء 
غالبية قبائل: اردلان» كرماشانء ولرستان» امثال: كلهر وسنجابي فهي شيعية. وهناك كورانيو 
كرماشان وفروع من نحل: اهل الحقء علي اللهيء الايزيدية. الصارلية» الشبك والباجوران» والتي 
في اسلامها بقايا ديانتها السابقة للاسلام. كما ان هنالك كردا نصارى . 


الإيزيديون: 
لقد حافظ الايزيديون» من بين الطوائف الكردية» على حيثيتهم ووحدتهم الدينية أكثر 
من غيرهم. ولقد جاهدوا کثیرا؛ للذود عن مبادئهم الدينية. معتقداتهم» قصصهم ورواياتهم 
الدينية. 

يبدو في معتقدات الايزيديين تأثير الديانات القديمة لما بين النهرین» واليهودية والنصرانية 
والاسلام جليًا. ومع ذلك يمكن تلمس الأساس الذي تقوم عليه ديانتهم: فيما وراء كل تلكم 
الدیانات. ألا وهو عبادة (یزدان- الله). بينما لا نرى غير بصيص ضئيل من رواسب الزرادشتية 
والديانات القديمة لما بين النهرين لدى الطوائف الدينية الكردية الأخرى. وق هذا الصدد یعتقد 
رشيد ياسمي ١‏ ان دراسة اجماليّة مفضلة عن الايزيديين يمكن أن تؤكد بان عقيدتهم هي 
النموذج المتبقي للديانة الغابرة قي اصقاع زاكروس. 

ينقسم الإيزيديون الى عشائر صغيرة» تعيش في رقعة واسعة. بعضهم قروي والبعض الآخر 
حضري. والقسم الأعظم منهم يستقر في العراق: منطقة الموصلء شيخان وسنجار. ویقع مقر 
شيخهم الكبير في سنجار. وهناك مجاميع منهم تعيش في مناطق دياربكر (آمد القديمة) وحلب 
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وأرمينيا وآطراف تفلیس.ما قي ايران فان اتباع هذه الديانة قلائل. ویبلغ عددهم إحمالاً (۵۰- 
۰ آلف نسمة) وهم على اعتقاد ان عدد نفوسهم. في الاضي البعید. كان اکبر بكثير من هذا. 
وبخصوص تسمیتهم بالایزیدیین؛ یظن بعض الباحثين بانتسابهم الى يزيد بن معاوية -٠١(‏ 
5ه) غير ان الایزیدیین آنفسهم ینفون ذلك بل يؤكدون على ان يزيد بن معاوية لیس واضع 
أو مؤسس ديانتهم. لکنما كان من مروجیها. ان مؤسسها الاصلي هو (شاهد بن جراح) الذي كان 
الابن الوحید لادم. اما يزيد فقد حسبوه اللاك الثاني من ملائكتهم السبعة, بعد ارتداده عن 
الاسلام وارتباطه بهذا الدین. وهم على اعتقاد ایضا ان يزيدا قد حل حلولا في الشيخ عدي بن 
مسافر ۱۲ كتب الشهرستاني في سفره (اللل والنحل) ۱۳ عن الإيزيديين قائلا: .اليزيدية اصحاب 
يزيد بن انيسه(...)؛ والذي زعم ان الله تعالى يبعث رسولاً من العجم وينزل عليه کتابا قد 
کتب في السماء وينزل عليه جملة واحدة؛ فيترك شريعة الصطفی محمد صلی الله عليه وسلم. 
ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن. وليست هي الصابئة الموجودة بحزان وواسط. 
وتولي يزيد من شهد المصطفى صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب بالنبوة. وان لم يدخل في 
دينه... ويكتب (العزاوي) قي (تاريخ اليزيدية واصل عقيدتهم) 15: سمى الايزيدية انفسهم بهذا 
الاسم؛ ليضمنوا حماية الامويين. وربما اطلق عليهم هذا الاسم من قبل الشيعة ليلصقوا بيزيد 
تهمة دعم ومساندة هذا الذهب. 

وعليه فان انتساب الايزيديين ليزيد بن معاوية لا يعدو اكثر من خرافة شعبية. ومن هنا فان 
عروبة اصل الایزیدیین, التي يشير اليها بعض الباحثين مردودة؛ لان ديناً مختلفا ومغايراً اصلا 
وفرعاء عن الدين الاسلامي وسائر الأديان الكبرىء الى هذا الحد؛ لا بذ ان يكون له جذر عميق في 
التاريخ» والظاهر ان هذا الدين یرقی أصله الى الاديان القديمة. ورد في دائرة العارف الاسلامية 
.یحتمل ان يكون ايزيدي مشتقا من الكلمة الفارسية ایزد. التي هي يزتا 0 في افيستيه ويزد ١١‏ 
في اليهلويه ويجاتا ۱۷ في السنسكريتية؛ اذا ان لفظة يزدان افيستيه وقد دخلت اللغة الفارسية 
(الدريّة) ۷۸ عن طريق الطقوس الدينية. 

أمَا إذا كان يزيد بن معاوية أو يزيد بن انيسة قد اظهرا ميلاً الى هذا الدين؛ فذلك لن يكون 
دليلاً للتسليم بأن الايزيديين مسلمون نسيوا تعاليم الاسلام بسبب الجهل والتخلف۱. 

ان منشأ هذا الدين قديم جداء وتفاوته مع الشريعة المحمدية ليس في الفروع (الامور الثانویة)؛ 
حتى يعد محرّفاً عن الاسلام كسائر الفرق والنحل الاسلامية. ويظهر من الآثار الوجودة 
واصول العقيدة نفسها ان هذه الطائفة حاملة وحامية لعقيدة قديمة جداء اختلطت على مر 
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الزمن بشتی الروایات والقصص؛ بسبب الجهل احیانا؛ واحیانا لعدم انتباه زعمائهم وافتقارهم 
الى التدوين الورقي (الکتب والدفاتر). 

للدين الايزيدي ارتباط وثيق بالتعالیم الزرادشتية والانوية ۲۰ ؛ ففي الروایات الايزيدية يرد 
ذکر ملك اسمه ازدا. كما یدعون احد اسلافهم ب (یزدان)؛ ولذا قهم یحسبون اسلاف الطائفة 
یزدانیین. ینقل رشید ياسمي عن لایار ۲۱ :یعتبر الایزیدیون سنة ۲۹۰ بداية لتاریخهم» وهذا 
التاریخ یطابق- مع تفاوت بسیط مقتل ماني في سنة ۲۷۱. وتوید عقاندهم الدينية من حيث 
التشابه مع الانویه- هذا الانتساب. کذلك يؤيد اسپیرو ۲۲ ارتباط الدین الايزيدي بالذهب 
الانوي كما یعتقد برسوخ آثار الشرائع: الآشوريةء الزردشتية السيحية والاسلامية فیه. غير 
ان العنصر الايراني اکثر بروزاً من جمیعها. كما لو ان الديانة الايزيدية مقتبسة اساسا من 
الادیان الشائعة في ايران القدیمة. 

في الدين الايزيدي آثار باقية لأديان شتىء ويمكن احمالها على الوجه الآتي: 

(۱) آثار (العبادة الوشنیة)؛ باستثناء عبادة الشمس والقمر. 

(۲) آثار (ثنویة- دواليزمية) البعض من الفرق المانوية. 

(؟) آثار (الديانة اليهودية) فيما يتعلق بتحليل وتحريم بعض الاطعمة. 

)٤(‏ آثار (النصرانية) وخصوصا عقائد الفرقة النسطورية مثل: التعمید. زيارة الكنيسة. الخبز 
القدس وتناول الشراب. 

(۵) آثار (الاسلام) مثل: الختان. الصوم» التضحية. شواهد القبور- بعبارات اسلامية- وزيارة 
القبور. 

(5) تأثير (الصوفية) و (الشيعة) مثل: كتمان العبادات والعقائد. التقيّة والاقتداء الجماعي 
(۷) آثار (الديانة الصابئية): التناسخ والحلول. 

ان الله في منظور هذه الطائفةء هو خالق العالم. غلا انه ليس حارسه ولا حامیه. وهو فاقد 
القدرة والافتداء» ولا شأن له بهذا العالم وأهله! وبما ان العالم قي منظورهم انبعاث من كينونة 
الله الخالق؛ فهم يعتقدون بان اول مخلوق لله اي اول تجل له اتخذ صورة (هيئة) ملك طاووس؛ 
فذات هذا الملك مع الذات الإلهية هي واحدة. ثم ان الشيخ عدي بن مسافر مع ملك طاووس 
هو واحد. وهم يقولون بوجود ستة ملائكة آخرين بعد ملك طاووس. بمثابة وسائط بين الله 
والخليقة» في حين يحسبون ملك طاووس اول ملك وهو الذات الالهية في آن واحد. ونجد مثل 
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هذا الاعتقاد ساندا في الديانة الزردشتية حيث يجئ العقل (او الروح الطاهر الخالد- الترجم) 
اسپنتامینو بعد ذات الاله الخالق في النرلة كأول الوحودات (الکائنات) وبعده يجئ ستة 
امشاسپند. فیکون الجموع سبعة. واذا ما اعتبر اسپنتامینو قي مصاف الالوهية. فیبقی ثمة 
الا مشاسپندان الستة (وتجدر الاشارة الى الاعتقاد بوجود انکرامینو- الروح الشريرة- التزرجم). 
يقول رشید ياسمي ۲۳ نقلا عن هورتن ۲4 بأن الديانة الايزيدية تستند الى عبادة النورء 
ومنشؤها هو ثنوية الایرانیین القدماء. والذي تتجسد عاقبته بغلبة النور وملك طاووس عند 
الایزیدیین بمثابة اهریمن او ما یعادله. بل وهو مشخص الشرء ویحسب استکمالا للخير. وبهذا 
العنی فان الشر من لوازم الخیر والخلوق عرضياء وجزء من ناموس الخلق» ومن هذا النظور 
ایضا یصبح ملك طاووس ركنا من ارکان الحقيقة. اي يكون خیرا في الحقيقة ولیس شرا. 
وهکذا فان الایزیدیین یحسبون الشیطان ملاکا رغم سقوطه في الجحیم؛ اثر تمرده وطغيانه 
عند باب الله. وهم لایحسبونه عدوا لله قطعاء ویعتقدون بأن الله سیصفح عنه بعد مضي سبعة 
الاف سنة على بقائه في جهنم. وبكائه الغزیر بحیث تملأ دموعه سبعة دنان. وهذا معناه ایضا 
أن الایزیدیین لا یعتقدون ولا يؤمنون بأبديّة العذاب ویحسبون الشرّ زائلاً وفانیا. ومن هذا 
النظور تلتقي الايزيدية بالزردشتية التي لا یحسب اتباعها اهریمن آبدي السیادة؛ اذ سیقهر 
بعد تسعة آلاف سنة على أيدي آهورا مزدا؛ قتنجو البشرية من شروره. 

عموما يحسب الایزیدیون الله صالحا وخیرا محضا لا دخل له بشؤون الدنياء ولتما آناب عنه 
معاونیه الملائكة؛ لتمشية امور البشر ۲۵ ویختلف الایزیدیون بخصوص آسماء اللانكة السبعة 
مدبري شؤون العالم» لکن ملك طاووس لیس محل ی خلاف أمَا الملائكة الستة الباقون فهم : 
سلطان عزي» عیسی بن النور الالهي» مریم» جبرائیل» عزرائیل والشیخ عدي. 

ان سبب الاختلاف یکمن في الاعتقاد بالحلول. حیث انهم یبجلون الکثیر من العظماء القدماء 
والجدد وملائكة الاسلام ویقولون : صحيح انه لا يمكن ان یکون تعداد الملائكة اکثر من سبعة؛ 
لکنما العدید من العظماء- الأولیاء هم مظهر التجلي لبعضهم البعض, کذات واحدة تحل تباعا 
في آبدان مختلفة بالتناسخ. 
یذکر الامیر شرفخان البدليسي ان قبائل داسني ۰ خالدي پسیان واقسام من عشائر: بختي 
محمودي ودنبلي تعتنق الديانة الايزيدية. اما الپازوکیون فلیست لهم ديانة محددة ‏ ولأنهم 
ذوو علاقة حسنة مع الصفویین؛ يجوز حسابهم على غلاة الشيعة ۲۱ آهل الحق. 

ان اتباع اهل الحق هم الطائفة نفسهاء التي سميت خطأ ب (علي اللهي) إذ ان البعض یحسبهم 
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کذلك. ثم ان بعض الاتباع یحسب ایضا انفسهم - لجهله بمبادی الذهب. من ال (علي اللهیه) اي 
الوّلهین لعلي؛ برغم ان ملامح من معتقدات واصول ديانة اهل الحق هي نفسها الو جودة عند 
(علي اللهیه) الا ان الطائفتین مختلفتان؛ قي حقيقة الامر؛ یقول مينورسكي ۲۷: اهل الحق فرقة 
باطنية» ولیس من الصواب اطلاق مصطلح (علي اللهي) علیها بسبب الجهل؛ فمن الواضح ان 
الایمان بألوهية الامام علي لا يشكل مبداً واساس هذه الديانة. ان الاصول الذهبية لهذه الفرقة 
مبنية على معتقدات غلاة الفيعة ثم الاختلاط والتمازج مع عقائد التناسخ والتصوف؛ حتی 
ظهرت بصورة لها خصوصیتها. یقول د. محمد موكري- الذي عايش أهل الحق سنینا عدة ۲۸: 
.مذهب او مسلك آهل الحق هو إحدى فرق مذهب التشیّع. وهو مجموعة من العقائد والاراء 
الذهبية الخاصة, الختلطة مع الذخائر العنوية لا قبل الاسلام وافکار الفرق الغالية الاسلاميت. 
وخاضة تلك التي انتشرت في ارجاء - ایران- الغربية.. 
ویری الوّلف- اي د. گلزاری- ان جميع هذه النظریات تظل قاصرة في تبیان حقيقة بنية 
هذا الذهب واساسه بشکل دقیق. لأن مسلك هذه الطائفة یقوم على اساس مناهج اولیائها 
امثال: مبارك شاه وسلطان اسحق وصحابتهما وخلفانهما وهي موضوعة باللغة الكردية (اللهجة 
الهورامانية) وفیها یتجلی تأثير كبير للديانة الزردشتية ۲۹ . 
ظهر مبارك شاه اللقب ب (شاه خوشین) قي اواخر القرن ٤‏ ه ؛ في لرستان؛ وراح ینشر دين 
الحقيقة في ارجانها وقد اعتبره اتباعه (مظهر الله) ومولودا من أم عذراء تدعی (مامه جلالة). 
كان شاه خوشین رحلا صالحاء وناسکا متعبدا؛ فاجتذب اليه جمعا غفیراء في وقت قصیر. وکان 
مع صحبه یترنمون بتراتیلهم الذهبية بصحبة آلة الطنبور. وکانوا یقیمون الکثیر من حلقات 
الذکر. وکان شاه خوشین قد التقی الشاعر بابا طاهر. في همدان عند ذهابه غليهاء ومن ثم 
رحل الى کرماشان» غير ان حياته لم تطل؛ حیث مات غرقا في نهر (كاماسي آب) قرب هرسین. 
لقد كان شاه خوشین عرفانیا ذا شأن » وتمکن من وضع أسس معتقده على الذهب الجعفري. 
شهدت کردستان في القرن (۸ه ) وقائع جديدة مهمّة في تاريخ هذا الذهب وتطوره؛ فقد ظهر 
سلطان اسحق. الشرع والجدد الحقيقي (الفعلي) لهذا الذهب. وذلك يي اطراف (السلیمانیة) 
۰ ولأنه وجد مناطق: هورامان» کوران وجبل دالاهو مناسبة لتحقیق ما یرومه؛ فقد ترك 
برزنجه!۲- مسقط رآسه/ لیقیم في (پردیور) القريبة من قرية (شیخان) في منطقة (هورامان 
لهون). وادعی بأنه مظهر للالوهية. ومضی یروج الذهب الجدید بأشعاره الكردية (اللهجة 
الهورامانیة) وکان آتباعه یدعونه تارة ب (سلطان اسحق) وب (سلطان سهاك) ۲۲ تارة اخری 


وله ایضا لقاب اخری مثل: (سان) ۲۳ و(شاه- ملك- العالم) و (خداوندگار)۲4 و (صاحب الکرم). 
یتصرف آتباع آهل الحق ویسلکون الطریق وفقا للدساتیر الواردة في تراتیلهم الدينية النظومة. 
ويسمي اهل الحق هذه الکلمات الدونة ب (الدفاتر) واهمها (سهرئهنجام العاقبة) و(کلام 
سه‌رثه‌نجام) و(کلام خزانه). 

یقع (سه‌رثه‌نجام) في ستة اجزاء موسومة ب (ده‌وره‌ی هه‌فته‌وانه. دور السبعة) (بارکه 
باركه- الزوادة..)؛ (کلیم وگوول- حامل البساط)؛ (ده‌وره‌ی جلته‌ن- دور الاربعین): (ده‌وره‌ی 
عابدین) و خرده‌سهرنه‌نجام- دفتر العاقبة الصغیر) وبالاضافة الى (سه‌رنه‌نجام) هنالك دفاتر 
اخری مدونة خلال القرون (۷-۲ه) تحت عناوین: (ده‌وره‌ی بالوول- دور بهلول). (دور بابا 
سه‌رهه‌نگ), (دور شاه خوشین) و(دور بابا ناژوس). ويحتوي سفر (سه‌رثه‌نجام) على خلاصة 
جميع هذه الدفاتر. وهنالك العدید من الدقاتر الاخری وهي منظومة شعرا: (دفتر پردیور) 
» (دفترساوا): (دفتر دامیار)» (دور بابا جلیل)؛ (دفتر دیوان گه‌وره. الکبیر)؛ (دور حهیده‌ری)؛ 
(کلام خان الاس)؛ (کلام تیمور)» (کلام ايل به‌گی جاف). (کلام نوروز)؛ (کلام شيخ امير) و 
(زلال زلال). 

ویوجد (سه‌رثه‌نجام) آخر باللهجة الگورانیه. وهو مدون نثراء ویقع في ۲۱ بندا-( مصراعا) 
یعود تأليفه الى القرن (۱۲ه) وقد حققه صديقي الاستاذ ماشاءالله سوري ونشره عام ۱۹۲۲ 
بعنوان (سرودهای دینی یارسان. الاناشید او التراتیل الدينية لحفل الصحابة أو لملكوت الله) 
(یارسان او يارستان- تحتمل العنیین)(الترجم). 

ویذکر ان سلطان اسحق كان قد صنف صحابته واتباعه في خمس عشرة مجموعة. وخص کل واحدة 
منها بمهمة محددة: (فرشتگان چهارگانه- الملائكة الاربعة)؛ (هه‌فت تهن- السبعة)؛ (هه‌فته‌وانه- 
السباعي)» (یاران قولطاس- صحابة...» (هه‌فتاو دوو پیر- الشیوخ الاثنان والسبعون)؛ (هه‌فت 
خه‌لیفه- الخلفاء السبعة). (ههفت خادم- الخدم السبعة). (چل ته‌نان- الاربعون). (نه‌ومت و 
نو تهن- التسعة والتسعون)» (شهصت و شەش غولام كهمهرزرين- الغلمان الستة والستون ذوو 
الأنطقة الذهبیة). (هه‌زارو يەك به‌نده‌ی خه‌واجه مانه‌ند- الف عبد وعبد. الشبیهون بخواجة- 
العلم والجد الشیخ). (بیودر هه‌زاربه‌نده...الالف عبد) و (بیوه‌ند بهنده العبید اللامعدودون). 
وبناء على ما جاء في سفر (سه‌رته‌نجام) فان جمیع هذه الطوائف والفرق مخلوقة في عالم الذرات. 
ویحسب اتباع اهل (الکلام- القولات) لسلطان اسحق وصحبه القربین. ویتصور بعضهم انهم 
عاجزون عن ادراك واستیعاب معانیها. وثمة قراء مرتلون یتلونها مرنمة في ال (جدمخانه- 
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الحفل ۲۵) بحماسة وحمية فائقتین» بحيث تبث في الحضور حالة من الجذب والهیجان والوجد. 
والغریب اننا لا نجد عبارة (اهل الحق) التي یسمی بها اتباع هذه الطائفة في تراتیل 
(سه‌رته‌نجام)؛ بینما نجد لفظة (یارسان) ٠١‏ كتسمية للطائفة. وحسب عقيدتهاء تعني لفظة 
(یار) (الرب- الحق) قي (سه‌رنه‌نجام). 

يعد الرحوم (نور علي الهي) عقيدة اهل الحق قي كتابه (برهان الحق) ۳۷ فرعا من الاسلام 
ویری في (الیارسان) اتباعا للمذهب الجعفريء ویعتقد بأن جذر هذه العقيدة یعود الى تأویل 
اسرار:. قال: الست بربکم؟ قالوا: بلی. ۳۸ وهو ینقل رواية لاهل الحق تقول بان الامام الثاني 
عشر (عجل الله فرجه) عندما حانت غیبته عقد اجتماعا سریا باسم (بیابس.؟!) وامر صحبه 
القربین ابلاغ الخواص ۳٩‏ بهذه الاسرار في أي زمنء بعد الغيبة. عن طریق (ولي الوقت). 

ویعتقد الوّلف بهذا الخصوص ان لا احد باستثناء اتباع اهل الحق انفسهم یتقبل عقائدهم. ومن 
الجلي انهم لو کانوا قد اقتفوا خطی شیخهم الکبیر المرحوم الحاج نعمة الله جیحون آبادي التخلص 
ب (مجرم) وموّلف (شاهنامه الحقیقة) وسعوا مثله الى جلو الحقيقة؛ لكان الامر اکثر قيمة وأهمية. 
وق تراتیل (یارسان) بالاضافة الى لفظة (یار) نجد ایضا لفظة (یاران) التي لا يقتصر معناها 
على (الصحب- الرقاق) وانما تعني التعریف بهذه الفرقة. أي اسمها. 
يشكل اتباع اهل الحق مجموعتین, الاولی .چه‌کیده ترجمتها الحرفیة: القطرة- العصارة. 
وهي تشمل اولئك الذین یتوارئون الاسرار المودعة- المؤتمنة جيلا بعد آخر. اما الثانية فهي 
«چه‌سپیده- ترجمتها الحرفیة: الملتصقة- الرتبطة. وتشمل اولئك الرتبطین بالذهب؛ عن 
طریق الصحوة الباطنية او الرابطة الذاتية (الروحیة). 
لقد حقق سلطان اسحق بظهوره الوحدة الذهبية لأهل الحق؛ اذ لم شمل حلقاته البعثرة 
الشتتة حتی ذلك الوقت. وادخل الکثیر من التطورات الهمة 4۰. 
ومنها تشکیل (خاندانها- الأسر) و(انعقاد الحاقل..) واداء مراسیم (سه‌رسه‌پردهن به خاندانها- 
الطاعة والانقیاد للاسر) وتوضیح مهام الشیخ الدلیل والقیام بالصوم لثلاثة ایام وغیر‌ها... 

يعتقد اتباع اهل الحق بأنه ليست الخلوقات جمیعها جديرة بتقبل الطهر والنقاء؛ اذ ان 
الأسلاف الخلوقین من .الطينة الصفراء. یجاهدون في الحياة اکثر فاكثرء لكي يقتربوا اكثر في 
التشبه بالخلق. اما اولثك الخلوقون من (الطينة السوداء) فلا يرون النور ابدا وهم الاشرار. 
وتبعا لاعتقاد الاتباع. كان هنالك. قبل ظهور سلطان اسحق, اربعة دراویش حسبوا انفسهم 
مظهرا للخالق والخبرین بتجلیه. وهم حسب الترتيب الزمني: 


(۱) (بابا سه‌رهه‌نگ: ابن ابراهیم دوداني» من قرية (دودان) ٤۱‏ بهورامان لهون 57 والذي ولد في 
اوائل القرن ٤‏ ه (2۱۰) ومازال قبره في قرية (ته‌ویله) بهورامان مزارا لاتباع اهل الحق والعلي الهي. 
(۲) شاه فضل ولي: عاش في النصف الثاني من القرن > ه اما مسقط رأسه فمجهول. ويعتبر 
بعض الاتباع ان میلاده كان في الهند. 
(۲) مبارك شاه؛ اللقب ب (شاه خوشین) وهو الذي ظهر قي اواخر القرن ‏ ه بلرستان وروج 
لديانة الحقيقة في تلك الاصفاع. وقد ورد ذكره من قبل. 
(5) ابراهیم الشهور ب (بابا نافوس) والذي ولد في اواخر القرن ده بقرية (سارکه‌ت) ٤١‏ قي 
هورامان لهون والده هو احمد الجاف وامه (خاتونه كولي). 
وقد شکل سلطان اسحق سبع أسر باسماء (شاه ابراهيمي)» (یادگاری)؛ (خاموشی). (عالي 
قه‌له‌نده‌ری). (مصطفائي)» (میوری) و(حاجي باويسي) ثم انضافت الیها اربع اسر اخری؛ 
خلال القرون ١‏ و۱۲ و۱۳ وهي: (زنوري)؛ (شاه هياسي). (اتش بگی) و(بابا حيدري). 

یدعی زعماء الاسر الاحدی عشرة ب (السادة) فالسید یکون من ابناء هذه الاسر. واحدی مهام 
(السید) هي تلاوة ادعية النذور حیث لا يمكن تناول النذر من قبل أي کان. عند اهل الحق؛ 
الا اذا تلا السید عليه الدعاء وفق الراسیم الخاصة بتقدیم النذور. 

لقد استمرت ديانة اهل الحقء بعد سلطان سهاك؛ بظهور شیوخ آخرین ‏ وی اطار القواعد نفسها. 
حتی استقطبت الیها الزید من الاتباع والریدین في آذربیجان وبغداد. آما في الوقت الحاضر فيعتبر 
غربي ایران اكبر مركز لاهل الحق وخاصة نواحي (صحنه)» (ماهیدشت). (کرند)» (زه‌هاو), 
(قصر شیرین)» و(هلیلان). وتعد قبیلتا (گوران) و(سنجابي) الکبیرتان بأسرهما من اهل الحق 
ناهیکم عن اقسام من قبائل (کلهر). (زدنكنه که‌ندوله). (عثمانوند)؛ (جلالوند) والبعض من 
اکراد تركياء فضلا عن (الطائفة الکاکائیة). كما یکثر اتباع هذه العقيدة في مدن: (السلیمانیة)؛ 
(كركوك). (الوصل) و(خانقین) في العراق. كذلك في اوساط اکراد الاتحاد السوفيتي (الباند). 


العلي المي 

یتطابق مذهب العلي اللهي من حیث العتقد والاصول مع جوانب عند اهل الحقء ولا يمكن 
التفریق التام بینهما الا قي نواح معدودة و بصعوبة بالغة. 

یقتصر تصور العامة بخصوص هذه الديانةء على ان اصولها ومبادئها منحصرة بتألیه (علي) یقول 
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مينورسکي:.علي اللهي مذهب تعتنقه حماعة من الکرد ولأنه لم یدرس ولم یبحث بدقة, فان غير 
العارفین به ینظرون اليه بشکل سطحيء ویتصورون ان اصوله الذهبية مقتصرة على الوهية (علي)؛ 
بینما تقوم عقائد هذه الفرقة على اساس التناسخ والحلول, اضافة الى الاعتقاد بألوهية (علي).44. 
يبدو ان الذهب هذا قد انتشر في کردستان (ایران والعراق) في اواخر العصر الصفوي وهو متأثر 
في الواقع بالعتقدات الباطنية التعلقة بتألیه علي بن ابي طالب الامام الاول للشيعة. حیث 
يعتقد اتباع هذا الذهب بحلول الله متی ما شاءت قدرته تي كيان انساني. وهو ما حدث للأمام 
علي؛ ما دامت امكانية التجلي الروحاني في القالب الجسماني متيسرة. 
وتبعا لعقيدة اتباع هذه الديانة. فقد تجلی الله في عالنا سبع مرات؛ پرافقه اربعة ملائكة ف کل 
مرة. وذلك ما حدث مع (علي) قي احدی هذه الرات. وهم یجمعون على القول بان محمدا قد 
ارسله علي لهداية البشریة! .٤۵‏ كما انهم مترددون في قبول ما ق القرآن الحالي؛ اذ یقولون بأنه 
لیس هو القرآن الذي تلاه علي على محمد؛ لأن ذلك القرآن الاصلي قد آحرقه ابو بكر وعثمان! 

يعتقد العلي اللهیون بحلول روح الله في اجسام بعض البشر؛ عن طریق التناسخ. وهو ما 
حصل لأمثال: بنیامین» موسی. عیسی. آلیاس. داود. علي» وخلفانه: سلمان الفارسي» الحسین 
ابن علي. وسبعة آخرین وکلهم موضع تبجیل وتقدیس عندهم. وبعض هؤلاء موضع 
تقدیس عند اهل الحق ایضا؛ وعلیه فان الاختلاط الحاصل بين الذهبین یجعل التفریق 
بینهما في غاية العسر. 
یقول امین زكي:.في مذهب العلي اللهي توجد آثار واضحة من الديانة اليهودية وبعض الشعاثر 
المسيحية والصابئية. حیث اختلط مع عقائد الذاهب الاخرى .٤1‏ 

ویبدو کأحتمال قوي ان معتقدات العلي اللهیین تشتمل على عقاند: غلاة الشيعة الزرادشتية, 
المانوية» البوذية. المزدكية؛ المسيحية واليهودية. والتي اختلطت بدورها مع اصول الاساطیر 
وشعاثرها؛ بحیث یکون البحث والتحقیق فيه في غاية الصعوبة. وثمة عامل آخر یجعل الذهب 
هذا عويص الدراسة ومعقدا وغامضا عند الحققین, ألا وهو تواجد ملامح وارکان الکثیر من 
الدیانات فیه. لاسیما وان اتباعه یکادون لا یخالفون مذهبا او دینا! ومن هذا النطلق راحوا 
وبکل بساطة ینتقون من العقاند الاخری ما یروق لهم ویناسب مذهبهم. 
يتبوأ (السادة) عند العلي اللهیین, الرتبة الاولى» بين روحانييهم وجدیر بالذکر ان اتباع هذا 
الذهب یحترزون من حلاقة الشوارب أو قصها. 


الصارلي ٩‏ 
ثمة فرقة اخری من الفرق الدينية الكرديةء ذات معتقدات وعبادات باطنية غامضة ولا یعرف 
احد اسرارها معرفة تامة وهي طائفة الصارلية التي یتواجد اتباعها في ارجاء (الوصل). 
یحسب الصارلیون انفسهم فرعا من الطائفة الكاكائية 4۸ وقد رحلوا عن موطنهم الاول بکرکوك 
واستقروا قي انحاء الوصل, في القری الواقعة على الزاب الکبیر مثل: تل لبن. بساتلية كبرلي 
وخرابه سلطان. وللطائفة الكاكائية نفسها ديانة باطنية ولها مع العلي اللهي ارتباط وثیق. 
في الديانة الصارلية. يأتي الروحانیون في الرتبة الاول والتي تلیها مرتبة (الكاكي) الذین يؤدون 
الشعاثر والطقوس الذهبية. 

للصارلیین- حسب قولهم- کتاب مقدس مدون باللغة الفارسية وق ديانتهم , توجد آثار كبيرة 
للدیانات القديمة. لاسیما الزرادشتية وهي مختلطة مع معتقدات الغلاة. .4٩‏ 
یقول رشید ياسمي ۵۰: «تعود علة تسمية هذه الطائفة ب(صارلي) الى ان الجنة تباع الى الافراد 
من قبل روحانییها. ومن یحظی بالجنة. بهذه الطريقة. یقول: (الجنة صارت لي!). 

یجتمع الصارلیون. کل عام مرةء في ليلة تدعی ب (ليلة الکفشاء) حیث یقیمون الذکر ويؤدون 
الشعاثر والطقوس حسب مراسیم خاصة وعادة یضحون في هذه الليلة بديك معتبرین ایاه اكبر 
الأضحية؛ ولذا فهم یسمون الليلة هذه بليلة (ذبح الديك). وتجدر الاشارة الى ان الاطفال غير 
مسموح لهم بحضور تأدية مراسیم هذه اللیلة. 
ویحترز الصارلیون كالعلي اللهیین من قص وحلق شواربهم. 


5 
جنبا الى جنب الإيزيديين والصارليينء هنالك فرقة اخرى تدعى (شبك) يعبد اتباعها عليا 
(ع) غاية العبادة وهم يسمونه ب (علي رش) ۵۲ للشبكيين كالصارليين ديانة باطنية وسرية. 
وهم يجتمعون ايضا في (ليلة الكفشاء) داخل كهف خفي ويحتفلون حتى مطلع الشمس. يحترز 
الشبكيون ايضا من حلق الشوارب. وغالبا ما يعيش الشبکیون في کردستان؛ في اطراف الوصل 
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کردستان العراق ولهم آداب ورسوم شبيهة بما لدی الصارلي والشبك. ویسمون انفسهم ب (اللهي) 
أي علي اللهي) فهم یعظمون ویقدسون علیا وحسینا واسماعیل وللاخیر عندهم منزلة مرموقة. 
يحتفي الباجورانیون بشهر محرم. ویقومون في (عاشوراء) خاصة بأداء مراسیم الحداد والعزاء 
واثناء ذلك یوزعون الوّن (الخیرات). ویسمون (التاسوعاء) ب (شه‌ش شا - اللوك الستة) 
ویعتبرونه یوما خاصا لتقدیم النذور والادعية. 

(السادة) هم الطبقة الروحانية الاولی عند الباجورانیین وهم یتواجدون في محافظة الوصل 
بقری: عمرخان» زیارت توپراخ. تل یعقوب وبش ثيتا » وهنالك جماعة صغيرة منهم تعيش 
داخل الاراضي الايرانية وبالذات في الشریط الحدودي الحاذي للحدود التركية. واکثرهم من 
الزارعین الستقرین۵۵. 

تعتبر هذه الفرقة بمثابة الرابطة بين العلي اللهیین (قٍ ایران) والایزیدیین (في العراق) ویقدس 
اتباعها ائمة الشيعة 01. 


الطرق الصوفية في کردستان 

ثمة طریقتان شائعتان في سائر ارجاء کردستان وهما: النقشبندية والقادرية اللتان تتبعهما اكثرية 
الکرد. وتکمن العلة في ایمان عامة الکرد بأقوال الشایخ وافعالهم. التي ینهلونها من التصوف. 

لقد تعرف الکرد على التصوف وشاع بينهم» منذ اواخر القرن الثالث الهجري؛ بل ان متصوفة 
(دینور) حازوا على شهرة فائقة في العالم الاسلامي قاطبة. ومن اولئك الشیوخ العروفین نذکر 
(ممشاد الدينوري). 

ییقول امین زكي ۵۷ .راجت الطريقة (السهروردیة) في کردستان زمنا. ثم اخلت مکانها 
للطريقة (النوربخشیة) التي آسسها محمد نوربخش. والتي مازالت سائدة في کردستان. حتی مجئ 
بابارسول البرزنجي» الذي اضاف الیها الطريقة (العلویة) التي كانت اصلاء فرعا من الطريقة 
(الخلوتیة). وقد راجت في اوساط سادات برزنجة في البداية ثم عمت سائر ارجاء کردستان, 
حتی ظهور الشیخ اسماعیل قازاني يولياني. 

كان الشیخ اسماعیل احد تلامیذ الشیخ احمد الحسائي وسبق ان اتصل به عن طریق تعرفه 
على الطريقة (القادریة) ومن ثم اختار الاقامة في قرية (قازان قایه) في کردستان العراق 
وسرعان ما تحلقه جمع غفیر من الریدین والاتباع ومنهم ابرز علماء کردستان وفضلائهاء 
فراجت طريقته رواجا منقطع النظير. 


الطريقة القادرية 

یری اتباع هذه الطريقة. ان ادراك الحقيقة والصفاء الروحي وبلوغ الحق یحصل عبر القیل 
والقال والسماع. كما یعتقدون بأن اللذه الجسدية تفضي بدورها الى الغبطة الروحية. وهم 
ینقرون الدفوف. في مجالس الذکر بحضور الشیخ الرشد. ویهزون رؤوسهم واعناقهم باوضاع 
خاصة ببطء في البداية. ثم یسارعون حرکاتهم حتی الستطاع. ویدیمون الذکر الى حد الغیاب 
التام عن الوعي الاعتيادي › والخروج عن الحالة الطبيعية؛ بعدها یمارسون اعمالا یستغرب 
لها الشاهد وتثیر عجبه. اذ یبتلعون الشاعل ویمشون على النیران ویمررون الصاج الحامي 
الحمر على صدورهم ویغرزون الدرباشة والخنجر في السنتهم وخدودهم وحناجرهم وبطونهم 
واکتافهم وخواصرهم ویبتلعون الاشیاء الصغيرة والكبيرةء بحیث یبقی الشاهد امامهم حائرا 
مبهوتا ومصعوقا وهم یبتلعون قطعا كبيرة من الحدید والطابوق, كما لو ان هذه الاشیاء تفقد 
في تلك اللحظات حجومها وابعادها الطبيعية, فتبدو صغيرة جدا في نظر من یبتلعها! 

یقول مينورسكي ۵۸ كان صديقي بلیاییف قد التقی في ۱۹۱ شیخا من شیوخ (القادریة) مع 
مریدیه في محفل للذکر ومن قرط ما مارس الحاضرون من فعالیات عجيبة وغريبة ومخيفة؛ 
اضطر احد مرافقیه الاوربیین الى ان يطلب من الشیخ؛ لیآمر دراويشه بالکف عن ادائها.. 


الطريقة النقشبندية 

ومؤسسها (محمد البخاري) من عرقاء الصوقية العروفین. يكتب كاشفي الهروي فائلا عن نسبه 
في (رشحات عین الحیاة) 09 : 

هو الخواجة بهاءالدین» السید محمد صالح ابن السید نصر الدین ابن السید مير قاسم ابن 
السید محمد ابن السید جعفر ابن السید موسی ابن السید شمس الدين ابن السید امام خواجة 
البخاري ابن السید موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الحسین ابن امير المؤمنين علي 
(صلوات الله عليهم اجمعین). 

أمَا ناشر ومروج الطريقة النقشبندية في کردستان فهو مولانا خالد النقشبندي الذي ینتسب 
اصلا الى فرقة (ميكائيلي) من قبيلة الجاف. ولد مولانا خالد ثي قرداغ في اواخر القرن ١١اه‏ 
(۵۱۱۹۲- 2۱۷۷۹) واخذ ينشر هذه الطريقة بعد نيله لأرفع القامات العرقانية. وکان یجید 
اللغات: الفارسية. الكردية والعربية. وینظم الشعر بها جمیعا. وتوق في الشام اثر وباء انتشر 
هناك (۱۲7ه- ۵۱۸۲۰). وضریحه مزار للمسلمین وخاصة الکرد. 


۰ | سردم العرجص العددان (40-39) خریف 2013 و تتدتاء (2014) 


جرانسات تازيخية 


یری اتباع الطريقة النقشبندية. ان العرفان وبلوغ الحق یکونان عن طریق الصمت والتأمل 
والتفکیر؛ ولذلك فهم یتجنبون القیل والقال والسماع. كما عند القادریة- والنقشبندیون یشکلون 
حلقة حول الراد (الشیخ) مغمضي العیون؛ ويتأملون بصمت؛ حتی بلوغ (الحال) الذي یدعونه 
(الرابطة) بالشیخ عندها يختار الشیخ. الرید الطالب. الذي یجلس قبالته على رکبتیه فيملي 
عليه الوصایا والتعلیمات بعینیه مباشرة. وکلما كان باطن الرید في هذه الرحلة مهیئا؛ كان الراد 
(الشیخ) امضی تأثيرا ویدعی هذا الوضع ب (الجذبة) حيث يشتد الى حد اطلاق الصیحات احیانا: 
وتستمر حالة الجذبة هذه حتی تخمد صبوة الرید ویبلغ حالة الصفاء الباطني. و ختام مثل 
هذه الجالس, يتقدم عادة احد الریدین على الآخرين لیحظی بمرتبة (الخلیفة) الذي یشرع عادة 
بالتسبیح والتهلیل ویتلمس العون والدد من ارواح الاولیاء والعظماء. 

وهکذا نر ان الکرد عموما یبجلون کثیرا مشایخ الطريقة ويؤمنون بمسلکهم وکراماتهم. ولا 
نجافي الحقيقة ان قلنا بان شیوع هذه الطريقة في اوساط الکرد ادى الى خفض روح العنف السائد 
بين القبائل الرحل والقرویین الى حد كبير. 


الهوامش والاشارات: 


.44-Driver, Kurds and Kurdistan. London - 1920 PP: 14.1 
1۸۵ د.شاکر خصباك. الاکرادء بغداد- ۱۹۷۲ ص‎ ۰ 

» مردوخ. تأريخ مردوخ تهران. جا ص4۵. 

. Veda .2 

.Rig Veda .3 

The Encyclopaedia of Islam.11. London- 1927 P:1130 4 


۵. مقالات مينورسكي» نقل أز دائرة العارف اسلام. محمد امین زكي» خلاصة تاريخ كورد 
وکوردستان» بغداد- ۰۱۹۲۱ جا ص۱۲۱ 

Nikitine, Les Kurds Etnde Sociologioque ei Historique. ۲۵۲۱6 1956 e‏ .ظ. 

۰ باسيل نیکیتین, الاكرادء ترجمة عربية بیروت 2۱۹۵۸. 

5. شاکر خصباك. الاگراد بغدادء ۱۹۷۲ ص٤٤٤.‏ 

Tchaetchesta= 'Tehitchest چیچست. پهلوی‎ ۷ 

۸ ایرانشهر. نشرية یونسکو شمارة ۲۲ ج۱. ۱۹۲۲ ص 1۳۸ 

٩‏ شاهدت للمرة الثانية بقایا بيت النار هذا وذلك في زيارتي (صیف 2۱۹۷۲). وسأكتب بالتفصیل 
عنه قي الاجزاء المقبلة من كتابي ان طال عمري. 
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۰ رشيد ياسمي. کرد وپیوستکی نژادی وتاريخي او. تاريخ ۸4۲ه ثبت کرده است (ثبت 
تاريخ ۸6۲ه- ۱2۳۸ع). 

۷ رشید ياسمي, کرد...ص۱۲۵. 

۲ هو الشيخ شرف الدین ابو الفضائل عدي بن مسافر بن اسماعیل بن موسی بن مروان بن 
حسن بن مروان من شیوخ الصوقية . وتنسب اليه الطائفة (العدویة) التي عرفت قیما بعد 
بالايزيدية. كان رجلا صالحا وناسکا. ولد في حدود عام 41۷ه- 75١1م‏ يقي (بیت قار)- بعليك 
بالشام. وقد انشا له زاوية (تکیة) في جبل هكاري من توابع الوصل واعتزل هناك. وفارق 
الشيخ الدنیا في عمر یناهز ال(۰٩‏ عاما) ودفن في تكيته بهكاري. وکان الشیخ قد قضی ردحا 
من عمره الدید في الرياضة والجاهدة؛ واجتذب اليه خلقا غفيرا. 

۳ شهرستاني. ملل ونحل» مصر. ص ۱2۳. 

۶ عباس العزاويء تاريخ اليزيدة واصل عقیدتهم. بغداد ۱۹۳۵ ص۳. 

25 

Yazd 6 

17 

.The Encyclopaedia of Islam. IV London- 1934. 2: 1164.18 

.٩‏ يعتقد عباس العزاوي ان الايزيديين كانوا في الاصل مسلمينء ثم تحولوا عن الاسلام (تاريخ 
اليزيدية واصل عقیدتهم» بغداد ۱۹۳۵ ص ۱۹۵-۱۹۶. 

۰ یعتبر محمود الدرة. الذهب الأيزيدية من بقایا الديانة الزرادشتية لکونه قائما على 
الاعتقاد بوجود اله للخير وآخر للشر (القضية الکردیة) بیروت ۱۹1۱ ص ۷۸۱ 

٠«‏ امین زکي» خلاصة تاريخ کرد وکردستان. جاء بغداد ۱۹۲۱ ص۲۸۲. 

۱ رشید ياسمي, کرد.... ص۱۲۸. 

.Spiro 2 

.Harten 3 

.٤‏ رشید ياسمي, کرد..... ص۱۲۹. 

۵ تي هذه النقطة تشبه (الایزیدیة) مذهب (الزروانیة) تماماء والزروانیون یدعون الله ب 
(زروان). كما انهم یعتقدون بأنه انجب ولدین؛ احدهما: آورمزد؛ والآخر اهریمن. ثم سلمهما 
مقالید العالم. فیها یتصارعان طوال الوقت. لکن آورمزد ینتصر في خاتمة الطاف. 

7. محمد أمين زكي. خلاصة تاريخ کرد وکردستان ج۲ بغداد ۱۹۲۵ ص۲۸۱ وما بعدها. 

.The Encyclopaedia of Islam, IV, London, 1934, 2: 174 7 

۰ دائرة العارف اسلامء ج۲ مصر ۱۹۲۳ ص۳۲٩۹4.‏ 

*پرویز بابا زاده. حماسه پرشکوه اهل حقء تهران ۱۹7۹٩‏ ص۱۵۲. 

۸. نعمت الله جیحون آبادي. شاهنامه حقیقت. به اهتمام د. محمد موكري تهران» صا. 
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٠‏ یعتقد عباس العراوي بان ثيمات: الحلول, التناسخ والاتحاد. التي هي من مقومات الفرق 
الغنوصية (الباطنیة) هي من معتقدات اهل الحق ایضا. لکنما لیس من الصواب اعتبار هذه 
الفرقة من بقایا ادیان ما قبل الاسلام (الكاكائية في التاریخ. بغداد ۱۹۵۱ ص 412۰). 

4. امین زکي» خلاصة تاريخ کرد وکردستان. جا بغداد ۱۹۳۱ ص۲۷۸ 

« صالح قفطان. میْژووی گه‌لی کورد ونووسینی؛ بغداد 1979 ص4. 

۰. ایقانوف. مجموعة رسائل واشعار آهل الحق, تهران ص۱۳۲۸ ش (2۱۹7۱۰) ص۲ وما بعدها. 
.١‏ الواقعة في محافظة السلیمانیة- العراق. 

۲ الصورة التي تتخذها كلمة اسحق ف اللغة الكردية. 

۳ لفظة (سان) تقابل (الشاه- اللك) قي اللغة الكردية (اللهجة الهورامانیة)؛ وهي من (سلطان) 
۶6 خداوندکار- خداوندکار (الخالق). 

5۵ 2112:4114[ محفل الجلس الديني لاداء الشعاثر عند اهل الحق 

". يارستان 

۷. نور على الهي» برهان الحق, تهران» ۰۱۹7۵ فصل دوم. 

۸ سورة الاعراف. الآية ۰۱۷۲ 

٩‏ نور علي الهي» برهان الحق» فصل سوم. 

۰ حاج نعمت الله جیحون آيادي» شاهنامه حقیقت... ص۰۲ 

۱ بفتح الدال الاوی. 

۲ من توابع کرمانشاهان. 

.Sarket ۳ 

۶ معروف خزندارء الاکراد: ملاحظات وانطباعات. بغداد. 1174 (بالعربیة). 

The Kurds, notes and impression. ۷۰ E. Minorsky e 

۰ دايرة المعارف إسلام ج٤»‏ لندنء ۱۹۲۲ ص٤١١‏ . 

۵. فرهنك معین» ج۵» ص ۱۲۰۲. 

1 محمد امین زکي» خلاصة تاريخ كرد وکردستان جا بهشي دووهم. بهغدا ۱۹۲۱ ص۲۷۹ وما 
بعدها. 

.Sarct ۷ 


.Kake ۸ 

The Encyclopaedia of Islam, IV, London, 1943, 2: 174 9 
.Two years in Kurdistan, W. R. Hay, London 1921, P. 93, 4 » 
.The Encyclopaedia....I[V. 2: 238, 239 .50 


۰ رشيد یاسمی کرد ص٤۱۲۵-۱۲.‏ 


.Shabak) Sabak) 1 

۲. (رهش) تعني باللغة الكردية (اسود) وهي صفة للتبجيل والتعظيم ويوجد في هورامان 
لهون قرآن فضي الجلد يعرف ب (القرآن الاسود). 

.The Encyclopaedia... IV, 2:238, 239 .53 

.(Bajuran (Badjuran .54 

.The Encyclopaedia...I, 1918, P: 558 and IV 2: 238, 239 .55 

601 رشيد ياسمي» كرك ص0١1.‏ 

۷ محمد أمين زكيء تاريخ السليمانية. ترجمة ملا جميل روژبیانی . بغداد 1901 ۱۲۵. 
۸ مينورسكي (الاكراد: ملاحظات و...) ص ۵۲. 

4 علي بن حسيني الكاشفي الهروي (رشحات عين الحیاة) لکنهو- الهند ۱۸۹۷م ص۵۲ 05. 
« محمد امین زكيء تاريخ السليمانية, ترجمة ملا جميل روژبیانی ص۲۱۲ ومابعدها. 

۰ جامي. نفحات الانس, تهران» ص48۷. 


«نفشبند. نفشبندیه. بندر پهلوی» ۸ ص۱۳۲ وما بعدها. 
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الکورد والترکم_ان 
والصادة -1۰- 


تألیف : لطیف فاتح فرج ا ا 


ترجمة : شمال الدلوي 


عبر آلاف السنین عاش الکورد كقومية مالكة لهذه الاراضي التي تسمی (کوردستان) وعاشت في 
ظهرانیها قومیات اخری, لاذت الیها؛ من القحط أو سوء العيشة أو الغزو لأراضيها من قبل اقوام 
اخری أو انها زحفت في اذيال جیوش محاربة غازية ارادت احتلال تلك الاراضي ونهب خرواتها؛ 
الا انها اصطدمت بشكيمة الکورد القوية وبأسهم الغیور للذود عن اراضیهم واعراضهم واعراض 
الاقوام الاخرى اللاجئة الیهم. فتکسرت. وفشلت. وعادت القهقري الى جحورها.. 

بيد أنّ غالبية تلکم الاقوام التي زحفت معها طمعا في غنيمة. أو طلبا لملجأ آومکان آفضل؛ 


لم تستطع الرجوع الى دیارها مع الجیوش الهزومة؛ بعدما قطعت کل تلك السافات على امل 
العيش الرغید. فلجأت هي الاخری الى السکن وسط القومية الأم القومية الكوردية - صاحبة 
الارض- 

لاریب. آنْ خطأ الکورد القاتل منذ الازل والی الان. هو (التواضع. نبذ الذات» حب الاخرین 
اکثر من نفسهم. النظر الى الاخرین بقلب صاف. عدم الشك بالاخرينء نبذ الانانية. النضال 
من اجل نصرة الحق في أي مکان ولن کان) ناسین بذلك أنفسهم وماتجري من حولهم سرا من 
مکائد ودسائس لاغتصاب اراضیهم. مما دفع الاخرين فعلاء لاستغلال هذه الصفات الخبرة فیهم 
من اجل افساح الکان و وضع اقدامهم وتثبیتها في عقر دارهم.. الامر الذي بات بمرور الزمن 
السحیق والغابر والولم؛ حقيقة كاذبة لا مفر من الاعتراف بها رغم انفنا؛ خوفاً من انفلات 
زمام الامور التي باتت خیوطها متشابكة ومتصلة الى بعضهاء کون تلك القومیات اصبحت 
لها مصالح مشتركة وعيش مشترك مع القومية الأم ولامناص من التودد الیها؛ لتبقی .شعرة 
معاوية. بیننا وبینهم سلیمة. 

صحیح أنّ التاريخ اكذوبة کبیرة. لکن دماء الشهداء حقيقة ساطعة مثل الشمس, لایستطیع 
الحاقدون علینا حجبها بالغربال. عن طریق تمریر اكاذيب وبهتانات زائفة بخصوص القومية 
الكوردية وتاریخها السحيق» بحیث وصل حقد بعضهم -کما یسرد اسماعیل بیشکجي- الى كتابة 
كلمة (الکورد) بحجم صغير ازاء كتابة كلمة (الترك) بحجم کبیر.. ولا مراء اذا اعلنا بصدق أنَّ 
القومیات المتعايشة معنا تسعی الى حياة هانئة وسعيدة وسطنا دون زعیق ونعیق على شىء 
زائل» الا ان الذي یسعی لشحذ نار الكراهية ونشر الشر و وضع العراقیل امام تلك الحياة التي 
نسعی الیها جمیعا؛ هم هؤلاء الذين تشربوا بدروس الحقد على ايدي اناس مثل الذي یکتب 
كلمة الکورد بحجم صغيرء وقد عادوا الى الدیار محملین بتلك الاحقاد ویسعون الى نشرها ونثرها 
على رؤوس الاناس البسطاء عن طریق احزاب کارتونية موجهة ومبرمجة. مما حدی بالرکب الى 
التعطیل وعدم التطور. ثم یأتون بحجج واهية على ان الکورد هم السبب في تعطیل السیر ناسین 
أو متناسین أن الکورد هم اصحاب الدار ولایمکن لشخص ان یخرب داره بنفسه ویجلس على تله. 
لو وقفت ضمائرنا وعقولنا عند الاحداث الأساوية في تاريخ النطقة. مثل احداث عام ۱۹۳۱ وعام 
۵ وعام ۱۹۲۲ واعوام اخری لا حد لها ولا عد؛ لوقفنا عند نقطة الصفر دون ان نتقدم الى 
الامام خطوةء كما یکون من البديهي ان نعيد ایضا معها ارتکاب ذات الاخطاء والفاجع والالام 
والآسي التي تجرُعها على مضض آباؤنا واجدادنا؛ دون أن تکون للکثیرین منهم ید فیما حصل» 
أو یکون لهم فیها ناقة أو جمل, سوی انهم من القومية الكوردية أو التركمانية أو العربية أو 
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السيحية.. لذا؛ باتت من الضروري مناشدة الحقيقة الغائبةء واظهارها للعیان من قبل الکتاب 
والباحثين الخلصین للتعایش السلمي, دون امالة أو احالة أو تعاطف منهم لقومیته أو حزبه 
أو مصالحه» خالصا فقط للتعایش الشترك؛ وطرد ونبذ الاحزاب والاطراف التي تنادي لافساد 
العلاقات التاريخية. وتملي على الناس اجندات خارجية حاقدة لاهم لها سوی عرقلة مسيرة 
التاریخ ونشر الاحقاد واثارة الفتن الطائفية والاثنية بين الاقوام التظهرنة منذ القدم فوجب 
علینا ککتاب ان نزرع بذور المحبة ونحصد الورد ونبتر الشوك. 
قي خضم کل تلك الاحداث الاضية. والمؤلة عند كل خیّر؛ لامناص من مراجعة النفس وقراءة 
سطور الماضيء ومحاسبة الذات واقرار القوانین الحقة علیها بعدم اللجوء مرة اخری الى العنف 
بحت من الاشرا وعدم نثر رائحة الاحداث الاضية مرة اخری بقصد الفتنة. لان الاضي لايبني 
الحاضرء بل یعتبر منه فقط. والدنیا لا تعطي السعادة بل يجب ان تؤخذ منها عنوة. 
مایقدمه هنا الکاتب (لطیف فاتح فرج) ضمن دفتي هذا الکتاب؛ دعوة خالصة في سبیل اظهار 
كلمة الحقء و وضع اليد على الاخطاء الماضية؛ بغية معالجتها والاعتبار منهاء وعدم تکرارها 
في الستقبل, اضافة الى الغبن الذي لحق بالکورد جراء سیاسات التعسف والبطش والغدر بحقهم. 
لا لشیء سوی لانهم اصحاب الارض ولهم الحق في المطالبة بحقهم وحريتهم اينما شاؤوا ومتی 
ما ارادواء الا انهم مازالوا یناضلون من اجل ذلك حتی بعد سقوط الطاغية الذي كان معرقلا 
لتلك الحرية. دون ان تدافع عنهم قومية اخری وتنادي الاذان الطرشی والاعین العمیاء والقلوب 
التحجرة الغادرة بانهم کانوا یوما یناضلون في صفوف الکورد ضد نفس الطاغية في سبیل ذات 
الحق» فما بالهم الیوم ینکرونه بانفسهم ٩۱‏ 
إن الکاتب لطیف فاتح فرج. تناول جل الواضیع المتعلقة بكركوك بکل حيادية وحرية. دون ان 
یحسس القاریء اللبیب بمیل نحو قومیته. ما اضاف على الکتاب تلکم الصداقية التي نناشدها 
۴ کتابتا: اكخام خوضهم غمار التاریخ و محاونتيم رات السدع الحاصل إكن السپانسات المتصریة 
الخاطئة من قبل الحکومات التعاقبة على مصير هذه الشعوب المتآخية في النطقة باکملها.. 
هذا الكتاب هو لبنة اولى على بناء حاضر متين وغد مشرق» يطل على القوميات المتآخية في 
كركوك وضواحيهاء دون الالتفات لكل النعيق والزعيق الذي تفتعله الاطراف والاحزاب الحاقدة 
على المنطقة» وهو -أي الكتاب- محاولة لاخذ العبر من الماضي المؤلم وعدم تكراره وللمة شتاته 
نحو غد اكثر حرية واكثر اخوة لجميع الاقوام المتعانقة والمتآخية في كركوك. 


جمعة الجباري 


استهلال 

منذ فترة طويلة تجري محاولات حدية لاحداث شرخ ف العلاقات بين القومیتین اللتین عاشتا 
معا منذ اکثر من (۵۰۰) سنة قي هذه النطقة. وکثیرا ما تحققت مآرب اعداء هذا التعایش؛ 
عن طریق نشر الفتن الطائفية لتغيير مسار العلاقات السلمية والتفکیر بالغاء الاخر. فكرة 
مسح الاخر ليست مسح الاثار وحسب. وانما هي عدم الاعتراف به وبحقوقه. في السنوات 
الاخيرة الاضية حاولتٌ جاهدا وبشتی الوسائل ان اردم هذه الفجوات واصلح الشروخ» وکثیرا 
ما واجهت الاتهامات والانتقادات من قبل اصدقائي والکون الكوردي الذي انتمي الیه. اعتقد 
ان لي الشرف بالدفاع عن انسانية الکورد کانسان او ککورد. وبقدر هذا او اکثر؛ لي الشرف 
بالدفاع عن ترکمان کوردستان. الترکمان الذین یدافعون عن تركمانيتهم دون التأثیر على 
حرية الاخر. الکورد والترکمان في کوردستان عموما وقي كركوك على وجه الخصوص لهما 
تاريخ طویل ومشترك في السراء والضراء وبقاء هذا التعايش وتطویره بين هذین الکونین 
اللذين لهما خصوصیات مختلفة. هو من شأن مثقفي الکورد والترکمان معاء والثقف الحقيقي 
هو من يفكر مثل (سماعیل البیشکجي) ولیس الثقف الذي یتصور ان قوميته هي فقط في 
الساحة لا غيرهاء او يضحي بالاخر على حساب قومیته. انهم یعملون لتخریب وانهاء هذه 
العلاقات. انهم لا پریدون ان یفکر الانسان بحریته الشخصية. او قاب قوسین لا بریدون حدوت 
التغييرات. حیث ان لحصول بعض التغییرات ف هذه النطقة تأثیر في اطار بعض الواضیع الهمة 
والواقعية. في هذا الوضوع ارید ان اقف على هذه العلاقات واسباب تنافرها وتحسنهاء وقد 
تکون هذه الخطوة بداية للعمل الجید في الستقبل» وقبل انهاء هذه القدمة. اريد ان اتکلم عن 
قصة نشر اللغة في داغستان مثلما یحکیها (رسول حمزاتوف) ارید ان اذکر القاری ان حمزاتوف 
يروي وبفخر اختلافات اللغة في داغستان ویقول: .ملاك اللغة التي بقیت اخيرا قي القاع 
صارت لداغستان» لهذا لنا کم کبیر من الصطلحات للعشق والجمال والحریة.. حمالية کرکوك 
تکمن قي تغییراتها الختلفة ولغاتها الكوردية والعربية والتركمانية والکلدواشورية. والذي یحاول 
تخیر هذه الاطیاف بأي شیی؛ هو اکبر عدو للتعايش السلمي تي هذه الدينة. وقبل الاشارة الى 
التعایش بين کرد وعرب الدينة. ينبغي التطرق الى التعايش الكوردي التركماني» ویجب العمل 
على تقویته. اما بشأن الکورد والعرب فهناك طرق اخری تختلف عن الاولی» على الاقل لان 
الدولة العراقية تمثل العرب. او الاصح هکذا هي قراءة الکورد تجاه العربء وانها اختلافات 
اساسية بين العرب والترکمان ولکن تختلف العلاقات في عصر العثمانیین» والطرقان الكوردي 
والتركماني کانا ضحیتین لهذه السياسة في العراق. الا من ضم نفسه تحت حماية الجلادین. 
مثلما حصل وغير اکثر من (۸۰) الف مواطن من القومیتین قومیته الى العربية. الصادر تشیر 
الى ان قیما یسمی بعملية تصحیح القومية غیرت (۲۸۱۷) کردیا. و(۳۲۸۲:) ترکمانیا قومیتهم 
الى القومية العربية. وان مصالحة هذین الطیفین مع بعضهما والتي لها علاقة بطريقة او 
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باخری بالسیاسیین. هي من واجب مثقفي الطرفین. وبشرط ان تکون بحيادية تامة. وان 
الحيادة لاتعني الابتعاد عن فوميتك. وانما في هذا الوضع تعتبر اعادة الحقوق الى نصابها. والان 
نحن نعيش افضل الاوضاع التي تهییء الارضية كي يقرأ الکورد والترکمان بعضهما ویداریا 


التفاتة تاريخية 

العودة الى التأريخ؛ ان لم تكن بغية معرفة من على حق ومن لیس على حق في وضع کوضع 
التعايش بين الكورد والتركمان؛ بل بغية النقد و التقييم واخذ الدروس و العبر؛ ليس عملا 
سينا » انا على قناعة بان العودة مرات الى التأريخ و تأمله تكون عاملا جيدا لملاحظة سلبيات 
الاضي و الحيلولة دون تكرارها . ان استذكار التأريخ ليس للكز الجروح ۰ مثلما يتقصد اناس 
العمل بهذا الشكل على التأريخ » فأستذكار التأريخ هو للعمل على عدم تكرار سلبياته › فاليهود 
عن طريق استذكار الهولوكوست وتحت اسم (احكوها للأجيال) وان كان بهدف خلق الحقد و 
الضغينة تجاه الاخر؛ فهو خطأ كبير ومميت ولكن في الاساس (احكوها للأجيال) تكمن عبرتها 
فضلا عن تذكير الفرد اليهودي بانه كان یوما ما ضحية؛ هي لنع تكرار تلك الكارثة . اعتقد 
ان كان استذكار التأريخ والعودة اليه هو بهدف ان يتصور اي شخص نفسه صاحب حق ويتصور 
الاخر بأنه على باطلء فإننا نعمل بأستمرار على تعميق الجروح وليس تضميدها وخير من 
وصف تاريخ الكورد والتركمان بعيدا عن تدخلات هذا و ذاك (الاستاذ جميل روزبياني) من 
خلال مقولته: «خمسة مائة عام عاشا معا على هذه الارض بسلام وبدون مشكلات وذلك 
التأريخ كان تاريخ الالفة والمحبة والبروز معا » ولحين عدم اظهار السلطة لبطشها وتنكيلهاء 
سوف لن يخرج حديثنا عن التأريخ خارج هذا الاطار. 


۸ العثمانيون وتأثيرهم في المنطقة 

لو لم يكن التأريخ للمنتصرين فهو على الاقل للذين في السلطة. العثمانيون كانوا لفترة طويلة 
وبعيدة سيد غيرهم في هذه المنطقة» وهذا ما جعل الاسواق و الشؤون الاقتصادية والتجارية 
والثقافية والسياسية والدولة بيد الاتراك وحلفائهم المقربين» لو وقفنا على التأثير العثماني 
على العراق فقط وقارننا ذلك التأثير على مراكز الولايات الاربع التي اصبحت فيما بعد ثلاث 
و نعني بالولايات (الوصل وشاره زور وبغداد والبصرة) فسنرى بانه من ناحية اللغة وحتى الى 
الفترات القريبة بان اللغة التركمانية و التركية قي تلك المراكز كانت هي السائدة وهذا لم يكن في 
الوصل وكركوك فقطء بل في بغداد والبصرة ايضاء فلغاية الان تستخدم مثات الكلمات التركية 
في بغداد والبصرة فضلا عن اسلوب توزيع الادارة كالناحية والقضاء و اللواء الذي اصبح فيما 
بعد محافظة. العثمانيون لم يكتفوا في هذه النطقة ببسط نفوذهم على الاسواق وفرض اللغة 


التركية فقط؛ بل حاولوا تأهیل انصارهم الى مستوی اعلی وبالتالي الاستحواذ على الادارة» قکما 
حاول الانکلیز مع مجينهم الى النطقة استقطاب اعداء العنمانیین» العنمانیون ایضا اهتموا 
وبأستمرار بحلفائهم والقربین منهم» وخصوصا الترکمان الساکنین في ذلك الخط الذي اسکنهم 
فيه (السلطان مراد الرابع) ق القرن السابع عشر اليلادي» وذلك الخط الذي انشأه السلطان 
مراد للشؤون العسكرية والبريدية يمتد من الوصل الى بدره و جصان, هذا فضلا عن ترك 
العثمانيين تأثيرا اجتماعیا کبیرا من حيث العادات و التقالید على ابناء هذه النطقة» وفیما 
پخص سماء القری وعدد من الدن, فلو لاحظنا؛ سنری بان العنمانیین حعلوا اسماء اغلیها 
تركية وهنه الاسماء مازالت باقية لحد الان وسط قلق کبیر. هذا تتريك للاسماء وقق برنامج 
وبعلم الدولة العثمانية؛ فموظفو تسجیل القری فعلوا ذلك بل اختاروا اسماء للعدید من القری: 
فضلا عن القری التي تم بناءها في عهد العثمانيين الذین اختاروا ایضا اسماء لها. اما الكوردي» 
فقد كان ولغاية سبعینات القرن الاضي یقول لوظف التسجیل عندما كان يريد تسمية اطفاله 
(اختر انت اسما کیفما یحلولك) العثمانيون كان لهم تأثیر کبیر على هذه النطقة لدرجة ان 
بعض الشعراء الکورد والى جانب كتابة اشعارهم باللغات: الكوردية والفارسية والعربية حاولوا 
كتابة الشعر بالتركية. وکمثال على ذلك (هجري ده ده وشيخ رضا وبیره میرد) وغیرهم. 
فضلا عن ان غالبية ابناء الاغنیاء واصحاب الاراضي والاملاك والاغاوات والثقفین الکورد 
کانوا يرسلون ابناء‌هم الى اسطنیول للدراسة وخصوصا في الجال العسكري. وقسم کبیر من 
اولئك کانوا یحملون العادات والثقافة التركية معهم عند عودتهم » فالعثمانيون حاولوا بشکل 
او بآخر الغاء الاخرین؛ مما حدا بشاعر مثل (سالم) الى القول بحقهم: (الروم یحملون الشوّم 
ویلحقون بالشخص الضرر). يبدو ان سالا لم يكن الشاعر الوحید الذي لم یتقبل العثمانیین؛ 
بل ان الشعراء: (نالي» حاجي قادر سيد خلیل منور, ققیه قادر هموند) واكثرية غیرهم کانوا 
كذلك وسط الشعراء الکورد. وکان (محوي) الشخص الوحید الذي طبل وزمر للعثمانیین ویبدو 
ان بناء (خانقاي محوي) من قبل السلطان عبد الحمید العثماني كان السبب وراء ذلك الاطراء. 


۲- العثمانيون وحقوق القومیات 

نحن نعلم جمیعا بان العثمانیین وبأسم الخلافة الاسلامية کانوا یحکمون الناطق الشاسعة التي 
كانت تحت نفوذهم . وکانت هذه حجة جيدة كي لایفکر احد بالحرية والاستقلال. حیث 
وصلت الى حد ان انتفاضة القومیات التي كانت تعيش تحت سلطة الخلافة العثمانية؛ ینظر لها 
وکآنها تمرد على الله» هذا لو كانت قصص تدمیر کل تلك الامارات الكوردية قد تم نقلها بأمانة 
العثمانیون نادرأ ما سمحوا لاشخاص من القومیات الااخری للوصول الى مناصب رفيعة في السلطة. 
ليس هذا فحسب بل قمعوا کل الحرکات النتفظة. كمثال على ذلك حرکات وانتفاظات الکورد 
بعد عام ۱۸۸۰ مذابح الارمن. مهاجمة کل تلك الناطق التي تفکر بالاستقلال والتحرر من نير 


۰ | سردم العرجص العددان (40-39) خریف 2013 و نتتتاء (2014) 


جرانسات تازيخية 


العثمانيين» في الحقيقة العنمانیین لم یعترفوا بأية قومية اخری وکان تعاملهم مع جميع تلك 
القومیات التي كانت تحت نفوذهم. على اساس الهبات والفدية واعتبارها قومیات من الدرجة 
الثانية ومتی ما توجسوا منها نوعا من الواجهة والتمرد؛ یعدمون قادة الحركة امام انظار 
الناس» مثلما فعلوا بالشیخ سعید والد الشیخ محمود الحفید وولده الشیخ عبدالله ورقاقه. 
العثمانیون دأبوا على اذابة القومیات لذلك نری جمیع الدن التي طالتها ايادي العثمانیین حیث 
ابناء‌ها من قومیات اخری مثل: (العرب - الفرس - الکورد - الارمن) حاول العثمانیون جعل 
اللغة التركية لغة الثقافة والاسواق والتجارة والدراسة تأثير هذه الحاولة العثمانية باق لحد 
الان على الكثير من الدن والناطق» حتی ولو كانت من حيث استخدام عدد من الکلمات» ومن 
هذا النحی نصل الى قناعة مفادها ان العثمانیین لم یکتفوا بالظرائب والتهمیش القوميء بل 

کانوا یسعون دوما الى الغاء الاخر ایضا؛ او السماح ببروز اية امارة او مركز فقد كان ذلك مرهونا 
بمدى الاذعان لقرارات الرکز. لا نرى قي التاریخ ڄ الطویل لسلطة العنمانیین وجود منطقة 
تعايشت مع العثمانيين بأسلوب فدرالي او كونفدراليء العثمانيون عارضوا اية حركة ثقافية او 
فنية او علمية لاناس ليسوا عثمانیین» والسلطة العثمانية حاربت فن المسرح والموسيقى والادب. 
والمثال الابرز على ذلك هو عندما لم يسمح ل (مقداد مدحت بدرخان) باصدار «صحيفة 
کردستان. في اسطنبول او شمال كوردستان فتوجه مضطرا الى مصر والدول الاوربية, انا على 
قناعة بان الحقبة العثمانية لوكانت حقبة حرة للاعلام والصحافة لكانت صحيفة كوردستان 
التي صدرت عام ۱۸۹۸ كان يمكن ان تصدر قبل هذا التأریخ. العثمانيون لم يعطوا باي شكل 
مجالا لتنفس الاخرین» وعندما نلتفت بعناية الى ذلك التأريخ الدامي؛ نعلم بان مكابرة وغرور 
الترك وعدم اعترافهم بالاخرين في يومنا هذا؛ هي ذات الطروحات والرؤى التي عمل عليها 
العثمانيون سابقاء لايوجد اي دليل بشأن اعتراف العثمانيين بالقوميات» لكن هناك منات الادلة 
على ظلم واضطهاد وفمع العثمانيين للناس» وكتابنا هذا ليس فخصضا للعودة الى تلك الادلة. 


۳- عهد الجمهورية التركية: 
طوال فترة الحكم العثماني كانت العلاقة بين الكورد والترك علاقة بين صاحب السلطة 
والمرؤوسء بين الجلاد والضحية؛ واستمر هذا الواقع على ماهو عليه خصوصا بعد بناء 
الجمهورية التركية عام ۰۱۱۲۳ وقيام مصطفی كمال اتاتورك بحل الخلافة العثمانية بالكامل عام 
۶ وبدء عهد جدید. مصطفى كمال اتاتورك اعلن الاخوة الكوردية التركية» و اول مجلس 
تركي عام كان هناك اثنان وسبعون ممثلاً للكردء هذه العلاقة لم تستمر ف اية فترة ومنذ 
جذورهاء اتاتورك ذلك الرجل الذي يفتخر به الاتراك لحد الان بشكل كبير كذب مع الكورد 
وتنصل من الوعد الذي قطعه على نفسه لهم تم الاعلان عن المجلس القومي التركي الكبير عام 
۲ وكان رئيس الجماعة الكوردية فيه (حسن فيزي بك) بعد تسع سنوات من ذلك التأريخ اي 
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في عام ۱۹۳۱ هدد اتاتورك و ترکیا الدول التي یتواجد فیها الکورد. بانه في حال اعطاء الحقوق 
للکورد فأنهما سیهاجمانها ويقمعانهاء العهد الجمهوري في ترکیا كان عهد القمع والاضطهاد تجاه 
الکورد ولم يبق اي مکان للکرد في الدستور التركي الجدید. بدأ القتل والترویع؛ واجه الکورد 
الالغاء والتجویع والانکار. وق عام ۱۹۲۵ الحقت ولاية الوصل بالعراق العربي وف العام نفسه 
اصبحت کرکوك لواء بشکل رسمي» وضمت اليه اقضية الرکز وجمجمال وكفري وکل» عمدت 
ترکیا في مشكلة ولاية الوصل بأستمرار الى اظهار ان عدد الترکمان قیها کبیر وان عدد الکورد 
قلیل» فضلا عن محاولتها سحب ولاية الوصل الیها ولم تنجح قي ذلك. وعملت من اجل الحاقها 
بالعراق العربي لانها كانت تخشی ان یعطی الاستقلال للکورد ۰ مارس الاتراك العداء ضد الکورد 
من جميع الجوانب. مما دقع بالعلاقات بين الشعبین الكوردي والتركي الى منحی خطیر. كان 
اتاتورك الحور الاقوی لجمیع الاتفاقیات التي كانت تبرم ضد الکورد في العراق وسوریا وایران 
وتركياء هذا فضلا عن عدائه الواضح للکرد ومده يد العون الى كل من یحاول القضاء علیهم. 
كانت ترکیا وعلی مر سنین القرن العشرین عقبة امام اتفاق الکورد مع الحکومات العراقية 
وبدرجة اقل ايرانء بالنسبة لترکیا كانت المبادئ التي ارساها اتاتورك نصوصا مقدسة واستفزاز 
الکورد الستمر نابع من تلك البادی بما یعجل عهد الغائهم. وبعد ذلك ومنذ عام ۱۹۲۵ ولغاية 
یومنا هذاء زرع الاتراك قي ترکیا كل هذا في وجدان الفرد التركماني ف العراق عامة وکرکوك 
خاصة. فضلا عن اعطائهم صورة للترکمان بأنهم سینتهون بدون الترك. وهم جعلوا عین 
الواطن التركماني ترنو صوب يد ترکیا وقي معظم الاوقات یکون عين الشخص التركماني صوب 
هذا الباب ویتصور بانه لاشيء بدون تركياء هذا التحطیم للشخصية التركمانية كان مخططا 
على اساس مواجهة تهدیدات الاخرينء التركمان یعتقدون بانهم وبأستمرار امام التهدید. ونری 
الان ان ترکیا اعطت جزءا کبیرا من هذا الدور للجبهة التركمانية لهذا فأنها عندما ترید في اي 
وقت ان تغیر مواقع الشخصیات فأنها تفعل ذلك ولاحقا سنتحدث بأسهاب عن تحطیم الشخصية 
التركمانية عند الجبهة التركمانية وبأدارة ترکیا . 


.٤‏ اللعبة بين الترك والانكليز 

بعد سقوط الدولة العثمانية وانتهاء الحرب العالمية الاولل» امتدت نفوذ البريطانيين الى اجزاء 
كبيرة من هذه المنطقةء وقبل ان نتكلم عن دور الانكليز يجب ان نقول بان انهيار الدولة 
العثمانية والحرب العالمية الاولى احدثت تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الاوسط وتكونت 
العديد من الاطر والدول الجديدة, الانكليز لم يكن لديهم اي مشروع جديد للکرد. غير ان يكون 
لهم مع العراق الذين بنوه هم وجلبوا له الملك فيصل رأي مشابه بشان مصير جنوب كوردستان 
لا ورد ف (اتفاقية سیفر) بشأن الكورد. حقد الانكليز ومنذ البداية ومن (معركة الشعيبة) 
على الکورد. بالرغم من انهم كانوا يبحثون باستمرار بين الكورد عن حلفاء ومقربين وكمثال 
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على ذلك ماقاله (ادمونز) حول الشیخ حمید طالباني «الشيخ حميد طالباني كان ابرز رجال 
تلك الرحلة وکان الد اعداء الترك. يبدو اننا كنا ومنذ ذلك الیوم بحاجة الى عشرات النماذج 
المائلة للشیخ حميد كي نقیم افراح النصر مع الطرف النتصر لا ان نتبادل نخب الهزيمة 
مع الطرف الخاسر. في نیسان عام ۱۹۱۸ وصلت القوات الانكليزية الى حدود كفري وکرکوك 
واستولت عليهاء وحاول الانکلیز جاهدین ایجاد حلفائهم بحسب راي (بیل) وتألف قسم من 
الحلفاء من ( مصطفی باشا باجلان» .شيخ حميد طالباني. وقسم من وجهاء الداودة) حاول 
الانکلیز ومن خلال هوّلاء لفت انظار الکورد باتجاههم» رغم انهم لم یخفوا عداءهم للشیخ 
محمود ورفاقه واستمر هذا العداء منذ عام ۱۹۱۹ والی معركة اوباريك عام ۰۱۹۳۱ لم يكن الصاق 
جنوب کوردستان بالعراق العربي مع ارادة ورغبة الکورد باي شکل. لهذا رقضوا هذه الخطوة 
بالاجماع وحملوا الانكليز مسوولية عدم الاستماع الى رغبات وامنیات الکورد. ومع الحاجة الى 
التحدث عن تلك الاوضاع بشکل ادق لاحظ بانه في الوقت الذي كان فيه قائد الکورد یحارب 
الانکلیز. جاء اللك فيصل بعد (معركة اوباريك) الى کرکوك لیمنح هدایا الى الاشخاص الذین 
وقفوا ضد الشیخ في معركة اوباريك ومن هذا يجب ان نتأمل ونسأل: هل استطاع الکورد 
اختیار النتصر بين الترك والانکلیز بالرغم من ان ملك کوردستان وقسم کبیر من الکورد 
کانوا ینظرون الى العثمانیین کآعداء لکن الانکلیز دقعوا حرب الکورد ضدهم قي خانة خدمة 
الترك وانعکس بشکل واضح في تلك الفترة بين الکورد مناصرة الانکلیر ومناصرة الترك. ولو 
نقراً بتمعن ادبیات تلك الایام الكوردية نلمس تلك الحقيقة بان مشروع الانکلیز للکرد كان 
فقط الحاق جنوب کوردستان بالعراق العربي, في الوقت الذي لم يصل فيه العراق العربي في 
التاریخ الى حدود تکریت وبالقابل كان هناك العراق العجمي» هذا بالرغم من ان للانکلیز 
دور في بناء العدید من الدول, هذا الالصاق وعدم حل هذه المشكلة بشکل جذري كان بشکل 
من الاشکال مواصلة لتلك السياسة العنمانية بحق الکورد. حول الانکلیز من جهتهم عقدة 
الشكلة الى عصبة الامم. التي كانت منشغلة بمد حبال الود مع ترکیا الجديدة والواقع الجدید 
للمنطقة ولم تكن في خلدها مراعاة مظالم الکورد. ومع کل هذا لم تحصل مواجهة بين الکورد 
والترکمان في جنوب کوردستان لیس هذا فحسب بل کانوا سندا وعونا لاخر باستمرار» واحداث 
(اللیفیین وكاورباغي) في تلك الحقبتین الختلفتین خير دلیل على کلامنا هذاء بالرغم من ان 
ترکیا كانت تحرض الترکمان باستمرار كي یکونوا متضادین مع الکورد من اجل عدم بناء 
دولة كردية» بحسب قناعتي ان بناء دولة جديدة بعد مجيء الانکلیز الى هذه الحدود وبالاخص 
في جنوب كوردستان ولغاية سلسلة جبال حمرين المنخفظة كان سيساهم في الارتقاء بواقع 
التعايش السلمي في هذه المنطقة الى مستوى آخرء ترك الانكليز هذه المشكلة للتاريخ» ومنذ 
ذلك اليوم اي منذ عام ۱۹۱۸ فان الدماء التي سالت بين الكورد والدولة العراقية من جهة وبين 
الكورد والمكونات الاخری من جهة اخرى تقع على عاتق الانكليزء وهم يتحملون مسؤوليتهاء 


فهم کانوا یستطیعون بسهولة منع ذلك. ترك الانکلیر للمشكلة الكوردية للمستقبل واحد من 
اسباب عدم الاستقرار قي النطقة. وبلا شك كان هذا مکسبا لترکیا بعد الدولة العثمانية والتي 


عدم حل مشكلة الکورد. عدم اقتلاع جذور العثمانيين بالکامل من النطقة. السکوت ازاء 
التدخل الخارجي في شوّون جنوب کوردستان عامة وکرکوك خاصة. الاهتمام بمکون على 
حساب مصالح مکون آخر اختلاق النزاعات بين شخصیات الکونات الختلفة على الناصب 
والدرجات والصلاحیات وعلی رأس کل هذا الالتفات الى مشكلة ولاية الوصل » الاستماع الى 
ترکیا وعصبة الامم والعراق والانکلیز باستثناء الکورد قي الوقت الذي یعتبر فيه الکورد الحور 
الرئیس, لاحظ بانه في هذه المشكلة ومن خلال البحث عن حلول لها كان للعثمانیین والعراق 
وبدعم من الانکلیز وعصبة الامم تقاریر واحصاءات ومواقف. غير انه لم يكن للکرد اي 
من ذلك. بدأ تخریب العلاقة او العمل لتخریب تلك العلاقة من هناك. ومنذ البداية اعتبر 
الاتراك الجدد بنفس تطلعات العثمانیین في مناطق جنوب کوردستان جزءا کبیرا من تلك 
النطقة منطقة تركمانية وبعدها وخلال التسمية اصبحت .وطن الترکمان. وهذا بالنسبة 
لترکیا والترکمان الذین لایریدون التفکیر خارج التفکیر الترکي. صحیح ان خلال فترة ۵۰۰ عام 
من الحکم العثماني تم ايلاء اهتمام اكبر للترکمان» وحتی ف الدن التي ینعدم وجود الترکمان 
فيها بتاتاء كانت اللغة التركية فیها مسيطرة فضلا عن وجود مسوّولین واصحاب درجات 
وجباة ضرائب عثمانیین وغالبيتهم کانوا من الترکمان. ولکن هذا لم یخرب العلاقة باي حال 
من الاحوال بين الکورد والترکمان» ومن هذا النحی حسنا قعل الکورد عندما لم ینقلوا حرب 
العثمانيين الى حرب الترکمان. ویتوقع بان العثمانیین کانوا یأملون كثيرا بحدوث هذا كما الان!! 
عدم اهتمام الدولة العثمانية الى رغبات الکورد وجه العلاقات باتجاه آخرء الکورد هضموا 
التدخل العثماني کسلیل للخلافة الاسلامية لکنهم لم یتقبلوا التدخل التركي على اساس قومي. 
هذا في وقت كانت فيه اجزاء مهمة من کوردستان الكبيرة تحت سيطرة ترکیا الجديدة والتي 
عمدت باستمرار ومنذ عام ۱۸۸۱ الى قمع الکورد فيهاء اذن في الاساس هناك ارضية مناسبة واسعة 
لتخریب العلاقة بين الکورد والترکمان بدلا من السیر بها قدما بعد سقوط الدولة الريضة, هذا 
فضلا الى سعي الترکمان في جنوب کوردستان بعد سقوط الدولة العثمانية وبناء العراق الجدید 
الى ایجاد موطی قدم لهم في العراق في الوقت الذي كان فيه الکورد یخوضون فيه حربا شرسة 
للحصول على حقوقهم في تلك الفترة» لیس هناك اي دلیل او اي نوع من الحروب او اي نزاع 
مشهود بين الکورد والترکمان كالذي كان فيما بعد في العهد الملكي بين نواب کرکوك. لایجب ان 
ننسی بان الکورد اعتبروا کامل ولاية الوصل دولتهم. وبشان کرکوك یقول احمد خواجة: 
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.قال ملك کوردستان: سأذهب وساعید کرکوك الى کوردستان حتی ولو کان بالقتال وسانشر 
للعالم خارطة کوردستان الستقلة. وق حال عدم حدیث ترکمان جنوب کوردستان بشانه فمن 
الصعب على ترکیا هضمه لذا فان افضل طریق هو البحث عن تخریب العلاقة وبعدها تخبرنا 
الاحداث بان العمل ف هذا الاتجاه كان ناجحا بدرجة كبيرة. وبالنسبة للذین همهم تخریب 
العلاقة» فان مسعاهم ان لم يكن ناجحا لما كنا الان بعد تسعین عاما نبحث عن طرق التعایش 
السلمي» في وقت كان يجب ان نجد هذه الطرق قبل ٩۰‏ عاماء یتحتم القول بان الکورد قصروا 
ایضا وکان لهم ذنب کذلك. كان لزاما على الکورد العمل منذ القدم على ان یعتبروا ترکمان 
جنوب کوردستان انفسهم ابناء جنوب کوردستان ولیس ,وطن الترکمان. او العراق العربي, فهم 
داخل العراق العربي یضیعون بالكاملء الکورد لم یستطیعوا ایصال هذا الى الواطن التركماني. 


مرحلة الحکم الملکي 

ف هذه الرحلة تعرض الکورد والترکمان معا الى التهميش» وعقب معركة آوباريك اطلقت 
يد الحکومة العراقية لضرب الکورد. وبالأخص قي معارك ضواحي السليمانية وبینجوین. في 
الرحلة اللكية بني العراق وفق اطاره الحالي وقي عام ۱۹۲۵ الحق به وبشکل نهاتي جنوب 
کوردستان؛ لم يكن الکورد باي شکل مع هذا الالحاق. فعلی الاقل کانوا يريدون تعویض ذلك 
الاضي الذي عاشوه ثي ظل العنمانیین. خصوصا وان العنمانیین عمدوا بشکل مباشر اوغیر 
مباشر الى ان یواجه قادة الکورد القتل واللا حقة والاغتیال وکمثال على ذلك ماجری خلال 
عید الاضحی عام ۱۹۰۸ ي الوصل من تخطیط اسفر عن استشهاد الشیخ سعيد والد الشیخ 
محمود ومن ثم شقيقه الشیخ احمد. فیما افرجت الدولة العثمانية عن القتلة بعد قرابة 
سنتین من الاخذ والرد والسائلة. في الرحلة اللكية طالب الکورد بالتعویض من خلال الشاركة 
اللحوظة في الحکومة الملكية. بالرغم من ان هذه المشاركة لم تكن بالستوی الطلوب. وکما قلت. 
بان هذا يأتي بعد عدم مشاركة الکورد في الاستفتاء الذي جری لتنصیب اللك فیصل, وکان 
قسم کبیر من الکورد قد صوت ب (لا) وخلال الدورات ال ٠١‏ لجلس النواب شکل الکورد النسبة 
الاکبر لمثلي کرکوك. وکمنال: خلال الدورة السادسة. عام ۱۹۳۵ ومن بين (1) ممثلین في مجلس 
النواب كان هناك (5) من الکورد. وعربي واحد. وتركماني واحد. والدلیل العراقي یتحدث بهذا 
الشکل عن مکونات اهالي كركوك (من مجموع (۱۳) عشيرة في هذه النطقة )٩(‏ منها كردية, (۳) 
عربية. واحدة تركمانية - بیات)» مع ذلك استمر الثقفون الکورد في مواصلة النضال. من اجل 
ان یقف الشعب الكوردي على قدمیه. وشعراء مثل (کوران؛ بیره میرد. بيكه س) ومن کرکوك 
(اثيري) واخرون اظهروا ذلك بوضوح, فالمثقفون لایریدون ان يرضوا بالاوضاع في تلك الرحلة. 
في العهد الملكي كانت العلاقة بين الکورد والترکمان على الستوی الاجتماعي و التعایش الشترك 
جيدة حداء بالرغم من التلاسن والاحداث التي وقعت بين النائبین: (محمد جاف) و(مجید 


يعقوبي) والتي سبق سردها وبدقة قي کتاب مرحلة القلم والراجعات لذلك لا انوي الوقوف 
عندهاء بأستثناء ماکان یتوقع من ان مجيد يعقوبي كان یظن بان الجاف لا وجود لهم قي حدود 
کرکوك. لذلك يقول له النائب محمد جاف: انا اتكلم نيابة عن ۰ الفا من جاف کرکوك. 
اليعقوبيون بحسب رايهم هذا لا يعتبرون كركوك ارضا كردية. هذا قي الوقت الذي يتحدث فيه 
(حنا بطاطو) قي كتابه ذات المجلدات الثلاث بأسم العراق» وق الصفحات (۸۱ الى ۸۵) عن اصحاب 
املاك كركوك بهذا الشكل: 

سید رستم كاكه يي: :۰ دونماً الطالبانیون:۱۳۷۱۱۳ دونما البابانیون:۸۱۳۵۲ دونما سيد احمد 
خانقا 44۲۵0 دونماً ۰ فضلا عن عشاثر: (جباري وشوان وشیخ بريني والزنکنة) والناطق 
الاخری لابد من ان قسما من العاتلات التركمانية كانت لها اراض, طوال فترة العهد الملكي وان 
لم يكن بشکل علني كان یخطط سر على تخريب العلاقة بين الکورد والتركمان العراق وترکیا 
كانا متفقين على قمع الکورد. بدرجة ان كمال اتاتورك عام ۱۹۲۱ هدد بانه سیقمع الكورد أينما 
نادوا أو حصلوا على حقوقهم. يحتمل ان العمل على الايقاع بين الكورد والترکمان في الاساس 
كان لاطلاق يد العراق تجاه الکورد. وهذاما حصل, الحكومة الملكية وطوال فترة عمرهاء اي 
لغاية ۱۶ تموز ۱۹۵۸ لم تلبي ايا من طموحات الكورد؛ بل بدأت بقمعهم واضطهادهم» ويجب ان لا 
ننسی, بان قائد الفرقة الثانية في كركوك (ناظم طبقجلي) لعب دوراً تخریبیا كبيراً بين الكورد 
والترکمان من جهة» وبين الکورد والدولة العراقية من جهة اخرىء انا سابقا وقفت على هذا 
الدور التخريبي في كلمةء فضلا عن حديثي عنه قي کتاب (الکورد وکرکوك) هذا الرجل اعتبر 
اية خطوة كردية موّامرة وحركة انفصالية بل كان يشكك قي بطاقات العید وکتب عنها تقاریر 
تجسسية فقط لان هذه البطاقات كانت علیها صور نار نوروز: فضلا عن عدائه النقطع النظیر 
و اللامتناهي لدائرة العارف الکوردستانية. اثر مطالبة المثقفين الکورد. بان یکون مرکزها 
في کرکوك. الرحلة اللكية كانت بداية لغرس العداء الدفین بين الکونات» حيث عمل رجال 
الحكومة اللكية على ذلك ویبدو ان من بين الکورد كان هناك نفرٌ طبلوا لهذاء سواء اكان هذا 
رد فعل او د شي آخرء الطبقجلي والى حد كان ناجحا في تخريب العلاقة بين الكورد والترکمان؛ 
وانعکس ذلك بشكل اكبر في العهد الجمهوري. 


العهد الحمهوري: ۱۳ تموز ۱۹۵۸ الى نهاية نموز ۱۹۲۸ 

بالرغم من ان الحركة السياسية والثقافية للکرد والترکمان كانت قي نمو متسارع. خصوصا 
بعد عدم تلبية الحكومة اللكية ایا من تطلعات الکورد. مع هذا بقیت العلاقة بين الکورد 
والترکمان قوية. وقد حث تغيير الحکم من اللكي الى الجمهوري» حث الجمیع للحصول على 
امنياتهم. خصوصاً الکورد والعرب. الغالبية من الشعراء الکورد في تلك الرحلة. راحوا یتغنون 
بالجمهورية وعبدالکريم قاسم» ویجب ان لاننسی, بان قاسما تجاوب الى حد ما لتطلعات الکورد. 
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جرانسات تازيخية 


على الاقل عودة الجنرال مصطفی البارزاني ورفاقه» والذي كان حلما کبیرا للکرد. على امل 
ان تفعل الجمهورية شیتا للکرد. الامر الذي انعکس لدی الثقفین ثي اصدار الصحف والجلات 
والنشورات» شملت حتی کرکوك. ومن هنا تشکل شيء من الشك. اومن الافضل القول بانه 
تم خلقه. عند بعض القومیین الترکمان والذین كان لهم بشکل من الاشکال علاقة بالدولة 
التركيةء طبعا مع بعض الخطئین الکورد. كان هناك تصور بان (الکورد یریدون الاستیلاء على 
کرکوك)!!!! وهم لم یعترفوا قط بان کرکوك جزء لایتجراً من کوردستان . ومع امكانية ان 
یقدم الکورد على توحید جنوب کوردستان, فقد کانوا خائفين من صمت وغض نظر قاسم. 
ومع كل الاسف فلا توجد في هذا الشأن وثائق تحت اليد باستثناء رسائل الطبقجلي ورسائل 
جهاز الاستخبارات العسكريةء ويمكن ان نجد يوماً من الايام في الارشيف البريطاني او التركي 
وثائق كاملةء لكن الواضح ي الامر ان تركيا كان لها دور كبير بين تركمان كركوك بشيعتهم 
وسنتهم. ولهذا نرى بانه وبعد احداث عام ۱۹۵۹ وق الذكرى السنوية الاولى للثورة التركية؛ بدأت 
بحملة استفزاز كبيرة تجاه الكورد وعبر وسائل الاعلام ليس هذا فحسبء بل لعبت دورا بارزا 
في اعدام المناضلين الكورد عام ١۱۹7ء‏ وكما اننا الان نتحدث عن ولادة الجمهورية. يمكن ان تكون 
ولادة الجمهورية قد مرت بذات الاوضاع الراهنة التي نعيشها ونمر بها من فتح المنافذ الحدودية 
امام تدخل هذا وذاك؛ وكما حدث هذا مؤخراً !!! التدخلات تضع العلاقة بين المكونات المختلفة 
امام منعطف خطيرء احداث ۱ تموز 1۹۵۹ والتي وقفت عندها اكثر ي كتابي (الكورد وكركوك) 
فضلا عن انني كتبته بوصفه تخریبا جدیدا. وتكلمت عن ناظم طبقجلي بعدما قرآت بدقة 
(فصول محاکمتي) صحیح انها تثبت کلامنا عن التدخلء في احداث ۱۹۵٩‏ جمیع الاطراف 
مذنبة, الفرقة الثانية» الكورد, التزكمان: وشرطة الدينة. خصوصا اعضاء الحزب الشيوعي في 
تلك الرحلة. وليس هذا شرطا بان تكون سياسة الحزب کذلك فهم يتحملون الوزر الاكبر من 
الذنب» ويبدو بان کلاما كثيراً قد قيل بهذا الشأن فلا داعي لتكراره؛ الكورد مذنبون؛ لانهم 
تورطوا في حادثة لاعلاقة لهم فيهاء او على الاقل كانوا جزء! من تأجيج النار» والتي سكب 
البنزين عليها من قبلء التركمان ذنبهم وحسب الصادر بانهم ومنذ البداية كانوا ينظرون 
الى كيفية احياء الذكرى بشك وريبة ويبدوا انهم اعدوا برامج لتخريب الذكرىء يمكن الان 
ان يكون فتح تلك الصفحات عاملاً لتخريب العلاقات» هذا في الوقت الذي يجب ان نعلم بان 
اي شخص يريد الحديث عن تلك الاحداث يحاول اتهام الاخرء وانا الان احاول ان اتناول هذا 
الوضوع بدقة متناهية؛ ولا اريد ان اظهر بان الكورد ليس لهم دور قي تلك الاحداث ففي الوقت 
الحالي؛ فان الخمسين سنة الاضية وذاك الجرح كانا محطة للمتاجرة عند الکثیرین» في الوقت 
الذي التأمت فيه الكثير من الجراح الكبيرة بين الدول والقوميات خلال ال ۵۰ سنة الماضية . 
الأحياء المستمر لتلك الحادثة بالشكل الذي يكرس حالة الحقد وروح الانتقام؛ عمل في منتهى 
الحماقة وليس شيء آخرء في اعقاب تلك الحادثة تولدت حالة من الحقد والغضب المتبادل بين 


الکورد والترکمان؛ والتي لم تنقل مطلقا الى الشارع الكركوكي والی داخل قلوب الناس البسطاء 
والعادیین» بالرغم من ان هذا الوضوع خضع لتحریض من قبل عدد من الثقفین و الاعلام 
القومي الشبوه» وبحسب قناعتي فأن مایقوله (عزيز قادر سمانجي) حول تلك الحادثة او دور 
(تلفزیون الجبهة التركمانية) قي عدد من الناسبات الخاصة. لایمکن باي شکل من الاشکال ان 
يعبر عن رآي الترکمان. فمن بين جميع ترکمان کرکوك لا يمكن ان تجد ۱۰۰ شخص یفکرون 
مثل عزیر فادر سمانجي. وهذا ینطبق على الکورد ايضاء وسأعود مرة اخری للحدیث عن 
اعلام العنف ودوره في تخریب العلاقات كما سأعود للحدیث عن عزیز قادرسمانجي وتلفزیون 
الجبهة التركمانية والامر الذي يثير القلق هو انه يصور بان هذا یمثل رأي ترکمان كركوك او 
کرد کرکوك. ي الوقت الذي لم یتخلی فيه الکورد والترکمان لحد الان عن ذلك التعایش الشترك 
الكركوكي الوجود بينهماء لا يمكن ان نتصور بعدم وجود اناس داخل الکورد مثل الطبقجلي. 
على الاقل لعاداة الاخرء. ولكن يجب ان لاننسى بان موقف الكورد كان مجرد رد فعل» ولیس 
الفعل الاول؛ الكورد ليسوا متطرفين بطبيعتهم؛ خصوصا وان قسماً كبيراً من ادبياتهم وفنهم 
يتحدث عن روح التسامح. وبالاخص ي حدود كركوكء رد الفعل ينبع من حيث ان الاخر يريد 
وبالقوة ان يصادر حقا كاملا لك ويجعله له» كركوك مدينة ضمن اطار کوردستان الجنوبية 
وعلی مر التأريخ شكل الكورد اكثرية مواطني هذا اللواء و الاخرون یأتون في المرتبة الثانية 
والثالثة وبأعداد اقل بكثيرء لايجوز تشويه هذه الحقيقة لمصالح خاصة. وبأي حال كان العهد 
الجمهوري مرحلة جديدة للعلاقات بين الكورد والتركمان في كركوك وعموم جنوب کوردستان؛ 
وقد دخلت تركيا وبعد هذه المرحلة بشكل مختلف في اللعبة» ويجب ان لا ننسی, بانه وق اعقاب 
هذه المرحلة برزت حالة من الاضطهاد و القمع وصلت الى حد القتل الجماعي والابادة بحق 
الكورد وقي واحدة او اثنين من الاماكن بحق التركمان» وبالاخص بعد مجيء البعث. وظهرت 
بدايات التهديد الاكبر عام ١١۱۹ء‏ عندما تمكن القوميون العرب العراقيون وبدعم مباشر من 
البعث من الاستيلاء على السلطة. 


قأثير ۱۹۱۳ في العلاقات 

خلال الثمانية او التسعة اشهر التي استولى فيها القوميون العرب المتعصبون و البعثيون على 
مقاليد الحكم عام ۱۹7۳ كانت تلك الفترة هی اقوى تلك الفترات التى حاولوا فيها بكل شراسة 
تعكير العلاقات بين مكونات الشعب وقد قال طالباني قي احدى المناسبات مقولة مميزة : .ليس 
الحاضرهو الذي يعمل على الغاء العلاقات - ويعني بعد عام ۲۰۰۳- بل هو ذلك الماضي الذي يعمل 
بأستمرار لالغاء علاقات المكونات الختلفة.» تلك الفترة القصيرة وسعت الهوة بين الكورد والعرب» 
الكورد والترکمان؛ والعرب والاخرينء وكانت اهازيج العرب المعتدينء والتي كانوا يرددونها في 
حدود كركوك خصوصاء اهازيج تحمل في طياتها التهديد والوعيد .نحن العرب اين العدو. .نحن 
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العرب اصحاب السیادة سنخرج الکورد من هذه النطقة. وغيرهاء فضلاً عن اعدام (الشیخ 
معروف والشیخ حسین) ورفاقهما كأنتقام على احداث ۰۱۹۵٩‏ ووضعت العلاقات بين الکونات في 
وضع متأزم انا على قناعة بان تلك الاشهر من عام ۱۹7۳ عملت على تخریب العلاقات لدرجة 
اننا نحتاج لحد الان الى الزید من الوقت لاصلاحها لذلك عندما نتحدث عن ذلك الاضي الذي 
یریدون تلك الایام. ینظرون بشك الى مستقبل التعایش الشترك السلمي. ان اعدام الشیخ 
حسین ورفاقه كان له تأثيركبير على العلاقة بين الکورد والترکمان» وعقب تلك الحادنة ارتمی 
الترکمان بشکل اكثر من السابق في احضان الحکومة. مايثير القلق عدم اجراء بحث دقیق بهذا 
الشأن. وبعدها بقي الکورد لوحدهم تماما في حربهم مع الحكومة العراقية. نحن عندما نتمعن 
بدقة تلك الاوضاع. ندرك بان البعث حاول جاهدا الغاء العلاقة, وهذا ظهر بوضوح بعد عام 
۸ عندما انفرد البعث بحکم العراق؛ احداث عام ۱۹7۲ في السليمانية و كركوك خصوصا الغت 
العلاقة بين الكورد والعرب ف العراق» ذلك العراق الذي انشأه الانكليز بأطاره الحالي؛ ظلم 
۳۲ احدث تغییرا کبیرا؛ تغييراً في شكل الظلم والقمع الذي كان يمارس سابقا من قبل السلطة 
العربية العراقية» لکن بعد ۱۹۲۳ دخل العرب عامة في خندق العاداة وعلی حد علمي. فان اي 
باحث كردي او عربي لم يجر بحثا بدقة عن كيفية تحول شکل العداء بين الشعب والحکومة, 
الى عداء بين شعب وشعب. بعد عام ۱۹۲۳ وبالرغم من الجهود الضنية للمثقفين لاعادة العلاقة 
بين الکورد والعرب الى وضعها الطبيعي و اعادة التعايش الشترك الاخويء الا ان العداء او الحقد 
اصبح اعمق» وقد لعب البعث دورا بارزا في هذاء شکلت العلاقة بين الکورد والعرب قبل عام 
۳ وبعده مرحلتين مختلفتين كثيراًء فقبل عام ۱۹7۲ وبالرغم من وجود العلاقة بینهما كان 
لهما عدو محدد. وكمثال على ذلك العهد العثماني» او فترة الاحتلال البريطاني» بعد عام 1177 لم 
يبق على ايدي القوميين العرب شيء اسمه العلاقات بأستثناء معاداة الاخر لذلك عندما يأتي 
باحث ويقف على تلك الرحلتین» يجب ان يلتفت الى ما بعد عام ۱۹۲۳ بالشكل الذي عمل فيه 
البعثيون خلال تلك الاشهر على الغاء العلاقات بشكل كامل بين الكورد والعربء وكان الالغاء 
على ايدي البعث وبعدها اتخذ اشكالاً اخرى سنقف عندها بشكل مختصر. 


اسم البعث 

حزب البعث وکاسمه. حزب بعثي عربي في عراق متعدد القوميات والاديان» يسلك جميع 
الطرق لجعل الاخرين بعثيينء وهذا يعني شيئا واحدا وهو الغاء الاخرينء وادبيات وفلسفة 
الحزب تظهر بشكل جلي النزعة القومية العروبية له. وقد عمل منذ البداية على جعل 
الاخرين بعثيين ابتداء من الصف الخامس والسادس الابتدائي عن طريق (الطلائع). وهذا 
يمثل جعل الاخرين بعثيين بالاكراه واسم الحزب واحدة من طرق الغاء العلاقات بين الكورد 
والعرب» حزب البعث ومن خلال عمله للقومية العربية قي العراق خصوصا منذ استيلائه على 


السلطة اظهر للعرب بان الذين لایصبحون بعثیین هم اعداء للقومية العربية. وبهذا ياتي 
الکورد والترکمان بالرتبة الاولى والثانية. خصوصا الکورد. البعئیون ومن خلال اتباع هذا 
النهج عملوا على خلق العداء بين قوميتي الکورد و الترکمان. جعل الناس بعثيين بالاگراه خلق 
هوة كبيرة بين مکونات العراق الختلفة. البعثيون جعلوا الانتماء للبعث شرط اساسي للحياة؛ 
للتعيين؛ للدراسةء للسفر الى الخارج؛ للتجارة. للوصول الى رتبة ضابط فمافوق. الانتماء للیعث 
اصبح شرط الحیاة. والکلام يدور حول حاجة الانسان في اي عمل لشهادة انتمائه للبعث. او 
على الاقل تمشية عمله من قبل احد البعثیین او هذا جعل الاخرین فضلاً عن العرب يبحثون 
عن الانتماء للبعث. وهذا ما سعی البعث الیه. ومن هذا النطلق تحول اناس كثيرون من غير 
العرب الى بعثیین وحملوا نفس تفکیر واجندة البعث التمثلة بالحقد على الاخرین. هوية 
البعث العربية. جعلت القومیات غير العربية اعداء فیما بينهاء ومن هذا النطلق کانوا ینظرون 
الى الاخر بشك وريبةء وهذا خلق هوة بلاشك قي كركوك خصوصا وحمیع تلك الناطق التي 
یتواجد فیها اناس لیسوا من العرب وبالاخص الکورد والترکمان وبهذا نجح البعث في مسعاه من 
خلال جعل الاخرین بعثیین. 


التعریب 

صحیح ان حزب البعث كان حزبا عربیا صرفاء لکنه تمکن من كسب کثبرین من غير العرب 
لصفوفه کرها او طوعاء وهذا لم يكن کافیا عند البعث لالغاء الاخرین, لذلك وضع طرقا 
اخری. منها التعریب. البعث ومن خلال هذه الوسيلة قام بتعریب الالاف من العوائل الكوردية 
والتركمانيةء ولحد كتابة هذا الوضوع لم يتم الغاء تعريبهم بقانون, البعث كان يسلك طرقاً 
قانونية ویصدر قوانین وقرارات خاصة لتعریب الاخرين» لدرجة ان الاشخاص من غير العرب 
ومن عمر ۱ سنة فما فوق کانوا احرارا لجعل انفسهم عرباء ولكي تحمل هذه السياسة في طیاتها 
نوعا من الترهیب والعنف تم تدعیمها بعملية التهجير والترحیل, بالشکل الذي كان فيه ولکثیر 
من الاوقات يتم ترحیل الشخص لجرد کونه کردیا او ترکمانیا؛ وهذا يعد کافیا لكي تغير هويتك 
القومية الى العربية. عدد تلك العوائل التي غیرت قومیتها الى العربية او التي تم تعریبها في 
حدود محافظة كركوك تجاوز عشرات الاف العوائل, واحیانا كان رئيس العشيرة یقرر نيابة عن 
العشيرة لتغيير قومياتهم ون خضم کل هذا كان البعث یزرع المأجورين والجواسیس والخدم؛ 
وهوّلاء الأجورین والجواسیس کانوا یلعبون دورا خطیرا في تخریب العلاقات بين القومیات 
والحکومات الختلفة. البعث كان مثالا قل نظیره ‏ العالم في مجال العمل بالوثائقء لکن هذا 
العمل بالوثائق كان بشکل عشواتي وبدون برنامج» وعندما نقول بان عمله كان وثائقياء فأننا 
نقصد کل تلك القرارات التي اصدرها بشأن التعریب و التبعيث و التهجیر والتطهیر العرقي» و 
توضح لنا الان تلك الوثائق كيف عمل البعث لالغاء وتهمیش الاخرین» خصوصا الترکمان» والذي 
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لم يعد لهم اي وجود او حياة في ظل البعث. بأستثناء تمکنهم وبشتی الوسائل من الهرب الى 
الخارج وخصوصا تركياء وتلك التربية السياسية التركية للترکمان وبسبب وجود الکورد في ترکیا 
(القسم الشمالي لکوردستان) انستهم عدوهم الحقيقي. لذلك يجوز لنا ان نسمي هذا التخلي عن 
العدو الرئيسي ومعاداة ضحية تعرضت الى الابادة والالغاء اکثر من الترکمان. اذن ققد لعبت 
ترکیا فضلاً عن البعث دورا سيئاً في هذا المجالء وهذا واحد من الواضیع التي یتحتم ان نتحدث 
حوله بأسهاب قسم کبیر من التركمان الذین ذهبوا الى ترکیا تلقوا تربية شوفينية بالشکل الذي 
جعلتهم لا يؤمنون الا بالترك والترکمان في العراق دون غیرهم!! ویجب ان نعلم بان هذا عمل 
على استغزاز روح الشوفينية بين الکورد ایضا. بشکل عام یمکننا القول بان العلاقة بين الکورد 
والعرب والترکمان يي هذه النطقة العراق عامة وکرکوك ونظبراتها خصوصا دخلت مرحلة 
مختلفة بعد الحکم الجمهوري عام ۱۹۵۸. بمجيء البعث لعدة اشهر عام ۱۹۲۲ ومن ثم عام ۱۹۱۸ 
وبعدها لغاية عام ۱۹۹۱ شهد التعایش بين هذه الکونات عنفا کبیرا وخطيراًء لم يكن بهذا الشکل 
في العهد الملكي» حیث ان الکورد والعرب في العهد اللكي وبدرجة كبيرة تعرضا معا الى القمع؛ 
وظهر جليا في شعر غالبية الشعراء الکورد» مثل (كورانء بيكه س) والخ» حاول البعث في عملية 
التعریب تقلید الاتراك العنمانیین؛ تغيير الاسماءء تغییر اللغات. تغيير الازیاء» تغییر العادات 
والتقالید. تغيير اسماء الاماکن. ومن ثم تغيير الهویات. البعنیون غیروا اسماء الاماکن (التأمیم. 
الصمودء النصر. القادسية الاولی؛ القادسية الثانية. القدس» حي الشهداء» حي البعثء الثورة؛ 
حي النداء. واحد اذارء الكرامة. النخوة؛ واحد حزیران» حي الاندلس» حي الثنی, ام العارك) 
الخ... ولم یبقوا في كركوك على اي اسم كرديء وهذا تقلید لسياسة العنمانیین. واقدموا قي عهد 
مختلف وبأجندات مختلفة على القیام بهذاء وحرب الاسماء هذه شملت الترکمان ايضاء كثيراً 
ما كان یصادف ان يعمد البعئیون الى اثارة العداء بين هذين الکونین؛ وکان یطمح قي مخیلته 
باستمرار الى احیاء كارثة ۰۱۹۵۹ 


صناعة الما جورین 

البعئیون عملوا بأستمرار وفق برنامج على زراعة الأجورین: والجواسیس, والخونةء الذین 
یکتبون التقاریر عن الاخرین بين الکونات الختلفة. ولتنفین مثل هذه الاعمال غالبا ماکانوا 
یستخدمون النساء. وبهذه الوسيلة هيأ البعث ارضية خصبة لحمل الاحقاد على الاخرين» بداية 
العنف والصراع تولدت من العاب الفرق الشعبية والتي بدآت بأثارة الشکوك فيما بینها. وهذا 
كان بداية للتصدع. لدرجة ان الفرق الشعبية في الاحیاء كانت تنشأ على اساس قومي, وهذه 
واحدة من النقاط التي لم تخضع للبحث الدقیق» حزب البعث كان یخطط لالغاء جميع العلاقات 
بين الکونات الختلفة» فهو كان یعلم بان تخریب العلاقات یساهم في تهيئة ارضية لعاداة الاخر. 
وهذا یسمح بتنصله من هذا العمل» البعث ليس له مثیل ف تاريخ الانسانية. اذ انه في مجال 
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العمل على الغاء العلاقات تمکن بکل سهولة من تفكيك العوائل فيما بینها. وکان بمقدوره 
جعل الازواج فيما بينهم» او الاب والابن؛ الاخ واخيه جواسیس على بعضهم البعض. وهذا ما 
لم یتمکن من تنفیذه حتی النازیون» ولست على دراية كاملة في هذا الجال» ولکن عندما اری 
الشخص الالاني الان یحس بانه افضل من الاخرین. او عندما اسمع بان الالانیین باردون مع 
الاخرین, او یعادونهم. اعطي لنفسي هذا الحق بالاشارة الى اوجه الاختلاف والتشابه. وقد 
وضع البعث على وزرائه ایضا جواسیس, والان تخرج الاعترافات الى العلن؛ وتظهر كيف ان وضع 
الجواسیس على الاخرين» او جعل البعض جواسیس على البعض الاخر كيف عمل على ابعاد 
الکونات عن بعضها البعض, ومن بين تلك الوثاثق, التي حصلت عليهاء وفیها وثيقة تظهر ان 
اختا کتبت تقریرا عن اخیها. وبحسب ظني فقد نشرتها في السابق. وبهذه الصورة احدث البعث 
شرخا كبيراً بين كل افراد هذا الجتمع سواء كان کردیا او عربیا او ترکمانیا او غیرهم. 


الکورد والنر کمان بعد انتفاضة ۱۹۹۱ 

شهد جنوب کوردستان خصوصا وضعا جدیدا عقب انتفاضة عام 1991؛ ساهم ‏ تهيئة ارضية 
اکثر ملاءمة للتحرر والتغيير من جهة؛ فضلاً عن النظر الى هذا القسم وعن طريق قرار 1۸۸ 
الصادر من الامم التحدة كأمر واقع؛ فسح الجال لادارة نفسه بنفضسه من جهة اخری, الترکمان 
في هولیر والذین هربوا من کرکوك ومناطق اخری من بطش البعث واستقروا في کوردستان؛ 
استفادوا من هذه الاوضاع وانخرطوا ف العمل النظماتي» ويجب ان لاننسی, بأن الترکمان سعوا 
في السابق لتشکیل حزب خاص بهم. غالبية الذین کانوا يأتون الى الخارج» او الذين کانوا یهربون 
من الخدمة العسكرية یتصلون بالاحزاب الكوردية. دخلت ترکیا الى کوردستان مباشرة عام 
۲ وماتلاه وعبر الساعدات وشکلت ف العدید من الناطق حماعات خاصة بتوزیع الواد 
الغذائية ومستلزمات بناء المنازل» وهي نفسها التي شکلت حجر الاساس للحرکات السياسية 
التي اجتمعت فیما بعد في الجبهة التركمانية» طبعا بدعم من الترکمان الذین استقروا قي ترکیا 
خلال فترة الثمانینات وماقبلها وما بعدها واناس متعلمین وسیاسیین واخرین غاضبين» وکانت 
ترکیا وراء کل الخطوات. ومنذ تلك البداية انقسم الترکمان بشأن العلاقة مع الکرد الى قسمین؛ 
قسم ضم الذین اعتبروا انفسهم مباشرة کوردستانیین واصبحوا جزءا من ذلك الامر الواقع 
ونظموا انفسهم وشکلوا احزابا بمساعدة من الاحزاب الكوردستانية, والقسم الاخر ضم الذین 
بدآوا ومنذ البداية بمعاداة الکورد ولم یکتفوا بذلك بل تعدوه الى العداء الصریح مستندین 
في هذا الى الدعم التركي» ووضع هذا القسم الذي تشکلت منه الجبهة التركمانية قیما بعد في 
جنوب کوردستان خارطة واسعة واسموها (ترکمان ايلي) أي (وطن الترکمان) والذي كان بنظر 
قسم کبیر من الترکمان داخل الجبهة التركمانية مدعاة للضحك ازاء هذا الخیال الواسع. ترکمان 
ايلي ضم (هولیر وتلعفر وبردي وداقوق وخورماتو وكفري) ومناطق اخری. وهذان القسمان 
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بدء بمعاداة بعضهما البعض واعتبر کل طرف الطرف الاخر ماجورا وتابعا لجهة معينةء ویجب 
ان لاننسی بان النزاع الكوردي - الكوردي الستمر من جهة والدعم التركي الادي والعنوي من 
جهة اخرى لذلك القسم الذي اجتمع فیما بعد تحت مظلة الجبهة التركمانية؛ جعل هذا القسم 
منتصرا جماهيرياء وهذا ظهر بشكل خاص بعد عام ۲۰۰۲ وسقوط البعث. وضع الامر الواقع 
في کوردستان وتحدید خط ۰۲۱ ساهم في تهيئة ارضية مناسبة د: ١‏ بدء الترکمان علانية 
بتشکیل الاحزاب والعمل السياسي داخل الدن وافتتاح القرات. وحتی ف الدن التي لایوجد 
فیها الترکمان او ینظر الیهم باأعتبارهم سکان مرحلون وکمثال على ذلك السليمانية. ۲- دخلت 
ترکیا بشکل علني الى الساحة وبدأت بدعم اولئك الترکمان القربین منهاء لیس هذا فحسب بل 
لعبت دورا خطیرا في الحرب الداخلية بين الکورد - الکورد» او تعمیق وادامة الحرب. وق بعض 
الاحیان كانت قواتها تتحول الی جزء من الصراع من خلال ضرب طرف لصلحة الطرف الاخر. 
۲ اصبحت تركيا فضلاً عن مشاركتها في النزاع؛ طرفاً جيدا في ماسمي بأعادة التکوین؛ وي هذا 
السیاق قامت بتشکیل قوة محايدة بأسم ۳.1۷1.1 من الترکمان القربین لها ومن السیحیین؛ 
والولایات التحدة دعمت هذا الاجراء. وفي الاساس كان العمل امیرکیا ببرنامج تركي؛ وهذه 
القوة حظیت بنوع من الشرعية في لعب دور الحیاد بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب 
الديمقراطي الكوردستاني» وفضلا عن هذا قامت ترکیا بأنشاء عدد من القواعد العسكرية, 
بحجة مراقبة الاوضاع في کوردستان من جهة ومراقبة تحرکات PK)‏ من جهة اخری» وقسم 
من هذه القواعد مازالت باقية لحد الان. كان للحرب الداخلية في کوردستان دور كبير في دخول 
الترکمان عن طریق ترکیا في اللعبةء وربما ان احد اخطاء الکورد القاتلة وهي كثيرة جدا بحق 
نفسه مع الاسف. هو قبولهم بلعب ترکیا والترکمان دور الحکم. والجبهة التركمانية قي تلك 
الاوضاع وعوضا عن خدمة الترکمان والعمل لصالحهم. خدمت ترکیاء وهذا كان خطأ الجبهة 
التركمانية التي دفعت نمنه بأستمرار خلال السنوات الاخیرة.. بعد عام 1991 لم يكن مکسب 
الترکمان ف تشکیل الاحزاب والنظمات فقط » بل انخرطوا في مجال آصدار الجلات والصحف 
العلنية وتأسيس الاذاعات. كانت لترکیا اليد الطولى في تشکیل الاعلام العادي» ونقصد بالاعلام 
العادي: ذلك الاعلام الذي لم يكن يريد ان يقرأ واقع كوردستان كما هو. وفضلاً عن کل هذا 
قامت بافتتاح الدارس والجامعات لتأهيل الكوادر الترکمانية» كما ساهمت في حصول الترکمان 
وبکل سهولة على فرص الدراسة في ترکیا واذربیجان... وکل هذا جری على ارض کوردستان 
الجنوبية وق ظل قرار ۰1۸۸ والذي صدر عقب الهجرة الليونية لشعب کوردستان عام ۱۹۹۱. 


الحبهة الث ر كمانية.. العقل والتفکیر 
بالرغم من حد يثنا عن اننا سنتجاهل التأریخ. الا انه يجب علینا القول بان الجبهة التركمانية 
تأسست في ۱۶/نیسان/۱۹۹۵ من هذه الاحزاب: 


۱.حزب ترکمان ايلي: حزب اتحاد الترکمان» تأسس عام ۱۹۹۲ في قبرص من قبل (احمد طینوش). 
"-حركة الترکمان الستقلین. تأسست عام ۱۹9۵ ومن شخصياتها البارزة (الدکتور احسان 
دوغراماجي) الذي كان مسؤولاً عن علاقات الجبهة بترکیا. 

۲. الحزب الوطني التركماني العراقي» تأسس عام ۱۹۸۸ ترکیا من قبل عدد من شباب کرکوك. 
ومنهم (مظفر ارسلان» رياض صاري كهيةء حسن اوزمان. وغیرهم) وقد تفرعت من هذا 
الحزب قیما بعد اظر اف عدة. 

> نادي التآخي التركماني: تأسس عام ۱۹94 في هولیر من قبل صنعان قصاب. وفي عام ۱۹۹۲ اصبح 
وداد ارسلان ركيسا له. اجمعت الجبهة التركمانية على شيء واحد فقط. وهو انها تحت سلطة 
القرار التركي» سواء تمت ادارتها من قبل .میت. او وزارة الخارجية التركية. وهناك اختلاف 
في الروأى والساعي بين e‏ 0 الجبهة او شخصياتهاء و قي كتاباتي هذه لا اتحدث عن 
تأريخ الجبهة كي اقف على عقليتها وتفكيرهاء تفكيرهم بشأن الکورد. بشأن مستقبلهم» بشأن 
العراق؛ وغيرها... وبحسب خوازاتي مع قسم من قيادات الجبهة فان مسألة تركمان ايلي ووطن 
الترکمان وذلك الخط الذي یمدونه من هولیر الى جلولاء» هو شي لأثارة الکورد واصابتهم 
بالهسترياء فالسألة هي انهم یخشون من مستقبل الکورد في کوردستان الجنوبية. والخشية 
قبل ان تکون مخاوف الترکمان او مخاوف الجبهة. هي مخاوف تركياء الجبهة تمثل ترکیا في 
هذه الخاوف ولاترغب في تشکیل اطار كردي» ویمکن ان یکون هذا اسوأ مفهوم لدی الجبهة. 
فهي في الاساس لا تملك شيكاً للترکمان بأستثناء الساعدات التركمانية القدمة من قبلهم. اذن 
(وطن التركمان) الذي تتحدث الجبهة عنه ليس لاثارة الكورد فحسب؛ بل لالهاء التركمان ايضاء 
وهنا لايجب عندما نتحدث عن الجبهة التركمانية» ان نتحدث عن الافراد» و تفكير الافراد. 
الاختلاف في تفكيرهم؛ والا كان حرياً بنا الاقرار بتلك الحقيقة المتمثلة بان بعضهم لايفكرون 
بنفس الطريقة. واذا كانت القرارات الشاملة کذلك. فهذا لايعني بان القرارات ستنفذ كما هي» 
ففي داخل الجبهة هناك روأى مختلفة. تفكيرات متضادة فيمابينها ويمكن ان نستشف هذا 
بكل بساطة نحن قلنا بانهم غير متفقون فيما بينهم باستثناء اتفاقهم على بعض الخطوط 
الرئيسية. تأسيس الجبهة وخصوصا حماعة كركوك داخل الجبهة من قبل تركيا كان لنفس 
الغرض المتمثل بأثارة النزاع الكوردي او على الاقل الهاء واشغال الكورد بصراع كي يخسر كل 
شيء» وفضلاً عن ان قسما كبيرأً من منهاج العمل يتم تحديده من تركياء فأن بعض الذين 
يديرون الجبهة التركمانية او مسؤوليها هم من تركمان كركوك ويعيشون في تركياء ولهم علاقة 
قوية مع جميع الاحزاب والاطراف التركمانيةء تركيا في الاساس تريد الجبهة لمعاداة الكورد 
في كوردستان الجنوبية منعا لحدوث اية تغييرات» تغييرات جغرافية وسياسية. وهذا موجه 
لكوردستان الجنوبية بدرجة اقل» فتركيا تخشى من مواطنيها الکورد. فهي تعتقد ان مفتاح 
بناء دولة كردية یکمن في كوردستان الشمالية. ومع هذا فهي تعتقد بان التغييرات السياسية 
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والثقافية والاقتصادية والجغرافية في کوردستان الجنوبية لها اثر بالغ على اجزاء کوردستان 
الاخری» وخصوصا الشمالية فيهاء والان جزء من مهام الجبهة التركمانية التي خططت ترکیا 
لها وقد اتضحت لناء وکل هوّلاء الاعضاء ف الجبهة التركمانية وحتی على مستوی قيادة الجبهة 
غير ملتزمین الان بتلك الهام» ومن هنا على الکورد ان یکونوا مع تغییر الجبهة التركمانية, 
من تمثيل ترکیا الى تمثیل الترکمان» الى عقلية تدير نفسها بنفسهاء معاداة الکورد للجبهة 
التركمانية والنظر الیها بعین واحدة في الرحلة القبلة لن يصب في مصلحة التعايش الشترك 
بين الکورد والترکمان؛ قي الحقيقة على الکورد ان يعوا بان هناك تخطیطا لنزاع خطيرء نزاع 
سیخسر فيه الکورد قبل غیرهم. 


الترکمان الاخرون 
لا تمثل الجبهة التركمانية کل الترکمان؛ ولایستطیع اعضاؤها ان یفکروا فيما بینهم بشکل 
متناغم. یوجد ترکمان اخرون خارج الجبهة التركمانية» اکثر اعتدالاء واكثر ادراكاً للطريقة 
الامثل التي یتحتم ان یفکروا بهاء الترکمان الذین هم خارج الجبهة التركمانية بینهم ترکمان 
مستقلون واصحاب مصالح تجارية ومقربون من الکورد» وغالبا مایطلق على الترکمان القربین 
من الکورد بالرتبطین بالکورد او بقایا الکورد او بقایا الاحزاب الكوردية. وهنا لابد ان نشير 
بان الكورد ايضاً وق كثير من الاحیان يريدون ان یظهروا هوّلاء بهذا الشکل. وبالاخص الاحزاب. 
وقد وقفت كثيراً عند هذه النقطة وقلت: بالرغم من اني مع وقوف التركمان على ارجلهم. 
الا انني لست مع ان يكونوا بقايا وماجورينء ويمكن ان يقدم البعض تفسيرات سيئة لكلامي 
هذاء .تركمان مرتبطون بالکورد. مصطلح قبيح ولايقل قبحه عن مصطلح .تركمان مرتبطون 
بترکیا» الترکمان يجب ان يكونوا مرتبطين بالترکمان» سواء كانوا تركمانا كوردستانيين او 
عراقيين وعندما يقف الترکمان على ارجلهم يجب ان يكون لهم برنامج ومشروع لستقبلهم. 
برنامج لكيفية عيشهم مع الاخرين» وهناك اناس مثقفون ومفكرون من بين التركمان» يفكرون 
بهذا بالشكل ويجب ان يجري العمل لتطوير مثل هذا التفكير من اجل ان يتمتع التركمان بنفس 
الحقوق التي يتمتع بها الاخرون. الترکمان الذين هم خارج الجبهة التركمانية كثيراً ما يتهمون 
من قبل الجبهة التركمانية باتهم ماجورون لهذا وذاك واعلام الجبهة وبأستمرار يحارب اولئك. 
وهذا ما يجعل الجماهير التركمانية الى حد ما غير متحمسة للانخراط في صفوف تلك الاحزاب. 
فضلا عن توجيه التهديدات الهامشية لهم. وهذا العداء من الاعلام التركي لهم هو ايضاً جزء 
من برنامج خارج عن ارادة الجبهة التركمانية» برنامج موجه من الاعلی, وازاء کل هذا غالبا 
ما اختار الطرف القابل -ترکمان خارج نطاق الجبهة التركمانية- ولرات عديدة الصمت. ومن 
هذا النطلق يجب ان یلقوا الزید من الدعم سیما وان سیاستهم اکثر وضوحا ووطنية. وعندما 
نتکلم عن الزید من الدعم نعني اشراکهم في تحدید مصير الترکمان» ضمن ذلك التعايش الذي 


یربطهم بالکورد. اذن يجب ان يتم حث هذه الجموعات لتحدد اطارا لطالب الترکمان ضمن 
کوردستان. وبهذا سیکونون ممثلین للترکمان بدل اي شخص اخرء نحن لایجب ان ننسی لاذا 
يريد الترکمان في کوردستان او العراق ونعني بالعراق .العراق العربي. ان یختاروا لانفسهم 
ممثلين محددين» وهذا شيء واضح في السياسة وله انصاره. و تريد تركيا ايضاً ومن هذا النطلق 
ان تجعل اناساً تابعين لها ممثلين لتركمان کوردستان» ويمكن ان يكون هناك غيرهاء لذلك يتحتم 
على كوردستان ان تعيد النظر بطريقة تفكيرها. كان من الضروري ان يكون لرئيس الاقليم 
او لرئيس حكومة كوردستان مستشارون وممثلون خاصون من التركمان» وهذا مايقوم به اناس 
اخرون» ومن هذا الجانب يجب الاستفادة من قدرات التركمان الذين هم خارج الجبهة» وهذا يعد 
فنا للكسب وهو من ابسط مفاهيم السياسة. 


اعلام العنف دور الاعلام في تخريب العلاقات 

عندما يتم الحديث عن اعلام العنف لايمكن القول بان ذلك يشمل الجبهة التركمانية التي 
تملك اعلاما غاضباء او اعلاما يعمل على تخريب العلاقات. فكوردستان لم تلتزم الصمت في هذا 
الجانب» ويجب ان لاننسى بان السلطة العراقية قي الاضي البعيد وخصوصا قي فترة حكم البعث, 
ومن خلال اعلام البعث لعبت دورا کبیرا قي تخريب العلاقات» ويمكن ان يكون هذا من اهتمام 
اعلام ذلك الوقت بكردية او تركمانية منطقة ما او عراقيتها او عربيتها بشكل واضح. والان 
عندما يتم الحديث عن اعلام العنف فالحديث عن اعلام الجبهة والاعلام الكوردي من خلال 
الرؤى المختلفة لهذا الاعلام بشأن كوردستانية اوتركمانية او عراقية منطقة ما او مدينة ما 
فضلاً عن الاختلاف ف تقييم الاحداث الماضيةء وكمثال على ذلك احداث عام ۱۹۵۹ وعلى من 
تقع مسؤوليتها الاولى والقراءات الراهنة للكرد والتركمان بهذا الصدد وانشاء خارطة كبيرة بأسم 
وطن التركمان: وهذا مايثير حفيظة الکورد. وقد نشرت ,ترکمان ايلي. عام ۱۹۹۹ خارطة بأسم 
(وطن التركمان) ظمت کل كركوك والموصل وديالى وجزء من هولير ومناطق اخرىء كما ان 
التقويمات التي ينشرونها تضم صوراً لعدد من الدن ويقولون عنها بأنها تركمانيةء مثلاً: (هولير 
مدينة تركمانية» كركوك مدينة تركمانيةكفري, خورماتو داقوق, مندلي بردي... الخ..!!). 
هذا النوع من الطرح والحدیث. يدفع بالكورد الى الغضب و الهيجان ورد فعل عنیف. والجبهة 
التركمانية ولتطوير هذه اللغة العنيفة تستخدم صحيفة (توركمان ايلي) وهي اول صحيفة 
للجبهة التركمانية وتصدر اسبوعیا باللغتين العربية والركيةء هذا فضلا عن قناتها الفضائيةء 
والتي افتتحتها تركيا بعد سقوط البعث. وكانت سابقاً ضمن المجموعة التركية؛ وبعدها انتقلت 
الى مجموعة النايل سات فضلاً عن وجودها في الجموعة التركية. الجبهة فضلا عن هذه القناة 
المسمى ب (تركمن ايلي) والصحيفة؛ تستخدم غالبا کتبا ومنشورات خاصة بهذا الغرض, فضلا 
عن وجود اناس خارج الجبهة التركمانية يكتبون بذات الصيغة العنيفة. وكمثال على ذلك قراءة 
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(عزیر قادر صمانجي) لاحداث عام ۱۹۵۹ في کتابه (التأريخ السياسي لترکمان العراق). وبالقابل 
من هذا لدی الکورد ایضا اعلام من هذا النوع ولکن لیس بتلك الدرجة من العنف, هذا فضلا 
عن نشر کتب ومقالات خاصة بشأن الجبهة التركمانية وسياسة الجبهة التركمانية ودور ترکیا 
في دعم الجبهة ومواضیع اخرىء وهذا الاعلام یمثل بأستمرار تهدیدا کبیرا للتعایش الشترك 
والفهم الکامل بين هذين الکونین بالرغم من ان التركمان وبحسب الاحصاءات والتعدادات 
وضمن اقلیم کوردستان بالعنی الواسع لجنوب کوردستان اي لغاية جبال حمرین؛ لایصلون الى 
۰ مقابل اکثر من ٩۰‏ من الکورد. ولکن ترکیا تلعب دورا سيئاً في هذا الجال» ویمکن ان یکون 
تركمان الجبهة التركمانية يريدون ذلك ايضاء الحدیث ليس عن العدد والحجم» بل عن تلك 
اللغة التي ستدفع بهذه المكونات نحو حرب خطيرة. الترکمان في اقليم كوردستان وهنا نعني 
كامل كوردستان وليس السليمانية وهولير ودهوك. اقلية من حيث العدد. ولكن يجب اعطاءهم 
كامل الحقوق التي تعطى لغیرهم. بالقابل یقع على عاتقهم ذات المسؤوليات» وليس كما هو 
الان» فالجبهة التركمانية لم تطلب لحد الان بشكل رسمي ومكتوب الرخصة من کوردستان» في 
الوقت الذي تجتمع فيه قیادات الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني 
بأستمرار معها فضلاً عن اصدار بيانات مشتركة وعقد اتفاقيات ثنائية واصدار بلاغات مشتركة 
بشأن الاحداث الطارئة. لاتوجد لغاية الان اية وثيقة بشأن وجود ضغوط تركية من عدمها 
على اجتماع الجبهة التركمانية التي لاتريد ان تستحصل على الرخصة من كوردستان مع 
الاحزاب الكوردية الرئيسية كالحزب الديمقراطي الكوردستاني او الاتحاد الوطني الکوردستان» 
خصوصاً عقب احداث ليلة ۱۹۹۸/۸/۱۱ والتي شهدت استهداف مقرات الجبهة داخل مدينة هولير 
وعقد جلسات عديدة بين الجبهة والحزب الديمقراطي الكوردستاني واصدار بلاغات مشتركة 

یتحتم على الکورد وعبر ابعاد الايادي الخارجية من التدخل وعبر التأمين الکامل .لحق ۳۳ 
الساواة امام القضاءء حق تقریر الصیر الحقوق الثقافية. حق استخدام اللغات» حق التفکیر 
والعتقد الديني. العمل على اشعار الاقلية التركمانية بآمان اکثر في کوردستان الجنوبية وعدم 
احساسهم بالخطر الذي یدفعهم الى اللجؤ الى الاخرين»ء كما يجب العمل على ضرورة تیقن الجبهة 
التركمانية بان عدم حصولها على الرخصة للعمل السياسي يجعلها متجاوزة على الصلاحيات 
القانونية ويجب عليها ان تتعلم كيفية الحفاظ على نفسها و يجب عليها ان تعمل على البحث 
مع الكورد وبموجب الاتفاقيات والبيانات الدولية والبيانات بشأن حقوق الانسان على النقاط 
المشتركة للتعايش السلميء وبهذا الصدد على الكورد والترکمان الرجوع الى اعلان عام 1977 الخاص 
بازالة كل اشكال التمييزء الادة الاولى «التمييز بسبب العرقء اللون» النسب. ينظر اليه على انه 
استخفاف بكرامة الانسان» كما يجب عليهما الرجوع الى الاعلان الخاص بالحفاظ على حقوق 
الاشخاص من الاقليات القومية والعرقية واللغوية والدينية في 1۹۹۲/۲/۸ التعايش السلمي بين 
الکورد والترکمان في کوردستان الجنوبية. فضلا عن تمهيده السبيل لاحداث تغييرات ديمقراطية 


في النطقة, فهو سبب جيد كي تفکر دول الجوار التي تعاني من مشکلات التعایش الشترك في 
حلهاء كما ي: سوریاء ترکیاء ايران وابعد من ذلك باکستان, افغانستان, لبنان» مصر والتي لاترغب 
بالاعتراف, الجزائر, السودان؛ كلها تعاني من هذه المشكلةء فضلا عن عشرات الدول الاخری .الهند. 
الصین» سريلانكاء مالیزیاء الفلبین؛ بورماء اذربیجان نیجیریاء قبرص, جورجياء روانداء اثيوبياء 
تنزانياء اوغندا. بوروندي. موریتانیا... الخ. يجب ان نفکر في الكيفية التي نعیش فیها بسلام 
دون تدخل الاخرین» وهذا هو التفکیر الذي يجب ان نعمل من اجله؛ ریما لم استطع في هذه 
الکتابات ان اقول ما اصبوا اليه الا انني ارجوان خطوت خطوة ايجابية اخری. 


لماذا ک رکوك 

اختیار کرکوك لهذا الوضوع له علاقة بالتنوع الديني والقومي داخل الدينة. ففيها یعیش 
الکورد والترکمان والعرب والکلد والاشور والسیحیون والذهبان السنة والشيعة والصابئة 
والکاکائیون» وکل هذا التنوع بحاجة الى وقفة تأمل» في احد كتبي بأسم (الکورد وکرکوك) 
والذي طبع في «مؤسسة سردم للطباعة والنشر. وبالرغم من ان الانتماء للکرد كان مسیطرا 
على الوضوع. الا اننى حاولت القول بانه لایمکن التجاذب مع الصیر. یستحیل ان ینتصرقیه 
احد سعت الحکومات العراقية التعاقبة خلال العهد اللكي والجمهوري ومن یاسین الهاشمي الى 
صدام حسین, الى سيطرة طرف على طرف اخر عوضا عن اشاعة التسامح وقبول الاخرء وکلنا 
راینا نتائج تلك السياسة. يمكن لکرکوك بهذا التنوع ان تکون واحدة من ابرز مدن التعایش 
الشترك ف الشرق الاوسط. نحن حمیعا نری نتاج وابداع التعايش الحقيقي ق جهود عدد 
من الکرکوکیین والتي لایمکن ألا نتوقف عندهاء جماعة ستینیات کرکوك والعروقة بجماعة 
کرکوك والتي تضم اسماء بارزة مثل محي الدین زنكنة» زهدي الداودي. جان دمو. سرکون 
بولص, فاضل العزاوي» وغیرهم. مثال في مجال الكتابة. وقي مجال الفن التشكيلي هناك العدید 
من الحاولات قي هذا الجال. خصائص التنوع کاللغات والتراث والثروات الدينية كلها دلائل 
على الثراء الوفيرء ولو تم التعامل بحکمة مع هذا التنوع وتم اقتلاع جذور روح التعالي وروح 
التغطرس. والتي ومع بالغ الاسف سائدة بين حمیع القومیات في یومنا هذاء اکثر من اي یوم 
مضی وبشکل مستشري. وبحسب قناعتي فان اثارة الوضوع والحدیث الستمر عنه احدث 
نوعا من التسابق والصراع بين القومیات لو تمعنا بدقة في الواضیع والکتابات داخل الجلات 
والصحف ولو بحثنا عن لغة التواصل وقبول الاخر داخل التلفزیونات والاذاعات» فسنجد 
بانه من الصعب ايجادهاء يبدو ان ذلك الاضي السییء من التعایش فضلاً عن التعامل السییء 
للسلطات المركزية والدور الخارجي وعدم الفهم التبادل بين القومیات. كل هذه الاسباب ادت الى 
عدم تمکننا من قبول بعضنا البعض بشکل طوعي ومشاهدة نماره في كركوكء لایمکن ألا نعترف 
بتلك الحقائق بشأن ضعف روح التعايش في كركوك والتي على وشك تکوین تجمعات قومية 
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مختلفة داخل الدينة والتي هي لاتصب قي مصلحة ابناء الدينة, اختیار کرکوك لهذا الوضوع 
جاء من هذا النطلق وهو محاولة لایجاد لغة للتواصلء في الحقيقة لا ارید ان انسی بان هذه 
الکتابة هي لروح (الدکتور فاروق علي عمر) وصاحب اول کتاب قي مجال الصحافة الكوردية 
الشهید (جبار جباري) و(عطاء ترزي باشي). 


كيف يمكننا تعزیز التعايش المشنرك عن طریق الاعلام 

الاعلام بحسب قناعتي یمکن ان يلعب دورا کبیرا في تعزیز التعایش بين القومیات ولکن لیس هذا 
الاعلام الوجود حالیا في كركوك, والذي لا تفوح منه اية رانحة للتعایش؛ بل عبر اعلام موجه 
وصادق وحریص على التعایش, اعلام بأمکانه ان یلم شمل كل الاصوات وصدیاتها في بودفته. 
اعلام مماثل ل CNN‏ الاميركية وکما یذکر (محمد حمه صالح) قي ذکریات سنتیه وتحت 
عنوان .هذه امیرکا. والتي یتحدث فیها عن القدرة والتعددية في تلك المؤسسة وکیف تمکنت من 
استقطاب جميع الاصوات والالوان الختلفة. بالشکل الذي يدفع الانسان الى الانجرار اليه؛ اتصور بان 
الخطوة الاولى في هذا الجال هي البحث عن الاعلام الاهلي او انشاء وتأسیس اعلام مملوك. اعلام 
يجب الاستناد الیه. وهذا یتحقق عندما نتمکن من تأهیل الناس وعبر الاعلام الاهلي الى النظر 
للاخرين بشکل متساو بحیث ينحازون الى مساحة الراي التي نکون مسؤولين ازاء اية وجهة نظر 
متضادة فیهاء انشاء اعلام اهلي یستطیع ان یعتمد على امكانياته الالية بالشکل الذي لایکون فيه 
بحاجة الى الدعم الالي من العرب. الکورد. الترکمان او اي شخص آخر لغایاته الخاصة. بأمكانه ان 
یکون لسان حال الجمیع ومتی ما تمکنت صحيفة. تلفزیون, اذاعة وبعیدا عن اي دعم من دون 
مقابل ان تقوم بهذا العمل نستطیع انذاك وعبر الاعلام بناء وضع طبيعي للتعایش بين قومیات 
کرکوك. في وضع کهذا یتحمل الاعلام الحر مسوّولیتین مهمتین» فمن جهة عليه ان يولي مسالة 
فكرة التعایش وقبول الاخر والتسامح اهتماماً ومن جهة آخری عليه ومع الاعلام اللتزم؛ الاعلام 
التمسك والذي يسيطر فيه الالتزام بدرجة کبيرة على خطاب قومیات وادیان کرکوك ان يعمد 
من خلال اللاحظات والقراءات الانية الى الکشف عن الحقائق بکل یس ومع هذا غالبا ما يعمد 
الاعلام اللتزم وبقصد ولاجل غاية معينة الى تخریب حتی العلاقة الضعيفة. عمل تلفزیون 
ترکمان ايلي التابع للجبهة التركمانية في كركوك ضد الکورد ورد فعل التلفزیونات الكوردية احیانا 
وبنفس ذلك الخطاب المتشنج للصحف التي تکتب على بعضها ونعني على القومیات. كل هذا يلعب 
دوراً سلبياً ي قطع الشعرة الرفيعة للتعایش, وانا اعتقد بان احزاب القوميات المختلفة تلعب دور 
كبيراً في هذا وق الغالب يخالف قسم كبير من خطاباتها خطاب احزابهاء معركة الاعلام اللتزم في 
المرحلة الاول يمكن ان تكون لفترة طويلة معركة ضارية وهي مهمة الاعلام الاهلي وبرأيي فان 
الهمة الرئيسية للمثقفين المستقلين من الكورد والترکمان والكلد واشوريين والعرب قي هذه المدينة 
وازاء كل هذه التحديات هي بناء جبهة شاملة بامكانها السير بالتعايش الى بر الامان.. آمان بمعنى 


ان لایشکل الانتماء للکرد. او الانتماء للعرب او الانتماء للترکمان اي تهدید على الاخر والاخرین؛ 
هذا بالاخذ بنظر الاعتبار تطبیع اوضاع كركوك الضطربة. والتي تعاني من تخریب في مظاهرها 
الثلاثة التاريخية والدیموغراقية والجغراقية ویجب ازالة كل انواع الضبابية عنها. 


الاعلام الملتزم واستعباد الافراد 

اذا ما تم توزیع ٤‏ الاف استمارة في كركوك تطرح سؤالاً واحداً فقط على ٤‏ الاف كردي وتركماني 
واشوري وعربي مفاده: اي من الصحف والتلفزیونات القومية تفضلها؟ قرابة ۱۰۰ من الاجوبة 
ستکون يي صالح قومية الشخص الذي يقدم الجواب هذا بشرط توزیع ال الاف استمارة بشکل 
متساوء وستكون الاجوبة, الف للكرد والف للعرب. الف للترکمان, والبقية للاشوریین؛ تفسير هذه 
العادلة لیس معقدا ولو نضع جوابا بدلا عن القوميات لخرجنا بنفس النتیجة. يستطيع الانسان 
تلمس هذا قي الناسبات او في سفرات يوم الجمعة الاعتيادية من خلال مقارنة لعبة الالوان بين 
مناطق (جیمن وتازه خورماتو) ولنکن صادقین ونحاول الابتعاد عن فن التمثیل وتسویف اللسان؛ 
هل قي الحقيقة یقول كردي او تركماني او عربي عکس ذلك؟ بدون شك لاء قي الحقيقة مهمة 
الاعلام اللتزم هي العمل على تعزیز الالفة واستقطاب الاخرينء واذا لم یتمکن من عمل ذلك 
فعلی الاقل لن یسمح بخسارة انصاره» ومن هنا فان الاعلام اللتزم يعمل على اجبار افراد الجامیع 
والقومیات وعن طریق سيادة الفرد الدائمة والقلق من الاخر الى اللجوء مرغما الى الاستسلام 
من اجل البقاء» الحصول على مثل هذه الاجوبة لیس کفراء لکن مهمتنا ومهمة السلطة ومهمة 
الجمیع ف الستقبل؛ هي تأهیل الجماعات الختلفة وحنهم على التصویت لشاریع افضل, لافکار 
افضل, لاسالیب افضل, وهذا سیتحقق من خلال ترسیخ التسامح وتعزیز القوانین الديمقراطية, 
الا حساس بالامن والاستقرار و الغاء القلق والخاوف من الاخرین, اعادة الوضع الانساني للاقراد. 
كل هذا سیلعب دورا کبیرا في هذا الجال. ومن هنا تبرز مسألة تحریر الافراد واستعبادهم في 
تغيير تفکیر الافراد. الاعلام النغلق يعمل على اثارة القلق. والذین لدیهم مخاوف سیلجاون الیه. 
في تلفزیونات واذاعات وصحف کرکوك. ینعکس هذا بشکل مستمر. كيفية تعامل الاعلام الكوردي 
مع الجبهة التركمانية. صياغة الاخبار عنهاء كتابة الواضیع عنهاء مراقبة خطواتها وتحركاتهاء 
وبالقابل حدیث الجبهة التركمانية عن الکورد. اظهار صور الکورد الشريرة, اعادة جراحات ۱۹۵۹ 
واتهام الکورد من خلال عرض الصور وعمل تقاریر عن حرب الحل للاعلام التركي والى اخر هذین 
النوعین من الاعلام عند الکورد والتزكمان» کل هذا جعل العنف التبادل مثمراء وكمثال على ذلك 
استهداف شباب القومیتین لهذه الاماکن عند حدوث کارثة ما او فاجعة كما حصل ف السابق» ومن 
هنا يبرز الدور السلبي للاعلام اللتزم؛ ذلك الاعلام الذي ينمي العنف» وبحسب قناعتي فان جزءا 
كبيراً من ردود افعالهم والوقف بوجه بعضهم البعض يعود الى تلك اللغة الاعلامية التي تعمل على 
استعباد اقرادها واسر عقولهم ومن ثم استخدامهم مثل الروبوت. 


جرانسات تازيخية 


استمارة ومخا وف 

عندما نتحدث عن وحود او عدم وجود التعايش يي كركوك يتحتم علينا البحث عن عدد 
من رؤوس النقاط كي نتوصل على الاقل وبالاستناد الى العطیات والارقام الى حقيقة الامرء 
وبهذا الصدد اردت ان انشىء استمارة عن دور الاعلام تي التعايش بكركوكء ولكن بسبب عدم 
علاءمة اوضاع كركوك وصعوبة الوصول الى صحفيين عرب وتركمان لم اتمكن الا من ارسال 
۰ استمارة كردية الى كرد وصحفيين کرد. انا اعلم ان العمل اليداني ومحاولات كهذه بحاجة 
الى جهد وتعب كبيرين؛ كما يجب وضع الاسئلة من قبل اناس مختصين؛ فضلاً عن الحاجة 
الى خبراء لتحليل المعطيات واجراء تحقیقات على ضوء المعطيات والنتائج» وعند عدم اجراء 
كل هذا فلا يجب ان نتوقف مكتوفي الايدي, واشتملت الاستمارة فضلا عن السؤال عن العمر. 
القومية الجنسء مكان الاقامة. التحصيل الدراسي على تسعة اسئلة : 

.١‏ هل تمكن الاعلام من ترسيخ روح التعايش في كركوك؟ 

. خطاب التعايش ي اي مستوی؟ 

. اي نوع من الاعلام يخدم التعایش؟ 

. اعلام اي من القومیات يهتم اکثر بالتعایش؟ 

كيف تنظر الى مركز اعلامي مشترك؟ 

. هل توجد لغة للحوار ‏ کرکوك؟ 

. اي اللغات الاعلامية هي لغة التعایش؟ 

كيف یمکننا تطویر لغة التعایش؟ 

. من هو العرقل للتعایش في کرکوك؟ وقد وزعت ۱۰۰ استمارة فقط وعادت منها ۷۹ استمارق ٩‏ 
منها كانت غير صالحة؛ مما يعني انني حصلت على نتائج ۷۰ استمارة. وهي تشکل نسبة 7۷۰ من 
الجموع الكلي للاستمارات؛ ویبدو ان ماینقص هذه الاستمارات ف کرکوك. هو ان الذین ملأوها 
هم من الکورد فقط. ولکن بحسب عدد الصحفیین وبحسب فرع كركوك لنقابة الصحفیین فان 
اختيار ۱۰۰ شخص كعينة يشكل نسبة عالية. واذا ما كان هناك ٠٠٠١‏ صحفي في كركوك, فان 
العينة الختارة تشکل نسبة 7٠١‏ وهي جيدة على اية حال. وانا اعتبر اظهار النتائج مهما. بداية 
اود القول بان ال ۷۰ استمارة التي تم ملوّها: 7۱ منها ملأت من قبل رجال ٩‏ منها مُلأت من قبل 
نساء التحصیل الدراسي كان بالشکل الاتي: ۶۱ معهد وجامعة ۲ اعدادية ۷ متوسطة بشان السوّال 
عن دور الاعلام في ترسیخ روح التعایش: ٤‏ اشخاص قالوا نعم كان له دور ۳۵ شخصا قالوا لا لم 
يكن له دور ۷۲ شخصا قالوا بان دوره كان نسبیا نحن اذا ما قارنا جواب (نعم) مع جواب (۷) 
فان النتيجة هي ١‏ الى 7 من عدد الذین جاوبوا ب لاء وهذا يدل على ان الاعلام لم يلعب في هذا 
المجال اي دور ايجابي وملحوظ وبخصوص السؤال عن مستوى خطاب التعايش في كركوك فمن 
مجموع الاجوبة كانت هناك ؟ اجابات قالت بان الخطاب هو في مستوى جید. فيما هناك ۲۲ اجابه 
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تقول بان مستوی الخطاب سيء و ١‏ اجابة افادت بانه في مستوی وسط الحدیث عن ان جمیع 
الصحفیین الذین جاوبوا على الاستمارات هم من الکورد. هذا في الوقت الذي يعمل فيه اغلبهم في 
القنوات الاعلامية؛ والاعلام الكوردي جید جدا مقارنة بالااخرین» لکن الاجابات مثار قلق عمیق. 
وق ما یتعلق بالسؤال عن اي نوع من الاعلام يخدم التعايش» عبر ۲۵ شخصا عن رايهم بان الاعلام 
الشترك اي القومیات يي كركوك هو الانسب. بینما ذهب ۳۳ اخرون الى اعتبار الاعلام الاهلي 
الافضل, فیما فضل ۲ فقط الاعلام اللتزم واعتبر ۵۵ شخصا من مجوع الذین ملأوا الاستمارات 
بان الاعلام الكوردي یهتم بالتعایش الشترك. فيما اعتبر ۵ اخرون بان اعلام الکلد والاشور هو 
الذي يهتم بالتعایش. وبخصوص وجود لغة للحوار في کرکوك. اكد 1 اشخاص بانها جيدة» بینما 
اعتبر ٠١‏ اخرون اياها غير جيدة فیما وصف ٤١‏ اخرون وجود لغة للحوار في کرکوك بالضعيفة, 
وق الاجابات التي وردت بخصوص السوال عن من هو الذي یعرقل التعایش في كركوك اكد ۲۸ 
وجود ایاد خارجية و ۱۷ شخصا اکدوا بانها الحكومة الركزية فیما اعتبر ٩‏ بان الاحزاب هي التي 
تعرقل التعایش, واحدة من الشکلات التي يعاني منها الجتمع الشرقي والكوردي بالاخص هي انهم 
یبعدون دائما الذنب عنهم ویحملونه لاناس اخرین, انا على قناعة بان هذه الاستمارة لو وزعت 
على نطاق اوسع وبين جمیع القومیات لکانت الاختلافات بشکل اخرء لکن مجمل الاجابات تثبت 
لنا تلك الحقيقة التمثلة بعدم وجود مشروع للتعايش الشترك. والوجود هو عبارة عن قدر ومع 
هذا فهو مليء بالتجافي وعدم قراءة الاخر وكي نفغل الاعلام في کرکوك بمجمل اختلافاته فآن 
مهمتنا هي: ۱. ان نشکل مجموعة نقافية مستقلة. كي تراقب الاعلام اللتزم والاهلي ومن ثم 
تقیم الا خطاء وتعطي التوجیهات الناسبة. 
۲ ان نحث اصحاب رژوس الاموال لتخصیص جزء من اموالهم لخدمة الاعلام الاهلي. 

۲۳ نعقد موّتمرات سنوية لتعزيز التعایش والعلاقات الاعلامية بين القومیات والاحزاب 
والجماعات. 

5. تقوم الجماعات الاعلامية في كركوك بزيارة الدول للاستفادة من تجارب التعایش فیها. قرار 
۸ الصادرة قي 7 نیسان 1991 یتضمن الفقرات الاتية: 

۱ ادانة العراق برعزعة وتهدید السلام والامن في النطقة. 
؟. خرق حقوق الانسان والحقوق السياسية والطالبة بایقاف التهدید. 
۳ السماح للمنظمات الانسانية بدخول العراق لتقدیم الساعدات للمنکوبین. 

5. قيام الامين العام بكتابة تقریر عن الویلات وضحایا الکارشة. 

۵ ان يقوم الامين العام بصرف الايرادات التي بحوزته للنازحين. 
7 ان تعرب الدول الاعضاء عن استعدادها لابداء المساعدة. 

۷ ان یقوم العراق بتلبية الطلبات وعبر الاتصال بالامين العام. 
۸. ان يبقى هذا القرار مفتوحا. 


۲ | سردم العرجص الغددان (40-39) خریف 2013 و نتتتاء (2014) 


جرانسات تازيخية 


ملاحظتان : 

-١‏ لعب بیرنارد کوشنر وزير الصحة الفرنسي انذاك دورا کبیرا في اصدار هذا القرار. 

"- دور الاعلام في التعايش في کرکوك كان موضوعا مستقلا بحد ذاته. ولعلاقته بهذا الوضوع 
اصبح جزءاً من هذه الكتابات. 


كركوك ومشكلة المادة ۱6۰ 
لاذا هذا العنوان: اتصور بان المراهنة على شيء نوع من المغامرة الخطيرة. فاجادة القمار 
واحترافه يلعبان دورا للربح اكثر من الصادفة. مسألة كركوك مسألة حساسة ليس فقط بين 
الكورد والعرب ف العراق بل بين العراق وجواره وبالاخص تركيا وايران» وخاصة تركياءالقومية 
التركية سواء اكانت تلك القومية المعممة او الافندية؛ فهي اليوم تثأر لتقطع اوصال الدولة 
العثمانية في كركوك والموصل؛ وهذا شيء قديم وليس بجدید. وحتى كمال اتاتورك فان جزءا 
كبيراً من انجازاته يعود الى دعم ومؤازرة الكورد, ولكنه في عام ۱۹۳7 (يدعو البرلان التركي الى 
السماح للحكومة لقمع اية حركة كردية الى درجة القضاء على القومية نفسها) الغرض من 
ذكر هذا المثال كان للقول بانه لاتوجد اية اختلافات بين سياسة رجب طيب اردوغان وكمال 
اتاتورك واوزال في ما يخص وحود الكورد ومصیرهم. والشيء الذي تغير باستمرار هو اوضاع 
المنطقة والعالم؛ والا فأن التفكير الايديولوجي الرسمي هو نفس التفكير › والان مع الاقتراب 
من تنفيذ بنود المادة ۱۶۰ من الدستور العراقي. الخاصة بحل مشكلة الناطق المتنازع عليها؛ فان 
مسألة القومية التركية تعود من جدید. هذا في الوقت الذي یعتبر فيه عبدالله اوجلان ومثقفون 
اتراك هذه النزعة القومية خطرا محدقا على ترکیا نفسهاء فترکیا رغم اظهار نفسها في النطقة 
کب للدیمقراطية؛ ولکنها ازاء السألة الکوردية شيء اخرء ولهذا قلنا ترکیا على الاخص» وکان 
هذا مثل ما حصل عام ۱۹۵۹ ایضا فترکیا وایران قامتا بتضخیم الشكلة اكبر من حجمهاء تحدثت 
سابقا عن دور ترکیا وايران قي کتاب (الکورد وکرکوك) ولهذا لن اعود الى الوضوع هناء حساسية 
مسألة کرکوك تحتم دائما على الکورد في جنوب کوردستان الى التعامل بدقة مع هذا الوضع 
الخاص» ووضع هذه المسألة الصيرية على طاولة الحوار بمثابة قمار للمقامرين التأريخيين ي 
المنطقة ولم تكن مراهنة جيدة. لهذا فان اختيار ذلك العنوان يعود الى هذه اللعبة» بنود المادة 
۰ من الدستور العراقي والتي لحد الان نحن (نقصد الكورد فقط) ندافع عنها بأصرار» ونسعی 
جاهدين الى تنفيذهاء والوضوع تم تصويره على ان حل هذه المسألة وتنفين تلك المادة هو 
لمصلحة الكورد فقط !! وقد تطرقت سابقاً وفي احد الاماكن الى ان هناك ثلاث نقاط تربط 
العرب الشيعة والعرب السنة في العراق. اللغة والعروبة والعر اقية. وبالمقابل نحن والعرب نرتبط 
فيما بيننا في كوننا عراقيين فقط. وهذا فضلاً عن كونه عقدة مستعصية وليس شيئاً اخره 
ولو تصورنا بان الشيعة هم حلفاء لنا في هذه المقامرة؛ فنحن واهمونء فالشيعة والذين لهم 


مشکلات في النجف فيما یخص حسم الاراضي لم يذكروا اي شيء فیما یتعلق بالادة ۱:۰ ها 
هنا یکون الکورد والادة ٠٤١‏ الدستورية في عزلة كبيرة في صحراء سياسة النطقة. كتابي هذا 
بمثابة تأمل على جراح جسدهنه النطقة والتي لم تكن في الاساس بحاجة الى الادة ۱4۰ بقدر 
احتیاجها الى تضمید جراحاتها . الان ومع الاسف وخلال عملية تنفید الادة ٤١‏ الدستورية 
تتعرض الضحية مرة اخری الى التهمیش, قیما یحظی الجلاد بملکوت السلطة التي لم تتعود ان 
تتنازل یوما » وهذه هي الكارثة التي لا يريد الاعلام الكوردي التحدث بشانهاء بل هناك کتاب 
یسعون بالاکراه الى ان یلبسوا الجلاد جلد الضحية کقولهم ان عرب التعریب عندما استقدموا 
حینها الى النطقة تعرضوا الى الغدر وتم ترحیلهم!! وهنا ننسی بان اولئك العرب کانوا بعثیین 
ومن ازلام البعث ومحتلین» واي منهم لم يأت بدون ثمنء اذن فهم محتلون وجاءوا بثمن وحتی 
العرب في کرکوك کانوا یسمون العرب الواقدین الى کرکوك ب (عشرة الاف). في کرکوك جرت 
ممارسة الظلم ویجب ازالة اثاره. وهذا لا علاقة له بکل التجاوزات والخالفات التي ساهمت في 
ظهور اصحاب رؤوس الاموال التأتية من النهب. الذین سعوا الى تعویض الضحایا من خلال 
التجاوزات والخالفات. هم انفسهم الذين اسهموا تي استمرارسياسة البعث في تخریب العلاقات 
بين القومیات قي هذه الدينة. البعث كان له غرض عندما سعی الى جعل الکورد والترکمان 
والعرب اعداء فیما بینهم وهل يمكن ان تعوض التجاوزات والخالفات الضحاياء ام ان ذلك یحصل 
من خلال اعادة تنظیم ادارة كركوك بشکل افضلء واعادة کل تلك الناطق المستقطعة وتعمير 
القری واعادة النواحي التي تم الغائهاء في الادة ۱۶۰ هناك تقدیم وتأخیر في کل هذه السائل, وانا 
لي مشکلات كبيرة معها. في كركوك وبدلا من تضمید الجراح قام ابناء الاحزاب. الابناء الدللون 
للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بممارسات خاطئة بحق المدينة» 
وهذا عمل على تأزيم الشكلة. في الادة ٠٤١‏ جری الحدیث عن التطبیع دون ان تتم الاشارة الى 
الصالحة. تلك الصالحة التي تعني الغاء کل مافعله البعث ولیس العمل على استمراره. ادارة 
الدينة اظهرت تقصيرا کبیرا عندما غضت النظر عن تلك الكارثة» ومن هنا وبدل ان تکون 
الادة ۱2۰ مادة لحل الشکلات؛ اصبحت تمثل تهديداء وبهذا الصدد لم يتم اتخاذ اجراءات مناسبة 
فضلا عن تهيئة الارضية لکثیر من الاشخاص بالتدخل في مساألة کرکوك واعتبار أنفسهم 
اصحاب القضية كما یحدث الان» كان بأمكاننا فعل الكثيرعام ۲۰۰۳ ولکن لم نفعل, وهذا لیس 
بسبب عدم سماح الامیرکیین كما یقول بعض السوّولین! والان یمکننا فعل الکثی ولاذا لا نقوم 
بفعله؟ لا اعلم!! العمل على اعمار مئات القری واحیاء نواحي قادر کرم وشوان وقرة هنجير 
والعدید من الناطق الاخری كان بحاجة الى عمل اقل من سعي السوّولین الکورد الى مد ايديهم 
مثل نمرود و فرعون الى کل تلة وجبل ورابية او اية منطقة في البلاد وتملیکها بأسمهم. هذا 
كان بأختصار حدیثا عن ماهية الوضوع. وسأحاول التوقف اکثر بشأنه في لب الکتاب او على 
الاقل سأقدم اجابة بشأن ما اذا كانت الادة ٤١‏ تمثل تهدیدا على کرکوك او لا ؟! 
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کرکوك والتفاتة تأريخية 

سابقا وق کتاب (الکورد وکرکوك) تأملت التأریخ القدیم والحدیث لكركوككء علما بأني تطرقت 
الى ذلك وانا لست مؤرخاء ولکن بشهادة الکثهرین كان الکتاب کتابا جيداء فلقد کتب عنه فضلا 
عن ترجمة جزء كبير منه الى العربية من قبل (هیوا عریز) ونشر في صحيفة الاتحاد. كما 
ان (محمد صادقي) ترجم مضمون الکتاب تقریبا الى الفارسية ونشر على شکل ملف خاص 
بعنوان (الکورد في العراق) في العدد الثالث من مجلة (رافة)ء كما ان کتاب الدکتور كمال مظهر 
احمد (كركوك وتوابعها. حکم التأریخ والضمیر) ملیء بشکل کامل بالفراغ الناجم عن الهفوات 
التي يمكن ان نکون قد ارتکبناهاء للوقوف على تأريخ کرکوك هناك کتب للدکتورکمال مظهر. 
للدکتور نوري الطالباني. وريا الجاف. الدکتور جبار قادر. الدکتور جمال رشید احمد. لیلی 
نامق الجاف. وکتاب محمد سعيد صوق و الكثير من الکتب الاخری. فضلا عن الکتب العربية 
ومنها: کتاب عبد الجید فهمي حسن. عزیز صمانجي» ویمکن ان تکون هناك کتب ومجلدات 
قديمة في هذا الشأن. ولا شك في ان جمعها واصلاحها وتقدیمها بشکل افضل بحاجة الى جهود 
ومحاولات مضنية. مسألة کرکوك مساألة حساسة ویجب حتی فيما يخص التطرق الى تأریخها 
ان نکون هادئین وحذرین وغیر متسرعین, فهناك کتابات وتأملات لا تخدم وضع کرکوك. 
واعتقد بان قسما کبیرا من اعداء التعایش السلمي يريدون ذلك. واذا كانت هناك قومية 
او جماعة في الاساس ترغب قي تملك کرکوك لوحدها؛ فان من الناحية التأريخيةء للکورد 
والترکمان والسیحیون والیهود تأريخ طویل في الدينة وبعدها دخل العرب معهم شرکاء في هذا 
التأریخ. اذن فهناك شراكة وتأريخ مشترك في هذه الدينة ولایستطیع آحد ان يلغي الاخر واذا 
فتشت بين الصادر فلن تجد مصدرا یقول بان هذه الدينة مدينة عربية خالصة او تركمانية 
خالصة. او كردية خالصة بأستثناء تلك الکتب التي تم تألیفها بروح ثأرية انا لااقول بأني 
لم اتعرض الى تلك الاخطاء. ولکن تلك الحالة يي كثير من الاحیان عبارة عن ردود اقعال. 
کرکوك جغرافیا تابعة لاقلیم کوردستان, ولم یتمکن الا القلیلون من اخفاء هذه الحقيقة, 
وحتی الحکم العثماني ل 4۰۰ سنة تعامل بهذا الشکل مع السألة. شمس الدین سامي الکاتب 
والعجمي العثماني الکبیر في مایخص کرکوك یقول: «ثلاثة ارباعها من الکورد والبقية من 
الترکمان وغبرهم. وهناك ایضا یذکر بانه يبلغ عدد سکان كركوك ۲۰ الف نسمة» وهو یقول 
في قاموس اعلامه بشأن کرکوك بأنها جزء من کردستان» والکثیرون ممن لم تكن لهم علاقات 
مع الکورد او مع السلطة انذاك قالوا نفس الشيء. فهؤلاء لم يكن وراءهم اي دافع قومي کبیر 
لاخفاء الحقيقة . واللغة العلمية تقتضي الحقيقة › فهم کانوا یعرفون ان كركوك او اية مدينة 
اخری في هذه الدنیا تکون مرکزا لا يحيط بهاء صحیح ان السلطة العثمانية قي کرکوك 
منحت الترکمان مسوّولية ادارة معظم المؤسسات و الواقع الادارية والاقتصادية في الدينة لکن 


على اساس ضواحي کرکوك. فأن العدید من العشاثر الكوردية تحیط بکرکوك.. یقول عبد 
الجید فهمي حسن:معظم العشاثر التي تسكن في كركوك کردیة: و یقول اية الله محمد مردوخ 
نفس الشيء. یذکر عبد الجید فهمي حسن اسم العشاثر بهذا الشکل وبعدها یقف على بعض 
العشائر الهمة (هموند. جاف. داودة. البیات. الطالبانية, العبید. برزنجة. كاكائية. الجبور. شوان 
الكروي» جباري» زنکنة» شیخان) وي عملية ذکر الاسماء هذه تم نسیان اسماء عشائر مهمة 
مثل (صاله يي وشیخ بزيني) والکثیر غیرها.... کل هذه العشائر وبالاخص العشاتر الكوردية 
تشکل ضواحي کرکوك. ولهذا السبب عمد البعث خلال عملیات الانفال وقبلها في اعتداءات 
وعملیات النهب عام ۱۹۲۱۳ الى تقطیع اوصال هذه الناطق واسکان عرب التعریب فيهاء اذن 
عملية التعریب في هذه الناطق كانت في الاساس لعاداة التأريخ» وشمس الدین سامي في قاموس 
الاعلام وقي ما يخص کرکوك یقول: .کرکوك تقع ضمن اطار ولاية الوصل التابعة لکوردستان 
وهي على بعد ۱۲۰ كيلو مترا من جنوب شرق الوصل مركز امارة شاره زور.. هذا اذا علمنا 
ان ولاية الوصل تتکون من كركوك والوصل والسليمانية. وکیفما كان قالکورد عاشوا بشکل 
مشترك مع الاخرین قي هذه الدينة وحتی في الحالات التي كانت فيها السلطة بيد اي طرف؛ 
فهو لم یتمکن من تهميش الاخرین. هذه التأملات التأريخية هدفها الاشارة الى حقيقة واحدة 
ولیس اي شيء اخر وهي الضواحي الكوردية لهذه المدينة» صحیح ان الاوضاع الخاصة لم تسمح 
بتشکیل امارة كردية في هذه النطقة ولکن کل تلك العشائرلها جذور عميقة قي هذه النطقة, 
العئمانیون وي اوضاع معينة وبهدف قمع العشائر قاموا بآبعادها عن هذه النطقة کابعاد قسم 
کبیر من الشیخ بزینیین (شیخ بوزيني) والذین ابعدهم العثمانیون الى (قونیة) وجنوب انقرة؛ 
ویقول الدکتور جمال رشید احمد في هذا الشأن : .هم لحد الان یتداولون لغة شيخ بوزيني 
لمنطقة کرکوك ٠‏ قناة کردسات الفضائية قامت عام ۲۰۰7 بدعوة احد الفنانین العروفین لتلك 
العشیرة» عشيرة الشیخ بوزيني التي تم ابعادها الى قونية وانقرةء وکان اسم الفنان (شیخو)؛ 
وبعدها تمت دعوة شیخو من قبل الکاتب ملا شاخي الى منطقة شيخ بزيني بکرکوك وقاما 
بتفقد النطقة سوية. ملا شاخي وبخصوص الزيارة اخبرني: «شيخو قام برفقة اشخاص آخرین 
من شيخ بوزيني بترکیا بزیارة جمیع الناطق في هذه المنطقة وکان یجتمع مع الناس قي کل 
قرية یزورها وکانوا یبکون بحرقة.. وبحسب کلام شیخو فهم یشکلون في ترکیا قضاءا واربع 
نواحي و" قرية واسم القضاء هو (هایمنه) وهم لازالوا محتفظین بعاداتهم وتقالیدهم لحد 
الان» وقد اخبرني ملا شاخي بشأنهم قائلا: .بحسب كلامهم» فأن عدد الکورد البعدون من هذه 
المنطقة وهم کرکوکیون یفوق العدد الحالي للترکمان في هذه المحافظة» (هفال خجو) ينتمي 
ایضا الى تلك العشيرة. وهذا الابعاد تمت ممارسته بحق الهموندیین, ولا توجد ادلة بشأن ما اذا 
تمت ممارسته مع اخرین. التاریخ یخبرنا بأن الابعاد والتهجير القسري جرى تباعا على ايدي 
السلطات التعاقبة. الشيء الهم الذي يجب ان نعلمه هو أن السلطات وعلی مر التأریخ لعبت 
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دورا سیئا في تخریب العلاقات بين القومیات والکونات في هذه النطقة. واي شخص ومتی ما 
جاء الى المنطقة يجب ان یکون له اهتمام مثلما یدخل صفحات التأريخ » ولکن ما نشاهده الیوم 
في الواقع حقيقة يجب ان نقف عندهاء انشاء مركز السليمانية او مركز سنة لحیطهما یمکن 
ان یکون مختلفا عندما یتعلق الامر بمدينة مثل کرکوك. هذا اذا علمنا بأن العتمانیین قد 
اهتموا بشکل مختلف بكركوكء وحتی هولیر والتي هي اقدم مکان في النطقة او احد الاماکن 
الاکثر قدما في النطقة يتم جعلها محافظة فيما بعد تي عام ۱۹۱۸ وعقب استقطاع ثلاثة اقضية 
من کرکوك. توجد في ضواحي کرکوك مئات القری التابعة کلیا للمناطق التي یسکنها الکورد 
وسنذکر يي ملحق هذا الوضوع اسماء قسم كبيرمنهاء وقبل هذا التأريخ وقبل احصاء عام ۱۹۵۷ 
وق ثلاثينات واربعینات القرن الاضي. كانت هناك مئات القری التابعة لکرکوك وکانت مقسمة 
على النحو التالي: ۵۸ قرية تابعة لکرکوك نضها ۸٩‏ قرية تابعة لناحية شوان ۳۳ قرية تابعة 
لناحية آلتون كوبري (بردي) ۲۷ قرية تابعة لناحية اللحة (الحويجة الحالية وکان مرکزها 
قرية تل علي) ۲۹ قرية تابعة لناحية داقوق ۵۲ قرية تابعة لناحية قرة حسن ۱۹ قرية تابعة 
لقضاء كفري 18 قرية تابعة لناحية خورماتو (دوز خورماتو) 7١‏ قرية تابعة لناحية قرة 
تبة ۳ قرية تابعة لناحية شيروانة اکثر من ۷۰ قرية تابعة لقضاء حمجمال و ناحية اخجلر 
۷ قرية تابعة لقضاء كل وناحية قادر کرم اکثر من ثلاثين قرية تابعة لناحية سنکاو. يبلغ 
مجموع القری ۷۵۱ قرية. ولو نظرنا الان وبحسب القبائل والعشائر. قفي ال ۵۸ قرية التابعة 
لکرکوك؛ سنجد بأن جمیعها او اغلبیتها كردية» شوان جمیعها. بردي جميعهاء داقوق غالبیتها . 
قرة تبة غالبیتها. شيروانة جمیعهاء جمجمال و اخجلر جمیعهاء قضاء کل و قادر کرم جمیعها. 
سنکاو جمیعهاء اذن من مجموع ال ۷۵۲ قرية هناك اکثر من ۷۵۰ قرية یسکنها الکورد بالکامل. 
باستثناء ناحية اللحة (الحويجة الحالیة) والتي كانت تضم ف ذلك الحین ۳۷ قرية تابعة لها 
وغالبیتها عربيةء وقد تم هدم حميع القری الكوردية خلال عملیات الانفال, باستئناء عدد 
قلیل من القری و بالقابل ازداد عدد القری العربية بنسبة اکثر من الضعف.. إن تشویه التاریخ 
في حدود محافظة کرکوك خصص له مبالغ كان يمكن ان تحول کرکوك الى واحدة من اجمل 
الدن في المنطقة و اکثرها جذبا للانتباه. ولیس كما هي عليه الان من دمار وخراب بحیث بات 
اعمارها و تجمیلها وتنظیمها بحاجة الى مثات اللایین من الدولارات. 


ماذا فعل البعث بكر كوك؟! 

قبل مجيء البعث. أي قبل ان یتسلم البعث مقالید الحکم في العراق» عانت كركوك كثيراء 
سواء تي عهد العثمانيين او قبله او بعده. وحتی احداث (1109) تقع في الفترة التي تسبق مجئ 
البعثیین» بالرغم من ان البعث عندما استولى على كرسي الحکم عقب انقلاب الثامن من شباط 
عام ۱۹۲۲ انتقم من الناضلین الکورد بسبب احداث ۱۹۵٩‏ ومع كل تلك الکوارث؛ بدأت بمجئ 


البعث و خلال عدة اشهر من عام ۱۹۲۲ اقدم البعئیون وبکل وحشية بالاعتداء على قری شوان 
وصاله يي وشيخ بوزيني» وقد استمعت سابقا ال عدد من قصص ذلك الاعتداء وانوي توثيق 
تلك الحادثة وقصصهاء البعث في کرکوك وضع نصب عینه اهدافا عدة منها: -١‏ التغییر الکامل 
لشکل ومنظر وطابع الدينة عن طريق تهجیر وترحیل الکورد واستقدام عرب التعریب. 
۲- الغاء العلاقات الودية والراسخة بين الکورد وعرب المنطقة» وحتی کرد كركوك والناطق 
المحيطة بها مع عرب الحویجة» وعرب الحويجة كانت لهم علاقة قوية بملك کوردستان؛ وهذا 
الالغاء دخل مرحلة خطرة عام ۱۹۲۲ وفيما بعد والان عندما يتحرك عرب الحويجة بخلاف 
تصرفات ابائهم واجدادهم فأن ذلك يعود الى الخطوات الاولى لعام ۰۱۹۲۳ ۲ الغاء المحافظة 
وتشويه طابعها القومي والاجتماعي من خلال استقطاع قرابة نصف المدن والقرى والمناطق 
التابعة لها. 4- تغيير العادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية للمنطقة. ۵ تخريب تراث 
وسفر المدينة وزجها في اطار المدن العراقية الاخرى. 1- تغيير اسم المدينة وأحيائها واسماء الدن 
المحيطة بهاء مثل التأميم والقدس و ام المعارك وغيرها ..... بدأ البعث ومنذ البداية بتنفيذ 
خطواته» وحتى ف السنة الاولى لاستلامه السلطة عام ۱۹1۸بداً بهذا العمل بشكل غير علني 
وكمشروع استراتيجي. وقد ظهر هذا بوضوح في العديد من ارائهم ورسائلهم وكتاباتهم . لقد 
كتبت سابقا حول احدى الرسائل التي تحمل اسم (ضوء على شمال العراق) ومن كتابة (نعمان 
ماهر الكنعاني) العملية كاملة بدأت بعد سنتين عندما وضع الحجر الاساس لحي التعريب من 
قبل صدام حسين شخصيا وبالشكل ادناه: -١‏ حي الكرامة ۱۹۷۰ ۲- حي الثنی ۱۹۷۲-۱۹۷۱ ۳- الفین 
دار۱۹۷۹ ۶ العمل الشعبي ۱۹۸۵ وهذا الحي بدأ فيه سابقا عام ۱۹۷۲. ۵- حي الضباط ۱۹۸۵ و بدء 
العمل فيه من السبعينات. 7- حي البعث ۱۹۸۵ و بدء العمل فيه من السبعينات. ۷- حي الواسطي 
۵ مع دور السكك بذات الشكل. ۸- حي غرناطة اكتمل عام ۱۹۸۵. -٩‏ العروبة ۱۹۸۵ وقد 
اكتمل منذ السبعينات. ۱۰ الوحدة ۱۹۸۵ وقد اكتمل منذ السبعينات. -١١‏ حي الحجاج ۱۹۸۵ وقد 
اكتمل منذ السبعينات. -١١‏ الحرية ۱۹۸۵ وقد اكتمل منذ السبعينات. ۰۱۲ دور الامن وقد اكتمل 
منذ السبعينات. 15- القادسية )١(‏ ۱۹۸۱ - ۰۹۸۲ 10- القادسية (۲) ۰۱۹۸۱ 17- قتيبة 1110. وبهذا 
انقطعت اوصال المدينة باكملهاء ونحن سنشير الى التغييرات فيما بعد. البعث في كركوك تمكن 
بدرجة كبيرة من زرع روح التفرقة؛ الحقد. عدم قبول الاخر. بغض الاخرء واقدم على تفكيك 
العلاقات الاجتماعية فيها بشكل خطيرء وقام ببناء كانتونات عربية في قلب الاحياء الكوردية 
والتركمانية مثل آزادي وتسعين وبين الکاکائیین» وهذه الكانتونات العربية كانت تمارس دور 
المأجورين وازلام النظام لم يكتف البعث بذلك. وتحت مسمى (تصحيح القومية) اصدر القرار 
الرقم ۱۹۹ قي ۲۰۰۱/۹/۱ بتوقیع صدام حسین والذي یسمح فيه لكل عراقي اکمل الثامنة عشر 
تغيير قومیته الى العربية» وهذا القرار وبحسب مضمونه عندما ینظر اليه القاری یتصور 
انه طوعي» ولکن بعدها یصبح هذا واحدا من الشروط السبقة للبقاء في کرکوك. (الکورد 
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والترکمان) ومن اجل البقاء في کرکوك والعیش قیها یرغمان على تحویل انفسهم عربا. واحدة 
من الظواهر الغريبة و النادرة في العراق في عهد البعث خصوصا من عام(۱۹۷۹) وقیما بعد هي 
ان جميع احادیث صدام كانت تصبح قرارات وکان ینظر لاي حدیث له عبر الاعلام او مراکز 
اعلام البعث کنص مقدس. ازمة کرکوك الحالية هي استمرار لتلك السياسة الخطيرة للبعث. ما 
يثير القلق ان عرب العراق لم یلتفتوا لتلك الحقيقة التي تشير الى ان البعث فعل ذلك لكارثة 
ماء ولهذا فهم يضعون الان عراقيل امام تنفيذ المادة ٠٤١‏ الدستورية. المشكلة الكبيرة هي ان 
البعث تلاعب بعواطف الجلاد و الضحية في هذه المدينة بحيث ان الترکمان الذين لحق بهم 
ضرر كبيربقدر حجمهم من قبل البعث؛ لكنهم لا يستطيعون تحديد مصيرهم ضمن اطار المادة 
۰ او على الاقل ان يكونوا مع الكورد. خصوصا (الجبهة التركمانية) قي الوقت الذي عانت فيه 
معظم الكوادرالمتقدمة وقیادات الجبهة التركمانية فيما مضى وعلى ايدي البعث من الظلم و 
الاضطهاد وهجروا الى تركيا واماكن اخرى. قمع البعث للتركمان لوحدهم اذا ما امعنا النظراليه 
من عام ۱۹۹۱ في كل من بردي وبشير وتازة خورماتو هو مذبحة لوحدها بحد ذاتهاء ففي بلدة 
صغيرة مثل تازة تم ابادة قرابة (4۰۰-۲۰۰) شخص ولم يعمل لحد الان أي شيء لغالبية اولئك 
الضحاياء وخلال عمليات الانتخابات انقسمت اصواتهم بين الجبهة التركمانية و قائمة الائتلاف 
الشيعيء الحديث الان حول ان تلك الضحية في هذه اللعبة هي في صراع مع ضحية مشابهة لها 
بدلا من ان يكونا معاء بحسب قناعتي هناك مشكلة في كيفية تعاملنا مع تلك المسألة لانه لا 
يمكن ان تكون احداث عام ۱۹۵۹ لوحدها مبررا لعدم تقارب الكورد والتركمان» في الوقت الذي 
اقدم فيه البعث عام ۱۹۹۱ على اغتيال عشرة اضعاف من المواطنين العزل في بلدة صغيرة كتازة 
خورماتو؛ مقارنة بضحايا عام 1908 ۰ مع العلم ان تركيا في وسط هذه الاحداث.. وسأتحدث في 
الوقت الناسب عن هذا الشأن. 


تخریب الخارطة الادارية 

تغيير الخارطة الادارية له علاقة بالتالاعب الذي جرى على خارطة كركوك الادارية من اقتطاع 
عدد من المناطق الكوردية الصرفة وزيادة رقعة المناطق العربية. فضلا عن الغاء ثلثي (۳/۲) 
الخارطة الادارية لكركوك من قبل البعثء كمثال : تي ثلاثينات القرن النصرم. كانت خارطة 
كركوك الادارية بهذا الشكل : كركوك بنواحيها الستة : كركوك نفسها » شوان ؛ قره حسن » 
آلتون كوبري (بردي) . ملحة ‏ داقوق ۰ وهذه النواحي تتبعها ۵۷۸ قرية مقسمة على النحو 
التالي : ۱ کرکوك ۵۸ قرية ۲- شوان ۸٩‏ قرية ومركزها ريدار ۲- التون كوبري(بردي) ۲۳ قرية 
ومرکزها بلدة بردي 4 اللحة (الحویجة) ۲۷ قرية ومرکزها قرية تل علي ۵. داقوق (طاوغ) ۲٩‏ 
قرية مرکزها البلدة القديمة والتأريخية داقوق (داقوق) 1- قرة حسن ۵۲ ومرکزها قرية خالو 
بازياني في منطقة قرة حسن قضاء كفري ۱ ناحية كفري ١‏ قرية ومرکزها نفس القضاء 


۲ ناحية خورماتو (دوز) 1۸ قرية ومرکزها بلدة خورماتو ۴- ناحية قرة تبة 7۱ قرية ومرکزها 
بلدة قرة تبة 5- ناحية شيروانة ۱۲ قرية ومرکزها قلعة شيروانة قضاء حمجمال ۰ ناحية 
آخجلر قضاء كل في مركز قادر كرم ١‏ ناحية قادر كرم ۲- ناحية سنكاو ف كتاب (عبد المجيد 
فهمي) والذي يتحدث لاحقا عن اربعينات القرن الماضيء كانت التركيبة بالشكل الاتي: 
«کرکوك+قضاء كركوك نواحيها: ١‏ التون كوبري (بردي) ۲.ملحة (الحويجة) ۲شوان. ريدار 
4 قرة حسن *كفري ومركزها كفري نواحيها ١قرة‏ تبة ۲ بيباز ۲- قلعة شيروانة «داقوق 
ومركزها داقوق نواحيها -١‏ دوز خورماتو ۲- قادر کرم +جمجمال ومركزها جمجمال نواحيها: 
-١‏ سنكاو ۲- آغجلر هذه التركيبة تعرضت الى التشويه الكامل فيما بعد على ايدي البعث كمثال 
: البعث يأتي ويلغي هذه الخارطة بالكامل وبهذا الشكل: «خورماتو (دوز) بنواحيها -١‏ قادر كرم 
۲ نوجول *- آمرلي > سلمان بك يتم نقلها الى محافظة تكريت الحديثة (صلاح الدين) محل 
ولادة صدام حسين وهذه المنطقة بشكل عام تبلغ مساحتها 014+ كيلو متر مربع . كفري بنواحيها 
-١‏ سرفلا ۲- جبارة ۲- كولوجو 4- قره تبة يتم نقلها الى محافظة ديالى كلار بنواحيها -١‏ تيلكو 
۲ بيباز يتم نقلها الى محافظة السليمانية جمجمال بنواحيها -١‏ سنكاو ؟- آغجلر تم نقلها الى 
محافظة السليمانية » وهذا القضاء كان سابقا يتبع محافظة السليمانية. أي قبل الحرب العالمية 
الثانيةء يجب ان نعلم ان الغالبية العظمی من هذه المناطق المستقطعة هي مناطق يقطنها الكورد 
بالكامل » بالقابل عمل البعث على تطوير منطقة الحويجة و حولها الى قضاء واستحدث لها عدة 
نواحي مثل الرياض والعباسية؛ هذا قي وقت ولحين كتابة هذا الموضوع تفتقر المنطقة الى ابسط 
مقومات القضاء. كان من اولويات البعث العمل على تقطيع اوصال كركوكءهذا في الوقت الذي 
لن تفلح مثل هذه الاعمال الى الابد, او على الاقل ان هذا النوع من نقل تلك الناطق لن يخدم 
سیاساته. عملية الهدم والغاء القرى والنواحي وفيما بعد اقتلاع جذور القرى بدأت في حملات 
الانفال» وبموجب قرار واحد يتم الغاء (7) نواح» ونحن سابقا نشرنا نص هذا القرارء واشرنا 
فيه الى هدم ۷۷۹ قرية» وكان يعيش فيها ۲۷۷۲۱ عائلة» ونحن هنا نشير الى قسم كبير من هذه 
القرى. على امل ان تجري حكومة كركوك احصاءً وتعدادا دقيقين بهذا الشأن وحمع المعلومات 
الكاملة الخاصة بتلك القرى من عدد المنازل قبل الانفال»عدد السكان» عدد المؤنفلين» وجود 
الساجد. المدارس» مراكز صحية» طواحين» عدد حيوانات البزلء الاغنام. عدد السيارات» 
الجرارات. الخ..... هذه اسماء عدد من القرى المهدمة » ومع الاسف لم نتمكن من ادراجها حسب 
الرقعة الجغرافية » المكان . العدد . العائدية لاية وحدة ادارية. لذا يبدو عليها نوع من الخلط. 
١-قادر‏ باغر ۲ قرغه تو ۲داره ماني كوره ٤-داره‏ ماني بجوك 5 قه يه باشي 1 كلور كوره ۷ کلور 
۸ كتكه ٩‏ حساري كوره -٠١‏ حساري كويخا رضا ۱- نبياوه ۱۲- كورزه يي ۱۳- حسار بجوك 15- كوني 
0 قه زنه فر -1١‏ كه لوزي ۱۷ قه ره بك -٨‏ جیا جه رمك كوره 1٩‏ جیا جه رمك بجوك 
۰- درمانا بجوك ۲۱- سه ربير ۲۲- روز بياني ۲۲- بيره سبان كوره 55- بيره سبان بجوك ۲۵- شانه 
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شین ۲1- یارمجه ۲۷- کولده ري کوره ۲۸- کولده ري بجوك -۲٩‏ زه ردك ۲۰- بيباني کوره ۲۱- بيباني 
بجوك ۲۲ قز لقایه ۲۲- شه ناغه ۲6 قه بري علي ۲۵- مامه ۲۱ عه له غير ۲۷- قه ره جم 
۸- ساره لو ۲۹- ملحي زورو 4۰- وهران 4۱- کابه له که 4۲- مه كور 47- دركي کوره 55- دركي 
بجوك 4۵- قه ره ده ره 57- مرعي 57- قلا هربت 4۸- تل هلاله 55- قوشقایه ۵۰ سيبيران ۵۱- جه 
خماخه ۵۲ خه رابه ۵۲ بلکانه ۵۶ درماناو ۵۵ کراو ۵7- قه ره سالم سرو ۵۷- قه ره سالم 
خوارو ۵۸- قه ره بولاغ 20- تولكي 1۰- علي بیان 1۱- بيرالك 77- حسار طه 1۳- قادر زمان 1- 
کاریز 7۵- كورزي رحمان 77- کورکان 1۷- قه ره ناو ۸- بلکه ره ش -1٩‏ فه قي میرزا ۷۰- دار 
اختیار ۷۱ عمر مندان سه رو ۷۲ عمر مندان خوارو ۷۲ دوو شیوان ۷- ترکمان باغ ۷۵ ته 
ره قه ۷۱ کاریزه ۷۷- ناصر و مصر ۷۸- سوره دي سه رو ۷۹٩‏ سوره دي خوارو ۸۰ عه مدون 
١‏ علیاوه ۸۲ ده رماناو ۸۳ کوله كوه ۸ بلکانه ٨۵‏ محمود فاته ۸7 يخته خان ۸۷ كلاو قوت 
۸ که بنك ۸4٩‏ طوراخ ٨۰‏ دوو بزني ٩۱‏ که ره دي ٩۲‏ جانقزي سه رو -٩۳‏ جانقزي خوارو 
۶ مه مان ۹۵- بابیلان ٩7‏ عمر بك ۹۷- قادر علي ۹۸- ابراهیم اغا 19- جولحان -٠٠١‏ بیریجان 
۱ رحیمه قوته ۱۰۲ ده لو ۰۳ جکیله ۱۰8 کوران ۱۰۵ ایلینجاخ ۱۰7 خله که ر ۱۰۷ کاوله 
سوار ۱۰۸- آوباريك ۱۰۹ سماقه ۱۰- علي میکائیل ١١‏ دار به سه ره ۱۲- مامه رش ۱۳- علي 
موسی ۱۱- تومار 11۵ قه مه ر ۱7- قولي بك ۱۷ جه وه جه وه ۱۸- سمایل به كي 1۹ حاجي 
بیخان سه رو ۱۲۰- حاجي بیخان خوارو ۱۲۱- كورزي امین ۱۲۲- که نياك ۱۲۲- تورکه ۱۲۶ مورد 
۵- ته به كوري سه رو ۱۳۱ ته به كوري خوار ۱۲۷ ناروجي بجوك ۱۲۸- ناروجي که وره 
9- كاني فه في ۱۲۰ بیبه سره ۰۱۳۱ حسن قه باغ ۱۳۲ شه وكير ۱۳۲- مه رزيخي سه رو ۱۳6- مه 
رزيخي خوارو ۱۳۵ كاني رش ۱۳۱- سوره دي ۱۳۷- سونه كولي ۱۳۸- جه ولبور ۱۳۹- يارولي ۱8۰ بنجا 
علي ۱:۱- کوکجه ۱:۲ کوجه ك ۱:۲ سه قزلي 154- سیکانیان 140- طوبزاوه 157- علیاوه ۱4۷- کورده 
مير ۱4۸ طالاو 154 شوراو 1۵۰ کورکه جال 1۵۱ قوتان 1۵۲ جراغ 1۵۲ جوقلیجه ۵۶ حساري 
حاجي محمود 1۵۵ هه نجیره 1۵1 علاوه محمود 1۵۷ كوازي کوردان 1۵۸ عه وينه 7۵٩‏ جلفه 
۰- شيخ جيري -١7١‏ شیرین بولاغ 7۲ حفتا جه شمه ۱1۲ باداوه ۱75 وسمان له که 17۵ بوزه 
له 177- مامشه 177- طوبخانه 1718- هردویل 119- شير ده ره ۱۷۰ کوران ۱۷۱ خله که ر ۱۷۲- رحیمه 
قوته ۱۷۳ قه فار ۰۱۷6 حبل بور ۱۷۵ قره ویس ۱۳ ته به لو ۱۷۷- خه لخانلو ۱۷۸- صاله يي 
- میله سوره ۱۸۰ تيمه زاوه ۱۸۱ عمره کده ۱۸۲ مطاره ۱۸۳ شوانه ۱۸6 باشبلاغ ۱۸۵ هیبه 
7- حسار ۸۷ که وه له ۷۸- جافان ۹ مه ملي -13١‏ زنکنه 1۱ جیمن کوره -٩۲‏ جیمن 
بجوك 1٩۳‏ خالو بازياني 1۹۶ علیاوه 15۵ بیانلو 1۹7 سیامنسور 197- شورجه 19۸ ترجیل 
9- كوركي خاصة ۲۰۰- خان ۲۰۱- ساتي ۲۰۲- یحیاوه ۲۰۳- قه ره لو ۲۰6- فرقان ۲۰۵- بنه ي 
سرو ۲۰۱ بنه ي خوارو ۲۰۷- بنه ي نانوند ۲۰۸- بلکانه ۲۰۹- قازا بولاغ ۲۷۰- برزان ۲۱۱- ترکه 
شکان کوره ۲۱۲- ترکه شکان بجوك ۲۱۳- سیدان سرو ۲۱۶- سیدان خوارو ۲۱۵- قايش باشا ۲۱۱- 
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صاري تبه سرو ۲۱۷- صاري تبه خوارو ۲۱۸- صاري تبه ۲۱۹- حسین اسلام ۲۲۰- پارمجه ۲۲۱- حسن 
خان ۲۲۲ حه مك ۲۲۳- زینانه ۲۲۶- نزراوه ۲۲۵- خدر بولاخ ۲۲۲- خدر بك ۲۲۷- قشلاخ ۲۲۸- 
باشتبي بجوك ۲۲۹- باشتبي کوره ۲۲۰- ججان ۲۲۱- کومه ته بور ۲۳۲- لفتي آغا ۲۳۲- زيناني کوره 
- صاري جم ۲۲۵- منارة ۲۳۳- واراني خوارو ۲۲۷- کرمك ۲۳۸- سونکور ۲۳۹- لك ۲2۰- شوراو 
١‏ میلناصر ۲۲- کوله كاني ۲2۲- دار به سه ره ۲۶- البو صباح ۲6۵- خدر ولي ۲47 بلكاني 
سیده كان ۲4۷- آخجه مشت ۲4۸- هومر سوي ۲4- آوايي حسن ۲۵۰- هيده ره سور ۲۵۱- جوامیر 
آغا ۲۵۲- قوشه لان ۲۵۳- کومه يي ۲۵6- قلاي مدحت ۲۵۵- ته به جرمو 501- صاله يي ۲۵۷- 
دوراجي ۲۵۸- جوري ۲۵۹- طالاو ۲7۰- آوايي رضا ۲۱- اواي محمود بك ۲۱۲- واراني سرو ۲۱۲- نوروز 
-٤‏ جیمن ۲1۵- سوران ۲77- جم سورخاو ۲7۷- ويله ۲۷۸- جنكني ۲1۹ قوجه لي ۲۷۰- هناري 
حمید سعید ۲۷۱- کوله بان ۲۷۲- تاویر برز ۲۷۳- زه ره ده ۲۷6- محمود بریزه ۲۷۵- زاز ۲۷۲- قایتون 
کوره ۲۷۷- بانکول ۲۷۸- کانیبایز ۲۷۹- هناري حمه امین ۲۸۰- شيخ محمد ۲۸۱- کوله مه ۲۸۲- کورو 
موري سرو ۲۸۲- کورو موري خوارو ۲۸۶- بوزل ۳۸۵- علي مصطفی ۰۲۸۰ كويك ۲۸۷- قه ره جیوار 
۸- بكر باجلان ۲۸۹- موردانه ۲۹۰- تبة کوره -۲٩۱‏ هناري حمه شریف ۲۹۲- فرهاد بك ۲۹۳- 
يارياوله ۲۹۶- علیاوه ۲۹۵- فشقة ۲۹۰- قلا مکایل خوارو ۲۹۷- فلا مکایل سرو ۲۹۸- وستا خدر 
5 تكية ۳۰۰- جاني ۲۰۱ زنه خور ۳۰۲- تختة مینا ۳۰۲ تازه شار ۳۰۶- كولباغ سرو ۲۰۵- کولیاغ 
خوارو ۳۰۳- لك هدایت ۳۰۷ سوق رضا ۳۰۸- داره تو ۳۰۹- ره مه يان ۳۱۰- بکزاده ۳۱۱- ملا اومر 
۲- هر موله ۳۱۲ جالکه ۳۱- کوبان ۲۷۵- زه ماونکه ۲۷۲- حسن محه ۳۱۷- تازه دي ۳۱۸- احمد 
ولي ۲۷۹ بارام بك ۲۲۰- ماميسك ۳۲۱- قه یتول ۲۲۲- ته به سبي ۲۲۳ دارتو زنکنه ۳۲4- آوباريك 
۵- كوشكي کون ۲۲۱- بکره کره ۲۲۷- حسن برجن ۳۲۸- مشكي باب ۲۲۹- طوبخانه ۲۲۰- کرده 
کوزین ۳۲۱- قه ره جيل ۲۲۲- زاله سفر ۳۲۳ جاله رش ۳۲۶ برده سور ۲۳۵- کیزکان ۲۳۱- عزیز 
بك ۲۳۷- براهیم غلام ۳۳۸- قایتون بجوك ۳۲۹- کراو كاني ۳6۰- قادر شيخ محمد ۳6۱ كاني قادر 
شيخ مجید ۲۲- كاني قادر شيخ سعدون ۲:۲ زه وج ۳۶- قلا ويز ۲6۵- شاوك ۳4۱- هه رینه 
۷- خدر ریحان ۳6۸- بنكي روستم آغا -۲2٩‏ كريم باسام ۲۵۰- عبدالّه هوري ۳۵۱- سبي سر 
۲- تيلكوي احمد ۳۵۲- فقیه مصطفی ۲۵6- قاسم آغا ۳۵۵- کرمك ۲۵۱- مجه شل ۲۵۷- عيسايي 
٨۸‏ عله و محه ۳۵۹ باوه كر ۳۷۰- شه له يي ۲۲۱ قير جه ۲۱۲ تكيه کون ۲۱۲- کوشك ۳۱۶- سید 
خلیل ۳۱۵- تورکه ۳۱7- برلوت ۳۱۷- قوله سوتاو ۳7۸- حسن كلالي ۳۹۹- جراغه روته ۳۷۰- قاسم 
بکزاده ۳۷۱- نوره ۲۷۲- سه وسکه ۳۷۳- زه نان ۲۷6- شير ده ره ۲۷۵- تالبان ۲۷۲ ته به دي ۲۷۷- 
کزنه کوتر ۲۷۸ قرخ ۳۷۹ داره تو ۳۸۰ هه كز ۲۸۱ کوره داوي ۳۸۲- کوران ۲۸۲- قلا جوخه 
56 قه ره تامور ۳۸۵- جافان ۳۸- خویلین ۳۸۷- كراوي حاجي شریف ۲۸۸- زه له سوتاو ۰۳۸۹ مه 
سوي برکج ۳۹۰ کومه زه رد ۲۹۱- بونکله ۳۹۲- كاني بیته ش ۳۹۳ ميره يي ۳۹۶- سي کومه تان 
0- هه مزه رومي 597 که لان ۲۹۷- هه نجیره ۳۹۸- کجان ۳۹۹- کریجنه 4۰۰- تیمار 4۰۱ حسن 
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كنوشي خوارو ۰۲ حسن كنوشي سه رو ۰۲- دیره شه 4۰4- زینانه ٤۰۵‏ اوه بوره كي سرو 
7 اوه بوره كي خوارو 4۰۷- محه بارام 4۰۸ زاله مه مله حه 4۰٩‏ مه مله حه كوم ۱۰ كاني 
مامه 6۱۱ بونکله 6۱۲- كه وه له 417- ده رویشان 415- زالواو 410- ده رزیله 417- خدري 2۱۷- جامریز 
۸ هه ناره 4۱٩‏ شه له يي 4۲۰- قادر اوه 4۲۱ زاله کربجنه ۲۲ بينج انکوست 4۲۳ مرالي 
۶ عه ينكه ۲۵:- فقي حاجي 4۲7 ده ره وار 477- که له رشي بجوك 4۲۸ که له رشي کوره 
۹ کریم اجل 4۳۰- دروزنه 4۳۱- که له رشي 4۳۲ ته به سبي 4۳۳- قلاي کوبته به 454- دوبراو 
۵- مه سويي 4۳۱ دار به روو ۳۷ ره بات 4۳۸- خیل اخه ۳٩‏ ته به عارب نریمان 64۰ ته 
به عارب حاجي مارف 4:۱ هه شه زيني 64۲ باني مورد 44۲- کویزه 464 كيله برزه ٤٤0‏ دلکه 
71 ته به سور 44۷- جنوکه 46۸ جنوکه 464 جنوکه ۵۰ جنوکه 4۵۱- عزت اوه ۵۲ قلاکه 
۳۲ كاني خاكي 404- باخه کردله 400 سر قلا ۵7 فاتکه 40۷- هزار كاني 4۵۸ کره جیا 409- 
كاريزي ده لو 47۰- كردي زابت 471 داره كه ل 1۲ ته به کروس 577- كوري اسب 414 تورکه 
۵- کورده مير بارام 477- براو کل 577- رازیانه 47۸- شيخ طویل 274 به رکه ل 2۷۰- قلا سلیمان 
0 كاني کل 4۷۲ به له كاوي 4۷۳- هومر آغا 2۷6- تیله كوي قلندر 4۷۵- زینل 471- بیستانه 
۷ جرجه فلا 4۷۸- تم تمه -4۷٩‏ تالبان 4۸۰- سيد بیخان ۸۱- کورده مير فقي حسین 4۸۲- جیا 
جرمو خوارو 4۸۲ جیا جرمو سرو 4۶ بكر بایف ۸۵ زرده لیکاو 4۸7- كولمكه وه 4۸۷ امام 
محمد 4۸۸ توره جار 4۸4 بنکرد 40۰- كوركي جاوسور 401- بيريادي -4٩۲‏ جشمه بردین 40۳- كاني 
بناو 40۶- جوله كي سرو 40۵- احمد لوند 497 براهیم اغا 40۷- موقر 40۸- علي منصور 40٩‏ كاني 
جنار ۵۰۰- هه راوه ۵۰۱ كاني كوه ۵۰۲ همزه ۵۰۳- کوره كي شامار ۵۰8 کوره كي فتاح ۵۰۵ وسمان 
غزال ۵۰7- كاني سارد ۵۰۷ تزکه ۵۰۸ باینجان سرو ۵۰5- باینجان خوارو ۵۰ علي زنکنه 
۱ ملا حسين ۵۱۲ كاني کوجله ۵۱۳- کورکه يي ۵۱4 قوره ته ۵1۵- فیزاوه 017- کوشقوت 317- لكاو 
۸ خوا مراد -۵1٩‏ شوراو ۵۲۰- خالدان ۵۲۱- كاني مصطفی ۵۲۲ سوفیه سن ۵۲۳ زاله دربند 
۶4 قووله ۵۲۵ سرکول مارف ۵۲1 زالان ۵۲۷- هزار كاني ۵۲۸ مله سوره ۵۲۹ کامه خل ۵۲۰- 
کولوجو ۵۳۱ زه رد قادر ۵۲۲- توراني شيخ سعید ۵۲۳- بير موني ۵۳۶- كاني عبید ۵۳۵ قوليجاني 
سرحد ۵۳7- قوليجاني حمد امین ۵۳۷ کورده مير احمد ۵۲۸- طوبخانه ۵۲۹ سید محمود ۰ع۵- 
بونکه له -۵٤‏ سرکول خسرو ۵4۲ ته له بي ۵4۲ عزیز قادر ۵66 قلا قوجلي ۵40 کومه زه رد 
67 هواره به رزه ۵6۷- زرد محمود ۵4۸- توراني شيخ سلام ۵60- قه والي 4۵۵۰ سيد خدر ۵0۱- خان 
رژوف آغا ۵۵۲ سر رش ۵۵۳ رند علي خان ۵۵6- زالي حاجي قادر ۵۵۵- کرمك ۵07- دركي خوارو 
۷- دركي سرو ۵۵۸ ته به سبي ۵۵۹- قلا جه رمله ۵7۰- بنكي خه به کویر ۵7۱ سرکول احمد 
عزیز ۵7۲ علياني کوره ۵7۳ علياني بجوك ۵14- سي کردکان ۵14 تبه سوز ۵17 تيلكوي بجوك 
۷ زرد حمه ۵7۸ خه لوه ۵74 هواره قوله ۵۷۰ قه بري ملا ۵۷۱ بوقه ۵۷۲- شوراو ۵۷۳- كاني 
زرد ۵۷4 احمد اوا ۵۷۵ کومه زردي خوارو 277- کومه زردي سرو ۵۷۷- دي حه مي روستم 


- طالاو ۵۷4 بييه رش ۵۸۰ قوله برزه ۵۸۱- آو خويري ۵۸۲- بارياولي بجوك ۵۸۳ باني خان 
۶ تازه دي ۵۸۵- کرده رش ۵۸7- ترشکه ۵۸۷ که له شيره ۵۸۸- کاریزه ۵۸4 سید جزني -۵٩۰‏ 
جوار شاخ -۵٩۱‏ دیبنه -۵٩۲‏ هومر بل -۵٩۳‏ ولي حيدر -۵۹٤‏ کاریزه ۵۹۵- ناسالح ۵47 بکره شل 
۷ ميل قاسم کوره ۵9۸ ميل قاسم بجوك 1۰۰ کوبان 1۰۱ به له كي کوره 1۰۲ به له كي 
بجوك ۰۳ سیده 705- شاکل 1۰۵- قلا جرمو 1۰7 عبد الله قوت 1۰۷- بریام خان 1۰۸- كاني 
ماران 1۰4- کوکز -7٠١‏ جالاو 7۱- ملا حسین 7۱۲- سيد مراد 7۱۲- قره بولاغ 715- هومر آغا 
۵- سيته بان -5١17‏ تازه شار 717- شيخ لنکر کوره 7۱۸- شيخ لنکر بجوك 1۱۹- جاله رش 1۲۰ قره 
بولاغ کوره 1۲۱- قره بولاغ بجوك ۲۲ سيا مه رو ۱۲۳- شیته كان 71۲4- جه تال 71۲۵- کولو جو 
7- آو کویخا حسن 1۲۷- تبه سراي 7۲۸- خدر مالو 71۲۹- جالاو سورك ۱۲۰ بان صندوق 1۳۱ 
روبتان ۲۲ سماقه 1۳۲- توکن 1۳4- قرزاله 7۲۵- جوار شاخي بجوك 1۳۱- جوار شاخي کوره 
۷- قلا ريويله 1۳۸- سیخران 1۳۹- سقزان 14۰- تیلکو 18۱- دروزني کوره 14۲- دروزني بجوك 
قسم کبیر من هذه القری جری احراقها وهدمها ونهبها لاکثر من مرتین. وتعرض قسم کبیرمن 
ابنائها الى حملات الانفال الثالثة والرابعة والخامسة . بشكل عام ونتيجة لتخریب الخارطة 
الادارية لكركوك؛ اصبحت مساحتها بعد عام ۱۹۷۱ ۹2۲7 كيلو مترا مربعاء بعد ان كانت مساحتها 
۳ کیلو متراً مربعاء اي ان ۱۰۱۱۷ كيلو متراً مربعا اقتطعت من مساحتها . 


عراق ما بعد صدام ومسالة كركوك 

مع سقوط صدام نشأت اوضاع حديدة, سابقا وطوال فترات المعارك والسلام بين القيادة الكوردية 
وحكومات بغداد المتعاقبة؛ كانت مسألة كركوك مسألة مصيرية ومحل حديث کنر بعد يوم 
۰ وبالرغم من ان القيادة الكوردية سعت الى استرجاع حقوقها بهدوء وبعيدا عن 
العنف. الا ان ظاهرة النهب ومهاحمة المؤسسات والسرقة في كركوك رسمت صورة سيئة للكرد 
ي وسائل الاعلام» وبعدها بدأت ظاهرة الخالفات وبدون برنامج» وهده الظاهرة اصبحت دلیلا 
قاطعا بيد اعداء الكوردء ومنذ البداية كان بالامكان وبكل سهولة الحد من ظاهرة الخالفات؛ 
ولکن هذا لم یحصل, بل عمل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وبشکل اصح مسوّولو الاتحاد 
الوطني والجزب الديمقراطي وق مستویات رفيعة على تهيئة الارضية لهذا الواقع کشکل من 
اشکال الانتقام من البعث على امل ان یصبح هذا في الستقبل امرا واقعا؛ وهذه الظاهرة وصفت 
فيما بعد بتكريد المدينة في الوقت الذي لاتحتاج فيه كركوك سواء تأريخياً او جغرافياً الى 
هذه التسيمةء وهذا نقل كركوك من حالة العودة ليد صاحب الحق الى طاولة التفاوضء اي 
ان كركوك اخذت الى طاولة المباحثات واصبحت ورقة للتنافس بين الكورد والعرب والتركمان 
واناس آخرينء (الاراضي المتنازع عليها) هذا المصطلح والعنوان نشا من هناء هذا في الوقت الذي 
كان بالامكان» ومنذ البداية» وق الخطوة الاوی. وبدل كل تلك الخالفات. ان يكون ارجاع كلار 
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وجمجمال وكفري وخورماتو امرا واقعاء ولیس عن طریق ظاهرة التجاوز والخالفات والتي 
خلقت مثات السراق واللصوص الکبار والصغار بعد ۲۰۰۳/۶/۱۰ كان بالامکان وبسهولة العمل 
على اعادة تلك الناطق الستقطعة والغاء جمیع قرارات قيادة حزب البعث النحل, بما فیها 
الادة 4۲. ظاهرة التجاوز شکلت عيبا و وصمة غير حميلة في جبين الکورد. في الوقت الذي 
بدأت فيه هذه الظاهرة بشکل خال من أي معنىء فالاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لو قاما 
بتوزیع الاراضي بشکل عصري مع توفير احتیاجاتها (الجاري والطرق وغیرها) کمستلزمات 
للعودة وکما يتم في السليمانية وهولیر بناء مدينة الجنة ومدينة الحياة وغيرهاء كان یمکن بناء 
مدن جميلة ومثيرة للانتباه في مناطق بضواحي كركوكء وهذا كان سيثير انتباه الناس الى 
ان الکورد یریدون تعویض ذلك الاضي بتجمیل الدينة. هنا كان الواقع خلاف ذلك كلياء كان 
نقل کرکوك الى طاولة الحوار وتضمینها في اطار الادة ۵۸ من الدستور المؤقت وبعدها الادة ۱۳ 
ومن ثم الادة ۱8۰ من الدستور الدائم؛ ضريبة لتلك الاخطاء لذلك كان عنواننا عنوان مختلف. 
ونستشف من کلام الاخرین باننا ندهع ثمن اخطائناء من تحویل کرکوك من مسالة حق الى 
مشكلة لها اصحاب کثر. والان علینا مجبرین انتهاج سياسة فن استحصال المکن؛ ونعلم جمیعا 
بان في هذا النوع من اللعب السياسي لم يكن لیقبل به ملا مصطفی البارزاني والتفاوض بشأنه. 
الان كركوك تمر بأوضاع بالغة الحساسية. والسبب الكبير في هذا یعود الى اخطائنا كما قلت. لذا 
علینا من الان التفکیر في ایجاد حل آخر. ان هدم القری قسم من سياسة التعریب والترحیل 
والابادة الجماعية. وهذا كان مخالفا لكل العاییر الدولية والواثیق والقوانین» لذا يجب تطبیع 
الواقع وتعویض الاهالي من خلال اعادتهم الى اماکنهم. وهنا لایمکن لتركيا ولا لاي شخص اخر 
معارضة هذا الارجاع» ولکن بخلاف ذلك وضمن هذه العملية وضمن اطار الادة ٠٤١‏ الدستورية 
تعرض هوّلاء الناس بالکامل وهم الاكثر تضررا من أي شخص الى التهمیش, وهذا یقع على 
عاتق القيادة الكوردية وبالاخص رئيس حمهورية العراق الفدرالي ورئیس اقلیم کوردستان في 
ان یخوضا بمعية القيادة؛ معركة اخلاقية حاسمة. 


المادة ۱۰ حل ام تأزيم 

لو كانت للاطراف العراقية المختلفة وبالاخص اطراف كركوك نية الاستعداد لتنفيذ هذه 
الادة الدستورية لأقدمت علیه. حيث ولمرات عدة عند نشر نص الدستوركانت هناك اطراف 
تتنصل منهاء والتي صوتت لها غالبية الشعب العراقي» حيث يمكن من خلالها حل جزء كبير 
من مشكلات كركوك والناطق المشابهة لها. إن الذي نقل المادة ۱۰ الدستورية من طريق حل الى 
تأزيم هو ان هذه الادة بنظر الكورد وجميع العراقيين مرتبطة بكركوك. ووفق هذا المنظور 
الكورد وحدهم يصرون على تنفيذهاء وللاسف هذا له انعكاس ي الاعلام الكوردي» ليس هذا 
فحسب بل تركيا ايضاً وبسبب ان هذه المادة خطوة لحل مشكلات كركوك فسرعان ما تدخلت 


في هذه الادة وبدات بالتهدید والوعید وان كانت هذه التهدیدات بأستمرار جزء! من لغة 
الحادثة للاتراك. نحن عندما نتحدث عن التأزيم» لانتحدث عن التدخل من الكل فقط في هذه 
السالة؛ بل حديثنا عن ان الادة ۱۶۰ من الدستور باکملها مرتبطة بکرکوك, وقي کرکوك یجری 
العمل باستمرار لایجاد اعداء للمادة, الشكلة الاساسية تبداً من هناء ومع الاسف فلا یوجد احد 
يقر بهذه الحقيقة التأريخية والتي لم یستطع حتی المؤرخ التركي شمس الدین سامي تجاهلها 
وانکارهاء واول هيئة لجلس کرکوك والتي وضعها الانکلیز واختاروا اعضاء‌ها بحسب القومیات 
كان للکرد حصة بقدر کل الاخرین, أي ان الکورد حصلوا على النصف قیما حصل السیحیون 
والیهود والعرب والترکمان على النصف الاخر وبهذا الشکل : 


الکورد : 
۱ سید احمد خانقا ۲- احمد حمدي اقندي ۲ جميل بك بابان 5- عمر آغا ۵ شيخ حمید 
طالباني 7- رضا بك جاف 


الترکمان : 
د مجید يعقوبي ۲- حسن نفطجي ۲- حاج جمیل بك بحسب رأيي ورأي غالبية الذین لهم 
الام بعوائل کرکوك فان (مجید يعقوبي) كوردي وهو من عشيرة الزنكنة ومن اهالي قایتون . 


الیهود : 
-١‏ اسقیل افندي 


العرب : 
-١‏ حسین العلي 


السیحیون 

-١‏ قسطنطین افندي 

اشرت الى ذلك حتی وصلت الى القول بأن حتی الحتلین عندما قدموا الى العراق تعاملوا مع 
واقعه » فلماذا لایجوزالان ان لا یلتفت احد الى هذا الواقع» هذا تماما لانه بشکل من الاشکال 
تقدیم وتأخیر يي كيفية تنفین تلك الادة والبنود التي تتضمنهاء أي ان مراحل تنفيذ الادة 
۰ تمت صياغتها بالشكل الذي يعمل علی‌خلق المشكلات وليس حلهاء فلو كانت اعادة المناطق 
المستقطعة واقعة قبل مرحلة ارجاع المرحلين واعادة العرب الوافدين؛ فأن اقل المشكلات 
كانت ستحدث ولم تكن بهذه الصعوبة. بالرغم من ان كل هذا يقع في مرحلة التطبیع. لكن 
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الاولوية هي للثانية. الان وبحسب قناعتي يجب فورا البدء بتنفیذ الراحل الاخری وتمدید فترة 
تنفیذ الراحل الاخری والادة الاولی بالشکل الذي یسهل تنفیذ هذه الادة الدستورية والضي 
بها قدماء وكمثال: الغاء الادة 4۲ من جهة ومن جهة اخری الغاء تلك الراسیم الجمهورية التي 
تمت بموجبها افتطاع اقضية حمجمال وکلار وكفري وخورماتو. ومثال ذلك الرسوم الجمهوري 
الرقم ١‏ قي ۱۹۷۱/۱/۲۹ والذي جری بموجبه الحاق خورماتو بتکریت وكفري بديالى والغاء ذلك 
الرسوم واصدار مرسوم آخر يعيد تلك الناطق بما یسهم في تسریع الخطوات. وعندما يتم 
الحدیث عن التازم؛ فأننا نشیر الى ذلك البطء . 


اذا لم يتم تنفيذ المادة ۱6۰ 

مرة كنت اعد تقريرا مصورا بين الرحلین» قالت لي عجوز:.الان لو وافتني المنية فلا يهمني. 
هذه العجوز كانت منهمكة بالعمل مع اولادها لبناء بيت (تجاوز) قي البارودخانة بکرکوك انا 
اعلم بأن تلك العجوز كانت تحب كركوك اكثر من نفسهاء الا انها كانت مضطرة للقيام بذلك 
العمل, لان المسؤولين سبقوها بالمخالفة» ومن جهة اخرى كانت ادارة كركوك عاجزة عن تحقيق 
حلم تلك العجوز المادة ۱۶۰ واحدة من الواد التي تأتي لاحقا لحل المشكلات بين الجلاد والضحية 
كما تعمل على تضميد جراح الضحاياء ضحية تملك الكثير من الوثائق والمستندات التي لا تحتاج 
الى التلفيق والادعاء» ضحية بعد ٠١١١‏ سنة من التهجير والعاناة؛ تعود لترفع اربعة جدران كي 
تعيش فيها وتقولء الان لو وافتني المنية فلا يهمني. هذه الضحية هي من مدينة ينتج فيها 
النفط من عام ۱۹۲۷ وق عام ۱۹۵۵ أي بعد ۲۸ عاما يصل انتاجها السنوي الى (۲۵) مليون طن 
وقي عام ۱۹۷۹ يصل انتاجها السنوي الى (۵۰) مليون طن, هذه الضحية لن تسمح ابدا بأن تصبح 
ضحية مرة اخری» فهي تريد ومن هذه الدقيقة ان تعیش. وضع العراقيل امام تنفیذ تلك المادة 
يتمخض عنه ردود افعال قوية عند تلك العجوزء اذن هناك خطر كبير من عدم تنفيذ هذه 
الادة وليس من تنفيذهاء وهذا بعد ان وضعت كركوك والناطق المشابهة لها في اطار الدستور 
لايجاد الحلول لهاء ومع هذا وبحسب رأيي اذا تم وضع العراقيل امام تنفیذ تلك الادة كما يتم 
الان العمل لذلك او قي حال عدم تنفيذهاء يجب علينا وكخطوة اولى اعادة اعمار القری» ذلك 
الحزام الكوردي الذي فام البعث وتحت ذريعة الحزام الامني بهدمه خلال حملات الانفال, اعمار 
تلك القرى بشكل جيد يعني عودة اكثر من (۵۰) الف عائلة الى اماكن آبائها واجدادهاء انا في 
كلتا الحالتين قي تنفيذ او عدم تنفيذ الادة 1١‏ اعتقد بأن منتهى الغباء وعدم الادراك هو 
وصف كركوك لغرض ما ب (برميل بارود!) بحسب قناعتي في كلا الوضعين يجب السيطرة 
على العواطف وإحكام العقل عند ابداء اية خطوة اللجوء الى المعارك لن يجلب معه أي حل سوى 
الخراب. والحقائق التأريخية تثبت ذلك. اذا يجب علينا ان نجرب طرقا اخری ولا يجب الحديث 
عن عدم تنفيذ الادة بحجة انها صعبة التنفيذ او ان تنفيذها غير ممکن, لذا يجب الاصرار على 


تسریع الخطوات بشکل عام» بعدها يتم التفکیر في وسائل اخری کالتمدید او أي شيء آخر. 
ماذا ترید ترکیا من کر کوك 

الاتراك فضلا عن قرأتهم لکتاب شمس الدین ساميء راقبوا عن کثب الاحصاءات وعملیات 
التعداد قي هذه الحدود. بل کانوا انفسهم طرفا في مسألة مشكلة ولاية الوصل. هم یعلمون بأن 
الترکمان لم یکونوا یوما او في أي من الاوقات اكثرية هنا. ومع الكثير من غض النظر وصلت 
نسبتهم الى ۵/۱ عدد السکان؛ وکمثال على ذلك كان احصاء عام ۱۹۵۷ بهذا الشکل : التركمان کانوا 
۲ أي انخفضت قرابة ۱۰ والان وبحسب بعض العلومات لدی قناة ( العربية ) والتي تمت 
الاشارة الیها في حینها في برنامج بانوراما : الکورد ۸۳۵ العرب ۸۲۵ الترکمان ۸۲۰ آخرون ۸۱۰ 
ویحسب جمیع الاحصاءات لم يكن الترکمان قطعا اكثر من ذلك الرقم. اذن ماذا يريد الاتراك 
من هذه الدينة ؟ ولو نلتفت الى الاضي و خصوصا احداث عام ۱۹۵۹ نفهم بأن الاتراك لا بریدون 
أي شيء من كركوك سوی اختلاق الشکلات وذریعتهم في هذا هو ان الکورد اذا ما استحوذوا على 
کرکوك او عادت کرکوك الى اقليم کوردستان, فان الکورد سیعلنون الاستقلال مع انه لم یحصل 
شىء بعد؛ لکن يبدو ان الاتراك یعلمون تلك الحقيقة التي مفادها بآن ذلك الیوم سيأتي لا محال 
وانهم لن یتمکنوا حینها من فعل شيء. لذلك يبحثون عن اختلاق العراقیل» قبوصلة التخيير 
في العالم والتي هي واضحة الان قي اتساع مستمر. وببقاء او عدم بقاء هذه النطقة ستتحقق 
احلام حمیع اولئك الشعراء الکورد ف السفر بالقطار او الحاقلات من سنه او السليمانية ال 
عاصمة کوردستان (دیار بكر)» وهذا سیتحقق عاجلاً آم آجلاء وان ذلك الیوم سيأتي: ویجب على 
ترکمان كركوك ان يعوا تلك الحقيقة التمثلة بأن مصلحتهم ومصیرهم یکمن هنا في کوردستان 
ولیس في ترکیاء والا سیکون حال الترکمان هنا کحال نظرانهم في قبرص, فالقسم التركي من 
قبرص لم یحظ باعتراف أي شخص ف هذه الدنیا الواسعة بأستئناء ترکیا. بالرغم من مرور 
۵ سنة على تلك المشكلة» ترکیا تستطیع؛ وعبر وسائل اخری کحسن الجیرة. ان تلعب 
دورها في هذه النطقة. ولهذا الغرض كانت السلطة الكوردية بأستمرار ومع انها لم تكن فيما 
بعد معارضة ق العراق ذات ابواب مفتوحة للحوار. هذا فضلا عن ان الاتراك اذا ما رغبوا في 
اتخاذ اية خطوة او قرار يجب عليهم ان يبدأوا من كوردستانء لان كوردستان کوجود. کتاریخ» 
کجغرافية. کسلطة. امر واقع لن يتمكن احد من تغییره. واي تهديد او وعيد لهذا الاقليم من 
قبل تركيا سيواجه بالقانون الدولي ويعد خرقا لسيادة اناس اخرین. هذا فضلا عن اذا ما 
تمت قراءة رسائل وخطابات واحاديث المسؤولين الاتراك بدقة فأن تلك الرسائل والخطابات 
والاحاديث تدخل خانة (الارهاب) وهي حجة جيدة بيد السلطة الكوردية» كي تشير الى تلك 
الخروقات في العالم الخارجي والنظمات الدولية لحقوق الانسانء كقيام الاتراك لمرات عديدة 
بقصف القرى الكورديةء او توجيه تهديد شديد الى هذه الناطق الحدودية عبر الاعلام وجميع 
الخطابات والبيانات التي تصدر يوميا عن المسؤولين الاتراك وخصوصا قي هذه الاثناء التي 
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تشهد احادیث كثيرة عن كركوك ضمن اطار الادة ۱۰ الدستورية تدخل (دائرة التحريض!!) 
نحن نرید وعبر هذه الكتابة ان نذکر القيادة الكوردية بأن الناصب التي تشغلها اليوم هي ثمار 
لتضحیات سکان القری الذین کانوا یوما من الایام كالبيشمركة في سوح الواجهة مع البعث. 
والان حان الوقت لتعویض اولئك الناس. 


الهامش : 

1 الدکتور مجید جعفر ۳ کردستان ترکیا دراسة اقتصادیة» اجتماعية» سياسية» تحت التخلف 
الاستعماري. ص ۳ رك شمس الدين سامي ي قاموس الاعلام» صفحة ۲۸۸ الاحرف ك ۰ ر 
. ك . ۲- عبد المجيد فهمي حسن, دليل تأريخ المشاهير. الالوية العراقية» ج الثاني ص 1۰ 
4 الدكتور نوري الطالباني/ منطفة كركوك ومحاولات تخيير واقعها القومي. لندن ۵ص ۷ 
۵ الدكتور جمال رشيد احمد / كركوك ي العصور القديمة» ص ۷۹ ي كتاب كركوك بحوث 
المؤتمر العلمي حول كركوك . 


التعریب والترحیل في وثائق البعث البداية : 

يمكن ان تکون بداية سياسة التعریب والترحیل منذ البداية وباسلوب واسع تعود الى اکثر 
من(۱:۰۰) سنة قبل الان. وق الحقيقة نحن هنا لانرید ان نرجع الى ذلك التاریخ. بناء الدولة 
العراقية في اوائل عشرینات القرن الاضي والحاق کوردستان الجنوبية بها قیما بعد عام (۱۹۲۲) 
يمكن ان یوصف كبداية لمرحلة مختلفة من الرحلة السابقة للتعریب والترحیل, یمکننا القول 
بآن عملیات التعریب والترحیل بدأت منذ ان ابصرت الدولة العراقية النور وخاصة في تلك 
الاثناء التي بدأ فيها ومن خلال عدد من وثائق البعث ان نظهر سیاسات التعریب والترحیل» 
ونحن سنعرض هنا (۱۰) وثائق فقط كمثال على ذلك بالرغم من وجود النّات والالاف 
من الوثائق وکمثال على ذلك: ان غالبية النازل الرحلة عقب انتفاضة (1991) من كركوك 
ودوزخورماتو وخانقین تم تنظیم استمارات لها او کتب ترحیل, البعث وصدام لم یدخروا 
وسعا في سحق جمیع بنود المواثيق التعلقة بحقوق الانسان» وبخصوص صدام والبعث فأن اجمل 
حدیث هو حدیث السيدة ان کلوید عضو البرلان البريطاني عندما تقول (صدام نفسه یمثل 
سلاح قتل حماعي) نحن يجب ان نعلم بان کرکوك يي کوردستان الجنوبية مركز للترحیل 
والتعریب ولهذا یوجه لنا هذا السوّال ویجب ان نرد علیه: 


لماذا كركوك؟ 
اختیار کرگوك من قبل البعث وصدام لحاربة الکورد؛ كان لعدة اسباب منها : ۰-۱ وجود النفط 
في هذه الدينة وکما اشرنا سابقا كان سببا لمآسي كبيرة لاهالي الدينة الاصلیین» وق الحقيقة 


لا نخالف النطق عندما نلتفت الى تأريخ هذه الدينة وبدلا من النفط الاسود والابیض. نسمي 
نفط هذه الدينة بالنفط الاحمر. وکل الحق لسرحيي کرکوك عندما یقولون (وجود هذا 
الذهب الاسود بالنسبة لنا دم متدفق)» لو كانت كركوك بدون نفط نا تعرض ابناؤها الاصلیین 
الى كل هذه الویلات. يجب ان نقول بأن نفط کرکوك انظف وافضل انواع النفط في العالم وحالیا 
يشكل نفط کرکوك نحو(۸۰) من النفط العراقي الستخرج. ۲- فضلا عن النقط وکواحد 
من الاسباب الاخری» ان هذه الدينة قبل تدخل البعث وصدام فيها؛ كانت واحدة من اكبر 
مدن کوردستان الجنوبية وحتی في العهد العثماني كانت عاصمة لولاية شاره زور فضلا عن 
تمتعها بتأريخ حافل وحضاري وتراثي كما ان الکوتیین والهوریین والیتانیین والیدیین کانوا 
یعدونها مركزا مهما لهم فضلا عن انها اخر مدينة كبيرة في کوردستان الجنوبية مع العراق 
العربي, وهذا كان عاملا اخر للتعریب وترحیل الکورد منهاء والان ابناء کرکوك من کبار السن 
یتذکرون تلك الهوسة للعرب الواقدین (فرسان الولید) وحدة النهب العراقية التي کانوا یقومون 
بها للبعث ضد الکورد. کانوا یقولون (احنه العرب اهل الغيرة نطرد الاکراد من هالدیرة). 
۳ سبب اخر له علاقة بالتعدد القومي في کرکوك. فكركوك فضلا عن الکورد الاصلیین. كان 
يوجد فیها الیهود والکلد اشوریون والترکمان والعرب الحدیدیون. انتهج البعث وصدام ولاجل 
ان یعملوا على خفض نسبة الکورد قي هذه المدينة؛ سياسة ترحیل الکورد من جهة» ومن جهة 
اخرى سياسة التعريب واسكان العرب الوافدين. وهذا من اجل الغاء الظاهر الكوردية للمدينة 
والتي اشار اليها الكاتب المعروف (حنا بطاطو) ف كتابه ذو الجلدات الثلاث (العراق) عندما 
تحدث عن اصحاب الاراضي والاملاك من باقي القوميات. 4- هذه المدينة كانت مرکزا للصراع 
بين السلطة المركزية والحركة التحررية الكوردية. وطوال فترة الدولة العراقية ولحين سقوط 
صدام في ٠٠١7/5/8‏ وهذا ما حدا بالسلطة المركزية خاصة في عهد البعث ان تركز ثقلها على 
تخريب الطابع الاجتماعي المدني للمدينة والمناطق الاخرى التابعة لهاء وهذا كان بخلاف التأريخ 
والحضارة الحقيقية للمدينة والتي لم تنجح يوماء مع اننا لا ينبغي ان نبتهج لزوال البعث 
وصدام ونتصور ان الامور انتهت. فيمكن ان تكون هناك نقاط واسباب اخرى لم نتقبلها بعد . 


النفط والترحيل 

لعب نفط كركوك دورا سلبيا في الترحیل بکرکوك. ويجب ان نعلم بان نفط كركوك ومنذ 
بداية القرن الاضي شكل عمود الاقتصاد العراقي» ففي عام (۱۹۲۵) جرى تصدير اربعة ملايين 
طن من نفط كركوك الى الاسواق العالمية عن طريق خطي انابيب طرابلس وحيفاء وق نهاية 
عام (۱۹۵۵) دخلت (44) بئرا نفطية من ابار كركوك مرحلة الانتاج ووصل الانتاج في ذات 
العام الى (۲۵) مليون طنء وق نهاية عام سبعين من القرن الماضي وصل الانتاج الى الضعف أي 
(۵۰) طنا. البروفيسور (بافیج) يقول بأن (۷۵) من مجمل الانتاج النفطي العراقي مصدره 
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کوردستان؛ فيما یکتب امین قادر مينه جیا ویقول: .حقول نفط کرکوك اطول واکبر حقول 
نفط في العالم» وتمتد من منطقة جبل بور الى ديبكة وتضم هذه الحقول (۲۲۲) بئرا نفطية. 
هذه الابار في تزاید مستمر ومنذ العشرینات وبسب شركة النفط تم جلب اناس الى كركوك 
واسکانهم وهذا استمر لغاية عام (1977): وق عام (1979) وخلال عدة اشهر هجر مرة (۸) الاف 
عائلة و (۲۱) قرية ونحو(۰۰) فلاح ومزارع من کرکوك. إن النفط وبدل ان يكون عامل خير 
وسعادة لابناء كركوك الاصلیین اصبح عامل بؤس وتهجیر وطوال تأریخ انتاج النفط لم تحظ 
هذه الدينة باية مشاریع واعمار ي الوقت الذي كانت موارد السلطات التعاقبة تستحصل من 
نفط كركوك, يجب ان لاننسی بانه وقبل مجی البعث بل قبل بناء الدولة العراقية. كان امتیاز 
نفط کرکوك ولسنوات بيد اولئك الجنود والضباط العنمانیین الذین ارسلتهم الدولة العثمانية 
الى العراق. وق تلك الایام لم يكن هناك شيء بمعنی شركة او شركة النفط. 


مراحل التعریب والترحیل 
وهنا نحن لم نرجع الى فترات ابعد بل كانت بدایتنا عام (۱۹۲۲) لغاية عام (۲۰۰۲) أي اننا اخترنا 
(50) عاماء وللحدیث عن هذه ال (4۰) عاما وضعنا (۵) مراحل وبالشکل التالي : 


عام (۱۹۲۳) الی (1954) 

في عهد قاسم وبأسلوب من الاسالیب بدأ التعریب والترحیل وفي (۱۹۵۹/۷/۱۵) استقدمت عدة 
وحدات عسكرية من بغداد الى کرکوك بحجة حماية الاستقرار ولکنها ارتکبت عشرات الاعمال 
غير الناسبة» وخلال تلك الفترة قامت بترحیل عشرات القری الكوردية واسکنت محلها العرب: 
ومن تلك القری (کودیله. که بروك. سیداوه. اومراوه. بندیان بامشبه ند. دومه دريس 
والعشرات من الاماکن الاخری)» وقي صیف عام (۱۹7۱) قام قاسم بتوجیه الجیش لهاجمة الکورد 
وقاموا بتخریب نحو (۱۵۰) قرية ومدينة. وق (۹7۲/۲/۸) قام البعئیون بأنقلاب وقي حزیران 
من ذات العام» فام البعئیون وبدعم من الحرس القومي بمهاجمة کوردستان وتعرضت کرکوك 
الى حملة واسعة من التعریب والترحیل» وخلال الفترة من (۱۹۱۳/7/۱۱) ولغاية (۱۹۱۲/۷/۲۲) 
جری هدم (۸۷۵) قرية كرديةء وق عام (۱۹1۵) یقول احد العرب الشوقینیین ویدعی (نعمان 
ماهر الكنعاني) في كتيب مليء بالسب والشتم بأسم (ضوء على شمال العراق) بأن جمیع 
الناطق التي يوجد فیها النفط لا يوجد فيها الکورد. کرکوك والوصل وخانقین اراض. عربية 
(! وفي عام (۱۹۱۲) تم هدم (۱۳) قرية في حدود کرکوك بحجة وجود النفط فيهاء مثل ( يارولي 
سونه كوليء قوتان» قوشقاية» شوراو باجوان» هنجيرة. قازان بلاخ» ..........الخ). وقي ضواحي 
دبس تم تخريب القرى الكوردية وتم اسكان (عواس حديد وعشيرته) مكانهم» بشكل عام 
وخلال هذه المرحلة بدأ التعريب والترحيل وفق برنامج محدد. واندلاع ثورة ايلول (۱۹۲۱) 
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اصبح حجة بيد النظام العراقي كي یستمر ‏ اعماله. 


عام (۱۹۲۹) الى عام (۱۹۷۵) 

في عام (1118) تسلم البعثيون مرة اخرى مقاليد الحکم. وقي هذه المرحلة وبالرغم من وجود 
حالة السلام بين الحركة الكوردية والسلطة العراقية. لكن مع هذا كانت سياسة التعريب 
والترحیل مستمرة خلال تلك السنوات» وي عام (۱۹۷۲) جرى تعريب النفط. وكما يقول جيا 
جرى تبعیثه. وجرى بناء عشرات الاحياء العربية في حدود محافظة کرکوك. ومنها حي 
الکرامة(۱۹۷۰) والذي ضم (1۰۰) دار سكنية على طريق كركوك - السليمانية» حي المثنى 
(۱۹۷۱ - 1978), العمل الشعبي بدأ بناؤه عام (۰)۱۹۷۰ حي الضباطء حي الاشتراكي» حي الحجاج» 
الوحدة. الحرية, العروبة» دور الامن» دور الضباط. حي قتيبة. والخ» وبالقابل جرى اخراج 
الثات من العمال من شركة نفط کرکوك وابعادهم الى مؤسسات شرطة الداخلية والرور ومعمل 
السمنت واماکن اخری. 


عام (۱۹۷۲۲) الی عام (۱۹۸۸) 

في هذه الرحلة وبالرغم من خيانة الجزانر الآ أنه اندلعت الثورة مرة اخری» واحکم حزب 
البعث قبضته بشکل کامل على السلطة» وکان يملك الکثیر من القوة والسلاح والعتاد. وق 
هذه الفترة وبالرغم من الحرب الضروس بين الحركة الكوردية والسلطة البعثية الا انه 
وق عام (۱۹۸۲) توفرت ارضية مناسبة لاجراء مفاوضات غير ناجحة» ویمکن ان نصف هذه 
الرحلة بأخطر مرحلة؛ لانها شهدت هدم ومحو مات القری والبلدات والمدن» كما جری 
وبشکل فعلي اجراء تغییر على الخارطة الادارية لدينة كركوك كما جری استقطاع الاقضية 
الاربعة جمجمالء کلار خورماتو كفريء بجمیع نواحیها وقراها من محافظة کرکوك والحاقها 
بمحاقظات اخرىء وتم اسکان الالاف من عرب التعریب في کرکوك وضواحیهاء كما تم بناء نحو 
(۲۰) حیا ومستوطنة جديدة للعرب الواقدین» وجری تخصیص حوائز ومنح مالية لاية عائلة 
عربية تنوي الجيء لكركوك والسکن فيهاء وبالقابل وق داخل المدينة؛ بدأت حملة عرقلة 
تعیین الوظفیین والعمال الکورد بحجج مختلفة كما جری ترحیل الالاف من العوائل من 
کرکوك. وهده الاعمال وصلت قي اخر خطواتها الى اخطر مدی؛ حيث بدأت حملات الانفال 
والقصف الكيمياوي والابادة الجماعية. وکانت الا حصائية لاعمال الهدم بين عامي (۱۹۸۷ - 
۸) ف محافظة کرکوك بالشکل التالي : 

1 (۷۸۱) قرية تم احراقها وتسویتها بالارض. 

؟- (1) نواحي تم تسویتها وهدمها. 

۳ (۲۹۱۸۷) منزلا جرى هدمه. 
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)٤۵۷۷۷( ۶‏ عائلة جری ترحیلهم واصبحوا بلا مآوى. 

۵ (۳۸۱) مدرسة و (107) مسجدا و (19) مستشفی جری هدمه. 

1- (07) مستودعا و(4۷) حقل دواجن و (۷۵) الة حديدية و (۱۲۵) نبعا وجدولاً تم هدمه. 

۷ ( 107) تكية وخانقاه جری هدمها. 

۸ (۱:۲۵) بستانا ومزرعة جری احراقها. 

4 (۱۷۲۰۰) جرار ومکاتن مختلفة جری احراقها ونهبها. 

۰ (4۸۷۷۲۰) رس غنم وماعز ومواشي جری نهبها واخذها. 

١‏ (۵۷۰۰۰۰) طنا من القمح والشعیر والحبوب جری اتلاقها واحراقها. 

هذا فضلا عن الطیور والدراجات الصغيرة والسیارات الزراعية واحواض السمك ومواد منزلية 
اخری والخ. 

كما جری في احصاء عام ۱۹۷۷ تسجیل حمیع الکاکائیین قي محلة طریق بغداد عرباء بالاضافة 
الى الطيّذ بقراهم ال ۲۰ » البالانیین بقراهم ال ۸ ساله ييء شيخ بوزيني, اضافة الى 1٤۹,٤١‏ من 
مجموع اراضي جنوب کوردستان وهذا يعني ان نحو نصف اراضیها تعرضت الى حملات التعریب 
والترحیل, قي هذه الرحلة أي بين عامي 577 الى ۱۹۸۸ قام البعث مباشرة بأناطة ملف الشمال 
الى اشخاص شرسین ومنهم السفاح (علي حسن الجید). 


عام ۱۹۸۹ الى ۱۹۹۱ 

هذه الرحلة تاتي بعد الابادة الكاملة والجمعات القسرية و کارثة القصف الكيمياوي والانفال. 
كما انها تاتي بعد تنفيذ وعود علي حسن الجید بقتل الکورد والقضاء علیهم. وهنا تعرضت 
نحو (4۰۰۰) قرية وعشرات النواحي والبلدات الى حملات الابادة؛ وکانت مكافأة اولئك الستشارین 
الذین باعوا الکورد؛ تلك الاهانة التي تعرضوا لها من قبل علي حسن الجید ی الکاسیتات 
السجلة. 


عام ۱۹۹۱ الى ۲۰۰۳ 

عقب الانتفاضة والهجرة الليونية. اقدم البعث وصدام وبشکل اوسع على تعریب کرکوك 
وضواحیها وترحیل ابنائها الاصلیین. ف هذه الرحلة تنامت اعداد الرحلین سنة بعد اخری؛ 
بدرجة تجاوزت فیها اعداد الرحلین ربع ملیون» وبحسب احصاء لوزارة الرحلین والانفال 
وحقوق الانسان؛ بلغ عدد العوائل العربية التي استقدمت الى کرکوك بين عامي (۱۹۹۵ الى 
۲) ۵۸۱ عاثلة. وبلغ عدد سکان هذه العوائل ۵۰۲۳۶ شخصاء وبالقابل جری ترحیل (۲۷۰) 
عائلة كردية من كركوك عام (۱۹۹7) و (۷۰۲) عائلة عام (19197) وق عام (۱۹9۸) جری ترحیل 
(۲۹۵) عانلة وعام (۱۹۹۹ رحلت (4۲۷) عائلة من كركوكء وبشکل عام جری ترحیل (۲۰۹) 


عائلة من کرکوك من عام ۱۹۹۵ الى عام ۰۲۰۰۲ في الوقت الذي بلغ فيه عدد العوائل الرحلة من 
كركوك والتي كانت قفي ضواحي السليمانية وبحسب احصاء اللجنة العلیا للمرحلین؛ قبل هذا 
التأريخ» أي قبل عام (۱۹9۵) (۱2۲۸۲) عائلة مرحلة. وي الشهر الثاني من عام ۲۰۰۲ تم تخصیص 
(۷) الاف قطعة ارض سكنية لاسکان العرب الوافدین وق ۳/۱۲ من ذات العام ذکرت صحيفة 
(صوت التأمیم) بأن (40۰۰) دارا سكنية تم بناؤها لاسکان العرب الوافدین؛ نحن تطرقنا الى هذا 
الوضوع بشکل مسهب في اماکن اخری وخصوصا في كتابي (کورد وکرکوك) في الجزء الاول منه 
» لذا لا يستوجب الاعادة ولکن من الضروري ان نطلع على هذه الارقام. 


جدول بعدد الاقضية والنواحی والقری الهدمة فق محافظة کرکوك 


الکان عدد القری عدد الدارس عدد الساجد 
قچاو الرکر+دوبز ۳۷ ۳۰ 1۹۰ 
کفری بدون قرتبه | ۸۱ 0۹ 
خورماتو ۳۵ MN‏ 
حمجمال ۳2 ۷ 
كلار 3 3 


مع 4۰ مركزا صحياء وبشكل عام بلغ العدد ۷۷۹ قرية و۳٩1‏ مدرسة و۵۸۹ مسجدا. 


من سلسلة الكتب المطبوعة التي تصدر عن مثقفي کرکوك. كتاب فيم للكاتب لطيف فاتح 
فرج مسؤول فرع كركوك لنقابة صحفيي کوردستان فيه شرح مفصل عن العلاقات الكوردية 
والتركمانية والتي من شأنها ابراز سمات التعايش المشترك بين القوميتينء اضافة الى توضيح 
اهمية المادة ٠٤١‏ من الدستور العراقي من ناحية اعادة الحقوق الى اصحابها وترسيخ روح 
التعايش الاخوي بين كافة مكونات المدينة» بعد استحصال رخصة النشر من صاحب الكتاب؛ 
قامت (جريدة كوبرو) بترجمته من اللغة الكوردية الى اللغة العربية ووضعه بين ايدي القراء 
إبتغاء المصلحة العامة التي تخدم قراء جريدة كوبرو. 
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E 


قراءة سريعة للوثائق 

الوثيقة الاولی : 

صادرة من مجلس فيادة الثورة - لجنة شوّون الشمال بالعدد (49۳۱/۷) والورخ في ۱۹۸۵/۱۰/۲۰ 
وموجهة الى مکتب تنظیمات الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي . والوضوع هو: السکن في 
محافظة التآمیم. وتشیر الى صورة الکتاب الرفقة طيا من دیوان الرئاسة بالعدد (م . ق / ۱۲/ 
۵ ) ف ۱۹۸۵/۱۰/۱۲ والقاضية بتخصیص قطعة ارض سكنية مع )٠١(‏ الاف دینار لمن يرغب 
بالسکن في کرکوك بشرط ان یکون عربیا. 


الم ورت العراقرة 


قيادة الثورة 04 
سه | مه ركهم > 

۰ 5 بیج 1 ى للغاية وشخصي )) أ 
المددم حح NY‏ ىك تن با +</صم الل ۹ 
التاریخ /.و/ ۵ ۱۸ ۰ 
an os‏ 


الى / کتب صظيم الشمال لحزب البعث الحربي الا شتراكي 
م / السكن في محافظة التا مم 


درفق بطیه صورة کتا ب رثاسة د يوان الرئاسة المرقم مق / ۸۱۲ ۲۲۲۵ في 

۳ ۸۱۰ ۱۹۸۵ حول استمرار العمل بالقرا ر اللي بتخصیس قطعة ارض سکنیه 
۰ 

مح حه قد رها (-/ ۱۰۰۰۰) شرةالاف دیدار لمن یوافق على السکن في 

محافظة النا ميم س المناصر العربيه من المحافظات الا خرى ٠‏ 


را جين التفنل بالا عالاع واتخاذ مایلزم قد ر تعلق الامر يكم ۰۰۰ مح‌الققد یس ر؛ 
E E‏ ۳ 
الح حت است؟ .یه 
التو ۶ تس 


ميد الفتاح محمد امین 
کی بالیس سكرتير لجدة شواون الشمسال 


اليد محافظ الطا مم مع بسخة من كتا ب الرط سة المشا ر اليه 


قیاد ة فرع التا سیم لحرب البحث الحسي الا شتراكي 


- 


اعلاه » يرجى اتخاذ مایلزم مع‌التقد یر" 


ین 
ی 


سردم العربيد اعددان (40-39) خريف 2013 و قشنت (2014) | ۷۵ 


و سس وال 


مجلس تیاده الخوره المرقم ٩‏ في ۲۳محرم ۰ الموافق ۲ ۸۰۸۸ ۱۹۸۹ 
سس( تسس 


اساد" الى احکام النقره ((۱)) من الماده الثانيه والاييحيسن من الد ستور 
قلي مجلس قياده الکوره مايلي :- 
اولا "5 يحق للعراقي من غير سكده محافظات سلقه الحکم الذاتي تلك قط 
ارش سكنيه في سطقه الحكم المحلي وفق السیاقات الدافذ» بتوزیسح 
قطع الا رادي السكنيه للمواطدین پالا ناف الى مایبلکه في مسقط راه 
يشمل بقونی السیف العقاری اسستثنا*" * 
تانیا" - یحق للمراتي من كته منطقه _ الحکم الذاسي تملك قطعه ايين سسکنیه 
في مدينه پشداد والمحافظات الاخری مدآ محافظات ([ بیدویبالتایم 
ديالن )] بالاضافه الىعايلكه من سكن في مقط رااله وشل 
بقرض العصيف العقارى اتتناء" * 
كانتا" ينشر هذا القسار في الجييده الرسیه ولايعد سل يأك سين 
یتصارنی وأحكامه . 
صدام سین 
رئيس مجلس قيادء القوره 
ا کے 
بسم الله الرحمن الرحیم ممالل التاي م 
العرا ملات السريه 
العدد /7۲۷ ۰۹۵۵ 
الحایخ > مقر ۱۱۰7 
.> ۶۱۸/۹ 
الى : محافظه التایم - شوثون الاداره العامه ‏ الا قسراد 
محافظه التامهم - العلاقات والاأعلسلام 
محافظه التامیسپ- الاداره الم ليت هم 
محافظه التاهم ‏ التخطيط والتایه هع 
تائبقایت قر اء 
مدیریه لے 
ندیرب ماه ونجاری التاي م 
وحده التخطيط السراني في التاي حم 
البوشوع : قار 


الوثيقة الثانية : 

قرار صادر من صدام حسين شخصيا في 
۶ وجاء في الفقرة الثانية منه 
( يحق للعراقي من سكنة محافظات 
الحكم الذاتي تملك قطعة ارض سكنية 
في بغداد والمحافظات الاخری عدا 
محافظات , نينوىء التاميم, دیالی). 


الموقرّ المرقم ۵۲٩‏ في ۲۳ محيم ۱۶۱۰ هد 
الموافق ۲۶ /۸⁄ 1۹۸۹م ۰۰ الملن انا 
يكتاب وزاره الحكم المحلي. / مديريه البلدیات 
العامه / قسم املاث البلديه المرقم ١1755‏ في 
۰ صفر ۱۰٤۱ھ‏ الموافق ۱۹۸۹/۹/۱۰م* 
05 

درجو اتخاذ مايلزم لصفي ماجاه فيو 
وتيليفه بكل دقه لش تشجين البواطيين 
للاسطاده من القرار ٠‏ 


مع التقد يسور 


د 
سذ ر نصيف جاسم 
محافظ التاهيم 
سخه الى 7- 
مديريه بلديه كركوك / نشيركم الى الکتاب الاه 
لنفسسن القرن رجا 


۱ 


۳ انباره رقم ۱۵ 
اشياره التملیسسات 
TIE TE‏ 
س ۱٩‏ ايليل 


)2014( سردم العرجص العددان (40-39) خریف 2013 و تتدتاء‎ | ۷٦ 


جرانسات تازيخية 


الوثيقة الثالثة: 

صادرة بتوقیع طه یاسین رمضان رئيس لجنة الشمال في ۱۹۹۳/۸/۲ ۰ وموجهة الى محافظ 
کرکوك. وجاء في فقرتین منها: 

+ لا تعطی الوکالات والاجازات الخدمية لغیر العرب. 

۲- اعادة النظر بجمیع الوکالات والاجازات الخدمية المنوحة لغیر العرب سابقا وبشکل هادیء 
وبالتنسیق مع قيادة الفرع ومجلس الشعب وبأتجاه استبعاد العنصر غير العربي واحلال عناصر 
عربية محلها. 


0 و 1 لق وت اه ویس سد > 
حرجو ليرا - سد 


: ۳۷ التاريخ 10/ ۸ / كدي 
بكم نمرج ان 
از ۸ 1 / حسما ۳۶ 


د 2 25 
3 رئيس الجمهور» > ار اسلات 
ها ياسين رمضان ری وشخصي ویگتح پالذات ie‏ | 
کر 


عضو مجلس قيادة الثورة 


بعك 
(السكرتاربة) اا 
1 ال محافظ الا دیس الل سس یدلج | 
١‏ 
۱ توالا جازات 
E‏ ای 
ا ينا * علن ب التولة الیتا وجب کتاب د توان لرا س ج 
۱ و ربش ۱۹۹۳/۰۸۱۷ * 
.1 
أ تقرر مايلي : 
1 ۱ سورع عدم منح الوکالات ت والا جازات الخد مية ان لغير العرب بعس-د 
1 ۱ ۰ 
۱ الان ویفضل الہ NS‏ 5 من العرب _ 
۱ مر ۱-۲ اعادة النظر بالوکالات والا جا زات تالخد منة الستوحة ساپقا لفیس سر 
0 سب 
أ الحرب ویشکل هاد ی ؛ وبا سستق مع قيادة الفرن مجلس لخد 
۱ وباتجاء استبخاد الحدصر غير غير العربی واحلال عناصر عربية بد لا عنهم 
واه 1 انا لاقن (۱) اعلاه مالتدرج البرر ٠‏ واعصار ذلك ست 
2 1 الا مور الدوسة 
۱ الا خلا. جارد ر 0 
سس o‏ 
E 3‏ ا 
¢ و | یپوی نش EN es‏ 
0 05-5 ضے اب N‏ < 2 طة پاس نخان 
م سد تست 
ا ۱ E‏ الن : رئيسلسة اذ ال 
۱ 
۳3 الرفیق خذر عد العزیز الد وری/ لا طلاعتم العای ۰۰۰ مع‌النقد بر 
11 


الوثبقة الرابعة : 


رسالة موجهة الى سكرتارية لجنة الشمال في ۱۹۹6/۱/۲۰ ومعها قائمة بأسماء العرب الوافدین 


لاسکانهم وجمیعهم من اعضاء ومرشحي حزب البعث. 


ب سد سعد SI‏ 5 
A AL‏ التاربخ 0 >/ © / ج“ تت 
تست ADS‏ سس 

ریاس ة را لطهت Ar‏ 
عضو مجلس فيادة التورة 11 
نالب رئيس الجمهورية 3 
طه باسن رمضان 4 
PE‏ 7 
( السكرنارية 4 ۲ 
Ai‏ 
الرفيق مسوول وألقلیمات محافظتي التاميم و السلیمانیه المهترم 5 

الموقوع / تخمیص ار اقي سکنیه "1 : 


تحص تست 


عتایکم ۹ب ۱۸۰ و ی ۱۹۹۲/۱/۲۱ 


نعيذ اليكم القواكم المرسله بکتایکم اسل 1 


نرمو تثبیت عناوين وظائفهم وحاف اسماء الذين سبق وان حصلوا 


ابراعيم احمد ربب ثرقايج 


على قطعة ارف سکنیه هم ١و‏ ازواجهم وتاييد كوتهم من القومیه 34 
۹ احمد مال احمد حیب = 


انمرحي مين قبل الردیق »موق سر انفرع وا عانتما ۲۰امع:التقدهی ۶ بن دج وتو 


اتمرفقات 11 


الاسم التلاش ير 


۷ اسابة حسين صالح محمد 
۸ جحد طه اساعیل تايف 
۹ ایاد مجيد حسید سا 
۰٠۰‏ رمعد طه خلف د راش 
۱ مپند عصام محمد صبحي 
۲ زیاد‌جيد حید صالح 
۳ سمدية حمید شاب 
0 عزز تخیق خضر 
۰ تاجي عبد الراحد حسين 
٠‏ عدالراحد حسين کرم 
۷ نج عجد الله علي 
۸ عدتان نجم عبد الله علي 
۹ ثرهان تجم عبد الله علي 
۰ زکمریا یحی عد الکرم 
۱ حراس صالم محمد 


۷۸ ۱ سردم العربي العدجان (40-39) خريف 2013 و نتتتاء (2014) 


انور علي الام 
۱۳۳ ابراعيم حمھ عزيز عاشور | - 
۱۳ سل نهیم كريس ۳ 
1۳۰ قلي حسن زیر 2 
۱۳1 توقل عدنان دواع حجي 0 - 
۱۳۷ اسود سال مد الله ۹ 
+۱۳4 باس محمد عيد ان 5 
۱۳۹ مد الرحمن محمود حوران ‏ 2 
۱ قاسم حمد حمن ۳ 
1 ځار دورو علي 5 
۱ عادل محمد جاسم 
و سعدالله غائب عد البيبار . 
1١4‏ احمد مد الكهم علي 2 
۱:۰ ۳ 
جنا تي موه 
م 
آلد رجة الحزية 


دراسات: تاريخية 


الوثيقة الخامسة : 

موقعة من قبل طارق زيادة صالح سکرتیر لجنة الشمال في ۱۹۹6/۳/۲۳ وموجهة الى تنظیمات 
محافظتي کرکوك والسليمانية » وموضوعها عن تخصیص اراض سكنية. 

جاء فيه: کتابکم الرقم ٩(‏ ب - 111) فى ۱۹۹6/۱/۲۰ ۰ نعید الیکم قوائم الاسماء الرسلة بکتابکم 
اعلاه. يرجى تثبیت عناوین وظائفهم وحذف اسماء من سبق وان حصلوا على اراض سكنية 
هم او ازواجهم. مع تأييد کونهم من القومية العربية من قبل الرفیق امین سر الفرع. 


E‏ ا اس ا 


حزب بعت المربو الاشترليفي 0 1 7 
اسة عربية واحية Etar‏ 8 
ی 9 3 1 بهد الله پر ر اليار 
تطبماث محافیلنم التاميم والسارمائبة ات هرم ی 5 ا 2 
۳ ادم مهد الرسص .ال 
مح ابراعيم عنتر 
اك اه عويد کا قدلاوى 
عمهان م 1 احمد لا 
E 6‏ ۷ عمد الله طي ابر 
در / لجنة العسان. السكرتاز سے N‏ 1 5 سبل ريب امود 
السودوی/ تخصیی اراضر سكنية ۱ SERRE:‏ 
مه تن 
١‏ 
کایکم ۵۲/۲۰ زی ۱/٩‏ ۱۰۹7 ۱ 
ما و 1 
ترفی لها "قاشة باسنا" النقتین تخصيص اراضي سكنية لهم فر ناحيسة ۱ 
أ الدپس ود ینة کرکوك بعد تدقیقها مجددا "نید كوضهم لایبلکین قطمة ارش ۰ 
1 اودا 5 من قبل قياد 2 فرع الا“ 0 aL,‏ 
ودار سكنية من قبن قيادة فرع التاميم وان سيب درج الاسا* كا مرسلة سابقا * 1۲ 
| ل ن الجميع من الرفان سحسوي الولا" ولهم مواقف ایجاهية اثناء سفحة الخيانة 1 
| ا تا ۱4 
.۲ 
زا التقسسس بالاطا ۰۰۰ مس التقد ييه ۳ 


ود متم للنه ان ٠‏ 


محمد قائم محمد الاسحاقي 
تاجر شكر عمر العزى 
ایراعيم حمود و سلطان 


ج 


ی خه ر عبد المزیز الد ووی ۱ ثم ۰ 
ی ی ايسفن 5 4 
ها > 73 
EAS ۱‏ : 

1 ١ ۱ 

e أ‎ 
۱ 

0 9 ۱ 

1 

١ 


حسين ۱/۳۱ 


الوثيقة السادسة : 


رسالة من (7) صفحات من طه الجزراوي الى وزير الداخلية بشأن قضاء داقوق وناحية تازة 
بتأريخ ۱۹۹۶/۲/۲۸ لاسکان العرب في تلك الناطق؛ وتتحدث احدی فقراتها عن فسخ العقود 
البرمة مع العوائل الكوردية ومنح اراضیها للعرب. وبموجب هذه الوثيقة تم اعطاء معظم 
الاراضي في هذا القضاء وهذه الناحية للعرب. 


3 


ي فة اش رمتا کے الللاحين العرب الذين يتم اسكانهم في الملطتة 

رشاسة الجمهورية - السكرتير السري 46/1/6/-م/ك تخرییا من جدود التقاء ومركق اس رو 
مبة تازه وريفييست كانتا سرا في تيد عملية اتلاي المقاوله را 

(۳۱) وزيادة تغميساتها السنویه بما يؤمن تتفيذ 

كام المقاونه ضرع وقد لانها متام في اناو اخامساء أذ یکون شويع الاراضي السكنيه في مركز اليققاء 

والناحيته للمواطنين العرب يسعر رمزي (6) 


عدد كبير من العوائل العربیه في الملطقه ٠‏ 


العائده لوزارة الاوقاف والشؤون الدينيم 


۰-۰ 0 
a 0‏ 
ع ۱ 
چچچ 
٠‏ امف 2 / هت 
سیخ | / سین / 
۳ 
شیم 
0 
لتك خوفیر (۰۰۰) اند رممشساحة ششند ار بکنیه دترزیمها 
على العوائل العربيه الشى یتترر اسكانها في الناحيه E EES ٠‏ 
علما" ان المحافظه باشرت بفرز (:150) قطمه للفرض ترعه التعكيد وتعزيز التواجد العربى في القضاء اه يتولى السيد وزير الدالخليه تنفيذ ماجاء اعلاه ومن خلال 
المذكور ٠‏ 0 اللجنه النتیته في المحافظه واللجان الميدائهيه 
E Te‏ اتشات راتاق اا 
اللسكن فى قتسية الناحيه كفطوه اولى وذلك لشماق 7 71 
وت ری و عو دمم زد العشاشر العربيه على هكل مجمسات متجائسه اي ترجو التفضل بالاطلاع واتفاذ مايلزم واعلامنا ۰۰۰ ملع الستقدير ٠‏ 


ده من ال شان استقرار العناصر العربيه وتوفيير فرص ابناء كل عثیره على هده هید اامكان نخان م 
RS‏ من بت ۳ هدوت المشاكل ديت بیشیم 13 
اوه اطفاء حق التمرد في الاراضي المملوكه للدوله من اهل توقير اوسع قد ممكن من الاراخي ادررومية وضو 
وليه حق ترف للقلامين من غير العرب في دري متقور انتمادي اس ی 
يقير انح تم ترمیل نکنتها عنام 14۱ لایر 
اليه ) وتمويتيم عن ذلك تمویدا * نتدياء وق 


ا 5 

E : 0 

0 م ل ود 

ES‏ ید مد 3 rg‏ دز 
a‏ : 


مدام (۰0) دوقم وا 
لولويه في التوريع الاين المرب من عقا 
معافقة التاميم الذي لي لدييم اراق 


من المد اد أسكائهم في الا 


ادلاه وقع تصیم اساس وتاي لقان 
رم تکل مدیم وبما يشمن توفير قشع ارا 
سكنيه التوزيعها على العوائل لو 


۰ | سردم هعرج العددان (40-39) خریف 2013 و نتتنتاء (2014) 


جرانسات تازيخية 


الوثبقة السابعة : 

صادرة من محافظة التأمیم بتوقیع الحافظ ایاد فتیح الراوي بتأريخ 1197/1/17 بالعدد ۵۲ 
وموجهة الى امن كركوك » وموضوعها عن الوظفین الکورد » وارفقت معها قائمة بأسماء (۲۸) 
موظفا جری ترحیلهم هم وعوائلهم. 


E‏ ۱3 نج 


a 1 ۳ +‏ 
شمية المسلومات السكا تي٠‏ ˆ سرى للغاية 2 


101 


الى مد هرهة امن محافظة الثاءهم 
م./ الم‌طلهن الاکراد 


تسه سس ۳ 


1 ي تاكمة پاعسماه الموظفين الاكراد الشمرل عوائلهم يا لترسهيل اند مم )۸( 


1 4 شل والذین هعملون ضمن ار اه لیم ال شا اس زا 2 


سردم العرجيد العددان (40-39) خریف 2013 و شتا: (2014) | ۸۱ 


الواقدین.. 


0 
... الخ 


خول السید اله 


3 


لب 


. 


با 


3 


۳ 


ب الوافدون من الحافظات الاخری. 
یکون الت< 


مجا 


۸۲ ۱ سردم العرجص العددان (40-39) خريف 2013 و نتتاء (2014) 


نا ویدقق وزير 


الداخلية 


۰ 


مه 


بالعدد ۰۱ 
با 

١ 

يجب 

© 
یشملهم 


۹/۳ ۱۹ 
فیها: ۱ 
قرا 


1 


الذين 
ر٣٤‏ 


عها يد 


1 
1 


مکتب الاسکا 
وموضو 
بالتو 


ن 
ت 


1 
7 


عباس راضی 


القرارالمرقم ٤١‏ 
لسنة ۱۹۸۲ » يقول 


5 


الوثيقة الثامنة 

موجهة لى 
۲ بتاريخ 

ال ما جاء ف 


الدور 


محافظ التاميم 
ن توزيع 

ان يكون كما 

لعام ۱۸ ولم 


وجاء 

دا 

تب 

نية والهیاکل 


وود وود ل 
2 دید | نز 1131343 أ 
ا ik 3 Ns‏ 8 
2 34 3 5 امد ۵ 
نور جومم معو سد 13 AEE‏ 1 
سین ۶ ۵ و * 5 ۶ 
E 1 00 0‏ 
سدم 3 1 ۳ > ل م 3 
34 و و : 
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<(سدات تارد يخية 


الوثيقة التاسعة : 

بالعدد ۱۹۹ في ۲۰۰۱/۹/۲ 

قرار : القرار لتغيير القومية 

-١‏ لكل عراقي اكمل الثامنة عشر من العمر الحق في تغيير قوميته الى العربية. 
۲- يقدم طلب تغيير القومية الى دائرة الاحوال المدنية المسجل فيها. 


من قرارات مجلس قيادة الثورة 


قرار الرقم: ۱۹٩‏ 

تاريخ القرار :۲۰۰۱/۹/۲ 

قرار 

نظراً لوجود حالات موروثة في سجلات فترة الحكم العثماني للعراق ومن اجل اعطاء العراقي حق اختيار 
قومیته» واتسجاماً مع مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في ان العربي هو من عاش في الوطن العربي وتكلم 
اللغة العربية واختار العروبة قومية له» واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 
(المؤقت) قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: 

١‏ لكل عراقي اتم الثامنة عشر من العمر الحق في الطلب بتغيير قوميته الى القومية. العربية. 


http://iraqcenter.con/esdarat 'taqarirlarchive_8/11/29.hml 24/07/1423 
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۳ - بيد مدير الجنسية والادوال المدية في المحافظة في الطلب خلال ستين وما من تاريخ تیه 

ء - یثبت قرار ته تغيير القومية في لسجل المدني؛ ويتخذ اساسا لتعديل جميع لسجلات والوثائق الرسمية الاخرى. 
ه _ يصدر وزير الداخلية تعلیمات لتسهیل تنفيذ هذا القرار: 

1 - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في في الجريدة الرسمية. 


صدام حسين 
رئيس مجلس قيادة الثورة 


[ /الى الخلف ] [ موقع عراق سنتر ] 


الوثيقة العاشرة : 
محافظة التأميم 
العدد : ۱۰۱ 
التأرییخ:۲۰۰۲/۲/۲ 


الى / كافة اعضاء اللجنة الامنية 


قرر الحافظ اطلاق تسمية (ضبط السکن) بدلا من تسمية (الترحیل) » والقرار بتوقیع (الفریق 
الرکن قيس عبد الرزاق محمد جواد) محافظ التأمیم . 


۴ ۳۵۵۶6 . . 1 ا الب كة اله ثاتق . لحق 2, الانسا», ف . اله [۰5// ۲۹/۱۵ 


: ج - الوشانسق 


جمهورية العراق 


محافظة التأمیم العدد/ ۱۰۱ 
اللجنة الأمنية التاریخ/ ۲ - ۲ ٠٠٠م‏ 


سري للغاية 

الی/ كافة أعضاء اللجنة الأمنية 

نسب السيد المحافظ اطلاق تسمية (ضبط السكن) بدلاً من تسمية (الترحيل) والخاصة لمناطق الحكم الذاتي مع 
الترحيل الطوعي للعمل بموجبها وبكل دقة. 


الفريق الركن قيس عبدالرزاق محمد جواد 
محافظ التأميم 


رئيس اللجنة الأمنية 


مصادر هذا الكتاب : 

* عدد من وثائق النظام. 

* لطيف فاتح فرج / الكورد وكركوك . 

* اعلام وزارة المرحلين والانفال . 

۰ غفور مخموري / تعریب کوردستان . 

* نعمان ماهر الكنعاني / ضوء على شمال العراق . 
* احدی قوائم اللجنة العلیا للمرحلین . 


۸۶ ۱ سردم العرجي العددان (40-39) خريف 2013 و نتتاء (2014) 


جرانسات تازيخية 


الخوارج تاريخيا وسیاسیا وفکریا 


عرف التاریخ الاسلامي ظهور عدد من 
الذاهب والضرق. الختلفة قي مشاربها 
ومبادنها وتوجهاتها. والتباينة في آعمارها 
وتأثیرها وخطورتها؛ بحیث إن منها ما 
عاش مدة قصيرة. ولم يكن ذا آثر جلي 
في الفكر والسياسة ونحوهماء ومنها - من 
الناحية المقابلة - ما عُمّر طويلا في الزمن؛ 
وترك آثرا بارزا في تاريخ الإسلام ومنها ما 
هو بين هذه وتلك. ولا ريب ف أن الخوارج 
من الفرق الإسلامية والقوی السياسية 
ذات الصدی الواضح لدی السلمین قدیما؛ 
بل إن طوائف منهم ما زالت موجودة إلى 
یوم الناس هذاء استطاعت أن تمد وتقاوم 
آسباب الفناء بشتی الطرق. وان فقدت. الآن» 
ما كان لها من بالغ الأثر قي الزمن الغابر. 


بقلم: فرید آمعضشی 055 


تری ما السیاق العام الذي ظهرت فيه هذه 
الفرقة؟ وما العوامل التي ساعدت علی 
استمراریتها في بعض الأماکن من قازتي 
آسیا وافریقیا؟ وما التسمیات والالقاب 
التي أطلقت علیها؟ وما آبرز فرق الخوارج 
وطوائفهم؟ وما مبادئهم ومُعتقداتهم دينيا 
وسیاسیا وفکریا؟ 


۱- الخوارج .. لمحة تاريخية: 

الخوارجْ هم أولئك النفر الذین ارتبط 
ظهور حرکتهم - لدی الجمهور - بموقعة 
صفین, التي دارت زحاهاء سنة ۵۲۳۷/ 7۵۷ 
بين جيش علي بن آبي طالب القادم من 
العراق وجيش معاوية بن أبي سفيان 
القادم من الشام. وتعود جذوزها إلى حادث 


مقتل ذي النورین عثمان - رضي الله عنه 
- بعد محاصرته ف بیته. لأسابیع متتالية 
وما ترتب عنه من تفاغلات وتداعیات. 
لقد كانت موّشرات هذا النزال كلها ترشح 
انتصار جيش عليء وانهزام جيش معاوية؛ 
بل تأكد على أرضية القتال هذا الأمر؛ ممًا 
جعل معاوية يسارع إلى إصدار أوامره إلى 
جيشه - بعد استشارة عمرو بن العاص - 
برفع الصاحف على أسِنّة الحراب والنبال؛ 
إعلاناً عن الدعوة إلى فض ذلك النزاع 
والخلاف بتحكيم كتاب الله بين الفريقين 
المتحاربين. بدل الاقتتال بين أبناء الملة 
الواحدة, لاسيما بعد أن أيقن الشوامُ أن 
استمرار الحرب مُفْض إلى فنائهم وهلاكهم, 
مقابل كشبها من قبل علي وجنده. وقد 
قبل الإمام علي ذلك التحکیم» مع أنه كان 
منتضرا؛ خفنا لدماء المسلمين. واقتضى 
إجراء هذا التحکیم أن ینتدب کل طرف 
ممثلا عنه. بعد الاتفاق على خلع علي 
ومعاوية معاء وجغل الأمر بيد السلمین 
للتشاؤر واختيار مَنْ یزتضونه للإمامة 
والخلافة. فعيّن معاوية ابن العاص الذي 
كان معروفا بفطنته وذکائه. على حين 
مثل الاماغ عليَاً آبو موسى الأشعريء وكان 
شیخا متقدما في السن. ویقال إنه قد أخبر 
على هذا الاختيار؛ لأنه كان يريد - كما 
تذكر حملة من الظان - تعيين عبد الله 
بن عباس ممثلا عنه خلال التحكيم. وبناء 
على ما اتفق عليه الحكمان المذكوران قي 
الخفاءء قام - آولا - الأشعريء فأعلن في 
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جموع السلمین. الذین احتکموا إلى کتاب 
الله» نص الاتفاق بحذافیره. وکان آبرز ما فيه 
عزل رأسي الفريقين التقاتلین في صفین؛ 
وتزك الأمر شوری بين السلمین لاختیار 
امامهم. وبعده. قام عمزو بن العاص معلنا 
على اللا تأییذه عزل الامام علي» وتثبیت 


معاوية بالقابل؛ حيث قال: .إن هذا خلع 
صاحبّه. وآنا آخلعه مثله. ولكني آثبت 


صاحبي.. وبهنه .الخذْعة» نال معاوية إمارة 
المؤمنين. وقد كان من شيعة علي طائفة لم 
تزض بنتيجة التحكيم» ولم تنتسغ خروج 
منصب الخلافة من بين يدي علي ليتولاه 
أبناء الشام؛ فطالبوه برفض ذلك التحکیم. 
والتحلل من التراماته. والقيام لمواصلة 
قتال الشاميين الذين يقودهم معاوية. 
وقالوا: .لا حكم إلا الله.» وأضافوا أن كتاب 
الله قد حكم ي معاوية وأصحابه؛ وق علي 
بوضفه الأحق بتولية خلافة المسلمين؛ لذأ 
لم یروا حاجة إلى تحكيم الرجال في هذه 
القضية! ولا مناص من الإشارة» ها هناء 
إلى أن ثمة من يذكر أن هذا النفر الرافض 
لقرار التحكيم كان هو الذي أَخبَّرَ عليًا على 
التوقف عن فتال جيش الشام» وعلى تعيين 
أبي موسى الأشعري عوض ابن عباس» 
وعلى الالتجاء إلى التحكيم إنهاءً للصراع 
الدامي بين الطرفين! 

ولا رفض الإمام علي الاستجابة لطلباتهم, 
وقزر الإذعان لا انتهى إليه الحکمان» خرج 
عليه أولئك النف بقيادة أميرهم عبد الله 
بن وهب الراسبي الأزدي» فَسُمَوا - لذلك 


- باسم .الخوارج» وآخذوه على التنازل 
عن حقه الشرعي في الخلافة. وتسلیمها ال 
معاوية. بل کفروه وکفروا کل مَنْ يعاكس 
مذهبهم ومبادئهم. ولم یقف الأمر عند هذا 
الحتّ. بل قاتلوه. واستحلوا دماء آشیاعه. 
وتمکنوا من اغتیاله فيما بغذ» بعد أن 
دبروا له مكيدة. على ید عبد الرحمن بن 
مُلجم. الذي نال - عندهم - بفغلته تلك 
منزلة غلیا. وعذوه .أوفى البرية» وعدوا ما 
قام به داخلا ضمن زمرة الأعمال القرّبة 
إلى نيل مرضاة الله. یقول آحد شعرانهم 
الکبار عن ابن ملجم وفعلته الذکورة: 

يا ضزبة من مُنیب ما آراد بها إلا ليَبْلغْ 
عند العزش رضوانا 

إني لاذکزه یوما فأخسبُه 
البُرية عند الله میزانا 

ولم یقاتل على أولئك الخارجین علیه. 
بمجرد اعلانهم تمرّدّهم ذاك. بل عاملهم 
أل الأمر بمُرونة وحکمة. وحاول مناقشتهم 
واقناعهم بخطا آفکارهم وتوجهاتهم. ولکنه 
سيُواجههم ویقاتلهم» فیما بغذ. لا رآی 
تعنتهم وتعضبهم وتمادیهم في التشبث 
بآرانهم وان جانبّث الجادة؛ فدخل معهم في 
معارك عنيفة دامية آلحق بهم - خلالها - 
سلسلة من الهزانم. وکان من نتائج ذلك أن 
تاب منهم کنیرون» وتخلوا عن «خارجیتهم.. 
ومن تلك العارك وقعة النهروان؛ في صفر 
۸ بين آلفین من الخوارج وحوالي ۷۰ آلفا 
من أتباع علي» ومعركة الدسکرة بخراسان, 
عام ۵۲۸ کذلك. وکان يتزغمهم قانذهم 


آوفی 


دراسات تازيخية 


آشرس بن عوف الشيباني. وغيرهما من 
الحروب التي تلقی فيها الخوارج انتکاسات 
وهزائم قاسية في آماکن متفرقة. 

وبعد مقتل علي رضي الله عنه. وتنازل 
ابنه الحسن عن الخلافة لعاويتة اتجه 
الخوارج لقتال الأمویین؛ فخاضوا ضدهم 
حروبا عدة, کانوا ینتصرون حینا 
وینکسرون آحیانا آمامهم. وکانوا آقرب إلى 
الحاق هزيمة نکراء بجیش بتي آمية في آول 
لقاء بینهما. بقيادة زعیمهم سهم بن غالب 
التميمي, لولا استعانة معاوية بأهل الكوفة 
عليهم. وحاربواء أيضاء يزيد بن معاوية 
وعبد الملك بن مروان. وكان لهذه المواجهات 
والثورات دور بالغ في إضعاف شوكة الدولة 
الأمويةء واستنزاف قواهاء وتزايد الناوئین 
الناقمين عليها وعلى قوادها وَعْمَالها في كثير 
من الأمصار. ومن جهتهم. تعزض الخوارج 
إلى ضربات متتالية ولهزائم قاسية على 
يد الأمویین. تسبّبت في اضعافهم بصور 
كبيرة؛ مما جعلهم آضعف عن مواجهة 
الدولة العباسية قیما بعد. في شتی العارك 
التي خاضوها على عهد السفاح والنصور 
والهدي ضد بني العبّاس. فقد ورد ف .دائرة 
العارق الاسلامية. أن .حركة الخوارج. أيام 
الخلافة العباسية. كانت قد انقرضت فعلاً 
من العراق وما جاورهاء اللهم إلا فتنا محلية 
قليلة سزعان ما آخمدت. وعاد مذهب 
الخوارج غير ذي خطر جني. فقد غدا 
مجرد فرقة من الفرق الدينية ليس لها 
نشاط حيوي ملحوظ أو انتشار واسع.. 


وقد ظل الخوارج فرقة متماسكة متحدة ال 
عهد امامهم نافع بن الأزرق (ت1۵ه). الذي 
قاد أول انشقاق داخل الخوارج» وكان من 
أثمة الفقهاءی أخذ عن ابن عباس» وجادله 
في جملة من مسائل القرآن. وبعد هذاء 
سيعرف المذهب الخارجي عدة انقسامات» 
ترتب عنها ظهور كثير من الطوائف والفرق 
المنتشرة في مناطق متفرقة. إلا أن هذه 
الفرق والفروع انتهت كلهاء ولم يبْقَ من 
الخوارج» إلى اليوم» سوى بقايا من الإباضية 
یعیشون. الآنء في مناطق من العالم العربي 
وإفريقيا الشرقية. إذ يستقرون في غمان 
على الخليج العربي؛ موطن الإباضية منذ 
القدیم. وق تونس والجزائرء وقي زنجبار 
جنوب شرق افریقیا. على أن ظهور 
الخوارج خارج حدود الشرق العربي لیس 
ولید الیوم» بل نجدهم قد انتقلوا إلى أنحاء 
من شمال إفريقياء فا کثرت الضایقات 
والانهزامات التي تعرضوا الیها في الشرق 
منذ إعلانهم الخروج على أئمة السلمین: 
ودعوتهم إلى فتالهم. ورفیهم بصفات 
الكفر ونحوه. وقد وجد الأمازيغ في مبادئ 
الخوارج ما يوافق طبيعتهم ونوازعهم. 
ولاسيما فيما يتعلق بمُناداة الخوارج 
بالساواة بين آبناء الملة الإسلامية قاطبة, 
وبأنَ تولي الإمامة والخلافة مُتاح لكل 
مَنْ توفرت فيه شروطهماء ايا كان نسبه 
ولونه وجنسه. لذاء أقبل كثيرون منهم على 
اعتناق المذهب الخارجيء وتحديدا المذهبين 
الصفري والإباضي. إلا أن الطفرية وجدت 


44 


لها آنصارا في الغرب الأقصىء وكوّنت دولة 
فيه بسجلماسة. هي دولة بتي مدرار. على 
حین قامت دولة للخوارج الاباضية في 
الغربین الأوسط والأدنى» في تاهرت التي 
أسسوها عام ١١١ه.‏ بقيادة عبد الرحمن بن 
رستم. وقد استمرت الدولة الرستمية إلى 
حدود سنة [۲۹ه» حين هزمت على أيدي 
الفاطميين بقيادة أبي عبيد الله الشيعي, 
لیتشتت الإباضيون قي مناطق متفرقة من 
تونس والجراثر ما زالوا يعيشون فيها إلى 
الژن. 

والواقع أن الذهب الخارجي لم یتغلغل في 
بلاد الغرب الأقصی بالصورة التي تم بها 
هذا التغلغل في الغربین الأوسط والأدنى. 
ومرد ذلك - كما يرجح د. عباس الجراري 
- إلى قيام «الدولة الإدريسية التي عاصرت 
الدولة الرستمية التي كان لها من القوة 
ما مكنها ليس فقط من بنط نفوذها في 
الغرب. وإنما كذلك من مزاخحمة جيرانهاء إلى 
درجة أنها استطاعت أن تنزع منهم مدينة 
تلمسان». 

إن الفرق الخارجية التي آمعنت في 
التعصّب لبادئهاء ورفضت تليين مواقفها 
من الأحزاب الأخرى ومن الدول الحاكمة, 
مع مرور الزمنء آلت إلى الزوال» رغم 
استماتتها في القتال. دفاعا عن توجهاتها 
وقناعاتها الدينية والفكرية والسياسية؛ 
لقوة خصومهم وكثرة عددهم وعتادهم. 
ولم يَسْلمْ منهم إلا بعض مَْن استطاع 
مسايرة الأوضاع الستجدة. والتكيّتف مع 


التغیرات الحاصلة. والا من فارزق طبحه 
الجافي الخشن التعصب تعصبا متطرفا جذَاء 
وأبدى - نتيجة لذلك - تساهلا في الواقف 
والبادی» وغير من النظرة العهودة لدی 
الخوارج تجاه أئمة السلمین؛ وق مقدمتهم 
علي بن أبي طالب. وقد أشار إلى هذا أحد 
الباحثين المعاصرين بقوله: .یلاخظ أنه 
كلما طال العهد. اتجه الخوارج إلى التخفيف 
من حدة تعاليمهم وعقاندهم. تبعا لازدياد 
معارفهم وإدراكاتهم لضرورات الحياة» حتى 
لقد تساهلوا في موقفهم بالنسبة إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام... بل لقد نقل لنا 
(والكلام للباحث نفسه) بعض الإخوان عن 
بعض علمائهم في الجزائر أنهم يُظهرون 
الحبٌ لعليَ وآله. وینکرون أن يكون ابن 
ملجم قاتل علي عليه السلام منهم. 
فإن صخ هذاء فإنه يكون تطورا جديدا 
وهامًاً جذا في مذهب الخوارج.. والخوارخ 
القصودون؛ بكلام الباحث (وهو جعفر 
مرتضى العاملي)» إنما هم الإباضيون الذين 
ما تزال لهم بقاياء إلى الیوم» في الجزائر؛ كما 
أسلفنا القيل. 

ویحشن بنا الإشارة» هناء قبل الاژدلاف إلى 
تناول نقطة أخرى قي موضوعنا هذاء إلى 
أن من العلماء والباحثين مَنْ يرى غير رأي 
جمهور المؤرّخين والعلماء في تحديد زمن 
ظهور الخوارج في تاريخ الدولة الإسلامية. 
فإذا كان الرأي المشهور الغالبٌ أن هذه الفرقة 
ظهرت ف آعقاب حادث التحکیم. الذي كان 
مما أُسْفرَ عنه في حرب صفين بين معاوية 
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وعلي (57ه). إلا أن منهم (الشهرستاني 
مثلا) مَنْ یزغم أن الخوارج نشأوا قي عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أولهم هو 
ذو الخويصرة التميمي. ومنهم مَنْ ذهب 
إلى أنهم نشأوا بالخروج على عثمان بن 
عفان, وبالوقوف وراء إضرام نيران الفتنة 
التي آفضت إلى مقتله ظلما وعدوانا: وتسمی 
هذه الفتنة» لدى بعضهم» ب.الفتنة الأولى». 
ولکن الذي استقر عليه رأي أغلب موّزخینا 
وعلمائنا» قدیما وحديثاء أن اصطلاح 
«الخوارج» بمفهومه الدقیق التعارف علیه. 
ینصرف - لدی اطلاقه - إلى الدلالة على 
آولئك النفر الذي خرجوا عن طاعة الامام 
علي رضي الله عنه. عقب قبوله مسالة 
التحکیم. في موقعة صفينء والذين شكلوا 
فرقة قوية منظمة ذات مبادئ وعقائد 
استماتوا قي التعصب لها والمنافحة عنها 
بالنفس والنفیس. وأخدثوا أشراً واضحا 
أشزنا سابقا إلى بعض تجلياته. 


"- الخوارج .. وقفة مع التسمية: 

يقف المتصفح لأدبيات الخوارج والكتابات 
التي خلفوهاء أو لا كتب عنهم» على جملة 
من الأسماء والألقاب التي أطلقت علیهم. 
ولكل منها - بطبيعة الحال - دلالته 
وسياقه وأبعاذه. ولم يكونوا راضين بها 
كلهاء بل نجد منها تسميات عبروا عن 
امتعاضهم منهاء وعدم قبولهم التسمّي بها؛ 
لا لسوه فيها من إساءة مباشرة الیهم. وإلى 
مذهبهم الذي كانوا يَعُدُونه أفضل الذاهب 


والسالك. 

قهم کانوا یسمون آنفنهم بالوّمنین» أو 
«جماعة الوّمنین»». 7 «الجماعة المؤمنة.. 
وهي كلها أسماء تبنر صفة الایمان 
باعتبارها آبرز ما یتحلون به في اعتقادهم. 
في الوقت الذي لا یتوزعون عن رمي أي 
مخالف لنهجهم العقدي والفكري بالضلال 
والكفر والشزك. بيد أن أشهر لقب أطلق 
عليهم هو .الخوارج» ومرد ذلك - على 
الأرجح - إلى خروجهم على امامهم علي 
إثر قبوله مسألة التحكيم قي موقعة صفین؛ 
التي خاضها ضد معاوية وجيشه الشامي. 
وإعلانهم انشقاقهم ودخولهم قي حرب مع 
علي وأصحابه. وربط بعضهم أصل هذه 
التسمية بقوله تعالی: .ومن یخرزج من بَيْته 
مهاجرا إلى الله وزشوله. ثم يُذركة الوّت. 
ققد وق أَخِرُهُ علی الله النساء/ 9٩‏ 
والثابث أن هذه التسمية آطلقها علیهم 
خصومهم؛ لخروجهم على أثمة المسلمينء 
وف طليعتهم علي كرم الله وجهه. ولكن 
لما شاعت هذه التسمية بين الناس» قبلها 
آولئك النفر الثائرء مفشرین إياها تفسيراً 
آخر ارتضوه. غير مصطدم بعقيدتهم. ولا 
ماس بها؛ وهو أنه خروج على أئمة الجور 
والظلم! وعدوا ذلك امتثالا للشرع الحنیف» 
وجهادا في سبیله تعای. 

وَسُواء کدلك. ب.آهل النهروان». 
وب.الحروریین. (آو الحروریة). قالاسم 
الأول أطلق علیهم نسبة إلى مکان وقوع 
احدی الحروب البکرة بینهم وبين جيش 


علي نا فرّر الدخول ی قتالهم بالسیف. 
على حين سمّوا بالاسم الثاني نسبة إلى 
قرية حروراءء قرب الكوقة. التي خرجوا 
إليها عندما ثاروا على علي بعد قبوله 
تحكيم الأشعري وابن العاص لفض الخلاف 
الناشی بينه وبين معاوية. وانطلق بعضهم 
من حادث رفضهم هذا التحكيم» ودعوتهم 
إلى تحكيم كتاب الله وحده بقولهم: دلا 
حكم إلا الله.» لإطلاق لقب «الحکمة. على 
الخوارج. ويحلو لبعض هؤلاء التسمي باسم 


آخر٬‏ مستمد من نص القرآن الکریم» هو 


«الشراق.» الذي يفيد معنى بيعهم آنفنهم 
لله تعالى» مفضلين ثواب الآخرة على نعيم 
الدنيا الزائل, آخذینه من قوله جل غلاه: 
,ومن الئاس مَنْ يَشْري نَعْسَهُ ابْتغاءَ مَرْضاة 
اللّه. «البقرة/ 6. 

ولئن كان الخوارج یزضون بهنه الأسماء 
والالقاب کلهاء محاولین تکییف دلالاتها 
ایجابیا؛ الا آنهم کانوا یرفضون تسمية 
واحدة أطلقها علیهم بعض خصومهم. وهي 
«الجماعة الارقة. أو الارقون.؛ د.مروقهم 
من الدین كما یمزق السهم من الرمية؛ 
كما قالوا. الا أن الخوارج أنكرواء بشدة أن 
یکونوا کذلك. مؤكدين آنهم الطائفة الأكثر 
ایمانا وصفاء وتمسکا بالشريعة. والأخرّص 
على العمل بمقتضیاتها. 


۳- فرق الخوارج وطوائفهم : 
لقد انقسم المذهب الخارجي إلى عدة فرق 
اختلف المؤرخون والعلماء في حصر عددها. 
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وهي - وان اتفقت قي الأصول الكبرى 
والمبادئ الجوهرية - إلا آنها اختلفت في 
الفروع والسائل. وکانت العلاقة بینها 
قائمة على التناخر والصراع. كما كانت 
- تماما - بینها وبين الأمویین وعلي 
وآتباعه. یقول البغدادي قفي هذا النطاق: 
«... ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما 
بينهاء فصارت مقدار عشرین فرفةء كل 
واحدة تكفر سائرها.. ونشير» ها هناء إلى أن 
الشهرستاني يعد من أبرز مَنْ فضل القول 
ي هذه الطوائف الخارجيةء ي مؤلفه الشهير 
«الملل والنخل.. ولکن تظل آهمَ هذه الفرق 
ما اکرو فيما يأتي: 

× المحكمة الأولى: وهم الخارجون الأول 
علي لرفضهم قضية التحکیم. مع أ 

هم مُجبروه على ذلك؛ كما تشهد على ذلك 
مجموعة من الكتابات والنصوص التاريخية. 
وبالمقابل» ألحوا على أن لا حکم إلا لله. 

وقد انضم إليهم آخرون» وأغلبّهم من 
تميم ومن قبائل أخرى معروفة بطباعها 
الجافية الخشنة» وبعصبيتها الشديدة التي 
كانت تحول. كثيراء دون تطورهم وتكبّدوا 
- بسبب ذلك - خسائر فادحة في الأرواح 
خلال مواجهاتهم الدامية مع جيش علي. 
ومع الأمويين. 

* الأزارقة: إن المحكمة» الذين كانوا يمثلون 
الحزب الخارجي حين نشأته سنة لاثاله لم 
یظلوا متحدين مُنضَوين تحت لواء واحد. 
بل سيعرفون. منذ عهد أميرهم نافع 
عدة انقسامات داخلية أثرت على تماسشك 
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صفوفهم. وعلى قوة فرقتهم. وقاد أول تلك 
الانشقاقات آبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي. 
الذي کون الفرقة الْسَمَاة بالأزارقة» . وهي 
تعد آکثر الفرق عددا وتأشيراً وتطرفا 
کذ‌لك. ولذا خوربت بقسوة بالخة. وقد كان 
الأزارقة یکفرون کل من لیس على ملتهم. 
ویستبیحون قتل نساء مخالفیهم وآبناتهم. 
ویزمون مقترق الکباثر والذنوب بالکض 
ویتمشکون بحرْفيّة النصوص؛ مما جعلهم 
آقرب إلى مذهب آهل الظاهر... 

+ النجدات: وهم أتباغ نجدة بن عامر 
الحنفي» انشقوا وآسسوا لهم فرقة مستقلة 
عقب خلاف نشب بين زعیمهم وبين نافع 
بن الأزرق في بعض المسائل. فهم لا یغدون 
صاحب الكبيرة كافراً؛ كما هو الشأن بالنسبة 
إلى الأزارقة» بل يرؤنه کافز نعمة لا كافر 
دين. كما أنهم لا يُبيحون قتل أطفال 
مخالفیهم» ويجيزون القعود عن القتالء ولا 
يُمانعون في الأخذ بالتقيّة قولاً وعملاء على 
غرار الشيعة» ولا يرون وجوب تعيين إمام 
للمسلمين إذا استطاعوا إقامة العدل بینهم. 
والتناصف والتعاون على الب والتقوی» بل 
يكتفون بتجويز ذلك إذا احتيج إلى إمام 
لاقامة ما ذگر... ۱ 
* الإباضية: وهم أتباع عبد الله بن اباض 
التميمي» انقسموا - فيما بغد - إلى عدة 
فرق» منها الحفصية والحارثية واليزيدية. 
ویلاحظ لدى بعضها انحرافات عقدية 
خطيرة توجب تکفیرّها واخراجها من الملة؛ 
كما عند اليزيدية. فهم - كما جاء ف كتاب 
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«الفرق بين الفرق. - .أتباع يزيد بن آبي 
آنيسة. ليست من فرق الاسلام؛ لقولها بآن 
شريعة الاسلام تنسخ في آخر الزمان بنبي 
يُبْعث من العجم.! (ص۲4)» ینزل الله عليه 
- كما زعموا - .کتابا قد کتب في السماء 
وینرل عليه دفعة واحدة» ويترك شريعة 
الصطفی محمد صلی الله عليه وسلم. ویکون 
على ملة الصابئة الذکورة في القرآن! (اللل 
والنحل, ۱۸۳/۱). إن الإباضية؛ عموماء أقل 
الفرق الخارجية تطرفاء وأكثرها اعتدالاً 
في آرائهم ومعتقداتهم؛ لذا كانوا أطول تلك 
الفرق عُمْراء بحيث إن بقايا منهم مازالت 
تعيش قي شمال إفريقيا. وقد أتاحت لهم قلة 
غلوهم وعصبيتهم التأثر ببعض المذاهب 
الإسلامية؛ كالمذهب المغتزلي, الذي تأثروا 
به قي مباحث عقدية وكلامية (مثل قضية 
خلق القرآن» وباب الصفات). ولم يكونوا 
یکفرون أصحاب الكبائر... 

* الطفرية: وهم أتباع زياد بن الأصفرء 
لذا يسمّون - أيضاً - .الرْيادية.. وقیل: 
هم أتباع عبد الله بن صضفار. وقيل إنهم 
منسوبون إلى النعمان بن الأصفر. وزعم 
آخرون أنهم سُمَوا .الصُفرية. نسبة إلى 
«ضفرة آلوانهم من كثرة الصيام والقیام.. 
وكان ينطق الأصمعي الكلمة بکشر صادها 
> مُزجعا ذلك إلى .قول رجل منهم لآخر 
پخاصمه: أنت صفز من الدین.. وقد كان 
الضفرية یکفرون أصحابّ الکباثر والذنوب؛ 
على غرار الأزارقة» ولکنهم یرفضون فقتل 
نساء مخالفیهم وآطفالهم. ویجیزون الأخذ 


۹۲ 


بالتقية قولا لا عمّلا... 

× العجاردة: وهم آتباع عبد الکریم عجرد. 
تکونت منهم. لاحقاء عدة فرق؛ من مثل 
الخازمية والعلومية والجهولية والرشيدية 
والحمرية والواقفة واليمونية. 
هذه الأخيرة أشدّ تطرفاً من سائر طوائف 
العجاردة؛ إذ إنها - كما جاء قي «الفرق بين 
الفرق. - «ليست من فرق الإسلام؛ لأنها 
أباحت نكاح بنات البنات وبنات البنین» كما 
أباحه الجوس. (ص:۲)... 

5- مبادئ المذهب الخارجي: 

من الصعوبة بمکان» قي واقع الأمرء الحدیث 
عن مبادئ وأصول عامة يشترك في اعتناقها 
والدفاع عنها جميع الخوارج» ويُغزى ذلك 
- اساسا - إلى أنه لم تكن لهم أية وخدة 
حقيقية في أعمالهم السياسية أو العسكرية, 
ولم تكن لهم - كذلك - مجموعة متسقة 
من البادی» وتظهر لنا مذاهبّهم وكأنها 


وكانت 


آراء خاصة تقول بها فروع من الخوارج 


قائمة برآسها. (دائرة المعارف الإسلامية, 
مادة «خوارج.). ولكن ذلك لن یمنقنا من 
محاولة استقصاء حملة من البادی الدينية 
والسياسية والایدیولوجية التي كانت تؤمن 
بها عدة فروع أو فرق خارجيةء وتركت 
أثرها في الحياة والتاريخ الإسلاميين معا. 
ولعل من آهمها ما يأتي: 

* الإقرار بصحة خلافة أبي بكر وعمر 
مطلقاء وبصحة خلافة عثمان في سنوات 
إمامته الست الأول» لأنه - قي نظرهم - 
حاد عن الجادة بعد ذلك؛ فآثز قرابته. 


وولاهم الأعمال. وآغدق علیهم العطایا 
والأموال من بيت مال السلمین؛ لذا وجب 
تنحیته. كما یقزون بصحة خلافة علي 
ابتدای قبل قبوله مسألة التحکیم. وقد 
عَدُوا قبوله هذا الأمر - وهو الإمام الذي 
بایعه السلمون - سببا مُوجیا لعزله, 
وتخليّه عن إمارة المؤمنين كبيرة أحلوا 
بسببها قتاله وقتله. واستباحة دم أصحابه 
ونسائهم وآطفالهم. بل لم يترددوا في 
تكفيرهم جميعا! ويظهر هذا التکفیر أكثر 
لدى غلاة الخوارج التقذمین. كما عند 
الأزارقة الذين عدّوا قاتل علي بطلاً شهیدا! 
× الطغن يي أصحاب الجمّل: طلحة والزبير 
وعائشة. وتكفيرٌ معاوية وأتباعه. وعمرو 
بن العاص وأبي موسى الأشعريء وبني 
العباس» علاوة على الإمام علي رضوان 
الله عليه. بل إنهم يكفّرون كل مَنْ يخالف 
معتقداتهم وتصوراتهم ومبادئهم» ویرون 
أنهم وخدهم المسلمون الحقيقيون! ومن 
أبرز نقط خلافهم مع أهل السنة والجمهور 
تكفيرُ بعض فرقهم صاحب الكبيرةء والحكم 
عليه بالخلود في نار جهنم. دون أي آمل 
في رحمة الله ومغفرته. إذا ما مات على 
مغصيته دون أن يتوب. وكانوا يستدلون, 
تأكيدا لزغمهمٍ هذاء بقوله تعالى: «بَلى 
من کسب سیِفة: وأحاطث به خطینته. 
فاولئلك أضحابُ النار هم فیها خالذون. 
#البقرة/ 4۸۰ وبخلاف الخوارج (الأزارقة 
والصفریة) الذین یعدون مرتکب الكبيرة 
مشرکا کافراء نجد العتزلة یضعونه ي 


جرانسات تازيخية 


منزلة بين المنزلتين: لا هو مؤمن ولا هو 
کافرء والمزجئة يمتنعون عن اصدار آي من 
الحکمین, مُکتفین بإزجاء الأمور إلى الله 
سبحانه وتعای. 

* اعتبازهم إقامة الإمام أمرا جائزا لا 
واجباًء مؤكدين أن الحاجة إلى إمام تخدو 
غير ماسّة وغير مطلوبة إذا أمكن للناس 
أن يتناصفوا ویغدلوا فيما بینهم. دون 
احتياج إلى مَنْ يقيم لهم ذلك. وإذا كان ذلك 
التناضف والعدل لا یتمّان إلا بإقامة إمام 
یخملهم على الحق» آمسی الأمر جائزاً إذاك 
(نجد هذاء خصوصا. لدی النجدات). ویری 
الخوارج عامة أن اقامة الامام وتنصیبه انما 
یکون بالاخنیار والبیعة. ولیس ذلك شاتاً 
من شوّون السماء لا دخل للانسان فیه؛ 
كما اذعی الشيعة. 

× عدم حضرهم الخلافة في بيت دون غیره. 
ولا في قوم دون غیره. بل كانوا يَرَوْنَها حقا 
لأي مسلم توافرت فيه شروطهاء من الإيمان 
والاستقامة والعدل والعلم» علاوة على 
بیعته الشرعيّة لإمامة السلمین» وقيادة 
دولتهم. حتی وان لم يكن عربیا قرشیا. 
قمعیاز التفاضل بين آبناء الأمة» عندهم. 
هو التقوی لا الانتماء القبلي أو النسب أو 
العزق أو نحو ذلك من الاعتبارات. ودلیلهم 
على ذلك قوله تعالی: ی أَرمَکم عند الله 
اتقاکم. «الحجرات/ ,41١‏ وحدیث رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - المعروف الذي 
يؤكد آن لا فضل لعربي على عجميء ولا 
لأبيض على آسود. إلا بتقوى الله. وعلی 


هذا الأساس» لم يكن يرى الخوارج الخلافة 
حقّا لأهل الحجاز فقط. بل حقا للمسلمين 
قاطبة. وان کانوا من الوالي والأرقاء 
وذهب بعضهم إلى تجویر ولاية المرأة کذلك! 
وشرَطهّم الوحید أن یکون أصلح وأفضل 
وآجدر بالخلافة من غیره. وفكرة الساواة 
هذه هي التي استهوت کثیرین من آعراب 
تمیم وحنيفة وربيعة. ومن الوالي الفزس 
والأمازيغ الذین طالا عانوا الحیْف جراء 
تصرفات بعض الفاتحین العرب؛ قاأقبلوا 
على اعتناق الذهب الخارجيء لا ألفَؤْه فيه 
من مبادئ توافق فطرتهم ونوازعهم. 

× وجوب الخروج على الإمام الجائر والضعيف 
والفزط في أصول الشرع. ویلاخظ أن هذه 
الثورة تكرّرت منهم كثيراء لبط مخالفة 
يلمَسُونهاء أحياناء لدى الإمام. 

× الإلحاح على الربط بين الإيمان القلبي 
والعمل الصالح ربطاً جدلياً لا يقبل الفكاك 
أو الاكتفاء بأحدهما فقط. منطلقين - في 
ذلك - من عدة آي قرآنية تقرن بين 
الجانبين؛ كما ورد قي حملة سور كريمة: 
ءمَنْ آمَنَ وعمل صالحا.. ولذا کفروا من آمن 
بقلبه دون أنْ يقترن لديه ذلك التصدیق 
الباطني بالعمل الحسوس الصالح. وکان من 
نتائج ذلك آن غلب علیهم العمل والمارسة 
الفعلية بجُزآة وشجاعة نادرتین. 

× القول بصدق وعد الله تعالى للمُطیعین. 
وبصدق وعيده للعاصین. بصفة قطعية. 
ودون افتراض أي احتمال لتخلفهما مهما 
كانت الأسباب. 


× تنزيه الذات الإلهية عن أي شبْهة 
بالمحدثات؛ بما في ذلك نفي مغايرة صفات 
الله لذاته. أو زيادتها عن الذات. 

* إثبات صفة العدل لله تعالی» ونفي 
الجور والظلم عنه. الأمر الذي قادهم - 
متأثرین. إلى حد بعيدء بالمعتزلة - إلى 
اثبات العقل والقدرة للمکلف. ومن شم 
تقریر حریته واختیاره ومسوولیته عن 
تصرفاته وأفعاله؛ مما يترتب عنه الجزاء 
بالثواب أو بالعقاب. وهم بذلك يخالفون 
مذهب الجبريّة في قضية الجبر والاختيار 
التي حظيت بغير قليل من اهتمام علماء 
الكلام المسلمين منذ القدم. 

تلكم باختصار وقفات مع الخوارج. حاولنا 
خلالها تتبّع تاريخهم منذ بروز حركتهم 
على مسرح الحياة الدينية والسياسية 
والفكرية في النصف الأول من القرن الهجري 
الأولء والتعريف بهم وبآهم فرقهم المؤثرة 
التي امتازت - كذلك - بتعصّبها لبادنها 
وأفكارها وقيمهاء وبتشددها في مواقفها 
وتمشکها بأصولهاء وبزهدها قي لذائذ الدنيا 
ومُتعها الفانية2» وبإقبالها على القتال 
والموت؛ طمعا في مرضاة الله ودفاعاً عن 
عقائدهم ومبادئ مذهبهم التي يظهر فيهاء 
أحياناً كثيرة, الانحراف والجنوح عن الجادة 
والطراط الستقیم. وختمنا مقالنا هذا 
باستعراض آهم المبادئ التي تأسّس عليها 
صرح الفرقة الخارجية. والتي خالفوا بها 
سائر الذاهب والتخل. 


۶ | سردم العرجص العددان (40-39) خریف 2013 و نتتاء (2014) 


حراسات تأريخية 


(العلاقات اليتانيهة. الضریة) 


يمكن القول بأن ملوك الحثیین قاموا بدور 
اضعاف مملكة ميتاني» وقام ملوك آشور 
بالقضاء علیها. وازالتها من خريطة الشرق 
الأوسط والحقيقة أن الصراع اليتاني- 
الاشوري بدأ خلال العهد الآشوري الوسیط. 
وحینما سيطر الیتانیون على مقالید الأمور 


بقلم: ل. آحمد محمود الخلیل ۳ 


الجزء الرابع 


في البلاد الحورية. وقضوا على الدويلات 
والإمارات الحورية التنازعة» ووخدوها تحت 
لواء مملكة ميتاني. شرعوا يتطلعون إلى توسيع 
نطاق نفوذهم شرقاً في بلاد الرافذین» وغربا 
في سورياء وكان من الطبيعي أن يصطدموا 
بالآشوريينء ويعملوا لإخضاعهم» وقد حدث 
ذلك في عهد الملك ساوشاتار (ساؤشاتار)» أشهر 
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ملوك ميتاني: إذ انه هاجم بلاد آشور وسیطر 
علیها حوالي منتصف القرن الخامس عشر 
ق.م. وجعلها تابعة لملكة ميتاني. واستمرت 
تلك السيطرة حوالي قرن من الزمان . 
ويبدو من سياق الأحداث أن محاولات 
الآشوريين للخلاص من السيطرة اليتانية 
بدأت على يدي الملك الآشوري إيريبا (أريبا) 
- آدد الأول (۱۳۹۰ - ٠١١١‏ ق.م)» وهو الابن 
الثاني للملك آشور بیلنیشیشو وآخر ملوك 
العهد الآشوري القدیم» وكان معاصرا لكل من 
الملك الحثي شوبيلوليوماء وللفرعون الصري 
آمونخوتّب الرابع (آخناتون)؛ انه استغل 
الصراع الحثي- اليتاني من جانب. واغتیال 
اللك اليتاني توشراتا من جانب آخرء فبداً 
بتحریر بلاده من الهيمنة اليتانية. واستکمل 
ابنه اللك آشور- آوبالیت (۱۳۵ - ۱۲۲۰ ق.م), 
مشروع التحریر. وهو اللك الذي بدأ به العهد 
الاشوري الوسیط. كما أنه اللك الذي عمل 
للقضاء على المملكة الكاشيةء واستمرّ العمل 
بتلك السياسة في العهود اللاحقة . 

وجدير بالذكر أن المصادر الآشوريةء التي تعود 
إلى القرن الثالث عشر ق.م. غنيّة بالعلومات في 
هذا المجال» ويظهر من خلالها أن الهدف الأكبر 
لدولة آشور في مجال السياسة الخارجية. خلال 
حكم ملوكها المتميّزينء كان يتمثل في احتلال 
شمالي بلاد الرافدين حتى الفرات. وأولئك 
اللوك هم: أداد نيراري 2311311 Adad‏ 
الأول (۱۳۹۵ ۱۳۱۵ ق.م)» وشلمانضر الأول ٠١١۳(‏ 
- ۱۲۲ ق.م)», وتوكولتي نینوزتا الأول (۱۲۳۲ 
- ۱۱۹۷ ق.ع). وقد هاجم آداد - نيراري الأول 
الملكة الكاشية. وضمن ولاء‌ها من جدید للتاج 


۹1 


الآشوري» ثم اتجه غربا وغزا کامل النطقة 
المتدة من حزان حتی کزکمیش, وسیطر 
على الطریق التجارية التي كانت تصل بلاد 
ما بين النهرین بالأجزاء الغربية من آسية 
الصغری . 
ویظهر يي نقش لأداد نيراري الأول اسم ملك 
كان یحکم خاني خلبات Khanikalbat‏ 
(الاسم الآشوري لملكة ميتاني بعد أن 
تقلصت). فق مطلع الألف الثالث عشر ق.م. 
هو شتوارا (شاتوآر )١‏ 512261212 الأول 
ویظهر اسمه موافقا لتقالید ملوك ميتاني 
فق التلقب بأسماء آرية (هندو آوربیة). وهو 
على الأرجح خليفة شتي وازا (ماتي وازا)ء ثم 
حکم بعده ابنه وازا شتا ویبین النقش أيضا 
أن اسم العاصمة واشوگاني آصیح (أشوكاني)» 
وبما أنها كانت قد تعرّضت للاحتلال والنهب 
عدة مرة, فإنها لم تعد المركز الأهم في ميتاني, 
وحلت محلها مدينة (تنید) غير البعيدة عن 
أوزكيش كثيراء وكانت هذه المدينة قبل ذلك 
مرکزا لشوتارنا الثالث حليف الآشوريين 
وخصم شتي وازا . 
ونظرا للتهدید الآشوري حاول وازا شتا 
الحصول على المساعدة من الحثيين» وکانوا 
قد وعدوه بذلك. لكنهم لم يفوا بوعدهم, 
ولعل السبب هو تجدد الصراع بينهم وبين 
المصريين في هذه الفترة, وبلوغه مستوى 
جدیدا تمثل في معركة قادش عام (۱۲۷۵ ق.م)» 
وثمة نص آشوري يتحدث عن القصر الجديد 
الذي بناه أداد نيراري الأول في مدينة تئید 
(قرب أوركيش» , بعد احتلاهاء وقد جاء فيها: 


«عندما عزم د شتورا ملك خاني جلبّت على 


معاداتي. وشرع في ممارسات عدائية. قبضت 
عليه بآمر من الاله آشور سيدي ومعيني. ومن 
الآلهة العظام موجهي واحضرته إلى مدينتي 
آشور. لقد جعلته يُقسم» ثم ترکته یعود ال 
بلاده. وصرت أستلم منه سنتويا - طوال 
حياته - هدایا پرسلها إلى مدينتي آشور. 
تمزد بعده ابنه وازا شتاء وعزم على العاداق» 
وشعر قي ممارسات عدائية لقد سار إلى بلاد 
خَنَي (الحثيين) طالبا الساعدة. استلموا منه 
هداياء ولكنهم لم يقوموا بمساعدته. بفضل 
الأسلحة الجبّارة للإله آشور سيّدي؛ وبحماية 
الآلهة آن وإنليل وإيا وسين وشمش وأدّد 
وعشتار ونرجال الأقوياء بين الآلهة؛ الآلهة 
المرعبة؛ سادتي» احتللت تئید کبری مدن 
مملکته. وكذلك آمشکو وکخت. ٠‏ وشوروء ونبلو, 
وځرو وشذوخو وأشوكانو. لقد نهبث ثروات 
هذه الدن وممتلکات آبائها وکنوز قصورهاء 
وأحضرتها إلى مدينتي آشور. 

نعم لقد احتللت تنید. وأحرقتها وخربتهاء 
وبذرت فيها الأعشاب الضارة. وأعطتني الآلهة 
العظام کل الناطق من تئید حتی ازید» الخت 
وكشيّاري (طور عابدین) حتی حدودها 
البعيدة» مقاطعة شودو: مقاطعة حزان حتى 
ضفاف الفرات. وقد سیطرت عليهاء وكلفتٌ 
بقية قواته بأعمال شاقة (اعمال توّدی 
بالفأس والرّفش وسلة حمل الأتربة). أما هو 
(وازا شتا) فقد آخرجث نساء قصره وأبناءه 
وبناته وقواته من ازید. وأحضرتهم آسری 
مقيّدين إلى مدينتي آشور. نعم لقد احتللث 
ازید والقری الواقعة في منطقتهاء وأحرقتهاء 
وخربتها. . 


دراسات: تاريخية 


وثمة ما يستدعي الشك في بعض محتویات هذا 
التقريرء وي أن أداد نيراري الأول تمکن فعلا 
من إخضاع هذه الناطق البعيدة التي یصعب 
عبور بعض أجزائهاء وأنه نهبها وأخضعها 
للسلطة الاشورية. لكن لعله استطاع تحقیق 
مراقبة ثابتة على مناطق نهر الخابور 
وروافده؛ وبعض أجزاء طور عابْدينء وكان 
إنشاء قصر جديد له قي مدنية تئيد يخدم 
هذا الغرض. كما أن وازا شتا لم يقع ق قبضة 
الملك الآشوريء بل استطاع أن يؤكد سیادته. 
وخاصة أن السياسة الخارجية الحثية- بعد 
عقد معاهدة السلام مع مصر- كانت تركز 
على ضرورة التصدي للحملات الآشورية . 
وبقيت مناطق شرقي مثلث الخابور الخصيبة- 
وكانت فيها المراكز الحضارية والاقتصادية في 
مملكة ميتاني- خاضعة للاحتلال الآشوري» 
واضطر اللك الحثي رغما عنه إلى الاعتراف 
بمكانة آشور كقوة عظمی. وقد تمکن شتوارا 
الناني- خليفة وازا شتا- أن یثبت وجوده في 
وجه اللك الآشوري شلمانشر الأول (۱۲۱۳ - 
۶ ق.م).: وذلك بفضل دعم الحثيين وقبائل 
آخلامو الآرامية التي اكتسبت- لأول مرة. في 
هذه الفترة أهمية متميزة . 
وزعم شلمانسر الأول قي أحد نقوشه أنه حقق 
نصرا ساحقا على ملك خاني خلبّت (مملكة 
ميتاني)» لکن ثمة ما يرجح أن هذا القول 
مشكوك فیه. ومن الأدلة على ذلك أن توكولتي 
نیئوزتا (۱۲۳۲ - ۱۹۷ ق.م) - ابن شلمانشر 
الأول وخليفته- يروي أن السوبارتيين (الاسم 
القديم للحوريين) تمردوا على آبیه. وامتنعوا 
عن دفع الجزية له. وأقل ما يمكن فهمه من 


هذا القول هو أن شلمانشر الأول لم يكن موققاً 
في حربه ضد خاني لیات (خانیگالبات). 
وهي مملكة ميتاني بعد أن تقلصت. وعجز 
عن اخضاعها. وقام توكولتي نینوزتا بحملة 
ضد التحالف الحوري الذي كان يضم بلاد آلز 
(آلش- آلشي): ویلاد آمدانو (الناطق المحيطة 
بدیاربکر)؛ وبلاد بُرْلزي وغيرهاء وربما یکون 
هذا الاسم مشتقا من الكلمة الحورية (بزلي) 
أو (بزل- ل)؛ أي (معبد)» كما أن اسم ملك ألز 
الذکور في النص. (اخلي- تشوب) هو حوري 
أيضاء وحاول توكولتي نیئوزتا قرض الهدوء 
ي الناطق الحورية» من خلال اتباع سياسة 
التهجير وتبديل الهوية السكانية فيها . 


وال مملكة ميتاني: 

حوالي عام (۱۲۰۰ ق.م) وقعت أحداث مهمة 
في الاناضول, إذ اندفعت إليها الشعوب الإيجية 
الهندو أوربية (سمّاهم الصریون: شعوب 
البحر). قادمین من تراقياء وکان في مقذمتها 
الفریجیون الذین احتلوا وسط الأناضولء 
غربي نهر هالیس (قریل ازماق). وقضوا على 
الملکة الحثية, ودمروا عاصمتها خاتوشاء 
وأغرقوها في النیران. ولیس معروفا حتی 
متی بقیت ت دولة خاني خلبات (سليلة مملكة 
ميتاني الکبری) قائمة. لكنْ نصوصا من 
آواخر القرن الثالث عشر ق.م» أو مطلع یت 
الثاني عشر ق.م» تذكر رجلا اسمه أتل تشو 

كان ملكا على خاني جلبات» وكانت 0 
الآرامية قد دخلت المنطقة» وبسطت سيطرتها 
هناك من الناحية السياسية . 

وأحدث الشواهد على اسم (ميتاني) يعود إلى 


۹۸ 


عهد اللك الآشوري تغلات يلاسر الأول (۱۱۶ 
- ۱۰۱۷ ق.م)» وحينما قام هذا اللك بحملات 
على الناطق الواقعة يي شمالي مملكته» وق 
شمالها الشرقي. وجد هناك آوضاعا جدیدة» 
فقد وجد شعبا يُدعى (مُوشکو)- وهو في 
الغالب من الفریجیین- احتل الدولتین 
الحوریتین (دولة آلز/آلش, ودولة ُرلْزي)» 
واحتل أيضا بلاد تخي (کوثمو خي): وق 
سياق حدیث تفلات پلاسر الأول عن حملاته 
آورد آسماء عدة دویلات في أعالي دجلة» وعند 
نهري بُوتان سُو وبتلیس جايء وتبدو آسماء 
بعضها حورية منها ببخ (معناه: الجبلیة)؛ 
وآزاخینش (معناه: البلاد الجبلیة). كما كان 
ملوکها یحملون آسماء حورية. مثل كيلي 
تشوب بن كلي تشوب. وشدي تشوب بن خَنّحْ . 
وقد استمر استخدام أسماء شخصية حورية في 
المناطق الجبلية جنوبي بحيرة وان» بين نهري 
دجلة والزاب الأسفل؛ التي تَعْد أقدم موطن 
لسكنى الحوریین؛ ولا يمكن تحديد تاريخ 
مؤكد لنهاية اللغة الحورية تماما؛ وأصبحت 
المناطق الحورية من الناحية التاريخية قليلة 
الأهميةء وصارت ميداناً للصراع بين خصمين 
متکافئین» هما الآشوريون والأورارتيون» مع 
العلم أن الأورارتيين يمتون إلى الحوريين بصلة 
قرابة لغوية. والراجح أن لغتيهما انفصلتا عن 
بعضهما منذ الألف الثالث ق.م . 

وقد دامت مملكة ميتاني حوالي قرنين 
بين عامي (15/0 - ۱۲۷۵ ق.م)ء ويبدو أنها 
كانت حتى آخر عهدها تشارك في الصراعات 
الإقليمية» لكنها كانت تقوم حينذاك بدور 
التابع للجار الأقوى (مملكة آشورء ومملكة 


الحثيين)؛ اذ نجد قي الخريطة التي تصوّر 
معركة قادش, في السنة الخامسة لحکم 
زغمسیس الثاني (۱۲۸۵ ق.م). جیش نهارینا 
(الاسم الصري لمملكة ميتاني) مشارکا مع 
الحثيين ضد الجیش الصري . 


آخبار ملوك مملكة ميتاني قليلة بشکل عام 
وخاصة ملوكها الأوائل. وأكشر الأخبار التي 
وصلتنا تتعلق بملوك ميتاني الذي دخلوا في 
علاقات صراع أو تحالف مع المملكة الحثية 
ومملكة مصر. وهي واردة في سجلات خاتوشا 
وتل العمارنة. وفيما يلي أبرز أسماء ملوك 
ميتاني الذين وصلتنا أخبارهم؛ مع الأخذ 
في الحسبان أن ثمة اختلافا مُربکا ي المصادر 
بشأن أسمائهم» والعهد الذي حكم فيه كل 
ملك. إضافة إلى أنه لا توجد أخبار بعضهم. 


دراسات تازيخية 


ونحاول- عبر مقارنة ما توصلنا إليه من 
معلومات. ذکز المعلومة الأكثر صوابا بالنسبة 
الأسماء والعهود . 

. كيرتا 1712 ک1: أول زعيم ميتاني, 
وأخباره غير معروفة. 
۲ شوتازنا (شتَزْنا) الأول 511163102 3 
وهو ابن كيرتاء حوالي نهاية القرن ١١‏ ق.م. 
۲ پاراتارنا 2312121112 بن كيرتا 11 16 
2 یسمی (برْتنا) آیضاء توفی حوالي عام 
(۱۵۰۰ ۱۸۷۰ ق.م). 
.٤‏ پارساشاتار ۳۵۲5۵5۳2181 (بزساتتر) 
حوالي ( ۱2۷۰ - ۱26۰ ق.م). 
۵ ساوشاتار 52115552216]81 (شاوشاتار) 
بن پارساشاتار: حوالي (۰ع۱6 - ۱4۰۰ ق.ع)؛ 
حکم قي الفترة التالية لحملات تحوتموس 
ميتاني» وعاصمته وشوكاني (آشوكاني)؛ انه 
آعاد توحید مملكة ميتاني بعد أن دب فیها 
الاضطراب. وأخضع آشور لسلطته. وغزا حلب 
واستولی علیها وعلی شمالي سوریاء بالرغم 
من غروات اللك الصري تحوتموس الثالث 
الظفرة. كما فرض نفوذه على بلاد مُوکیش 
(آلالاخ) الممتدة حتى البحر الأبيض التوسط. 
وسيطر على مملكة کیروفتنا (کیژوواتنا ي 
شمالي كيليكياء بجنوب شرقي الأناضول)ء وأما 
في الشرق فيتضح من خطاب له عثر عليه في 
نوزي آن ملك رابخا (منطقة كركوك حالياً) 
كان تابعا له وامتدت مناطق نفوذه من جبال 
زاغروس حتی البحر التوسط. وشملت جمیع 
الناطق الناطقة باللغة الحورية . 
3. أزتاتاما 411363122 (ازتتاما/ أزتاداما) 


الأول: حوالي نهاية القرن الخامس عشر ق.م 
(۱2۰۰ - ۱۳۸۰ ق.ع). ولعله ابن ساوشاشتار. 
حفظ للمملكة کیانهاء ولو أنه لم يوسع 
حدودهاء وسادت في عهده علاقات وذية بينه 
وبين اللك الصري تحوتموس الرابع. تکللت 

بان آرسل ابنته چیلو- خيبًا لتکون زوجة 
للفرعون. ۱ 

۲۷ شوتارنا 5111621122 (شتزنا) الثاني: 
حوالي عام (۱۳۸۰ - ۱۳۱۱ ق.م)» صادق الفرعون 
أمُنوفیس (آمونخوتب) الثالث وزوجه من 
ابنته تتو- خیبا (تادو خییا). وکان ذلك يي 
السنة العاشرة من حکم آمنوفیس الثالث 
۱۳۹۰ - ۱۳۵۲ ق.م)؛ أي فى (۱۳۸۰/۱۳۸۱ ق.م). 
۸ أزتاشوارا 4163511159812 (زتشنرا), 
یسمی في بعض الصادر (آرشتومارا): حوالي 
WY)‏ ق.م)» تآمر عليه أحد کبار القادة واسمه 
أوتخي 1011 ولم يكن ينتمي إلى الأسرة 
المالكة» وذبحه. وكان أوتخي یتزعم الحزب 
العادي لصر وتوح ابن شوتازنا القاصرء 
واسمه توشراتا ملكا على البلادء ليكون طؤع 
یدیه. 

٩‏ توشراتا 1۵۳7112 (تشرتا): لعله 
حکم بدءاً من عام (۱۳۱7 ق.م) أو قبل ذلك 
بفترة ماء وقد أعدم الثوار الذين ذبحوا آخاه 
أزتاشواراء كي يزيل لطخة العار التي لحقت 
بحكمه غير الشرعيء غير أنه فقد جزءا من 
مملكته (هانیجلبات)» وكان الحزب العادي له 
قد نصب أزتاتاما (آزتتما) الثاني ملكاء وهو 
أحد آفراد الأسرة المالكة» وتحالف توشراتا مع 
الفرعون آمُونحوتب (مْنُوفيس) الثالث. كما 
تحالف أزتاتاما مع شوبيلوليوما ملك الحثيين 


الذي غزا الإمارات التابعة لتوشراتا غربي 
الفرات. 

.٠‏ أزتاتاما 4163163122 (أز: تاداما) الثاني: 
حوالي ۱۳۵٩ - 1١77(‏ ق.م) جاء في الإيرانية 
بصيغة أزتاتاوخماء مز أن الحزب المعادي 
لتوشراتا نصبه على العرش» وقد ضمن 
الدعم الآشوري» وأعلن استقلاله عن توشراتاء 
وتحالف مع شوبيلوليوما ملك الحثيين أيضاً. 

0 شوتازنا 5111681122 )2 شترنا) الثالث: 
عينه والده أزتاتاما الثاني وريثاً للعرش» 


بعد اغتیال ور وأتباعه. ولم ينج من 
المذبحة سوى شتي وازا (ماتيوازا) الابن الصغیر 
لتوشراتا. 

۲ شتي وازا (ماتي وازا 1۷]211111272): 
حوالي سنة (۱۳۵۹ ق.م)» آقامه اللك الحثي 
شوپیلولیوما وليّا للعهد. وزوجه من ابنتهء 
وي عهده أصبحت آشور بقيادة آشور أوباليت 
wr) ashur Uballit‏ - ۱۲۲۸ ق.ع): 
مستقلة عن ميتاني. وبدأت حروبها ضدها 
۳ شاتوارا ۹21111212 (شتورا) الأول: هو 
خليفة ماتي وازاء لعله حکم في الربع الأخیر 
من القرن الرابع عشر ق.م. 

۶ وازا شتا 7525۳212 (فاساشاتّا): هو ابن 
شاتوارا وخلیفته, حکم في مطلع القرن الثالث 
عفر ق.م. ۱ 
۵. شاتوارا 211112172 (شتورا) الثاني: هو 
خليفة وازا شتاء (حوالي ۱۳۷۰ - ؟ ق.م) . 


۳ 
الغَرْوُ الآرامي لميتاني 

من هم الارامیُون؛ 

بعد أن تدهورت آحوال مملكة ميتاني 
بسبب الصراعات بين آمراء الأسرة الالکة» 
وبعد أن تقلص نفوذها كثيرا بسبب 
المجمات الآشورية علیها من الشرق؛ 
والهجمات الحثية علیها من الشمال الغربي. 
بدات مملكة آشور ومملكة الحثیین نفسیهما 
تعانیان من الضعف. وشرعت القوات 
المصرية في الانسحاب من جنوبي سورياء 
وقي تلك الآونة بدأ شعب مجهول الاصل 
بالانطلاق من البادية السورية. وخاصة 
من الناطق الواقعة بين تذُر وجیل 
بشزي» وغرف هذا الشعب عند الوّرخین 
باسمین: (آخلامو/آخلامو) و(آرامي). وشن 
الغزو شمالا نحو الناطق الحورية. وغربا 
نحو سوریا الداخلية والشمالية. واستقر يي 
الناطق التي غزاها. 

وذکر ولیام لانجر أن الآراميين حماعات 
سامية» خرجت من صحراء سوریا في 
القرن الرابع عشر ق.م تحت آسم (أفلامو/ 
آخلامو). و(شوتي). وغرفوا بعدئذ باسم 
(آرامسي): وأضاف لانجر یقول: یِحتمّل 
أن تکون حركة الارامیین نتيجة لطرد 
الهکسوس من مصر (۱۵۸۰ ق.ع)» اذ هددوا 
وادي دجلة بالغزو في القرن الثالث عشرء 
لكنهم ارتذوا ثانية للصحراء السورية 
نتیجة لضغط الحثیین والآشوريين» وبقوا 
هناك مدّة القرن التالي. . 

وذکر الأستاذان محمد خزب فرزات وعید 


جرانسات تازيخية 


مزعي أن بدایات التاریخ الأرامي غامضة 
حتی إن اسم (آرام) و(آرامي) ما یزالان غير 
واضحين تماماء وربما كان (أخلامو) أسلاف 
الآراميين» وأن الآراميين تفرعوا بعدئذ منهم. 
وأضافا يقولان: 

.عند آواخر القرن الثاني عشر #ق.م# وعند 
منعطف القرن الحادي عشر #ق.م» بلغت 
الوجات الآرامية درجة من الاتساع وصل 
إلى حد الهجرة الواسعة الكثيفةء ویفهم من 
بعض النصوص أن العوامل الناخية كانت لها 
نتائج اقتصادية دفعت بالقبائل الآرامية نحو 
الناطق الخصبة. ومع ذلك فان هذه العوامل 
الطبيعية لم تكن الوحيدة في تفسير التحرك 
الواسع لالآراميين نحو (۱۰۸۵ - ۱۰۸۰ ق.م)/ ولا 
بد من التفكير بوجود تزايد ديموغراتي کبیر 
كان قد تم احتواؤه مدة طويلة, لكن تفجر 
بعد ذلك» . 

وذكر الدكتور أحمد ازْحَيّم هبّو أن 
القبائل الارامية هي الموجة الثالثة من 
الهجرات السامية بعد الوجة الأكادية 
والوجة الأمورية, وانتشرت قي بلاد 
الشام وبلاد الرافدين, قبيل منتصف 
الألف الثاني قبل الیلاد. ومال الآراميون 
إلى حياة الخضر والاستقرار بدءاً من 
القرن الحادي عشر ق.م. بعد زوال 
دولتي الميتانيين والحئئین. وقد سمّاهم 
الآشوريون (أخلامو)» وغرفوا بهذا الاسم 
في النصوص الصرية. ثم حملوا اسم 
(آراميين) في وقت لاحق. نسبة إلى إحدى 
قبائلهم (أرامو)» وشاعت تسمية (آزمایه) 
أي الآراميين في الصادر البابلية . 


التفلغل الترامي في ميتاني: 

إن الفراغ السياسي الحاصل يي سوریا وشمالي 
بلاد الرافدین؛ أتاح للارامیین أن یجتازوا 
الفرات حيث كانت الحدود التي توقف عندها 
الأموریون سابقاء وأن يتوسّعوا نحو الشمال 
الشرقي ونحو الشمال والغرب. ویقیموا قي 
القرن العاشر ق.م ممالك آرامية قوية في 
سوریاء وغزت قبائل آرامية بدوية بلاد 
الراقدین» وقاومت آشور ذلك الضغط. غير أن 
القبائل الأرامية في بابل احتلت ودیان الفرات 
ودجلة. وغرفوا هناك باسم (الکلدان) . 

وقد شهد القرن الحادي عشر ق.م آعنف 
غزوات الأرامیین على آعالي الرافدین؛ وکان 
من الطبيعي أن تصبح آراضي مملكة ميتاني 
هدفا للغزو الآرامي. وظهرت دویلتان آرامیتان 
في وادي البلیخ. وغیرهما في وادي الخابور 
وخصوصا بيت بخياني 8211221 Bit‏ 
واتخذ الآرامیون بعض الدن الحورية عواصم 
لهم. آهمها. غوزانا 2112202): وسيكاني 
1201 وثلاث مدن في شرقي أعالي الخابور 
منها نصیبین» وکان تل بزسیب عاصمة 
لمملکة (بیت آديني) 40121 ]281 وهي 
إحدى القاطعات الارامية الرئيسة قي منطقة 
البلیخ والفرات الأعلى. 

واستولى الآراميون آیضا على النطقة المتدة 
في شمالي سوریا من آرپاد (آزفاد) Arpad‏ 
(تل رفات/تل رفعث حالیا) إلى حلب ۵16۲ 
والتي غرفت فیما بعد بمقاطعة (بیت آغوشي 
guhi‏ - 11ظ). وتوسع الآراميون في الشمال 
الغربيء فآقاموا دولة سمال في كيليكياء وأسَسوا 
دولة في منطقة حماة بوسط سورياء وآقاموا 


دولتي صوبا ودمشق في جنوبي سورياء وقد 
غرف الآراميون الشرقیون باسم (الکلدان)؛ 
وغرف الغربیون منهم.- بعد اعتناقهم 
المسيحية- باسم (السزيان) . 

وجملة القول أن سقوط مملكة ميتاني 
جعل الوطن الحوري (حيث يجري نهر 
البلیخ وخابور. وتعزف حالیا باسم الجزيرة 
السوریة)؛ والناطق التي كانت تابعة لملكة 
ميتاني في شمالي سوریا. میدانا مفتوحا 
للغزو الآرامي» وأصبحت تلك الناطق في الوقت 
نفسه ساحة صراع بين دولة آشور والدول 
الآرامية التبعثرة والتنافسة أحياناً كثيرة؛ 
لأن الآراميين لم يتمكنوا قط من إقامة دولة 
مركزية واحدة ي سوريا القديمة. بخلاف ما 
فعله الأكاديون والبابلیون والآشوريون ق بلاد 
الرافدین. 


۲ سردم العرجص اتعدجان (40-39) خريف 2013 و نتتتاء (2014) 


لکن هيمنة الآراميين على الوطن الحوري لا 
يعني بالضرورة أن الحوریین وفرعهم اليتاني 
انقرضواء هذا ما لا یقبله النطق, وانما أصبحت 
السلطة في آيدي الآرامیین الذي غزوا بلادهم. 
واستقروا بینهم. وهذا تقلید معروق يي 
تواریخ معظم الشعوب التي تعزضت آوطانها 
للغزو من شعوب آقوی منهاء ولنأخذ شعوب 
بلاد الرافدین (العراق حالیا) وسوریا ومصر 
مثلاء فقد كانت سهول بلاد الرافدين وطناً 
للسومريين والأكاديين والبابليين والکلدان, 
وکانت سوریا موطنا للحوريين والحثيين في 
الشمال, وموطنا للآراميين (السریان) في الوسط 
والجنوب. وکانت مصر موطنا للمصریین رعایا 
الفراعنة. وتعزضت آوطان هذه الشعوب لغزو 
الوجة الساميّة الرابعة متمثلة قي الفتوحات 
العربية الاسلامية. ومن الحال أن تکون الشعوب 
الأصيلة تي هذه الأوطان قد انقرضت. لأنها لم 
تكن بالعشرات ولا بالالاف وانما كانت على 
الأقل بمئات الألوفء وربما باللایین؛ إنه ظلت 
قائمة في أوطانهاء لكنها اضطرّت إلى التجرّد من 
لغاتها وثقافتهاء وتعزبت, ليس آکثر. 

وف مصادر التاريخ أكثر من دليل على أن 
الوجود الحوري الميتاني لم يندثر بسقوط 
مملكة ميتاني» فقد ذكر المؤرخ اليوناني 
هيرودوت (2۸4۰ - 550 ق.م) أنه كان يي جيش 
الملك الفارسي أزتززكسيس (آخشویزش) الأول 
ابن دارا الأول» الزاحف على الیونان حوالي 
عام (۵۸۰ ق.م)» مقاتلون میتانیون . 

اجل, إن الحوريين- ممثلین في الیتانیین- 
فقدوا القيادة السياسية في غربي آسیاء لکن 
لم ینقرضوا. انهم تمرکزوا بشکل رئيسي في 


جرانسات تازيخية 


الناطق الجبلية العروفة ببلاد نايري (ناثري) 
«Nairi‏ قال الدکتور حمال رشید آحمد: 
«وهكذا لم يبق للحوريين أيّة قيادة سياسية 
تدیرهم وتوجههم. فتمركزوا بشکل رئيس 
في الناطق الجبلية الكردية التي اشتهرت عند 
سكانها المحليين,» وكذلك ي السجللات الاشورية» 
ببلاد نائري 2111 ولا تزال تشتهر بهذا 
الاسم عند الکرد العاصرین. وبعد أن أصبح 
النائريون قبائل متفرقة إثر اندثار السلطة 
اليتانية ذات الصبغة الآريةء اتحد زعماؤها 
النحدرون من الحوريين القدماء في نهاية 
القرن التاسع فق.م تحت راية الإله خلدي 
(الكنية التى عبّرت كذلك عن اسم الشعب). 
وأسسوا في المناطق الجنوبية لبحيرة وان دولة 
سماها الآشوريون (مملكة آورارتو), . 

ونعتقد أن الدکتور آحمد ازحیم هبّو لم يكن 
دقيقا بما فيه الكفاية حینما قال: 

«كان الحوریون یشکلون نسبة كبيرة من سکان 
سوریة. ولا سیما في مناطق الخابور والبلیخ 
والعمق» ووادي العاصي الأدنىء الا أن السامیین 
کانوا آغلبية في كل الناطق التي استوطنها 
الحوریون- الیتانیون» واحتفظت الوثائق 
بأسمائهم من دون آسماء الیتانیین الآريين 
الذین انمحی ذکرهم» وتفزق حمعهم. وذابوا 
في مجتمعات الشرق القدیم بعد زوال مجدهم.. 
ومهما يكن فان أهمّية مملكة ميتاني بالنسبة 
إلى الأمة الکردية» تکمن ي أنها وضعت الأسس 
الاجتماعية والثقافية والسياسية للتكوين 
الكردي» من خلال استكمال الاندماج الاشني 
والثقاقي والسياسي بين أقوام زاغروس والأقوام 
الآريةء وتعميم هذا الاندماج على القسم الأكبر 


من جغرافیا کردستان جنوبا ووسطا وغربا؛ 
وبعد حوالي ستة قرون استکمل الیدیون 
هذا الانجاز الکبیی وساهموا في تکوین اللامح 
والخصائص الأساسية للأمة الکردية. وما 
زال الكرد فقي شمالي سوريا الحالية- من من 
منطقة القامشلي شرقا إلى منطقة عفرين 
(كرد داغ) والإسكندرون غرباً- يقيمون في 
جغرافيا أجدادهم الحوري- ميتانيين» وهم 
ليسوا دخلاء في تلك الناطق, ولا مهاجرين 
قادمين من بلاد أخرى كما زعمت الأنظمة 
القوموية المستعربة التي حكمت سوريا منذ 
النصف الأول من القرن العشرين (انظر 
خريطة سوريا الحالية). 

أجلء إن المناطق الكردية في شمالي سوريا 
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حاليا هي جزء من کردستان» صارت ضحيّة 
اتفافية سایکس- بیکو سنة (۱۲ م) بين 
القوی الاستعمارية والبورجوزاية الستعربة 
والتركية» ولا ننکر أن قومیات أخرى, 
كالآشوريين والسریان (آحفاد الأرامیین) 
والترکمان والعرب. یقیمون قي تلك الناطق. 
لکنهم دخلوها وأقاموا قیها بعد سقوط مملكة 
ميتاني في آيدي الحثيين والآشوريين في القرن 
الثاني عشر ق.م. وبعد أن غزاها الآرامیون 
في القرن الحادي عشر فق.م» ثم غزاها العرب 
السلمون قي القرن السابع اليلادي» ثم غزاها 
الأتراك السلاجقة في القرن الحادي عشر 
اليلادي» ثم غزاها الأتراك العثمانيون في 
القرن السادس عشر الميلادي. 


جرانسات تازيخية 


الجهود الحربية الكردية 


3 


في العهد الزنكي الثاني 


الأمَة التي تبقی بلا مرجعية ودولة تجمع 
شتاتهاء وتوخد مواقفهاء وتصوغ مشروعها 
الوطني/القوميء. وتوظف جهودها في 
ذلك الشروع. تكون مجرد أمة خدمات 
تحت الطلب للأمم الأخرى, ومهما تُنجز 
من أمجاد تصبح أمجادها مُلكاً لتواريخ 

الآخرين. وان بقاء الأمة الكردية بلا 
مرجعية ودولة هو السبب الأكبر في أنها 


أصبحت» منك ۲۵ قرناء أمة خدمات تحت 
طلب الأمم الجاورة لها (الفرس والعرب 
والترك والأرمن): ودعونا نستکشف جزءاً 
من هذه الحقيقة في العهد الزنكي الثاني. 
نور الدین زنكي والقوة القتالية الكردية: 
كان عماد الدین ژنكي شرساً يي سلوکه. 
فاغتاله بعض ممالیکه بسب ذلك سنة (۵۶۱ 
۱۱7/۵ 2) حینما كان یحاصر قلعة حَعْبَرَ 


بقلم: د. سوزدار ميدي 8188 


(علی ضفة الفرات قرب الرّقة)» وبعد 
مقتله حاول معظم القادة اسناد مقالید 
الأمور إلى سیف الدین غازي الابن الأكبر 
لعماد الدين» لکن الجناح الآخر من القادة» 
وعلی رأسهم القائدان الکردیان نجم الدین 
آیوب وآخوه آسد الدین شم کو وه وقفوا 
إلى جانب الابن الثاني نور الدین محمود. 
وآفلحوا في أن یصبح السلطان الجديد". 

وانتهج نور الدین محمود زنكي (ت ۵1٩‏ 
ه) نهج والده ضد الفرنج» فأخذ أهمّية 
کردستان جغرافياً وبشریاً بالحسبان؛ 
واستمر في مهاجمة حصون الفرنح في 
جنوب غربي کردستان وبمحاذاتها. ومن 
تلك الحصون تل باشرء وعین تاب وإغزاز 
وتل خالد. وقوزس (في منطقة عفرين 
بأقصى غربي کردستان» وتسمّی قلعة 


النبي هوري) وقلعة الزاوندان (قي حوض 
نهر عفرین» ولم نعرف مکانها بدقة) 
وبرج الرصاص؛ وحصن البارة وکفر شود. 
وکفر لاثاء وذلوك. ومزعش". 

وان الأدلة كثيرة على آن الکرد کانوا 
يشكلون قوة قتالية مهمّة قي جيش نور 
الدین. وكانوا يباشرون الحروب باخلاص. 
وحسینا دلیلا علی ذلك أن نجم الدین 
أيوب وآخاه شیر کوه کانا من آبرز قواده» 
وهما اللذان قاما بدور كبير في الانتصارات 
التي حققها نور الدين» وقد ساعده 
الأخوان نجم الدين وشيركوه في انتزاع 
دمشق من الحاكم السلجوقي. وكان لفتحها 
تأثير شديد الأهمّية على مستقبل الدولة 
الزنكية؛ إذ اتخذها نور الدين عاصمة 
لسلطنته. وأصبحت مناطق نفوذه تتاخم 
مناطق نفوذ الفرنج في بلاد ا والأهم 
من هذا أن سيطرته على دمشق وما 
جاورها من بلاد الشام كان تمهیدا لبسط 
سيطرته بعدئذ على مصرء ووضع الفرنج 
بين فكي كمّاشة جیوعسکریا" 

جهود القائد الكردي شيركوه: 

كان نور الدين زنكي يعرف بدقة المزايا 
القيادية التي یتحلی بها أسد الدين شیرکوه. 
لذلك كان يكلفه بمهامٌ تماثل مهامٌ وزير 
الدفاع في عصرنا هذاء رغم وجود كثير 
من القادة التركمان البارزين قي جیشه. 
وكان يكلفه بالمهامَ العسكرية الخطيرة, 
ومن الأدلة على ذلك تعييئه قاندا عامَاً 
على الجبهة الغربية (منطقة حفص) في 
مواجهة الفرنج. وكانت أكثر الجبهات 


خطورة وأهمّية على الصعيد العسكري. 
يقول الفتح بن علي البُنداري (ت 14۳ ه): 
.ولا كان ثغز #- جبهة#4 حفص أخطرر 
الثغور تعيّن أسذ الدين لحمايته وحفظه 
ورعایته. لتفرّده بجده واجتهاده وبأسه 
وشجاعته. ۱ 

وقال عر الدين ابن الأثير في مكانة شیرکوه 
عند نور الدين: ٠‏ فققربه نوز الدین» 
وأقطعّه - = مُنحه الاقطاعات 4 ورأى منه 
في حروبه ومشاهده آثارا یعجز عنها غيره 
لشجاعته وجرأته. فزاده اقطاعا وقرباء 
حتی صار له حمص والرَخبة وغیرهما. 
وجعله مُقدم عسکره.(. 

ومن الأدلة على السلطان نور الدین 
بقدرات شیر کوه أنه کلفه بانقاد مصر 
من تهدید الفرنج آکثر من مرة. بعد 
أن استنجد الخليفة الفاطمي الأخير 
العاضد بالله بالسلطان نور الدین» ویعرف 
الختصون ف الشؤون العسكرية خطورة 
دخول قائد مع عدد محدود من الجنود 
من سوريا إلى مصر حينذاكء بعیدا عن 
مراك رز الإمداد والتموين وعن مركز 
قیادته. خاصة آنْ مناطق النفوذ الفرنجية 
وقوّاتهم التقدمة كانت تقع حينذاك في 


ثفة 


الأردن (على الطريق بين مصر وسوريا)؛ 
قال ابن الأثير في أحداث سنة (۵۵۹ ه): 
«فلمَا كانت هذه السنة» وعزم نوز الدين 
على إرسال العساکر إلى مصرء لم یر لهذا 
الأمر الكبير آقوم ولا آشجع من آسد الدينء 
فسێرہ". 

وظهرت شجاعة شيركوه قي كثير من 


مواقفه. وکان الوزیر الصري الفاطمي 
شاور قد خرج على آوامر الخليفة 
الفاطمي, واتفق سرا مع الفرنج للقضاء 
على شیرکوه وجنوده القليلين» وقام 
الجیش الصري الفاطمي والجیش الفرنجي 
معا بمحاصرة قوات شیرکوه قي مدينة 
(بلبیس) طوال ثلاثة آشهر. ثم اصطلح 
الطرقان التقاتلان على أن یخرج شيركوه 
منها بچنوده. ویعود إلى بلاد الشام؛ قال 
أبو شامة: 

«حدثني من رأى آسد الدین حین خرج 
من بلبیس, قال: رآیته وقد أخرجٌ أصحابه 
بين یدیه. وبقي آخزهم وبیده لت (- 
بالكردية: لات {lat‏ من حدید يحمي 
ساقتهم «- مؤخرة الجيش» والسلمون 
- جنود الفاطميين# والفرنج ينظرون» 
قال: وأتاه فرنجیٌ من الغرباء. فقال له: 
آما تخاف أن یغدر بك هؤلاء السلمون 
والفرنج» وقد أحاطوا بك وبأصحابك فلا 
یبقی لك معهم بقيّة؟! فقال شيركوه: يا 
ليتهم فعلوا! کنت ترى ما لم تر مثله؛ 
كنت والله أضعٌ سيفي فلا آقتل حتى أَقثُلَ 
رجالا... فوالله لو أطاعني هؤلاء - يعني 
أصحابّه- لخرجت إليكم أوَّل يوم لکنهم 
امتنعوا. فصلب الفرنجي على وجهه 
وقال: كنا نعجب من فرنج هذه الديار 
ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك والآن 
قد عذزناهم,. 

وق الخبر الآتي الذي ذكره المؤرخ الكردي 
ابن أبي الهیجاء قي أحداث سنة (۵44 ه)ء 
بشآن القتال بين نور الدين والفرنج في 


دراسات تازيخية 


أنطاكياء دليل آخر على حهود المقاتلين 
الكرد الفقالة في حروب الدولة الزنكية 
ضد الفرنج؛ قال: 

«وفيها جمع نوز الدين«- خشد جيشه»» 
وطلب من دمشق نجدة, فأرسلوا إليه الأمير 
مُجاهد الدين بُزان «- بُوزان# الكرديء 
وجاء عسکز أخيه - أخي نور الدين» 
سيف الدين غازيء وسار إلى آنطاكية 
وخرج إليه البرنس - ريموند حاكم 
طرابلس الشام الفرنجي» وجرت بينهما 
وقعة عظيمة. فكسرهم نور الدين الكسرة 
الشهورة. وفتح حارم؛ وقتل الفرنخ. وكان 
لاسد الدين شيركوه ف هذه الوقعة اليد 
الطولىء وآبان عن شجاعة وبسالة... وکذ‌لك 
مجاهد الدین بزان بن مامين مُقَدمُْ العسكر 
الدمشقي آبان عن شجاعة وبراعة(". 
فارس كردي يفدي السلطان بنفسه: 

إنَ أحد القاتلين الكرد الشجعان ضخی 
بنفسه؛ لينقذ السلطان نور الدين من 
موت محقق» وذلك خلال معركة جرت 
ضد الفرنج قرب حمص, ففي أحداث سنة 
(۵۵۸ ه) ذكر ابن الأثير الخبر الاتي: 

«قي هذه السنة انهزم نور الدین محمود 
بن زنكي من الفرنج تحت حصن الأكراد 
بین حمص وطزطوس, وغرب الی: قلعة 
الحصن» وهي الوقعة العروفة بِالبُمَيْعَة 
وسببها أن نور الدين جمع عساگره. 
ودخل بلاد الفرنج ونزل في البُقيْعة تحت 
حصن الأكراد. محاصرا له وعازما على 
قضد طرابلس ومحاصرتها؛ فبينما الناس 
یوما في خیامهم وسط النهار لم یزغهم 


یفاجنهم؟» إلا ظهوز ضلبان الفرنج 
من وراء الجبل الذي عليه حصن الاأکراد. 
وذلك أن الفرنج اجتمعواء واتفق رأيُهم على 
كبْسَة السلمین نهاراء فإنهم یکونون آمنین؛ 
فركبوا في وقتهم. ولم يتوقفوا حتى یجمعوا 
عساکرهم. وساروا مُجدينء فلم يشعر بذلك 
السلمون الا وقد قزبوا منهم» فأرادوا منغهم 
فلم یطیقوا ذلك. فأرسلوا إلى نور الدین 
یعزفونه الحال, فرهقهم الفرنخ - ضَيّقَوا 
علیهم ‏ بالحملة. فلم ینبت السلمون» 
وعادوا یطلبون معسکر السلمین والفرنج 
في ظهورهم. فوصلوا معا إلى العسکر الئوري» 
فلم يتمكن السلمون من ركوب الخیل واخذ 
السلاح إلا وقد خالطوهم. فأكثروا القتل 
والأسر. وقصدوا خيمة نور الدين وقد 
ركب فيها فرسه ونجا بنفسه» ولسرعته 
رکب الفرس وَالشَبْحَة = القید * في رجله 
= الفرس » > فنزل إنسان كردي وقطعها؛ 
قنجا نور الدین وقتل الكرديء فأحسن نوز 
الدین إلى مخلفیه ووقف علیهم الوؤقوف«- 

الرواتب هه" . 

إن ما اقتبسناه من الصادر جزء قليل مما 
ساهم به القاتلون الكرد قي تحوّل الإمارة 
الزنكية إلى سلطنة قوية عظيمة الشأن قي 
الشرق الاوسط. ولم تكن الدولة الزنكية 
هي وحدها التي وظفت القدرات الحربية 
الكردية قي خدمة مشاريعها التوسعيةء ففي 
القرون اللاحقة حرص كل من الصفويين 
والعثمانيين معا على جذب القاتلین الكرد 
إلى جانبهم. والافادة من مهاراتهم القتالية 
في غزواتهم وفتوحاتهم. 
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جرانسات تازيخية 


نبذة مختصرة عن 
ثلاث إمارات لورية 


إمسارة أتابكية اللور الكبير (الإمارة 
الفضلویة) (۱۱۵۵ - ۱۳۲ م( 


قامت هذه الامارة ف جنوب شرقی 
لورستان و دام حکمها لائتین و سبعة و 
سبعین عاما. كانت الملکة تضم لورستان 
و تمتد الى ضواحي مدينة آصفهان و في 
بعض الفترات كانت تضم آیضا مقاطعة 
الزراعة و التجارة و إزدهرت النهضة 
العمرانية ي عهد أميرها «آتايك هزار 
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أسب» الذي كان حاكماً عادلاً و حکیما و 
محبوبا من قبل شعبه. 

حفاظا على وجوده و على كيان دولته. 
اضطر الأمير .آتابك تیکله. أن یساهم فى 
حملة ,هولاکو. على بغدادء الا أن الجازر 
الفظيعة التي ارتکبها هولاکو بحق سکان 
بغداد كانت لها آشرا بالغا على .آتابك 
تیکله.. فأبدى استیاءه الشدید من ذلك. 
علم هولاکو بأمر استیاء أمير لورستان و 
خطط لقتله. الا أن الأمیر فر عاندا الى 
لورستان قبل أن ينال منه هولاکو. آرسل 


هولاکو يي آعقابه حملة عسكرية كبيرة, 
حيث تمکنت قوات هولاکو من آسره و 
في عهد الأمير ,آتابك نصرة الدین آحمد.. 
عمت العدالة البلاد و تم اعمار البلاد 
بعد أن كان سلفه قد خربها و تحسنت 
الإمكانيات المالية للدولة. إهتم هذا الأمير 
بالعلماء و قربهم إليه و شجعهم. من 
نتائج هذا الإهتمام كان قيام ,ملا فضل 
الله بن عبدالله القزويني. بتأليف كتابه 
العنون «تأريخ العجم في آثار ملوك العجم. 
الذي تم طبعه في «بلاد قارس. و الکتاب 
محفوظ في دار الکتب الصرية. كما أن هذا 
الأمير العادل يُلقب ب. پیر. قي مخطوطة 
.محمد بن علي شبانکاره. العنونة .مجمع 
الأنساب». يذكر الرحالة !إبن بطوطة. أن 
الأمير «أتابك نصرة الدین آحمد. قد آنشاً 
في عهده مائة و ستين مدرسة. كان آربع و 
آربعون منها في مدينة ایزاج. و الدارس 
الباقية كانت منتشرة قي آماکن مختلفة 


من البلاد. 


الأمير «ذوالفقار» 

یحکم بغداد و يتخذها عاصمة لمملکته 
كان الأمير ,ذوالفقار أحمد سلطان 
ماوصللو.. رئيس قبيلة (ماووصللو) التي 
كانت من عشيرة كلهور الكوردية, آمیرا على 


أطراف لورستان. بعد وفاة الشاه إسماعيل 
الصفوي و جلوس إبنه (طهماسب) على 
العرش يي سنة ۱۵۲۲ الميلادية» إستولى 
الأمير ذو الفقار على بغداد و قام بطرد 
والى بغداد. إبراهيم خان» الذي كان قد تم 
تعيينه من قبل الشاه إسماعيل الصفوي. 
إتخن الأمير ذوالفقار بغداد عاصمة 
لملکته و إستطاع توطيد سلطته في بغداد 
و بسط حكمه على معظم مدن بلاد ما 
بين النهرين (العراق الحالي). حيث وضع 
حاميات عسكرية كوردية في سائر المدن 
الممتدة من شمال سامراء حتى البصرة. 
أعلن الأمير استقلال بلاده و احتمی 
بالسلطان سلیمان القانوني العثماني و 
خطب له على النابر و ضرب السكة باسمه 
و ارسل وفداً الى السلطان سلیمان القانوني 
في سنة ۱۵۲ اليلادية لعرض دخوله تحت 
سیادته. الشاه الصفوي. طهماسب الأول» 
بعث بجیش لاحتلال بغداد في سنة ۱۵۲۸ 
اليلادية و نجح يي احتلال الدينة و فقتل 
الأمير ذو الفقار و تمکن من إخضاع باقي 
مدن بلاد ما بين النهرین سلطته و 
عيّن (بکلو محمد خان) والیا على بغداد 
و بذلك انتهی حکم اللور لبلاد ما بين 
النهرین الذي دام لدة ست سنوات. 


الدولة الزندية (۱۷۵۷ - ۱۷۹6 م) و 


حکمها للبحرین و مدينة البصرة 

«الزند. هو قرع من الفروع التي تنتمي 
الى عشيرة ال.لك. اللورية. التي كان 
رجالها يمتازون بالشجاعة (اللور يقطنون 
المنطقة الواقعة بين أصفهان وخوزستان 
ومنطقتهم هذه تسمى ب.لورستان.). 
كانت أغلبية الجيش الزندي تتألف من 
أفراد هذه العشيرة التي تعيش في اقلیم 
شرق كوردستان. كانت قبيلة الزند تسكن 
في مدينة «ملاير.. بأمر من نادر قلي شاه. 
تم إبعاد هذه القبيلة الى خراسان في سنة 
۳ الميلادية. 

بعد مقتل نادر شاه المفاجئ» إنقسمت 
إيران إلى عدة أقاليم وكان أقوى ولاة 
هذه الأقاليم هو ,کریم خان زند. حاكم 
شيراز الذي إتخذ مدينة شيراز عاصمة 
لدولته. بعد مقتل نادر شاه. عادت 
يلة الزند الى موطنها الاصلي» .مدينة 
ملاير.. كان كل من كريم خان و أخيه 
ق خان يرأس قبيلة الزند. مع مرور 
الوقت. إستطاع كريم خان زند من بسط 
سيطرته على المناطق المحيطة بمنطقة 
قبيلته. إزدادت نفوذ و قوة كريم خان 
بعد نجاحه في بسط سيطرته على مدينة 
همدان و وضعها تحت حكمه. إتفق «كريم 
خان. مع «علي مردان خان. على مهاجمة 
مدينة .آصفهان. و إخضاعها لسيطرته و 
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نجح في مسعاه. حيث سقطت آصفهان. بعد 
أن أخخير حاكمهاء «أبو الفتح خان. على 
الإستسلام و القبول بالأمر الواقع حين 
أدرك أنه لا يستطيع التصدي لقوات كريم 
خان و شقيقه إسكندر خان. تم الإتفاق 
على تنصيب أحد الأمراء الصفويين 
حاکما لمدينة أصفهان. حيث وقع الإختيار 
على الطفل الشاه إسماعيل الثالث الذي 
كان يبلغ من العمر ثماني سنوات. أصبح 
علي مردان خان وصيا على حكم مدينة 
أصفهان نظرا لصغر سن حاكم المدينة و 
آخذ يُعلم الشاه إسماعيل الثالث الآداب 
و الطقوس الملكية. بعد أن إتسعت رقعة 
مملكة الزند و قويت شکیمتها. أصبح 
كريم خان قائداً عاما للقوات المسلحة 
و تقلد علي مردان خان منصب نائب 
السلطان و أصبح أبو الفتح خان حاكماً 
لمدينة أصفهان. 

توجه كريم خان الى كل من همدان و 
كرمنشاه و قزوين لبسط سيطرة الدولة 
هناك. غياب كريم خان عن أصفهانء» كان 
فرصة لعلي مردان خان للتخلص من 
حاكم آصفهان. آبو الفتح خان الذي كان 
يطمح الإستيلاء على بلاد فارس» حيث 
قام بقتله. في سنة 1707 الميلادية» أصبح 
كريم خان الحاكم الأوحد لإيران الحالية. 
حيث بسط سيطرته على إيران بأكملها 
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ما عدا مقاطعة خراسان التي ترکها 
لأحفاد نادر قلي شاه الذین کانوا یعیشون 
هناك لیحکموها تقدیرا و احنراما لتلك 
الأسرة الشاهنشاهية. حيث وضع کل من 
مازندران (سنة ۱۷۵٩۹‏ ) نم آذربیجان 
(سنة ۱۷۱۲ م) و مناطق آخری مترامية 
الأطراف تحت حکمه. 

كان کریم خان ينشد السلم و يرغب في 
اسعاد شعبه. لم یفکر الدخول في حرب 
مع بلاد ما بين النهرین الا قي السنین 
الأخيرة من حکمه. حيث كان یبعث الى 
المماليك بهدايا فاخرة بين حين و آخر. في 
السنين الأولى من حكم عمر باشا لبغداد. 
كانت العلاقات بين ولاية بغداد و حكومة 
الزند جيدة و شاركتا معا قي التصدي 
لقرصان بني كعب. غير أن العلاقات بدأت 
تتدهور بين الدولة الزندية و العثمانية 
بسبب العاملة السيئة التي كانت السلطات 
العثمانية تعامل بها مواطني الدولة 
الزندية من زوار العتبات المقدسة 
الشيعية الذين كانوا يأتون الى كل من 
النجف و كربلاء و الكاظمية و سامراء 
و فرض الأتاوات عليهم من قبل السلطات 
العثمانية و تعرض الزوار لإعتداءات 
مستمرة. من الأسباب الأخرى لتدهور 
العلاقات بين الدولتين هي ممانعة 
العثمانيين لتلبية طلب السلطات الزندية 


لإعادة مائة أسرة زنديةء كانت تقيم في 
البصرة الى الدولة الزندية بالإضافة الى 
إنتقال حركة التجارة من ميناء بوشهر و 
ميناء بندر عباس الى البصرة. 

في سنة ۱۷۷۳ الميلادية» إنتشر وباء 
الطاعون يي البصرة و أدى الى وفاة أعداد 
هائلة من سكان المدينة الذين كان يبلغ 
مجموع سكانها آنذاك زهاء خمسين ألف 
نسمة. تفاقمت مشكلة الجريمة و السلب و 
النهب بسبب الوباء و أدى أيضاً الى ركود 
التجارة فيها و بدأت غزوات قبائل بني 
كعب على البصرة. في سنة ۷۷١‏ الميلاديةء 
بدأ الهجوم الزندي على البصرة بقيادة 
«صادق خان.. حيث كان الجيش الزندي 
يتألف من خمسين ألف مقاتل و أسطول 
القوات الزندية الى شط العرب تؤازرها 
قوات من بني کعب. بعد حصار دام ثلاثة 
عشر شهرا إستسلمت مدينة البصرة 
للقوات الكوردية و ذلك يي شهر حزيران 
من سنة 1777 الميلادية بعد أن نفد الطعام 
و الذخائر الحربية في المدينة. كما أن 
كريم خان إستطاع إسترداد البحرين من 
العرب المتمردين من .آل حرم و ضمها 
الى مملکته. دخول القوات الكوردية الى 
البصرة جرت بدون عنف. آصبح صادق 
خان» آخو کریم خان. حاکماً على البصرة 


و كان یعامل سکان البصرة معاملة جيدة» 
الا أن علي محمود خان الذي كان قد نصبه 
صادق خان حاكماً عسكرياً على البصرة 
كانت معاملته قاسية تجاه المواطنين في 
المدينة أثناء غياب صادق خان عنها. بعد 
حكم الزنديين للبصرة لمدة أربع سنوات» 
إنسحبوا من البصرة بسبب وفاة كريم 
خان زند في سنة ۷۷۹ الميلادية. 

نظرا لما كان يتمتع به كريم خان من 
تحقيق العدالة و المساواة و الحزم قي إدارة 
شؤون البلاد. كانت العشائر العربية و 
التركية في المنطقة يوالونه و ينظرون 
إليه برضى و إعجاب. خلال حكمه للبلاد. 
نجج كريم خان يي تثبيت الاستقرار و 
الرخاء قي البلاد. حيث إزدهرت خلال 
حكمه الزراعة و التجارة الداخلية و 
الصناعة و تم خفض عبء الضرائب عن 
كاهل المواطنين. كما أن العلاقات التجارية 
كانت مزدهرة بين الدولة الزندية و 
الهند و عمل كريم خان على التحكم في 
واردات الضرائب و قام بتطوير نظام 
الري. إهتم كريم خان بعاصمته «شيراز» 
حيث قام بتحصينها و تزیینها. من خلال 
اقامة القرامید و تشیید القلاع حولها 
و بناء القصور و الدور العامة و انشاء 
الحدائق الجميلة حولها و غرس الأشجار 
و الزهور قیها. كما جعل من عاصمته 


دراسات تازيخية 


«شیراز» مركزاً ثقافياً مهما. أثناء حکمه: 
قام بتجديد ضريحي الشاعرين الشهيرين 
سعدي. و .حافظ. المدفونين قي ضواحي 
مدينة شيراز و أوقف عليهما الكثير من 
العقارات و الكروم و الحدائق و عين 
موظفين و حراس لإدارة هذه الأوقاف. 
كان كريم خان قد خصص بضع ساعات 
من وقته يومياً لسماع شكاوى المظلومين 
لإنصافهم و التعرف على مطليبهم. 
يذكر مالکولم. أن كريم خان. في إحدى 
المرات كان يهم بالعودة الى بيته بعد يوم 
متعب. إلتحق بموكبه تاجر كان قد تمت 
سرقة كل ما كان يملكه عندما كان نائماً 
و أخبر الملك بمشکلته. فأمر كريم خان 
وزيره بتعويض الرجل ما شرق منه و 
البحث عن السارق و المال المسروق. توفي 
كريم خان في عام ۱۷۷۹ الميلادي» حيث دام 
حكمه ندة ثمانية و عشرين عاما. يرقد 


ضريح كريم خان زند في مدينة شيراز. 


بعد وفاة كريم خان» تنازعت أطراف 
كثيرة على العرش و دخلت البلاد في حالة 
فوضی. حيث استلم أبناؤه و أقاربه الحكم 
» إلا أن الخلافات نشبت بينهم و أدت الى 
نشوب القلاقل و عدم الإستقرار و إندلاع 
العارك بين .صادق خان.. أخ كريم خان 
و «زكي خان» الذي إستولى على السلطة و 


۱۳ 


كان ظالا و قاسیا. 

أنهى القاجاريون الدولة الزندية في الحرب 
التى إندلعت بين الجانبين قي سنة ۱۷۹۶ 
الميلادية. الجيش القاجاري كان يقوده 
زعيمهم ,آغا محمد خان» حيث قام 
بقتل آخر أمراء الدولة الزندية الأمير 
الشاب .لطف علي خان.. قام .آغا محمد 
خان. بنفسه بسمل عيني الأمير الكوردي 
الذي تم أسره مجروحا (عشيرة القاجار 
هي عشيرة تركية أتى بها «تيمور لنك 
من سوريا و نقلها الى إيران»» وهي إحدى 
العشائر السبع التي أوصلت الشاه .إسماعيل 
الأول» الى الحكم). لم يكتف القاجاريون 
بقتل الأمير الكورديء بل قاموا بقتل 
و سمل عيون رؤساء العشيرة الزندية و 
رؤساء العشائر الأخرى التي ساعدت و 
آزرت الحكم الزندي. هكذا تم إحتلال 
عاصمة الدولة الزندية «كرمان» (فيْ عهد 
الأمير لطف علي خانء تم نقل عاصمة 
الدولة الزندية من شيراز الى مدينة 
كرمان) و إختفت هذه الدولة الكوردية 
التى عاشت لدة أربعة و ثلاثين عاما. 


المصادر 

زكي» محمد أمين (1940). خلاصة تأريخ 
الكرد و كردستان - تأريخ الدول و 
الإمارات الكردية في العهد الإسلامي. الجزء 
الثاني» ترجمة محمد علي عوني. 


زكي» محمد أمين (01171). خلاصة تأريخ 
الكرد و كردستان- من أقدم الحصور 
التأريخية حتى الآن. الجزء الأول الطبعة 
الثانية. ترجمة محمد علي عوني. 


لونكريك» ستيفن هيمسلي (1918). أربعة 
قرون من تاريخ العراق الحديث. ترجمة 
جعفر الخیاط» الطبعة الرابعةء بخد‌اد . 


بدليسي» شرفخاني (۹۷۲). 
ودركيران هدزار. کوری زانیاری کورد. 
(باللغة الكوردية). 


شرفنامه. 
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دراسات و بحوت 


جغرافيا تکوین الأمّة الكردية 


ل. أحمد خليل 
الترجمة عن الكردية: دلوفان ساري 225 


كردستان على شكل مثلث ضلغه الأيمن جبال زاغروس المتذة جنوبا وشرقا نحو الخليج 
س (الخليج العربي/الخليج الفارسي)» وضلعه الأيسر جبال طوروس الممتدّة غربا 
نحو البحر الأبيض التوسط. ورأشه جبال آرارات (آغري) المتدة شمالا نحو القوقاز. إن 
هذه المنطقة التي تشكل الجبال عمودها الفقري هي مهد آسلاف الكرد منذ العصر الحجري 
القدیم» وهي من أولى المناطق التي بزغ فيها فجر الحضارة. وتم فيها تدحِينْ الحیوانات. 
واختراغ فن الزراعة. وبناء البیوت» وق صميم هذه الجغرافیا ظهرت حضارة گوزانا 
الكردستانية بمنجزاتها المتقدمة» ومن هذه الجغرافيا انحدر الشعب السومري إلى جنوب 
ميزويوتامياء وأقام أؤل حضارة مزدهرة في غرب آسيا". 
وفي هذه الجغرافیا نشأت الامَة الكردية, وقد مرّت تلك النشأة بالراحل ذاتها التي مزت بها 
نشأة بقيّة الشعوب. فکان أسلاف الکرد على شكل جماعات في العصور الحجرية (القدیم؛ 
التوسط. الحدیث)؛ ثم صارت الجماعات قبائل, ثم تجانست القبائل ثقافياً واجتماعیا 
وسیاسیا واقتصادیا. وانتقلت إلى مرحلة تکوین (شعب/أمّة)2 وهو تکوین قائم على 
الجغرافيا الشتركة. والتاريخ المشترّكء واللغة الشتركة والثقافة المشتركة. 
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أمَا على الصعيد الإثني (العرقي) فالامة الكردية هي نتاج الاندماج- عرقیا وثقافیا واجتماعیا 
وسیاسیا واقتصادیا- بين أقوام جبال زاغروس وآرارات وطوروس القدماء من جهة, والأقوام 
الآرية الوافدة إلى تلك الجغرافيا خلال هجرات متتالية؛ منذ حوالي نهايات الألف (۲ ق.م) 
من جهة آخری. وقد استغرقت عملية الاندماج الشامل بين الفرعين الكبيرين حوالي (۱۵) 
قرناء وکانت السيادة في النهاية للفرع الآري". 


مراحل تکوین الأمّة الكردية: 

یمکن تمییز ثلاث مراحل رئيسية في تاريخ تکوین الأمَّة الكردية: 

۱ - الرحلة الگوتیه: في الألف (۳ ق.م) برز اسم ثلائة فروع من أسلاف الکرد الزاغروسیین: 
فرع گوتی (خجوتي- خودي). وفرع لوللو وفرع سُوبارتي» وقد وضع فرع گوتی أسن 
التکوین الكرديء إذ وخد الگوتیون آسلاف الکرد في مناطق زاغروس. وحوالي عام (۲۲۳۰ 
ق.م) آقاموا أول مملكة شملت مناطق واسعة من جنوب وشرق ووسط گردستان: وتصدوا 
للغزو الأكادي القادم من ميزويوتامياء ثم أطاحوا بمملكة أكادء وحکموا میزوپوتامیا حوال 
قرن", وظل اسمهم باقیا في اسم (جبل خودي) قي منطقة (بُوتان) الكردستانية. والذي 
ورد تي القرآن أن سفينة نوح هبطت عليه في نهاية الطوفان [واستوث عَلَى الجودي) #سورة 
هود: الآية .٤٤‏ 

؟ - المرحلة الحورية: : واصل الحوريون- بما فيهم الیتانیون- ما بدأه الگوتیون بشأن استكمال 
ملامح هوية التکوین ن الكردي: فمنذ حوالي منتصف الألف (۲ ق.م) آقاموا ممالك متفرّقة 
ي كردستان بأجزائها الأربعة» ووخدوا أسلاف الكرد ي تكوين سياسي ونقاق متجانس» 
امتد من كركوك شرقاً إلى سواحل البحر الأبيض التوسط غرباء وقد سهلت جهوذ الگوتیین 
سابقاً على الحوري ميتانيين تحقيق ذلك التجانس. وأتاحت لهم تعمیم الثقافة الارية علی 
مجتمعات آسلاف الكرد. 

۴ - المرحلة الميدية: استكمل الميديون ما أنجزه الكوتيون والحوري- میتانیون» ففي القرن 
(۷ ق.م) ثاروا على إمبراطورية آشور وقضوا عليهاء وأقاموا إمبراطورية تمتد من جبال 
هندوكوش في أفغانستان شرقا إلى وسط الأناضول غرباء ومن تخوم القوقاز شمالا إلى لورستان 
جنوباء وأهم انجاز قاموا به هو تعمیم الهوية الارية في مجتمعات آسلاف الکرد. ولذلك 
يعتبر الیدیون الأسلاف الأكثر فاعلية في صياغة هوية التکوین الكردي جغرافیا وثقافیا 
واجتماعياً وسياسيا وحضارياً. 

وبعد أن قضى الفرس على مملكة ميديا عام (۵۵۰ ق.ع)» عملت الدول الفارسية بكل وسيلة 
لزحزحة المجتمع الميدي إلى هامش التاریخ. وتحويله إلى مجتمع ريفي زغوي متخلف. همه 
الأساسي هو الحفاظ على البقاء. وقي إطار تلك الظروف القاسية غاب اسم (الميد) الرفيع 
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دراسات و بحوت 


المكانة. وحل اسم (کرد) محله. وبهذا الاسم عبر الکرد إلى العهود البارثية فالساسانية 
فالرومانية فالبيزنطية. وق العهود الاسلامية منذ منتصف القرن (۷ م) اخترع اسم (آکراد) 
على وزن (آعراب)؛ وبهذا الاسم وصلوا إلى العصر الحدیث. 
إشكال واضاءات: 
لعل قائلا یقول: ما الدلیل الجغرافي والتاريخي والنطقي علی أن الزاغروسیین القدماء. 
والاریین الذين اندمجوا بهم» هم الأسلاف الحقیقیون للأمّة الكردية؟ 
لتوضیح ملابسات هذا الإشكال نقدم الاضاءات الآتية: 
الإضاءة الأولى: ان ظهور فجر الحضارة قي الجغرافيا التي سُمَیت (کردستان) أمز مؤكد عند 
جميع الباحثين الذين تناولوا تاريخ غرب آسيا القدیم. وأكدوا أن السومريين الذي آقاموا 
صرح أول حضارة قي جنوب ميزويوتاميا (جنوب العراق) جاؤوا في الأصل من جبال جنوب 
کردستان؟؛ وأكدوا أيضاً أن الأقوام الذين غرفوا بأسماء: ولو وگوتی, وشوباريء وکاشو 
وخوري (ميتاني). ومانناي وخلدي (آورارتو). وميدي (ماد)؛ عاشوا آیضا في تلك الجغرافيا 
التي غرفت بعدئذ باسم (کردستان). 
ولم يذكر المؤرخون أية معلومة حول انقراض هؤلاء الأقوام وبقاء البلاد التي كانوا يقيمون 
فيها (گردستان بعدنذ) فارغة بلا سکان؛ ویکفینا دلیلا على ذلك آخباز الثورات التي كانت 
تشتعل فيها ضدَ ملوك الفرس الأخمينء والأحداث التي جرت فيها طوال العهد السُلوقي 
والبارثي (الاشكانى) والساساني؛ كالصراعات التي دارت بين البارثيين والسلوقيين» وبين 
البارثيين والرومان؛ ثم بين الرومان والأرمن؛ ثم بين الساسانيين والبیزنطیین؛ ثم بين 
الساسانيين والعرب المسلمين2. 
وبعد هجرة الميد في أواخر الألف (۲ ق.م) إلى کردستان؛ ثم هجرة السكيث ۹6771125 إليها 
في الألف (۱ ق.م)ء لم يذكر المؤرخون أي معلومة عن أيّة هجرات کبری قام بها شعبٍ ما 
إلى کردستان؛ وظل الأمر كذلك في العهد الأخميني والسلوقي والبارثي والساساني؛ و العهد 
الأرمني خلال حکم املك ديكران الكبير (توق 0 ق.م)» وکان هؤلاء جمیعاً یتصارعون 
للسيطرة على کردستان؛ ولم يقوموا بهجرات كبرى إليها. وبتعبير آخر: كان هؤلاء مجرّد 
جاليات حاکمة» وانحصر وجودهم في حدود ضيقة. كما هو الأمر ف كل بلد يخضع لسيطرة 
حكام أجانب. 
الإضاءة الثانية: حوالي منتصف القرن (۷ م) سيطر العرب السلمون على کردستان» وأزاحوا 
النفوذ الساساني» وكانوا يستعينون في الغالب بولاة من الكرد لتسيير الأمور الإدارية. وق 
عام (4۲۹ ه = ۱۰۳۷ م) تعزضت کردستان لغزو الترکمان الغز (آوغوز). ثم غزاها الترکمان 
السلاجقة عام (2۷۸ ه = ٠١87‏ ع)۰ ثم غزاها الترکمان الخوارژمیون بين عامي (1۲9 - 1۲۸ 
ه). ثم غزاها الغول حوالي عام (7۵۵ ه) ثم غزاها الثّتر بقيادة تیمور لنگ بين عامي 
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(۷۹۲ - ۸۰۵ ه)( ثم غزاها العثمانیون والصْفویون» منذ حوالي عامي (۵۰7 م)» وی عام 
(۱۱۳۹ م) تقاسمت الدولتان کردستان فيما بینهما بموجب (معاهدة تنظیم الحدود)(؟. 

كان هوّلاء الوافدون حمیعا غزاة عابرین؛ ولم یقیموا في کردستان بشکل دائم؛ وآقصی ما 
فعلته دولة الخلافة العربية هو توطین بعض القبائل العربية البدوية في مناطق سهلية 

على تخوم جنوب ووسط وغرب کردستان. أمَا السلاجقة والعثمانیون فزرعوا جالیات 
تركمانية على الطرق والواقع الاستراتيجية في مناطق من کردستان» لیستعینوا بها في 
إحكام سیطرتهم على البلاد. وان ترکمان كركوك وترکمان تل آغفر وترکمان اقلیم غرب 
کردستان آبرز متال على ذلك. 

الاضاءة الثالثة: طوال تلك العهود ذکرت الغالبية العظمی من سکان کردستان باسم (گرد/ 
آکراد)» ولیس بای اسم آخر؛ وسْمّیت مناطق کردستان بأسمائهاء وقد آوردنا أدلة عدّة على 
ذلك يي کتاب (تاریخ الکرد في العهود الاسلامیة). وذکرنا بعضها في حلقات سلسلة (دراسات 
في التاریخ الكردي القدیم) التي ننشرهاء ونكتفي هنا بذکر آربعة أدلة: 

۱ - دليل من جنوب كردستان: ضمن آحداث عام (۲۳ د- 141/14۲ م) قي خلافة عمر بن 
الخطاب. قال المؤرّخان ابن حَبرير الطبّري وعز الدين ابن الأثير تحت عنوان «خبر بَيْوذْ من 
الأهواز: ٠‏ اجتمع بِبَيْرُوذ جمع عظيم من الأكراد وغیرهم.۰ وقد كلف الخليفة عمر القائدَ 
آبا موسی الأشعَري بالقضاء على أولئك الکرد ومن معهم من الفرس. وجدیر بالذکر أن 
(بیروذ) هو اللفظ العربي لاسم (پیرُوز)» وأن الأهواز هي (خوزشتان)؛ وهي تقع في أقصى 
جنوب کردستان؛ وکان اسمها القدیم (عیلام- ایلام). وبعد الفتح العربي استوطنتها قبائل 
عربيةء ویسمیها العرب الآن (عربستان). 

۲ - دليل من شمال كردستان: في عام ۲١(‏ ه = 515 ع). أثناء خلافة عثمان بن عفان, كان 
سكان جنوب القوقاز بمن فيهم الكرد والأرمن قد ثاروا على السلطات العربية» فکلف القائد 
العربي عياض بن غنم باخماد تلك الثورات» وإعادة فرض السلطة العربية. وكان القائد 
خبیب بن مَسْلمَة الفهري يعمل تحت إمرة عياض بن غنم» فدخل أرمينيا حسبما ذكر 
البلاذري . وأتى أَزْدَساط ی رواية ياقوت الحمّوي: أزدشاط» وهي قرية القزمزء وأجاز 
نهر الأكراد ونزل مرج دَبيل,". 

ومن الحال أن يكون هناك نهر باسم ,نهر الأكراد. من غير أن يكون للكرد وجود کثیف. 
وتسمى تلك المنطقة في المصادر العربية (أرَان)» قال یاقوت الحمّوي: » آزان اسم أعجمي 
لولاية واسعة وبلاد كثرة» منها جَنْرّة وهي التي تسمیها العامة کنجة. وبرزذعة, وشَمكور, 
وبیْلقان۳. وتلك المناطق الكردستانية على تخوم القوقاز موزعة الآن بين أذربيجان 
وأرمينيا وجورجياء وأقام الكرد في جزء منها جمهورية كردستان الحمراء بين (۱۹۲۳ - 1959 
م)» وكانت تتمتع بالحكم الذاتي. (انظر الشكل .)١‏ 
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REPUBLIC 


(الشكل -١‏ حمهورية كردستان الحمراء) 


وکرد تلك المنطقة هم أحفاد الحوريين والميديين والكزذوع وقد ذكر الفيلسوف والمؤرخ 
اليوناني إكسنوفون (زينوفون) 25610712011 الكردوخ؛ حينما روى رحلة عودة الرتزقة 
اليونان العشرة آلاف بقيادته من میزوپوتامیا خلال 0 ۰ ق.م)» وتوخههم شمالا نحو 
البحر الأسودء مخترقين جبال کردستان» ووصف المقاومة الشرسة التي لقيها هو وأتباعه من 
قبل الکردوخ!". 

" - دلیل من غرب كردستان: ذكر عر الدين ابن الأثير» ضمن أحداث سنة 
(۱۵ ه = ۱۳۱ )۰ تحت عنوان « فتح خلب وأنطاكيّة وغيرها من العواصم.. أن 
القائد العربي آبا غبَيدة عامر بن الجراح قاد الجيش العربي لفتح شمال سورياء 
فقال: . وفتخث قری الجومة وسزمين وتیزین» وغلبُوا على جمیع آرض قنشرین 
وأنطاكيّة.9". و(الجومة) التي ذکرها ابن الأثير والبّلاذري هي سهل (خومه) 
۰ ي منطقة عفرین 1111۳0۵176 ثرهرÇi»‏ وما زال معروفا بهذا الاسم 
ويعتي بالكردية (النخفض). لأنه منخفض واقع بين سلسلة جبل لیْلون شمالا 
وسلسلة جبل هشتیا غرباء ولا علاقة لهذا الاسم وبهذا العنی لا باللغة العربية 
ولا باللغة الارامية. 

4 - دلیل كردستاني شامل: قال الجغراق أحمد بن یحیی بن فضل الله الغمري في کتابه 
(مسالك الأبصار في ممالك الأمصار). بشأن (حبال الأكراد):. هي الجبال الحاجزة بين ديار 
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العرب ودیار العجم. وابتداژها جبال همذان وشهزورء وانتهاژها ضياصي = قلاع الکفرة 
من بلاد التکفور. وهي مملكة سیس.*۲. وأورد القَلقَشندي في کتابه (ضبح الأعشى في كتابة 
الانشاء) ما ذکره الغمري بحذافیره(۳. 

وجدیر بالذکر أن (بلاد التکفور/مملکة سیس) تسمَی (مملكة آرمینیا الصغری). 
و(مملكة کیلیکیا) أيضاء وقد آقامها الأرمن قي کیلیکیا خلال القرن (۱۲ )۰ منتهزین 
ضعف مملكة الروم. والغزو الفرنجي (الصليبي) لشرقي التوسط. وهي متاخمة من 
ناحية الشمال للواء اسکندرون ومنطقة عفرین (انظر الشکل- ۰۲ ۲). وهذا يعني أن 
جبال الکرد- حسب قول الغمري- كانت تمتد من شهرزور (منطقة سلیمانیة) في 
جنوب کردستان» وتمز بشمال کردستان. وتصل إلى منطقة عفرین قي آقصی غرب 
گردستان. 


(الشکل-۲ - مملكة کیلیکیا) 
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(الشكل ۳ - مملكة كيليكيا) 


e e e 


الإضاءة الرابعة: خلال العهود الإسلامية- من القرن ٩(‏ م) إلى منتصف القرن ٠۹(‏ 
م)- تأسس عدد من الحکومات في کر کدستان: وکانت حکومات كردية قادة ورعية» 
نذکر منها: الحكومة الرواديتة في آذربیجان (۲۳۰ - 518 ه). والحکومة الحسنو یهية ف 
همذان (۲۲۰ - 00+ ه)ء والحکومة الدوستكية (الروانیة) في کردستان الوسطی (۲۵۰ 
- 4۷۸ ه)ء والحكومة الغنازيّة في خلوان (780 - ٤٤١‏ ه)ء والحكومة اللورية الکبری قي 
ورشتان (۵۵۰ - ۸۲۷ هاء والحكومة اللورية الصفری ن لورستان (۵۷۰ - ۱۲۵۰ ه)؛ 
والحكومة الأزدلانية في جنوب کُردستان (۱۷ - ۱۲۸۶ ه)ء وامارة بذليس (قضی علیها 
العثمانیون عام ۱۸۳۱ م) في شمال کردستان» وامارة بابان في جنوب کردستان (قضى 
علیها العثمانیون عام ۱۸۵۰ )۰ وامارة الهكارية في کردستان الوسطی (قضی عليها 
العثمانيون عام ۱۸2۵ م). 
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TRANSOXANIA 


KHURASAN 


Map 20. The Domain of Kurdish Dynasties of the 
Medieval Period (excluding the Buwûyhids) 


والسؤال الذي يفرض نفسه هو: 

ما آن يلاد انتلاف انكر د كم تكن نغالية قط متخ سفوظ مملكة میدیا عام 6ة قب وله 
تصبح عرضة لهجرات کبری, ولم يقم فيها الغزاة والفاتحون بشكل يغيّر طابعها الدیموغراق 
الأصلي» وظلت معروفة إلى حدّ کبیر بسکانها الکرد وبآسمانها الكردستانية. وقامت فیها 
حکومات كردية بقادتها ورعيّتهاء ولم نقرأ قي التاريخ أن آناسا هبطوا على کردستان 
من كوكب آخر. أو انبثقوا من الأرضء إذاً من هو الشعب الذي أقام- وما يزال يقيم- في 
کردستان؟ هل هناك تفسير جغرای وتاريخي ومنطقي سوى أن الکرد الحاليين هم أحفاد 
أولئك الأسلاف القدماء؟ 
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۶ - ۱۰۵. عبد الحكيم الذنون: الذاكرة 
الأولی» ص ۰۱۵۱ حمال رشید آحمد: ظهور 
الکورد ت التاریخ, ۲8۹/۱ - ۲۵۰. 

- هپرودوت: تاريخ هیرودوت ص ۰۲۹۸ 
دیاکونوف: میدیاء ص ۰۲۵۰ 

- آحمد كمال الدین حلمي: السلاجقة. 
ص ۲۵. الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق. 
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ص ٠١‏ - ۱۵. الفارقي: تاريخ الفارقي. ص 
۳ اهمذاني: جامع التواریخ. ۲۸۱/۱ - 
۰ ابن الأثير: الکامل في التاریخ» 1۸۱/۱۲ 
م۵ 

- ابن عربشاه: عجائب القدور قي نوائب 
تیمور. ص ۷۳ - ۸۷۱ ۰۱۲ ۸۱۲۸ ۰.۳۹۸ 

- عباس اسماعیل صباغ: تاريخ العلاقات 
العثمانية - الايرانية. ص 1 -2۷. یلماز 
آوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية, ۲۱۹/۱ 
منذر الوصلي: عرب وآکراد» ص ۰۱۷۹٩‏ 20197 
۳۰۲ 

- الطبّري: تاريخ الرسل واللوك. ۱۸۳/۶ 
ابن الأثير: الکامل قي التاریخ. 8۲۵/۲. 
وانظر ياقوت الحموي: معجم البلدان. 
2۳2/۱ 

- البٌّلاذري: فتوح البلدان. ص ۹۹. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان. ۰۱27/۱ 

- ياقوت الحموي: معجم البلدان» ۰۱۱۲/۱ 

- باسيلي نیکیتین: الکرد. ص ۰4۵ ۷:. ول 
دیورانت: قصّة الحضارة» ۲۵۰/۲ 

- ابن الأثیر: الکامل ‏ التاریخ ۰۲۲۱/۲ 
وانظر البّلاذري: فتوح البلدان. ص 1۵۰. 

- فضل الله العمري: مسالك الأبصار تي 
ممالك الأمصار» ۰۲۵۹/۳ 

- القلقشندي: صبح الاعشی في کتابة 
الانشای ۰۳۷۲/۶ 


۱۳۲ 


ضروروة الفکر اليوتوبي 
ق التحيير الاجتماعي 95 السياسي 


”... تصیح الحياة خانقة بدون دوتوسا» الأقل بالنسبة الى | 
تصبح الحٍ بدون وتوب بالنسبة الى الحموع 
و لابد للعالم من هذیان جدید كي لایتححر" أميل سیوران" 


نوزاد جمال 
كلية آلاداب - جامعة صلاح الدین- اربیل 0 5 


-١‏ في هذا البحث نستخدم لفظ الیوتوبیا بدلا من مما هو متداول «طوبيا»» لأنني لا أرى لزما بأن نترجمه أو نحوله بلفظ 
آخر. 
۲- تأريخ و یوتوبیا: آمیل سیوران» ت: آدم فتحي- منشورات الجمل ۰۱۰۲ ترجمة 


دراسات و بحوت 


یقوم هذا البحث بدراسة نظرية حول آهمية الفکر اليوتوبي ق التغيير» من خلال الرجوع 
الى مفاهیم و نظریات ف الفلسفة السياسية و الاجتماعية. لقد كانت فكرة التغییر مشروعا 
حضاریا في الجتمعات الانسانية وخاصة يي الشرقية منهاء مشروعا على کل الاصعدة و 
ليست فقط طموحات بحتة. فالتغيير من البدیهیات الانسانية و خاصة في العصر الراهن. 
رغم ذلك دعت الافکار السياسية و الایدولوجية في العصر النصرم الى "التغییر" کسبیل الى 
النجاة من التخلف الثقافي و الأجتماعي و التحرر من الظلم السياسي. الا أن النتانج آثبتت 
العکس و كانت العواقب وخيمة. من جراء ذلك سقطت افنعة الأنظمة الشمولية بعد 
فشلها تنفیذ ما وعدت الأنسانية ف الواقع العملي. فلم يبق من هذه الدعاوي السياسية و 
الحزبية الا الزیف و سجن للبشرية ‏ قفص ذهبي. 
لذا ظهرت نداءات مفادها انه مهما كانت آسباب فشل الأنسانية لتحقیق آهدافها. و في 
ما حل بها من حروب و دمار فأن الفکر اليوتوبي آحد آسبابهاء و لذلك آصبح مفهوم 
الیوتوبیا یرادف عند الكثيرين الأنظمة السياسية آلاستبدادية ذات طابع آيدولوجي 
شمولي. لایفاجئنا اذا عرفنا بأن الذین روجوا لهذه النداءات الضادة للفکر اليوتوبي آتت 
من مما یسمی بحركة "مابعد- الحدانة" في الفلسفة و في میادین علم الأجتماع و السياسة. 
ققد آعلن رواد هذه الحركة نهاية الفکر اليوتوبي على کل الأصعدة, الا أننا لانستعجل 
اذا قلنا ان هذا الأستنتاج - و ان كان يحمل شیثا من الحقيقة- لايفي بغرض الأنسانية و 
حاجتها الى التغییر کمشروع أو کحق من حقوقها الأساسية. و قد لانغالي آیضا اذا قلنا: انه 
لایمکن لأي مشروع سياسي أو ثقافي الأستغناء عن الفکر اليوتوبي و دوره في هذا الضمار. 
بناء على هذه الفرضية التي بنيت على حکم مسبق و خطأ منهجي. نقوم بابراز 
الدواقع و الستلزمات الأساسية للفکر اليوتوبي من منظور فلسفي و اظهار الوجه الحقيقي 
للیوتوبیا و جذوره الطبيعية في نفس الانسانية. 
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فرضية البحث 

تدور فرضية البحث - و كما آشرنا قي القدمة - حول منظور آخر ألا وهي أن الفلسفة ليست 
مطارحات فكرية و أسئلة نقدية فقطء بل يوتوبياء أي بمعنی التنظیر و طرح البدیل لما 
هو موجود ف الحياة السياسية و الاجتماعية. بتعبیر آخر: ان الفلسفة تطرح اسئلة نقدية 
من خلال عرض و ابتکار احتمالات جديدة و غير مجربة سلفا على أرض الواقع. لأن طرح 
الأحتمالات الجديدة من الناحية النظرية. جديرة بالذکر و الامتحان. آما من الناحية العملية 
فان الیوتوبیا تعني الأنفتاح فکریا على ما سوف یکون ف الستقبل. لذلك نرکز في هذا البحث 
على أن مفهوم الفلسفة کیوتوبیا و ضرورة فكرية و حضارية تسبق اي تغيير. فالفكر النقدي 
الفعم و الشبع بالفلسفة بمثابة تهيأة الأرضية الناسبة لأي مشروع سياسي و ثقافي على السواء. 
من خلال ذلك. فالجانب النظري لهذا البحث یمتحن عدة آفتراضات: 
أولا: ان التفكير الفلسفي تعبیر عن طرح بدیل عن ماهو موجود. 
ثانيا: ان اليوتوبيا جوهر اي مشروع سواء كان ثقافيا أو سياسيا او اجتماعيا. 
ثالثا: الفلسفة طرح يوتوبي و نقدي لأنها نقد الواقع الموجودء و محاولة جدية لايجاد الحلول 
الضرورية من خلال الأفكار اليوتوبية. 
اذن و من هذا المنطلق يقوم البحث توظيف هذه الفرضيات نظريا و تطبيقها على الواقع 
السياسي و الأجتماعي في الصفحات التالية. 


يقدم البحث في البداية تحليلا لغويا و من ثم الخلفية التأريخية لفهوم اليوتوبيا. ثم يعرض 
الحوافز الموضوعية لأي مشروع تغييري و التركيز على الجذور الفلسفية للفكر اليوتوبي. كما 
يعرض مفهوم الفيلسوف "بلوخ" لليويتوبيا. بعد ذلك يطرح أسئلة نقدية حول الأسباب الذاتية 
و الموضوعية لظاهرة انعدام اليوتوبيا في العقد الأخير لدى المفكرين و المثقفين و السياسيين 
على السواء. أما من الناحية المنهجية فأن البحث يطرح فكرة رئيسية بان اليوتوبيا كمبداً 
فلسفي بحت يساعد على عملية التغيير و على مستويات مختلفة. ولذلك نرجع الى مفاهيم 
و اطروحات فلسفية معاصرة. خاصة لدى الفلاسفة الذين يعرفون بتوجهاتهم اليوتوبية او 
بحثوا ف ذلك الضمار. 

في المبحث الاول؛ يحلل المفهوم اللغوي و الفلسفي لمصطلح اليوتوبيا و ذلك عبر التمييز بين 
الأيدولوجيا و اليوتوبيا من جهة و التمييز بين اليوتوبيا الحديثة و القديمة من جهة أخرى. 
كما يركز على مفهوم اليوتوبيا عند بلوخ على وجه الخصوص. وف المبحث الثاني يناقش بعض 
مفاهيم خاطئة حول مفهوم اليوتوبيا عن طريق التمييز بين اليوتوبيا من جهة و الأسظورة 
و الأيدولوجيا من جهة أخرى. بعد وضوح الرؤية حول المفهوم؛ نبين ضرورة الفكر اليوتوبي 
في التغيير و كركيزة مكونة للهوية و كمشروع فكري و حضاري. في النتيجة. 
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دراسات و بحوت 
المبحث الأول 


-١‏ التحليل اللغوي للمفهوم 
قبل الخوض في تعريف مفهوم يوتوبياء لابد من تحليل المفهوم لغویا من خلال الرجوع 
الى أصله اللغوي. تتكون كلمة يوتوبيا من شطرين: (011) و تعني العدم او ماهو غير 
موجود بالفعل أو المكان المضل و هي يونانية الأصل'. و الشطر الثاني (0705])» تعني 
المكان ايضا. من هنا تعني (011]0705) لا مكان. و تأتي بمعنى المكان الذي لايوجد بعد 
على أرض الواقع. فالكلمة اذن تاتي بمعنى المكان الذي لايتواجد على أرض الواقع» و انما 
المكان التصور و المتخيل. بمعنى آخرء تدل على ما ليس حاضر الوجود. وانما يمكن ان 
يوجد او يتواجد في المستقبل. و لذا ان اللامکان اي اليوتوبيا نوعان: 
الكلمة تدل على ماهو خارج الواقع (1]0012). 
المكان المثالي و النموذجي الذي يتوقعه الأنسان (1110712©). 
كما أن لفظة اليوتوبيا تدل على نوع او طراز ادبي و سياسي في أن واحد كما أن لمفهومها 
خصائص منها:" 

-١‏ التضاد مع القيم و الاعراف الشائعة. 

۲- التضاد و المواجهة مع الأحكام المسبقة التي توجه افکارا ونظرات و مواقف تجاه 
الحياة. 

۲ الظلم و حب تسلم السلطة وهوس القوة. 

وقد أستخدم اليوتوبيا كطراز فكري و خيالي و علمي بأشكال مختلفة لدى توماس "مور" 
و باكون و كامبانيلا و غيرهم من هوّلاء". كما تدل كلمة يوتوبيا على الكيفية و النوعية 
التي ينظر بها أو من خلالها العالم الغربي لنفسها من خلال التطلع الى دولة نموذجية و 

1- Blackburn: Oxford Dictionary of Philosophy 337 

؟- 116716125 10 ۵2۵101605 6۲۰۰۶ معجم علم الأجتماع: دينكين میشیل: ۰۸۹۱-۵۹۳ 
۳- نفس المصدر 


6- موسوعة لالاند ج ۳: ۷۱۵۱-۹۱۵۱ & 116۷161۵1 10 ۵0101605( (۰.6) & المعجم الفلسفي ۷۸۱ 6۲ 
reka dR)‏ 6۲)۱-۲۲۷:۸۷۹۱ معجم علم الأجتماع: دینکین میشیل: ۰۸۹۱-۵۲۳ 
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تطور الجتمع". لکن مایخص بحثنا هذا هو الترکیز على مفهوم الیوتوبیا كرؤيا فلسفية 
مبينة عل منطق فكري و واقعي. 

۳- مفهوم الیوتوییا 

ان مفهوم الیوتوبیا يحتوي على دلالات خاصة و عامة لذا یمکن القول بأنه "فلسفة منالية 
تشتمل عل آفکار لحياة أفضل". لأنها عبارة عن نظرات و آفکار لأیجاد مجتمع جدید و 
نموذجي من خلال نقد الواقع الراهن من جانب و طرح البدیل من الجانب الآخر". و 
ذلك ضمن مشروع اصلاحي یشمل الجتمع و أنظمة الحياة و التحضیر لجتمع نموذجي 
في القابل. بمعنی آخر: التنظیر لأیجاد مجتمع آفضل و ليس لاضرورة مثالي. و من 
ناحية آخری لابد ان نلفت آلانظار الى خطأ شائع ألا وهو: ان الیوتوبیا عبارة عن خیال 
و أفكار غير واقعية و غير صحيحة. لکن هذا الفهوم الشانع لایتفق مع الحقيقة. أولاء 
لأن الیوتوبیا لاتنفصل عن الواقع والبيئة السائدة". نانیا لأن الافکار اليوتوبية ظهرت 
كنتيجة التفکیر في الواقع و مشاکله و بالتالي ایجاد الحلول من خلال التفکیر بالبدیل له. 
فلتصحیح هذا الخطأ الشائع. لابد من التمییز آولا بين الیوتوبیا و الأسطورة, كما نبينه 
لاحقا. ثانيا بين الیوتوبیا و الخیال العلمي من جانب و الأیدولوجیا من جانب آخر. 
فلكي نری الفارق الواضح بين الیوتوبیا و الأسطورة. نذکر على سبیل الثال افکار 
"توماس "مور" الشهيرة قي کتابه العروف ب "یوتوبیا". فآراء و آفکار "مور" في هذا النص 
نابعة عن الرؤيا و التفکیر في مشاکل مجتمعه في فترة زمنية محددة. و في النتیجة وصل 
الى آفکار بديلة و حديثة و طرح حلول. و ان كانت حلول لاتتسم على العموم بأمكانية 
التطبیق ". من هنا یمکن القول بأن الغرض من کتابه و ان كان یعتبر رائعة آدبية. لیس 
فقط الابداع في الخیال و ركوب خيل الامال الجميلة. فمن هنا تعني الیوتوبیا آیضا 


(Radmaker 1978:763-1(‏ -5 
1- المعجم الفلسفي ۷۸١‏ 
Blackburn: Oxford Dictionary of Philosophy 337‏ -7 
5 -8 
4- یعتبر توماس «مور» من الأوائل الذين کتبوا عن الیوتوبیا في رائعته الأدبية 
Peperstraten: 53-59 ¬1.‏ 
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دراسات و بحوت 


التفکیر في الأحتمالات الجديدة للحياة و النظام السياسي و طرح البدیل. أي انه الوجه 
الآخر للواقع. 

لذلك لا تعتبر الیوتوبیا تفکرا خيالياً لا أسس له و غير مبني على احتمالات و قراءات 
جديدة للواقع. لأن "مور" مثلاء درس واقع مجتمعه بأمعان و من ثم نقده و رفض 
النظام الأجتماعي و السياسي» نظرا لفشل النظام يي حل مشاکل الفقر و الظلم و 
اللامساواة. فكانت اقکار "مور" بمثابة بيان فلسفي و رویا جديدة لجتمع يضمن الساواة و 
الأشتراكية". علاوة على ذلك. كانت افکار "مور" سباقة و بادرة للأفكار التي أتت من بعده 
في العصور اللاحقة. لأن "مور" نادی باألغاء اللكية الخاصة و دعا الى الأشتراكية الجماعية. 
قالجتمع الجید هو الذي یکون ذا بنية جيدة و یحدد مستقبل و قدر الانسان من خلال 
اهداف نبيلة و انسانية. لذلك فأن الشر ناتج عن حب التطرف و الترف السرف و الطمع 
في التملك في نظر "مور". 

من هنا یمکن أن نستخلص دلالات و آبعاد مختلفة لفهوم الیوتوبیا ‏ الفلسفة. لأن الفهوم 
یتسم بالشمولية و العمق. لذا اذا آردنا أن نبتعد عن تعریف ضیق للیوتوبیا. نستطیع 
القول بأنه نفي و رفض عدة آمور على مستوی الأبستمولوجي و اليتافيزكي و السياسي 
و التأريخي:۲ 

من ناحية آونتولوجية يعبر الیوتوبیا عن ذهنية الرقض و نفي ماهو موجود من خلال 
التفکیر و البحث عن ماهو لیس بموجود و کائن فعلا. 

آبستمولوجیا يحتوي على رفض و نکران ما نراه و نسمعه و نحس به و نعرقه كحقيقة. 
هذا لأنه بأمکاننا ان نصل الى حقائق و معلومات اخری لم تتم کشفها. لأن الذي نعرفه 
ليس فقط حديراً بالمعرفة و أنما الذي لم نتعرف عليه يستحق البحث و المعرفة أيضا. 
أي توسيع دائرة الفكر و المعرفة. 

ومن الناحية السياسية. فأن اليوتوبيا تعبر عن نظرة سياسية واقعية لأنه نفي و رفض 


11- Peperstraten: 53-59 
12- Peperstraten: 53-59 
13- Achterhuis.pp19-23 
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الواقع السياسي و الخروج من جبروته. 

ومن الناحية تأريخية. فأن الیوتوبیا تعني رفض أو الخروج عن حتمية الأحداث و سلسلة 
التأريخ عن طریق البحث عن مستقبل أفضل. لكن لابد ان ننتبه الى الزمن کبعد مهم 
في اليوتوبياء لايعني بالضرورة الستقبل فقط. بل الواقع الحالي الوجود محور التفکیر و 
التغيير و ذلك من خلال طرح اسئلة كيف و كيف یصبح التغییر. 


۳- الجذور الفلسفية للفکر اليوتوبي 

بناء على ماسبق لانغالي اذا قلنا ان الجذور الفلسفية للفکر اليوتوبي ترجع الى محدودية 
الواقع. بمعنی. انه نابع من ضیق الأفق الحياتي و الوجودي للانسان مع القصور الذاتي 
للطاقات البشرية لکونها محدودة؛ حيث ليس بأمكان الأنسان نيل کل ما يريده و یتوقعه 
في الوجود على وجه الکمال. من هنا نعني بالحدودية الوضوعية: العوامل الطبيعة 
كالبيئة الجغرافية و الوجودية التي تعرقل الأنسان على الحصول لا يريده أو یتمناه. كما 
أن الحدودية الذاتية تعني محدودية الواهب و القدرات البشرية في تحقیق آمالها. فالانسان 
یحاول تخطي الطوق الزماني و الكاني أي الأنطولوجي- الوجودي. من هنا ياتي جوهر 
فكرة الیوتوبیا کرد فعل فكري و للخروج عن الواقع القائم و "الظلم". اي الأختراق الكلي 
للوجود و نفي هیمنته الابدية و شبه الحتمية على مصير الأنسان و ایقاظ الأرادة الحرة 
لدی الأنسان لأجل التحول. 
يمكن القول ان "الوجود" كان و لایزال العائق الأساسي للانطلاق الفكري و الأبداعي 
للسبب الاتي: أن الطبيعة الانسانية الحدودة كنتيجة حتمية للموت و انتهاء الحياة عامل 
نفسي هدام. اذن الیوتوبیا نفي الوجود و التفکیر بما يمكن ان یتواجد او ان یوجد. ومن 
الناحية الثانية. ان فكرة النفي ناتجة عن عدم رضا الانسان و ارتیاحه لما هو موجود. 
ایضا تعني عدم الاستسلام لایسمی بامر الواقع الجائر, اي الوضع الفروض. و هنا یکمن 
الحتوی السياسي للفلسفة اليوتوبية. 


اذا صح التعبیر: ان الأنسان کائن ارتدادي ( اي کثیرا ما يرتد البشر عن بیئته و 
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یناقضه) بطبعه و کنهه. فهذا الدافع وازع مؤثر في نشوء افکار تحررية و تغييرية لدی 
الانسان البدع. فالأنسان بطبعه یمیل الى التغيير و التغیر ناتج عن طرح البدیل, ایضا لأن 
الأنسان یطمح الى الکمال و تحسین ظروفه الحياتية. فالکمال ايا كان محتواه. نقافیا او 
ادبیا او دینیا او علمیا مستوحی من الفکر اليوتوبي. من ناحية ثانية و كما آوضحت. 
فأن اللامکان آساس الیوتوبیا. لذلك فأن التغییر ‏ البيئة و الحیط الذي یعیش فيه الرء 
من خلال الهجرة الى مکان آخر. استجابة للطموحات و الأهداف النبیلة من أجل تحقیق 
الحياة الأفضل. فالتفکیر اليوتوبي یجعل من الأنسان مهاجرا عندما يترك الکان الألوف 
للوصول الى التخیل. عندما یصل الرء الى النتيجة التالية: انه محصور في الزمان و الکان؛ 
تنبع لديه اطماع التحرر و فك القیود اللقاة علیه. 

من ناحية آخری, ان فكرة التحرر. سواء کمشروع ادبي او سياسي هي یوتوبیا بذاتها. 
فمثلا "الطبیعة" كانت و لازالت لها هيمنة و سيطرة على الأنسان لذلك كان العلم احد 
اسلحة الانسان للتحرر من سیطرتها. قالعلم وان كان یوصف بالواقعي ناتج عن یوتوبیا و 
طموحات الأنسان من جانب و خوفه من الطبيعة من جانب آخر. اذن نجد التقارب بين 
العلم و الیوتوبیا وان اختلفا قي الحتوی و النهج كما سأوضح لاحقاء ولکنهما متمائلان 
من ناحية الهدف: کسر القیود سواء كانت من لدن الطبيعة او من لدن الأعراف و قوانین 


الانسان. وجدیر بالذکر ان وراء كل فكر يوتوبي واقعي, نقدا فلسفیا تجاه الواقع. 


5- الخلفية التأريخية للفکر اليوتوبي 

ان الیوتوبیا قديمة قدم الفکر الأنساني في الوجود. لذلك فان آية محاولة لتحدید تأريخ 

الفكرة. خطوة غير منطقية. ولکن نستطیع ان نحدد النعطفات أو الراحل التأريخية 

للفكرة. فالدولة اليوتوبية عند افلاطون خير مثال للفكرة ف الرحلة الاولية للفلسفة في 

عصر الاغریق. من هذه الناحية یمکننا القول ان اقلا طون من الآباء الفلسفیین للفکرة". 

فقام آفلاطون بتنظیر مجتمع مثالي ضمن دولة نموذجية من زاوية آخلاقية لتحقیق 
Achterhuis.pp19-23‏ -14 
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العدالة. و قي حين نجد ان فكرة الجتمع النموذجي قي کتابات القدیس اغسطین ف کتابه 
"مدينة الله" الى جذور دينية بحتة في هذه الملكة آلالهیة". لکن کمشروع ثقافي و أدبي لابد 
من الأشارة الى توماس "مور" في رائعته الأدبية (۱۵۱7) السمی "الیوتوبیا" لأنه تحدث لأول 
مرة عن الکان النموذجي للحياة على جزيرة یعیش فیها مجتمع سعید. ان فكرة "مور" 
مستوحاة من حکایة. قصها عليه صديقه البحار البرتغالي "دایوس" قي رحلته البحرية 
و بقائه ف جزيرة نائية مليئة بالحرية و العدالة و الرفاه". فالجتمع النموذجي في 
اعتقاد "مور" هو الکان الأفضل الذي یقع خارج الجتمعات الوجودة. لذا هو خارج الکان 
و الزمان الوجودي. من هنا يبين ان الیوتوبیین على مر العصور مجتمع آخر أو تخیلوه 
بشکل آخر لأن الألوف لم يغد بالآمول. 

وفي عصر النهضة ایضا ظهرت فكرة یوتوبیا لدی الکاتب "کامبانیلا" في کتابه "مدينة 
الشمس" عام ۱۲۰۲ و توجد نفس الفكرة ایضا قي کتاب "الاطلانتيك الجدید" لفرانسیس 
بیکن". في هذه الکتب كانت فكرة الیوتوبیا بمثابة معارضة فكرية و افکار ثورية تجاه 
الظروف الرديئة التي سادت في مجتمعاتهم. لذا كانت الأفكار اليوتوبية بذورا للأفكار 
الأشتراكية التي سبقت آفکار ثورية» بحیث آثرت بالتالي في فكر مارکس و انجلس و ان 
اختلفت طريقة العالجة". و لانغالي اذا استنتجنا ان الدولة الاشتراكية او القومية في 
العصر الحدیث محاولة سياسية لتحقیق الیوتوبیا في الجتمع من خلال موسسة قوية 
ورسمية کجهاز الدولة كمؤسسة رسمية علیا". ريما لهذا السبب یعارض مؤلف مشهور 
مثل "جورج آورویل" ف روایتها السمی ۱۹۸4۳" التي تنبثق من آطروحات يوتوبية وخاصة 
الأشتراكية الشمولية. 

و اذا رجعنا الى الأفكار الفلسفية العاصرق. خاصة ف الفلسفة الأمريكية نجد عند 


الفيلسوف "روبرت نوزيك" في كتابه "Anarchism. State and Utopia"‏ الذي 
15-76:Peperstraten‏ 

16- Peperstraten:76 

17- Achterhuis.19-23 

18- Plattel :20 & Achterhuis.pp19-23 


19-. Plattel :20 & Achterhuis.pp19-23 
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نشر في ۱۹۷۲ الرجوع الى یوتوبیا. "نوزيك" معروف بأفكاره الليبرالية التطرفة. حيث 
یقوم بتقدیم مشروع فكري و سياسي للدولة الثالية و التي یسمیها نوزيك بدولة "الحد 
الأدنی" (5۲216 ل2حصتصنص). اي الدولة التي یقع علیها الحد الأدنی من السوولية و 
العبء الأداري. في رأيه فأن هذه الدولة تقوم فقط ببعض الهام الحددة و لاتقع علیها 
مسوولیات متشعبة كما هي الحال ف الدولة الشمولیة". فالدولة الناجحة و الثالية 
هي التي تقوم فقط بحراسة الأمن و الاستقرار لا غیر. یطرح "نوزيك" هذا الأنموذج 
کبدیل للدولة الشمولية او النماذج الاخری العروقة ی تأریخ البشرية. قمیداً عدم 
التدخل قي الشوّون التي تخص الفرد يعتبر من الفاهیم الليبرالية الجديدة او مایسمی 
"لیبرتاریانیسم" (15611]3113215112.آ). 

قالفرد كدولة داخل الجتمع له واجبات و مسوولیات لیقوم بأدوار عامة و خاصة 
لتحسین الظروف العيشية و الحياتية و تقایضه مع الآفراد الآخرين بدون تدخل مباشر 
من الدولة. لأن الفرد الواعي یعرف تدبیر آموره بنفسه. لذا عليه القیام بوظائف و 
مسوولية تجاه الآخرين من خلال هذه السوولية. فمبدأ الشاركة قاسم مشترك بين 
المواطنين في تحقیق الحقوق و الواجبات كمسؤولية حماعية و ترك الأتكالية على مؤسسة 
الدولة. فادارة الشؤون الحياتية. بالتالي فأن الحرية الفردية مبدأ آخر يجب ان يتوافر في 
المجتمع المثالي. لأن الحرية الفردية ضمان أساسي للحياة الكريمة. من هنا تعني الحرية 
تعادل المسؤولية تجاه الذات و الاخرين في ان واحد. 

هذا مايخص سيرة المفهوم فلسفيا و فكريا في التأريخ. ولكن لابد من الخروج هنا عن 
العموميات النظرية حول دلالات و جذور فكرة اليوتوبيا و التركيز على فيلسوف واحد. 
لهذا الغرض أخترنا الفيلسوف الألماني "بلوخ" ف القرن العشرین". 


Geoffery 8 7‏ -20 
0۱- فیلسوف آلماني (۷۷۹۱-۰۸۸۱) ذا تفكير نقدي و اضطر الى الهرب ثلاث مرات في حياته احداهن الى آمریکا. حصل 
على جائزة السلام ام ۰۱ لدی المكتبة الألمانية ثم دکتوراه فخري في جامعة سوربون الفرنسية ٩۷۹۱‏ في عمر یناهز ۰۹. 
له اعمال حول «روح اليوتوبيا» «توماس مونر كلاهوتي الثورة»و كتب اخرى الذي يأتي ذكره في البحث 1 12121112م7© 
pp :epoH fo‏ ای nocixeL srekneD hcsitirK:lettalP‏ ۸441(„ 
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-١‏ مفهوم الفلسفة عند بلوخ 

قبل الخوض ف أفكار "آرنست بلوخ" لابد ان نبين أن أختيارنا لهذا الفيلسوف» يرجع 
الى أنه ناقد فكري و واقعي على سواءء كما انه استطاع تنظير فكرة اليوتوبيا كبديل 
للأفكار الأيدولوجية الشائعة يي عصره من منظور فلسفي بحت. ورغم هذاء قليل 
منا یعرف أهمية هذا الفيلسوف و خاصة أطروحته الشهيرة" مبدأ الأمل" أو فلسفة 
المستقبل". كما انه سابق على غيره من الفلاسفة بتنظير مفهوم اليوتوبيا من خلال 
افكار فلسفية بحتة. وليس كمشورع سياسي و أيدولوجي على وجه الخصوص. كما 
أن اختيارنا لهذا الفيلسوف من أجل ازالة الخطأ الشائع لدى الكثير بأن اليوتوبيا 
مرادفة لفهوم ألاسطورة او الخيال البحت. خاصة يروج لهذا التشكيك لدى السياسيين 
او الايديولوجيين عبر التأريخ. لذا لاتستخدم كلمة اليوتوبيا في هذا البحث بمعناها 
الساري والشائع. 

مايهمنا في هذا البحث. هو الرجوع الى اعماله حول مفهوم اليوتوبيا قي كتابه الموسوم 
"as Prinzip Hoffnung"‏ اي مبدأً الأمل. قبل هذاء لابد الأشارة الى ان "بلوخ" 
طور ف بداية القرن العشرين خاصة قي عام (1918) مفهوم "الوعي غير الكائن" (-1/101 
98 ) أو "الحاصل بعد" في كتابه "روح اليوتوبيا". كان هذا الكتاب 
بمثابة أول عمل فكري ذي طابع أدبي و عرفاني". ولكن في كتابه :"مبداً الأمل" يتحدث 
بلوخ عن مفهوم آخر "أونتولوجيا غير الكائن" - أي ليس بموجود حاليا. بتعبير آخر: 
التفكير تي بنية غير الكائن أو الحاصلة بعد على أرض الواقع كأنه واقع*. اذن اليوتوبيا 
هو الذي لم توجد بعد ولكن قابلة للتفكير به و فيه كشيء متواجد بالفعل. لأن بلوخ 
مقتنع بالحقيقة الاتية: ان الواقع الحالي آني و نقطة وصل بين الاضي و المستقبل. 
فالحاضر و الراهن نقطة أنطلاق للتحول أو نفق مظلم عندما ينغلق فكر الانسان و 
يتمحور رؤيته فقط يي ماهو حاضر و آني بدون الألتفات الى المستقبل. يقول بلوخ ان 
؟؟- أطلس الفلسفة ٩۲۲‏ 


23- )16:22: The Principe of ۲۱۵۵6 introduction) 
24- 69 Plattel&16: The Principe of Hope. introduction ) 
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الغاية من هذا الکتاب هو تحویل الفلسفة الى الأمل". لأن مبداً الأمل جوهر أساسي في 
مفهوم الیوتوبیا مركز وجود الأنسان''. 
كما لان الفلسفة عنده (ولو لم يؤشر الیها بصریح العبارة) تعني الوعي بالغد و التوق 
الى الستقبل و معرفة الأمل". اذن ان وظيفة الفلسفة کشف و اظهار شيء غير معلوم 
او لم يبلغ اليه الوعي بعد. كما ان الیوتوبیا الند او الفارق للموت لذا الوت الوقظ 
المؤثر للأمل". كما ان جوهر "الوجود" لایقع ي التواجد ذاته» بل على العکس تقع 
في التقدم نحو الأتي-الستقبل لذا ترادف الیوتوبیا الأمل. كما ان الحافز الى التفکیر 
اليوتوبي هو ان هناك شیا ما في الوجود یستحق للکشف و اظهاره". "فالواقع وان بات 
معلوما على نحو ماء لم يبلغ درجهة الکمال و "لم یکتمل" بعد. حتی نتوقف بالتفکیر 
فيه. فالیو توبیا اذن انفتاح و تجدید و کشف فرص و امکانیات حديثة. اي انه الأمل 
النشود. اذن فهناك حلقة وصل بين الستقبل و الیوتوبیا. لأن الستقبل بمثابة البعد 
الذي لم یعرف بعد لدینا. لذا"الحافز الفضولي" لدی الأنسان دائما يدعو الى آستکشاف 
آبعاد حديدة في الواقع من خلال النظر الى الستقبل. فالتعامل مع الستقبل يعني 
النظر الى كيفية استقباله و التنبؤ به و معرفة ماحدث قبل اوانه". فهناك قاعدة 
أساسية ف "نظرية العرفة" في رأي بلوخ ألا وهي : "العرفة ليست محددة او مقتصرة 
على ما حدث في مامضىء وانما ما قد یحصل و یحدث"". هذه حقيقة الحياة كما يراها 
بلوخ و يؤكد علیها في امكنة عديدة داخل کتابه . 

و في کتاب "فلسفة عصر النهضة" یسلط بلوخ الضوء آیضا على الرحلة المهمة في الفکر 
الانساني» لأنه يعتبر عصر النهضة مرحلة نقلة جذرية و انقلاب في الفکر و الفلسفة. 
ففي هذه الرحلة ظهرت یوتوبیات اجتماعية و سياسية و علمية کآفکار بیکون على 


06 (بلوخ 1( 
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سبیل الثال". كما یعرف بلوخ عملية التفکیر بالصيغة التالیة" التفکیر عبارة عن 
اطلالة او الرؤيا و النظرة الى ما فوق او بعد" (7©1211111118 Thinking means‏ 
0 ففعندما یقدم بلوخ آفکاره اليوتوبية. یقوم بتنظیر حقيقة و فلسفة 
تسمی "فلسفة الستقبل". یعتقد بلوخ بأن الیوتوبیا موجة و مسار جدید في الجتمع. 
لأن الیوتوبیا الوجه الآخر للتجدید "110۷71110 كما انها قوة محركة و ديناميكية في 
التفکیر و الحركة لأي تغییر في الحياة الأنسانية". بتعبیر آخر: الیوتوبیا هي الوسيلة 
التاحة للفکر التي یصل عن طریقها العقل و الوعي معا الى مرحلة عالية من النضح 
و التکامل الذي لم یصل اليه الأنسان من قبل. 

آیضا تعتمر النظرة اليوتوبية کالفرصة التي تخلق تغیرا کلیا داخل الأنسان و الجتمع "۰ في 
حين یعتقد بلوخ بأن ولادة أو ظهور الیوتوبیا ناتجة عن ضرورة موضوعية في الجتمع". 
لأن الظروف و العطیات الثقافية هي دافع آساسي لظهوره. كما يمكن ان نعد یوتوبیا 
بمثابة تفکیر ماقبل الفکر العلمي. اي تخییل سابق لا قد یوجد او یحدث ف الستقبل. 
فالبعد الستقبلي للزمن او التغییر يحتوي الخوف من او الأمل في شيء ما في الجتمع 
الأنساني”. على خلاف ذلك فان الیأس و الأحباط يعتبر من الأمور الذي یخالف الحاجة 
الانسانية". 

من خلال هذه الحقائق نستطيع القول ان الفلسفة في بوادرها و عند ظهورها كانت 
بمثابة مقدمة او صفحة جديدة في التاريخ الانساني حاملة رسالة يوتوبية للأصلاح و 
تفسير الحياة معا. ان الواقع المأساوي و الأزمات السياسية و الثقافية التي مرت بالجتمع 
اليوناني كمهد للفلسفة بمعناها الخاص الذي نعرفه. اضافة الى ذلكء تعتبر الفلسفة 
حسب مؤرخي الفكر الأنساني» مرحلة لاحقة لما قبلهاء ألا وهي مرحلة الفكر الأسطوري 
و الديني. لذلك كانت الفلسفة محاولة جادة و جديدة لطرح أفكار و تحليلات بديلة 
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دراسات و بحوت 


للاعتقاد الديني الذي ساد في وقته لتفسیر الحياة و تنظیم شوّون و علاقة الأنسان 
بالکون و حل خلاقات الجتمع. و لکن هذا لايعني ان الفلسفة قامت بدور الدین من 
الناحية الروحية كما قام الدین بها على وجه الخصوص. من هنا كانت الفلسفة یوتوبیا 
فكرية لتنظیر وتصمیم الافکار السياسية و الأدارية في نطاق الحکم او الدولة و خصوصا 
لدی افلاطون عندما اراد ان تکون "مدينة الدولة"(00115) ف آيدي الفلاسفة و لابد 
ان تبنی النظم السياسية على اسس فلسفية. لأن الشروع الأفلاطوني كان یوتوبیا في 
جوهره و لأنه تخطیط لدينة نموذجية کبدیل لم یسبقه في أثينا من خلال تربية 
فلسفية لأفراد و طبقات الجتمع. 

هذه القدمة تبین ان الفلسفة كانت في بوادر ظهورها مهتمة بشوّون التغییر و التمعن 
في الستقبل. كما ان هذه الهمة لاتزال رسالة الفلسفة في العصور الأخرى. فاذا رجعنا الى 
الافکار و الأطروحات الفلسفية في القرن العشرين و بالأخص عند ئيرنست بلوخ كهيجلي 
و هو يساري جدید. نجد انه اهتم بتفعيل الفلسفة في الحياة و دورها قي التغير الثقاق 
و السياسي على خلاف النظرات الماركسية السائدة. صحيح أن بلوخ أراد أيضا في حياته 
مجتمعا خالياً من طبقات و كان شغله الشاغل مشكلة المستقبل للأنسان» لكن كانت 
محاولاته فلسفية و ليست أيديولوجية بحتة. يكمن القول ايضا بأن فلسفة بلوخ سعت الى 
التنظير لستقبل مشرق للأنسان» و لذا لانستغرب اذا سميت فلسفة بلوخ بفلسفة المستقبل 
والأمل على السواء. 


۲ التمییز الجوهري بين نوعين من اليوتوبيا 

فمن الناحية المنهجية العلمية و التحليل النقدي يمكن الفرق بين "اليوتوبيا الواقعية" 
حسب تعبير الفيلسوف الأمريكي (جون رولس) و "اليوتوبيا اللاواقعیة"". لأنه ليست كل 
أنواع يوتوبيا قائمة على الخيال الكاذب او الافكار غير الواقعية. من هنا يجب ان ننظر 
الى اليوتوبيا الممتددة اي الواقعية كمشروع فكري جدید و بديل لما هو جاهز و ليس 
مقولات متخيلة غير ناتجة عن افكار و نظرات موضوعية. اذن التمييز بين اليوتوبيا 
۰ يقوم «جون رولس» بأظهار الأختلاف الجوهري بين اليوتوبيا الواقعية و اللاواقعية. اليوتوبيا الواقعي هو ذا أمكانية 
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الحددة العالم أي مبنية على رؤية واقعية و کعملية واضحة و مدروسة من داخل الفکر 
و ليس نسح الخیال من یوتوبیا خيالية التي تطرح فقط في الروائع الأدبية الخالصة. 
لأن الرؤية اليوتوبية الواقعية تأتي من فهم الواقع نفسه و رفضه في آن واحد من خلال 
طرح البدیل"*. و لیس التخیل أو تصوير الواقع من خلال آلهامات شعرية و قصصية. 
لذلك یعتقد بلوخ عندما لایفکر الانسان ف الجتمعات الانسانية الراهنة بالستقبل» یعیش 
قي ظلمة اللحظات الآنية الظلمة. مع هذا فهناك تفکیر خاطیء حول الزمن الحاضر يي 
رأي بلوخ. لأن الوقت او الزمن غير قابل للقسمة. لأنه مربوط بالستقبل و الاضي على 
حد سواء. 

فبلوخ یفرق آیضا بين مفهومین ألا وهما: اللاشيء و غير الوجود حالیا". فالأخير يعني 
اننا لم نجرب و نحیا ليس بعد هذا الزمن. اما آلاخر يعني الزمن الستنفد و الخالي من 
مقومات و بذور للحياة التي تحمل الأمل و النجاة. و اللاشيء يعني ایضا انتهاء. استنفاد 
الجدوی للزمن على نحو کامل للتغییر. ولکن اللاموجود يعني الفضاء الخالي الذي لم 
يملأ بالأخطاء او الأعمال بعد. بالأضافة الى ذلك. کل وقت راهن حامل لبذور الستقبل 
اذا فكرنا و خططنا له. فالتاریخ "من الناحية الأونتولوجية حدد و حسم ماهو غير 
کائن. لذلك فالغاية النهائية للتاریخ لم تحصل بعد اي غير کائن. كما ان التاریخ عبارة 
عن تجارب حديدة لكي تملأ الفراغ "”. اذن الیوتوبیا تعني في محتواها الحدد. الارادة 
الجربة للوجود الكلي“. فالحاضر معطی غير معروف لأنه يحتوي على بذور و جذور 
التاریخ و الستقبل في آن واحد. فغير الوجود. اي غير كائن» تدل على الاأنفتاح الزمني 
و البحث عن الأمکانیات و الأحتمالات الأخرى للعیش و التفکیر. لذلك فأن الیوتوبیا 
تعني ایضا عدم الانغلاق و التعصب لا هو حاصل و عدم الأخذ به كشيء غير قابل للرد 
و التغییر آیضا. 

من ناحية آخری فأن الیوتوبیا تعني ان ما لم نفکر فيه في الحاضر یحصل على فرصة 
كي یظهر و يجرب لأنه جدير بالتجربة". لأن الیوتوبیا لعبة الأحتمالات غير الستخدمة 
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دراسات و بحوت 


التي تسابق علیها و تنازع دیالیکتیکیا الواقع الرديء و السيء“. من هنا يجب ذکر الفارق 
الرئیس بين الیوتوبیا الحددة العالم و الیوتوبیا الجردة اي الظلمة و غير واضحة العالم. 
بالنسبة للاخيرة وقع کارل بوبر قي خطأ فادح عندما اعتقد بأن الیوتبیا مجرد احلام”. 
و النوع الأول جلي لأنه محدد العالم و مفهوم من خلال انعکاس الواقع فیه. اذن لایمکن 
تفنید فكرة الیوتوبیا؛ اذ لاحظنا بأن الیوتوبیا آساس اي تقدم علمي. لأن العلم و لو 
اتسم بالواقعية فهو يوتوبي في جوهره. لانه يرمي للأستكشاف و التحدیث و التطویر 
كآلية لتحسین الحياة. كما أن الديمقراطية کنظام سياسي واقعي يوتوبي. وان كانت تدعي 
بأنها النظام الأقل ضررا من غیرها و ماذلك الا تواضع تبريري و منهجي ف هذا النظام. 
لأن الادعاء بانها النظام العادي و الواقعي و المعتدل» دعوة تحمل في طیاتها قناعة تامة 
و مطلقة ایضا بأنها النظام اللائم و الجدیر بالحياة و ليس غیرها. فالعادي و الطبيعي 
کمعیار ليس سهل النال في السياسة و الحياة الاجتماعية و الاقتصادية على السواء. لأن 
الواقع السياسي ي هذا العصر یتسم بالتعقید و السرعة نحو اتجاه اللانهاية, لذا آصبح 
الواقعي بمثابة آمر مثالي. فالتنویر و العلم آیضا ضرب من ضروب الیوتوبیا. فسيروة و 
صيروة الواقع تبغي شینا من التفکیر اليوتوبي. بما ان فكرة الیوتوبیا ولدت عن الضرورة 
او الازمة و القحط الفكري و السياسي و الأجتماعي. فالتغيير ناتج عن هذه الضرورة. 

ولكي نعرف مدی ضرورة الیوتوبیاء لا داعي أن ننظر الى جوهر الفكرة بعینها. و انما 
السيرورة و الصيرورة التي تحدنها في الواقع العملي اي التحول (17©10111) اذا تحدثنا 
بلسان نیتشه. كما ان فكرة الجتمع الکامل و النسجم. اي خال من تمایز طبقي مشروع 
سياسي و آجتماعي یستوجب خلقه. قمبداً الأنسجام -هارمونیا- كفكرة آجتماعية و مبدأء 
غاية يوتوبية. و من ناحية أخرىء أن هناك مبدءاً آخر: التغییر کجذر رئيس في فكرة 
اليوتوبيا. عندما نقول مجتمعا و بيئة افضل فهذا التحديد تجريدي الا اذا جاء قي صيغة 
مشروع تكميلي للتغيير» أي نفكر و ننقد ما هو موجود. بتعبير آخر: عدم الأكتفاء و 
استحسان الواقع الراهن و المجتمع السائد. فلذلك هناك اقتران و رابطة قوية بين النقد 
و اليوتوبياء و بين النقد و الأزمة من ناحية أخرى. فليست اليوتوبيا بالتحديد ثورية 
و عنفوية على الدوام غاندي ومانديلا خيرا مثال على يوتوبي سياسي و تحرري ضد 
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الأسبتداد و الأاحتلال بطريقة اللاعنف. فالواقع اليوتوبي لایقوم ابدا على مبداً أو لايملك 
الکمال الكلي» وآنما "جدلية التغيير" و التخطي نحو الأفضل. فمثلا كان اللاطبقية كانت 
نهاية الفروقات في نظر"مور" و الاركسية. و لکن الجدل كبداية لتحقیق هذا الغاية. 


۳- الفرق بين اليوتوبيا القديمة و الحديثة 
كما آشرنا سابقا ان الفکر اليوتوبي لیس بحدیث ی تأريخ الفکر الأنساني و خاصة في 
الفلسفة القدیمة. في جمهوريته الثلی حاول آفلاطون طرح بناء مجتمع يوتوبي. لذا یمکن 
اعتبار آفلاطون النموذج الكلاسيكي للفکر اليوتوبي» في حين یعتبر "مور" من الکتاب 
الحديثين حاول تجذیر فكرة مجتمع نموذجي ضمن حكاية ادبية. لکن الفارق الجذري بين 
آقلا طون و "مور" یکمن في أن الیوتوبیا عند أفلاطون تنتمي الى عصره و مبنية على شکل 
هرمي ف ادارة السلطة. اي شکل تدرج السلطات من الطبقة السيطرة الراندة و الحکومة و 
لاتوجد اي فكرة للمساواة كركيزة اساسية في تنظیم العلاقات السياسية و الأجتماعية. في 
حين نجد عند "مور" مبادء تدعو الى الساواة و الأشتراكية. لذا نستطیع القول ان ممیزات 
الیوتوبیا عند "مور" كالاتي: 


مشروع مستقبلي على کل الأصعدة. 

رد الواقع الوجود أو نفي كنتيجة نقد جذري لبنية النظام الأجتماعي و السياسي. 
طرح الفکر البدیل ف الکان الثالي و النموذجي.* 

ان أهمية هذا التمییز بين الیوتوبیا القديمة و الحديثة تعود الى بلوخ. لأن آطروحات 
بلوخ حول فكرة الیوتوبیا تندرج ضمن امبداً الأمل" و كان لهذا البداً وقع على جيل 
کامل ي الستینیات و السبعینیات في الحرکات الثورية و الطلابية“. لأن النقطة 
الجوهرية و التي جعلت مبدأ الأمل نموذجا فكرياًء هي أن بلوخ آظهر فروقا جوهرية 
بين الیوتوبیا الحديثة و القديمة. فالقديمة تحتوي على جوهر تبشيري كما یظهر 
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دراسات و بحوت 


في الادیان عبر التأریخ. فالدعاة الذین یطمحون و یعدون بالجنة و حياة خالية من 
شوائب پرجعون الى یوتوبیا دينية. لذا الفارق هنا "الوعد" کهدف و غايةء ولكي یصل 
الانسان اليه يجب عليه الأیمان و آتباع الدین. اذن الیوتوبیا القديمة ترجع الى الأفكار 
الدينية حول حياة سعيدة کهدف آخروي أو شيء من هذا القبیل الذي ینتظر الأنسان» 
أي المصير”. كما ف الفکر الديني تأخذ الیوتوبیا طابعا متعالیا (transce1de nt)‏ 
ولکن الیوتوبیا الحديثة تأخذ طابعا علمياء مثلا فرانسیس بیکون آعتبر نظرته 
اليوتوبية للانسان آجتماعية. اي نابعة عن العلاقات الاجتماعية کمحور رئيسي 
للحياة الاجتماعية المثلى. كما أن الفكرة اليوتوبية تتفاعل مع الواقع و التغيير و 
التمدن و الاصلاح. كما انه رفض الحتمية التاريخية و قدرية الانسان. أي أن مسار 
التأريخ لايتغير. انما المنظور الفلسفي للواقع مبني على الضرورة كقانون تاريخي 
للمجتمعات البشرية وهي التغيير. 

اما اليوتوبيا الحديثة. وتنطوي على نفي و عدم الرضا بالواقع الموجود وطرح البديل. 
أي تحقیق الهدف وليس الركض وراء طموحات و آمال حميلة فحسب”. لذا تختلف 
الحديثة كليا عن اليوتوبيا القديمة» لأنه نفي أو رفض الواقع من خلال سلسلة أفكار 
بديلة و مطروحة في مكان القديم. و يتحتم على الأنسان أن يعمل لأجله في الواقع و 
ليس أنتظار السماء او المبشر ان ينزل يتدخل. لذا يستند بلوخ في كتاباته الى هذا النوع 
من اليوتوبيا و يحاول جاهدا بأدلة منطقية آظهار قوتها و شرعيتها الفلسفية”. لاضير 
اذا أشرنا الى كارل مانهايم في بحثه حول اليوتوبيا ايضاء لأنه يميز بين أنواع اليوتوبيا: 
اليوتوبيا الألفية (11111611211211151122): اليوتوبيا الليبرالية- هيويمانيزيم. اليوتوبيا 
المحافظة (©201156157216117) » اليوتوبيا الأشتراكية كنماذج لليوتوبيا الحدية”. و لكن 
فكرة الأمل عند بلوخ تقوم على يوتوبيا رفضية؛ اي رفض الوجود و التفكير بالبديل 
و ليس اليوتوبيا الحافظة. التي ترجع الى الماضي كمصدر و مرحلة ذهبية جديرة 
بأعادتها كماهي. أي ليس نوستالوجیا بمعنی الرجوع الى الماضي العتيق و تصويره 


كفترة نموذحية و كمصدر للتفكير بالواقع الحالي, انما البعد الآني و الستقبلي نقطة 
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جوهرية في الیوتوبیا الحديثة خصوصا على نمط بلوخي. لذا فأن مانهایم أصاب عندما 
قال "ان الیوتوبیا حالة عقلية تتناقض مع حالة الواقع الذي تحدث فیه". و تقتصر 
على "ذلك النوع من التوجیه الذي یحدث الواقع و في الوقت نفسه یمزق روابط النظام 
الو جود"*. 

جدیر بالذکر ان الفکر الأجتماعي و السياسي الحدیث. ینشغل بالحياة السياسية 
كسيرورة و ليس (کجوهر) ثابت غير قابل للتغییر و التحول”. اي أنه لایبحث عن 
النظام السياسي الأمثل لكي يحقق العدالة التامة. انما نظام يمكن ان یکتشف و یتطور 
في الحياة السياسية أو حركة التاریخ في الستقبل. فالفكرة الحديثة للیوتوبیا هي آنها 
استبدلت فكرة "الجوهر" بفكرة الصيرورة للتأريخ. و هذا یعود الى مفهوم الهيغلي 
للتاریخ و الذی آثر ف الفلسفة الألمانية على العموم. لذا یعتبر الفکر اليوتوبي 
التأريخ كحركة دائمة و قابلة للتحول. و يمكن لهذه الحركة ان تتمخض عنها في 
الستقبل '”. 


5- الیوتوبیا و الأسطورة 
من النقاط الجوهرية لعرفة آهمية الیوتوبیا في التغییی لابد من التوضیح بأن 
الیوتوبیا لاتعني بالضرورة الأسطورة. رغم أن الأسطورة كانت لها تأثیر و لایزال 
على ثقافة الشعوب. لأنها كانت بمثابة عامل توجیه فکرالأنسان نحو مسار تأريخي ما 
وتفسيرات بدائية للكون و الحياة. لكنها تختلف جذريا عن اليوتوبيا. مع ان هنالك 
تقاربا في النظرات حول رؤية العالم و والوجود و الحياة. و حيث يشترك عنصر 
الخيال ف كليهما. بالأضافة الى ذلك. ان الأساطير و الافكار اليوتوبية لها دلالات ثقافية 
و قيم حمالية مثل كتاب "مور". كما لأنها تعتبر مخزونا ثقافیا و ارثا فكرياً. فلا 
نستطيع رفضها بسهولة, لأي سبب ذاتي أو موضوعي كان. 
رغم هذاء الفارق الجوهري هو أن اليوتوبيا تجعل من الأنسان متنقلا في جغرافيا الفكر 
و الثقافة و یبقی في ترحال مستمر و السعي الى الأفضل ليس فقط في الخيال (کعنصر 
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و نوع أدبي فقط). بل خیال مبدع يريد ان یصبح واقعا. لکن الأسطورة تعني تحدید 
الحياة الحالية عن طریق حدث أو مآساة او تراجیدیا الخلق في القدم کأسطورة الخلق 
في القدم. لذلك لاترجع الیوتوبیا الى الحاكاة الشفوية و الکتوبة حول حدوث العالم و 
الکون» و انما تنظر الى الستقبل کخط للسیر و لیس الرجوع". اي ان الزمن في الیوتوبیا 
متجه نحو الستقبل في حین الأسطورة تحاول تفر ماوقع و حصل برموز و آیحاءات غير 
طبيعية. من هنا يمكن القول ان ضرورة الیوتوبیا كركيزة اساسية لعملية التغییی لاتعني 
خلق صورة آسطورية لواقع بدیل. وانما العمل لتحقیقه. بتعبیر آخر. ایجاد یوتوبیا في 
هذا العصر ليس خلق أسطورة جديدة للحياة و الکون. انما نظرة متأملة و حاملة لأمل 
مفقود. فالمشكلة تکمن اذاء في حالة اذا تحولت الیوتوبیا الى أسطورة و یبقی على هذا 
الستوی الخيالي و لا نأخذه على محمل جد و نعتبره تصورات رومانسية. كما اننا لانرید 
تهيأة فکر يوتوبي على آرضية آسطورية. 


۵- نهاية عصر الیوتوبیا أم الأيدولوجيا؟ 
ظهرت قي عصر مابعد- الحداثة أفكار تدعي نهاية الأیدولوجیا في تاريخ الفکر البشري 
مثلاء لدی فوکویاما و آخرون. لکن هذا الأستنتاج و الأصرار على حلول نهاية الأیدولوجیا؛ 
لاتعني بالضرورة نهاية اليوتوبيا".”لأنه هناك فرق جوهري بين الأيدولوجيا و الیوتوبیا 
كما تحدث عنه راير 1411761". یقول راير بأن الیوتوبیا منقذة الانسان لأنها انفتاح و 
خروج عن دانرة الوجود الأنساني باعطاء روية مستقبلية و جديدة"”. بمعنی انها ایجاد 
طریق جدید يحث العلم و الفکر على البحث عن جدید عن طریق و لیس كما یحلو 
للأيدولوجيات التي تسعی غالبا الى تطویق او تحدید مجریات و مدارات الفکر الانساني 
و بالتالي تحدید سلوکه. لذلك یقول بلوخ بأن الیوتوبیا الحددة العالم و الرژیا بعکس 
الیوتوبیا الجردة. تنسق الآفاق الجديدة لكل واقع". لأنها استجابة للمشاکل الحياتية و 
تتجاوب مع توقعات و طموحات الأنسان آیضا. 
و من قبیل التوضیح. يجب ان نمیز آیضا بين الدولة التي تتبني الیوتوبیا و الدولة 
(plattel 73)‏ -57 
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الشمولية كما هو معروف ف السياسة. لانهما ليسا سواء. ف"دولة الیوتوبیا دولة ليبرالية 
و ليست شمولية. لأنها توفر للجمیع امكانية تبو آعلی الناصب في الوْسسات. و مجانية 
الثقاقة و الحرية الدينية و الحرية السياسية. بأختصار تعتبر "الحرية" حقا أحد البادیء 
التي تقف خلف الدستور الطوباوي و تحركه". قلابد كما یوضح الکاتب "تييري" أن هناك 
تباینات و فروقات لفظية و اصطلاحية حول مفهوم الشمولية والتي لاتعني الفاشية او 
الستالينية. كما أعتقد الفیلسوف کارل بوبر أو غيره. انما تعني الدولة ذات الطابع الهرمي 
و قائمة على مبداً تقسیم العمل و الوظائف حسب الجدارة (12611]0©12©165). كما ان 
مفهوم الليبرالية عند "مور" لاتعنی الليبرالية الشائعة کمبداً "السوق الحرة". آنما حرية 
الخیارات امام الأفراد و الواطنین داخل الجتمع اليوتوبي". 

من هنا لابد من معرفة مستویات اليوتوبياء في السياسية کنموذج للدولة و الحکم. و 
الیوتوبیا الصناعية» کمذهب تتحدث عن الحقوق و آستغلال الأيدي العاملة. و الیوتوبیا 
البيئيةء کمذهب یسعی الى تحسین الأحوال عن طریق تغییر الظروف الوضوعية و البيئية 
للناس". و في التريبة. کمحور آخر للجیل الجدید. تفعیل و ترشيد الناس"فالانسان هو 
الخلوق الوحید الذي ينبغي تربیته" كما قال "کانط". فالیوتوبیا على كافة الستویات 
الختلفة مشروع تغييري لأنه يحتوي على الجتمع؛ الدينة و الافراد و الحكومة و الجانب 
الآخر الروحي و الفراغ و العمل. مشروع کامل للجیل القادم. فالتغيير تعني " أن كل عمل 
بشري راهن ستکون له بالضرورة نتائج في الستقبل ستکون له تاثيرات لا تعود من الآن 
قصاعدا نتحمل مسولیتها*. 


۱- (تیبری ۸۰۰۲:۸۵) 
2-۲ (تيبري ۸۵: ۸۰۰۲) 
۳- (تيبري ۱۱: ۸۰۰۲) 
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المبحث الثالث 


-١‏ الیوتوبیا كركيزة للهوية في التغيير 

قبل الوصول الى نهاية البحثء لابد من الأشارة الى مسألة الهوية لأن ضرورة اليوتوبيا في 
التغيير تتمحور حول مسألة الهوية. كما أوضحت ان اليوتوبيا بلاشك ضرورة ملحة للتغيير 
و التغيير كفكرة ليس عما عشوائياً انما مقصود و مفكر به من قبل. هذا اذا ماتحدثنا 
عن التغيير النظم كنتيجة فعلية لأفكار و ستراتيجيات مسبقة. اذن. لكل تغير هناك 
حاجة الى موديل أو نموذج. سواء كان مثاليا أو غير ذلك. ولكي يقتفي الفكر و الناس أثر 
نموذج ماء يحتاجون بالضرورة الى وعي ب "هوية الذات". اي الهوية التي تريد التحول و 
التغيير من و الى. وقي نفس الوقت. يعتبر التحول مكوناً رئیسیا لوصول الفكر الى أهداف 
مهمة و واعية. اذن الأعتراف بالذات» اي قدرته على التحول و انجاز ما یطمح. تجسيد 
لفكرة الهوية أساسا. كما ورد في العلوم الأنسانية و في علم الأجتماع على وجه خاص: 
نظريات شتى حول "الصراع" كآلية للتغيير الأجتماعي مثلا لدى عالم الأجتماع دارندورف 
(10221620015). كما ان نظرية التغيير كركيزة أساسية للأنسان في الوجود له جذور 
فلسفية تعود الى هيراكليتس الذي أعتقد بأن كل شيء بأستمرار تي تعارض مع شيء آخر 
لذلك يتغيير بأستمرار". ففكرة التعارض و الصراع لها محتوى سياسي لدى ماكيافيللي 
(۱۵۲۷-۱27۹) أيضا عندما اعتقد بان الجتمع عبارة عن صراع دائم يحاول القوي السيطرة 
على الاخرین". 

اذن» فعنصر "القوة" تعني الأرادة الفعلية و النظرية يي عملية التغيير. لأن كل تغيير يحتاج 
الى دافع» و الدافع نابع عن فكرة يوتوبية تطمح الى التغيير. و التغيير بالتالي يؤدي الى 
صراع و التضاد مع الواقع الموجود. لذلك ان وظيفة الصراع هي التغيير الذي يطرح في 
الأفكار اليوتوبية الجدية. هذا من ناحية» كما أن للصراع وظيفة ايجابية اخرى هي: 
اساس للتجمع و الأنسجام الأجتماعي عند جورج زيميل (۹۱۸-۱۸۵۸). فالتغيير بدون صراع 
غير موجود و لذا يرى زيميل بأن الصراع نوع من عملية التكوين الأجتماعي و الأنسجام 
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الفعلي بين الفرد و الآخرين". لأن الصراع يضفي هوية جمعية و یخلق شعورا ب"نحن" 
الذي يعطي احساسا بالروح الجماعي و التکافل بين الفئات داخل مجموعة او أكبر. اذن ان 
وظيفة الیوتوبیا هي خلق صراع الهویة: اي صراع دائم داخل الأنسان نفسه و مع البيئة 
الأجتماعية من أجل التغيير کهدف طبيعي و وجودي لدی الکائن البشري. عندما یحس 
الانسان بأنه صاحب هوية یظهر مواقف و یدخل قي صراع. اذا هددت هویته و مستقبله. 
لذلك فان التغییر شيء محتوم داخل النفس الأنسانية. 

من هنا يمكن القول بآن الیوتوبیا تکوین صورة حديدة حول الهوية. فالتغییر عملية خلق 
هوية جديدة من خلال صراع و من اجل نيل الأعتراف بالذات الواعية. كما أن وظيفة 
الصراع عامل مؤثر لخلق آرضية ملائمة للتغيير. لذا أن هوية الأنسان تعني القوة و 
السيطرة على رواقده النفسية و الشخصية و تحویلها الى شيء جدید. كما لایمکن التفكير 
في الهوية بدون التغییر في العطیات الثقافية و الأجتماعية التي تغذي الهوية و تحولها من 
لاشيء الى شيء. أذن النقطة الشتركة بين الیوتوبیا و التغییر هي الهوية. 


۲- اليوتوبيا و التغییر 
يمكن القول بأن لاتغییر بدون یوتوبیا. أي آفکار و نظرات يوتوبية تمهد و تحفز على 
التغییر. ذلك لان كل فکر يوتوبي بالنتيجة يريد التغيير على كافة الأصعدة سواء كان عن 
طريق الأصلاح أم عن طريق الثورة. لذا يعتقد بلوخ "ان الحركات التحررية كافة قامت و 
تسیر وفق الهامات یوتوبیة"۳. كما أن عملية التغيير ناتجة عن أسباب موضوعية کوجود 
أزمة (سواء كانت سياسية او اقتصادية او ثقافية) هذا من ناحية» و من ناحية اخرى 
ظهور نقد جذري تجاه الأزمة و الواقع بمثابة أنعكاس فكري و نظري و بالتالي تحول هذا 
النقد الى يوتوبيا كدافع و سبب ذاتي للتغيير. و من جانب آخر الأيمان بالتغيير له جذور 
في طبيعة المجتمات البشرية و بعض الأفكار السياسية الطموحة. لا نبالغ اذا قلنا ان سنة 
الحياة تسیر وفق التغيير و ان الحياة ليست الا مسيرة التحول تي محطات مختلفة من ذرة 
الى ذروة. وهذا راجع الى طبيعة الحياة و الكائن البشري بشكل عام. حيث تقتضي الحياة 
التحول و التغيير المستمر. لأن الركود يعني التجمد في نقطة ما والشلل الفكري. 
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كما ان هذا العصر یتمیز بخصوصية ألا وهي الحركة من خلال تحولات مفاجئة و سريعة 
للغاية. لذا ان الجتمعات البشرية و خاصة مجتمعنا تتغیر تحت تأنیرات سياسية و تحولات 
اجتماعية و آقتصادية نحو الأفضل کضرورة ملحة. لأن الکنیر منا يرى ان التخلف آحد 
الخاطر الهددة للهوية القومية و الثقافية في هذا العصر. لذا لانغالي اذا استنتجنا و عرفنا 
الأنسان بانه کائن متغیر. لکن التغيير لیس بالتقدم. وان كل تغيير في حياة الجتمع لاتعتبر 
تقدما. كما آننا نقصد بالتغيير هنا التحول النوعي و الجذري يضفي معنی جدیدا للحياة و 
آفکار الأنسان داخل الجتمع. عندما نقول بأن التغيير السياسي و الأجتماعي يجب ان ینبع 
هذا من نظرة يوتوبية واقعية و محددة. فهذا يعني أيضا التحول النوعي و الكمي في انظمة 
الحکم و الأدارة و الترقي الأجتماعي. آذا راجعنا التأریخ نجد بديهية بسیطة: التأریخ عبارة 
عن تغيير و هذا التغيير نابعة آیضا عن سلسلة تغییرات و تحولات قي حياة الجتمعات. 

فکانت الأفکار التقدمية و اليوتوبية رائدة في ارشاد و توجیه التغییر. لکن هذا لایمنع القول 
بآن بعض التغییرات ذات طابع ثوري كانت دموية و آدت الى نتائج عكسية. ولکن التغییر 
بشکل عام یبقی ضرورة الحياة. ولکن الذی تجب آعادة النظر فیها هي الایدولوجیات التي 
رفعت شعارات يوتوبية غير واقعية و غير أنسانية. لکن مع هذه النتيجة. لیس بمنطقي أن 
تمنع الحث عن بدیل و اعادة النظر في الفکر اليوتوبي خاصة في الجتمعات العاصرة. من هذا 
القبیل آشار الفیلسوف الألاني "هابرماس" الى ان جمود الفکر و عدم انتاج مفاهیم يوتوبية 
خطر متوقع و احد امراض هذا العصر الوسوم ب مابعد -الحدانة. لأن احدی سمات هذه 
الرحلة الزمنية موت رؤيا و أفكار طموحة من جانب و تسطیح الامور" و الاقکار من ناحية 
آخری کنتاج لظهور مجتمع الرفاهیة" . يرى "هابرماس" أن الیوتوبیا ضرورة ثقافية في هذا 
العصر الخالي من رؤيا و الهامات» و نتيجة الأقتناع الزیف لدی الأنسان العاصر بان مالدیه 
من انجازات من رخاء و رفاهية مادية بحتة. لا یسعی من جدید الى التغيير» و يصاب بالخمول 
الفكري و الشلل الفلسفي". و بالنتجية یصبح التغيير کمشروع سياسي و فكرى فقط أحلام 
لدی الثقفین و الفکرین أو فريسة آنظمة و آیدولوجیات شمولية لأن الارضية الأجتماعة و 


موه مه وه مه ۷۱ 


الثقافية تفتقر ال حافز ذاتي . 
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نتيجة البحث 
لذا نبالغ كثيراء اذ استسلمنا الى القول الرائج بأن عصر الیوتوبیا قد ولىء لأنها لفظت 
آخر انفاسها في العصر البائد. خاصة عندما انهارت الایدولوجیات السياسية في الأنظمة 
الشمولية ذات الطابع اليوتوبي. قد نستعجل و نقع في خطأ منهجي اذا قبلنا بهذا الترویج 
من قبل بمن یعرفون بحاملي آفکار مابعد الحداثة. و خاصة اذا آقتنعنا بأن الفکر 
اليوتوبي لایصلح للمجمتعات التي لم تقطع آشواطا قي الحضارة و الدنية و التغییرات 
الجذرية ف السياسة و الجتمع. لأن باب التغيير و الأصلاح قد يسد و یبقی مستقبل هذه 
الجتمعات التي عانت كثيرا من التخلف الحضاري و السياسي تحت قدر محتوم و مظلم. 
ثانياء هناك حقيقة بأن کل تفکیر يوتوبي لايعني بالضرورة ديكتاتورية و خلق نظام 
لاانساني كما يخطر ببال الكثير. 

فالمشكلة لاتكمن في مفهوم و ضرورة اليوتوبيا كرافد فكري لحياة الانسان وانما تعود الى 
الأيديولوجيات التي تحمل غطاء يوتوبيا لنيل أنظمة سياسية مسلطة بأي ثمنء كما هو 
معلوم على مدى قرن. لأن هذه السلطات أستغلت الأفكار اليوتوبية و أستخدمتها كشحنات 
و ألهامات لأغراض سياسية و أيدولوجية للسيطرة الكلية على حرية و ارادة الأنسان. لذلك 
ان حاجة النظم غير المنفتحة الى يويتوبياء حاجة تكتيكية و ليست لأغراض أنسانية على 
وجه الأطلاق. فضرورة فكرة اليوتوبيا تعود أولا الى حاجة و طبيعة الأنسان. فالكائن 
البشري يوتوبي بطبيعته لأنه لايكتفي بما لديه في الحياة. و هذا بالتالي يحركه لأجل 
التغيير و أنشاء مجتمع جدير بالحياة الفاضلة التي تعد بالسعادة و الحرية و ماستحقه 
البشر في أي مكان. 

فالوصول الى حياة و مجتمع أفضل ليست حلما و انما نواة كل الأفكار و الأطروحات 
السياسية و العلمية على سواء. لكن لسوء الحظ. حصلت كوارث بشرية تحت شعارات 
مثل "الصالح الانسانية" تحت غطاء أيدولوجى و مستوحاة من أفكار يوتوبية نوعا ما 
(561121-11021210). فالنقطة الحرجة ي تأريخ الانسانية هي الأفراط و الغالاة في شأن 
اليوتوبيات المثالية التي قد تعارض أهدافها النبيلة في جوهرها. ولكن اذا اتسمت الأفكار 
اليوتوبية بنظرة واقعية و انسانية وكانت موازية لأهداف مشروعة و ممکنة. فانها 
بلاشك تؤدي الى بناء مستقبل للمجتمعات الأنسانية. فمن خلال فكرة الأمل و النظرة 
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الايجابية لتغییر الواقع تنحو فکر الأنسان سواء في الأدب و أو السياسة نحو تحقیق هذه 
النظرة الأيجابية. لذا كما ان الواقع متغیر و لیس بثابت على الأطلاق. فان التغيير ضرورة 
حتمية و طبيعية. اي سنة الحياة. لذا تبقی الیوتوبیا ضرورة و هاجس فكري حيث يدفع 
الفلسفة و الوعي الى تغيير و تطور. 

ومن جانب آخر الیوتوبیا عبارة عن مواجهة طغیان الواقع و التحرر منه. لیس من 
خلال الهروب و الأنعزال أو الأستسلام له. بل مواجهته فكريا من خلال اثبات هوية الذات 
و حرية الأرادة. بتعبير آخر: الیوتوبیا عبارة عن ارادة حرة تبغي رفض طغیان و جبروت 
الواقع السیطر و تحویل القدر من الحتوم الى الأمول. فلایستطیع الأنسان الاکمال أو 
الوصول لذاته الحقيقية الا من خلال ارداة و قوة متحركة تستجیب لها وتوجه الى الصیر . 
فهذه الأرادة ليست الا يوتوبياء في نظرنا. الأنسان كائن يوتوبي لأنه يأمل أن یصبح حیاته 
أفضل مما عليه. والأمل هو الممر والطريق الخلفي للواقع و النجاة من بؤس الحياة. بتعبير 
آخر: الأنسان يوتوبي لأنه يريد الخروج من الواقع من خلال الأمل بالستقبل. والمستقبل 
عبارة عن العودة الى المطلق و تخطي حدود الزمان و المكان. اذن هناك تواصل و خيط 
سميك بين الحرية و اليوتوبياء كما ان هناك رابطا وثيقاً بين المسقبل و اليوتوبيا من جهة 
اخرى. اذا أستسلم الأنسان الى الواقع و لم يتخط هذه الحدود يصبح العيش عناء لايحتمل. 
من هنا اذا اردنا ان نعرف الفلسفة كيوتوبياء لأن الفلسفة ليست فقط مطارحات و نقاشات 
على مستوى نظري و انما الأستعداد الكامل للمستقبل و ماسوف يكون و يجب أن يكون 
و تغذية الأنسان روحيا من حيث شحنه بشحنات تعزز الأمل و مجابهة اليأس و القنوط. 
هذا ما أردت تبيانه تي هذه الصفحات. رغم محاولتي لبيان أفكار بلوخ و أظهار آرانه. 
يبقى التفصيل و التعمق في أفكاره في بحث خاص آخر اذا سنحت الفرصة لنا. و نختم هذه 
السطور المتواضعة بالقول بأن الأنسان بدون يوتوبياء يعتبر كائنا جامدا و كما أن الفكر 
البشري بدون فلسفة يعني نهاية التحول و التغيير في مسار الحضارة. الفلسفة يوتوبيا في 
تعاطيها مع الوجود. لأنها تطمح الى الأستفسار و التساؤل حول مصير و أهمية الحياة و 
وموقع الكائن الأنساني فيها. 
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اقلیم کردستان العراق واسرائیل کانموذجین 


شكلة ال وت : 


نظراً لظهور للهالة الهائلة التي تحيط بمفهوم ومعنى الدولةء بتعدد النظريات القانونية 
والسياسية. وأنماطها وحتى أشكالهاء يصعب على أي الباحث تأطير الإطار الكامل حول 
معنى أو مفهوم الدولة بصيغة واضحة وصريحة. لذا قي بحثنا هذا حاولنا تحجيم 
النظريات وأنماط الحددة لشكل الدولة. والإبقاء والتركيز على النمط الذي يتناغم 
والشكل الذي يتلاءم» والإطار الذي ينسجم مع متطلبات الواقع القانوني والسياسي 
المعاصر والنافذ التي يمكن أن ننفذ منها لتدعيم ركائز الدولة؛ البعيدة كل البعد عن 
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الفکر الأسروي. والقبلي. والقومي التطرف.. 

والنموذجان اللذان سنسوقهما د تجربة الشعب الكردي الوليدة مقارنة مع تجربة 
الشعب اليهودي الناجحة لغاية الآن تعتريهما الكثير من المعوقات والمشاكل قياسا للمقارنة 
بينهما. فعلى الرغم من أن مقومات بناء الدولة الاسرائيلية قبل إصدار القرار الأممي 
)1١(‏ عام (1954) الخاص بتقسيم الأراضي المتنازع عليها بين اليهود والفلسطينيين لم 
تتوفر فيه أركان قیام الدولة وهي (السكانء الأرض ونظام للحكم) بشكل كامل- على 
اختلاف النظريات- فإن مقومات بناء الدولة كانت ولا تزال موجودة لدى الشعب الكردي 
منذ مثات السنين على الأرض التي أقاموا عليها منذ آلاف السنين. وهنا تبرز معضلة 
البحث في مدى إمكانية مقاربة ومقارنة تجارب الشعوب في بناء دولهم.. 


مكمن أهمية البحث: 
مصدر الأهمية نابعة من الاعتبارات العلمية والعملية الآتية: 


إن معظم الدراسات والأبحاث السياسية والقانونية الغربية التي تحدد شكل الإطار المؤتلف 
الذي ضمنته الدولة متوفرة لدى الشعبين الكردي واليهودي. 

انعدام هذه الدراسات والأبحاث السياسية والقانونية لدى مصنع الاكاديمية الكردية 
سواء داخل البلاد أو خارجهاء -وإن وجدت فإنها شحيحة- عن مفهوم وشكل الدولة المراد 
بناؤها ضمن التفاعلات الجيوسياسية والسياسية اقليميا ودولياء على عكس الأكاديميين 
اليهود الذين درسوا قضية دولتهم بحثا ومحصا منذ قرار آبهم الروحي "هرتزل". 

يشهد اقلیم کردستان العراق. والذي یمکننا اعتباره نواة الدولة الكردية مستقبلا 
التطورات التسارعة. نجذاب الدولي إليه سياسياً واقتصادیاء؛ كما لو كان دولة مستقلة 
بذاتهاء وهذا ما يشكل الأرضية اللائمة أو بالأحرى استغلاله بترسيخ آرکان ومقومات 
الدو لة. 


تحدید موضوع البحث: 

يرمي تحدیدنا لوضوع البحث إلى استجلاء حملة من العطیات والقضایا. وهي من خلال 
النقاط التالية: 

طرح تحليلي ومقارن لأهم مقومات نشوء الدول, في ضوء القیم والعاییر الدنية والسياسية 


التي ينبغي توافرها لكي يرتقي الکیان إلى مرتبة الدولة. 
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تحدید السوولیات الدنية والسياسية للدولة الناشتد. 
الاعتبارات السياسية والعايير القانونية التي یأخذ بها الجتمع الدولي بالدولة الوليدة. 
مع الاشارة إلى العوامل الداخلية والخارجية الساعدة أو العيقة لقیام الدولة. 


آسباب ودواعي اختیارنا لموضوع هذا البحث: 

إن من آهم الأسباب والدواعي التي ساقتني لوقوع الاختیار على هذا الوضوع بالذات؛ 
هي أن الشعب الكردي ومن خلال مسيرة حرکته التحررية الوطنية والقومية مند 
قرون قد وصل بها إلى مرحلة تمثل مفترق الطرق, اما اکمال المسيرة بتتویجها بدولة 
كردية مستقلة على آراضیه التاريخيةء أو التقهقر والتلكؤ والتخبط في معمعات داخلية 
لا طائل وراء‌هاء شأنها شأن مصیر معظم الامارات الكردية الكردية التي قامت واندثرت 
بين عشية وضحاهاء بسبب قصر النظر. والطبانع القبلية الضيقة الطاغية التي كانت 
تتحکم بعقول قادتها. التي لا تزال متأثرا إلى هذه الآونة للأسف الشدید. هذا من جهة 
ومن الأخرى أن العالم بات تتحکم به معاییر وقیم آخری غير التي كانت سائدة قي القرون 
الاضية القائمة على الأسريةء والقبلية والقومية الضيّقة.. وآصبح مفهوم الدولة يتقوم 
على قيم ومفاهیم الواطنة والدنية والدیمقراطية والحرية باختلاف تسلسلها. مهما 
كانت هوية الوطن والواطن قیها. ومن جهة ثالثة. بتنا کشعب مضطهد على امتداد 
قرون» بأمس الحاجة إلى کیان سياسي مرموق یحفظ لنا هویتنا وتاریخنا ونقافتنا 
ووحدة آمتنا کنواة لدولة کردستان الکبری.. قائمة على القيم الحضارية والتاريخية 
التي رسختها الامبراطورية اليدية من أسلافهم الجودیین. أسوة بالبقية الباقية من الأمم 
الخری.. تلك كانت من آبرز الدواعي التي دعتني في اختياري لوضوع هذا البحث.. 


منهحية البحت: 

لجآنا في اعدادنا لوضع هذا البحث إلى اختیار منهج البحث العلمي التحليلي القانوني 
القارن (126]00 0201222212]61576) الذي یتناغم مع موضوع البحث القائم على 
القارنة بين التجربة الرائدة القائمة في اسرائیل» والتجربة الكردية وهي قي طور 
التکوین والبناء. ولوضوح الروية آکثر لدی التطرق إلى آفکار البحث اعتمدنا عمدنا 
منهج دراسة الحالة (۷6)۳00 Study‏ 296/)). دون نسیان الجوانب التاريخية 
والسياسية للموضوع. 


خطة البحث: 
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یتضمن هذا البحث في ثنایاه ثلاثة مباحث. بالإضافة إلى مبحث تمهيدي يحتوي على 
الافکار العامة لفهوم الدولة من منظور سياسي وآخر قانوني. آطلنا قي البحث الأول 
على موضوع (مقومات الدولة الحديثة) بصورة انسيابية في مطلبین اثنينء في حين كان 
موضوع المبحث الثاني عن (تجربة الشعوب الأخرى قي المنطقة قي بناء دولهم) أيضاً في 
مطلبين اثنين. أما المبحث الثالث فعد عالجنا فيه موضوع (مقومات بناء الدولة في اقليم 
كردستان العراق) من خلال مطلبين اثنين أيضاً. 


إن الحاجة إلى العيش الجماعي بين البشر اعترضتها عوائق النزاعات المدفوعة بالأهواء 
بين الأفراد. وكان لزاما على الانسان أن يجد أو يبتكر وسيلة تنقذ الأفراد من التضارب 
بين المصالح لتحقيق كمالهم الإنساني. وبالتالي من الصعوبة بمكان وآنيا وضع تعريف 
جامع للدولة يمكن تحديدها سوسيولوجيا بمضمون ما تمارسه. لا توجد بالفعل أية 
مهمة لم يهتم بها ذات يوم تجمع سياسي ما. ومن ناحية أخرى لا توجد كذلك مهام 
يمكن القول إنها كانت منذ الاأزل» على الأقل حصراء عائدة بشكل خاص للتجمعات 
الاجتماعية والسياسية التي ندعوها اليوم .دولا. أو تلك التي كانت تاريخيا بوادر الدولة 
الحديثة. 


یقول ج.ج.روسو: 
.ليس الأقوى بقوي دائماء قوة تجعله يسود آبداء إذا لم يحول قوته حقاء والطاعة واحباً" 


معنى الدولة ودلالتها 

إذا كان مفهوم الدولة مرتبطاً بممارسة السلطة وفق مؤسسات تنظم علاقات الناس 
حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. فللمقاربة سوف نحاول الإجابة عن التساؤلات 
التالية بأربعة مطالب لهذا المبحث: 

المطلب الأول: ما هي دلالة الدولة؟ 

المطلب الثاني: ما هي مشروعية الدولة وغايتها؟ 

المطلب الثالث: ما هي طبيعة السلطة السياسية فيها؟ 

المطلب الرابع : هل تمارس الدولة وظیفتها بالقوة أم بالقانون؟ 


المطلب الأول: مدلول الدولة: 
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یستدل مدلول الدولة على التعبیر القانوني النظم لکیان مجتمعي ماء بوصفها مجموعة 
موسسات وآجهزة سياسية وايديولوجية وتشریعات تسعی من ورائها المحافظة على وحدة 
الجتمع وتوازنه وکل ما یخدم الصالح العام. أو آنها نتاج لتعاقد اجتماعي یضبط القانون 
ویحفظ الحقوق والواجبات بين أفراد الجتمع» وتؤمن الشروط الوضوعية والشتركة بين 
الناس التي تملیها غاية الحياة القصوىء وبالتالي من الصعوبة بالکان والزمان تنظیم 
حياة مجتمع دون حضور الدولة. 

وقد اغتنی القول الفلسفي وتفرع إلى مدارس ومذاهب رصدت مفهوم الدولة» وقد تبلور 
وفق شروط مکنت الانسان من العیش وهو یتمتع بحقوقه الأساسية الحرية والأمن 
والسلام. ‏ ظل نظام الوحدة والديمقراطية. وتنشئ الواطنین على الواجبات التي 
تقتضیها هذه الحقوق. وهي من قبیل ضرورة التقيد بشروط الواطنة وما تقتضیه 
مصلحة الکیان الاجتماعي العام . 

لكن مفهوم الدولة لم يأت وهو مشفوع بهذه التطلعات الطوباوية السامية فحسب. 
بل آیضا حمل يي ثناياه آشکال جديدة من العنف والتعسف السلط على الانسان» بغية 
اخضاعه لقوانین لا تربط بها أية صلة حميمية. فکرس الاضطهاد والتعسف والجور 
وفقدان انسانية الانسان"... إذ هيمنت الأقلیات بالحکم وتفرد به وجعلت من العنف 
عنوانا صارخا للدولة. حين احتکرته وشرعنته بدعوی الحافظة على وحدة الکیان 
الاجتماعي والصالح العام» وخلقت لحکمها موسسات وأجهزة قمعية مکرسة جمیعها 
لتأمین ارادتها واخضاعها باقي الارادات لسلطتها. 


المطلب الثاني: مشروعية الدولة والغاية منها: 
الاطار العام للدولة: 


تقوم الدولة في الأساس على العقد الاجتماعي الذي یجعل من الشعب كائنا معقنا 
واخلاقیاء ومن الدولة کائناً سياسياً واخلاقیاً کمتلازمین» إذ يصير الناس آحرارا 
ومتساویین آمام القانون الذي يعبر عما هو عام ومشترك بینهم. لیحققوا اکتمالهم 
الانساني بامتثالهم لسلطة الدولة التي تضمن لهم العیش الکریم في سلام واستقرار 
وحرية مدنیة. 

لکن الامر لیس بهذه الثالية بطبيعة الحالء لهذا وأمام هذا التصور الثالي نطرح التساول: 
من أين تستمد الدولة مشروعیتها وما هي الغاية منها: وللاجابة على هذا التساؤل نعرج 


۰۱۸۶ ماركوز: «الانسان ذو البعد الواحد» - ترجمة جورج طرابيشي - دار الطليعة بیروت ۱۹۸۸- ص ص‎ - -١ 
۰۱۸۸ ؟- - المصدر السابق - ص‎ 


سردم العربيد العددان (40-39) خريف 2013 و نتاء (2014) | ۱۵۵ 


على جملة التصورات التي وقفت على مفهوم الدولة. لدی کل من الفلاسفة القدامی 
آمثال أرسطوء والفلاسفة الحدشین من هوبز. هیغل. اسبینوزا. جان جاك روسو.. 
رؤية أرسطو للدولة: يرى صاحب هذه الرؤية أن نشؤ الدولة یعود في الأساس إلى 
استعداد وقدرة الإنسان على الاجتماع والتعايش مع بعضه البعضء إذ أن الإنسان كائن 
حيواني مدني بطبعه. ولا يستطيع العيش خارج الحياة الاجتماعية. وأنه إذا لم يعش 
حياة اجتماعية يصبح شارداً متوحشا. فالإنسان يتميز عن غيره من الحيوانات الأليفة 
بمجموعة الإمكانات الطبيعية التي يتوفر عليهاء إذ بإمكانه الكلام والعيش معيشة 
منتظمة في مجتمعات إنسانية منظمةء نظرا لقدرته على معرفة الخير والشر والعدل 
والظلم وما إليهاء لذا استطاع أن يرتفع عن مستوى الوحشيةء واد يتمتع بالإنسانية 
بانخراطه في ظل مؤسسات العائلة والدولة". وأن فكرة الدولة سبقت وحود الانسان 
داخل الأسرة على أساس أنه من الضروري أن یتقدم الكل على ی وأنه لا مجال لكي 
يعيش الفرد خارج الدولة المؤمنة للاكتفاء الذاتي والعيش السعيد له. وبالتالي كانت 
غاية الدولة الأساسية كما يرى آرسطو هي تأمين الخير والسعادة لسائر الأفراد. وتحقيق 
اكتمالهم في المجتمع المدني الذي يضمن حياة فاضلة يسود فيه الخير والعدل والمساواة, 
وتميزهم عن باقي الكائنات. 

توماس هوبز: يعبر هوبز بصورة جلية رؤيته حول مفهوم الدولة قي كتابه اللفويثان 
(التنين) الذي نشره منتصف القرن الماضي مؤاداها أن الوضع الانساني كان وضعا 
متوحشا. والخوف والحرب الدائمة واللامساواة... أبرز سماة حیاته. وانعدام الحقوق بين 
الأفراد هي الصورة الحقيقية التي كانت موجودة آنذاك» وكان القانون الطبيعي الحاكم 


عه مه مه 


آنذاك هو: ان قوة الانسان وشهوته حيث ماقادته فهو تابع لها تحقیق مقاصد طبیعته 
التوحشة. واساسها الصراع والتوحش والبقاء للأقوى. لذا لم يكن هناك من سبیل 
للتغلب على الصراع الأعمى الداهم سوی تهيئة حالة اجتماعية تکون نتيجة لتعاقد 
اجتماعي یلرم قوة لها سيادة على الجمیع. تحد من العنف وتصون الحياة الاجتماعية 
عبر تخلي الكل على قوتهم الفردية ونقلها إلى السلطة العامة كنتيجة لقرار حماعي 
وتوافق عام علیها. هذه السلطة هي الدولة التي تعتبر آساس النظام السياسي الستقر 
القادر على حماية آفراد الجتمع وضمان حریاتهم في ظل الاستقرار والأامن» ویکون 
على رآسها حاکم یتنازل له الكل عن ارادتهم وتوکل إليه القوة التشريعية. ویعمل 
على تنظيم المجتمع حسب ما يراه ضووزيا ومناسباً فللدولة إذن كما يرى هوبز سلطة 
مطلقة وهذ السلطة التي يتمتع به الحاكم غايتها ليست السعادة الخاصة للإنفراد 
بالحكم والاستبدادء إنما لضمان السلم وحماية ممتلكات الأشخاصء على اعتبار أن مصلحة 


۳- - محاورات آفلاطون» اقريطون: ترجمة زکی نجيب محمود. دار الأهلى القاهرة» ۱۹۹۷ - ص .٠٤‏ 
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دراسات و بحوت 


الحاکم والحکوم واحدة. 

اسبینوزا: ینطلق هذا الفیلسوف من فكرة "السلامة العامة" أو "الانتظام العام" وعلیه فان 
تأسیس الدولة لم يكن من أجل السيادة وأجبار خضوع الشعب لطاعة فرد معین. كما 
يبدو للوهلة الأوی. بل الغاية من اقامتها هي الحرية» بحیث یستطیع کل فرد الحافظة 
على حقه الطبيعي ‏ الحياة وق السلوك دون الساس بحق الغيرء وبالتالي لم تكن فكرة 
تأسیسها مبنية على أساس تحویل الوجودات العاقلة إلى حیوانات أو آلات صماء. كانت 
من أجل تمکین الناس وعقولهم من العمل قي آمن واطمئنان وآن ترشدهم إلى الحياة التي 
تسودها حرية الفکر والعقل كيلا یبددوا قواهم في الکراهية والغضب والغدر. ولا یظلم 
بعضهم بعضا. وهکذا فان الدولة هي الحرية قي الحقیقة*. لهذا فكرة اسبینوزا عن الدولة 
هي أن تستمد شرعیتها من الارادة الجامعة للناس هذا من جهة ومن الجهة الثانية أن 
الدولة التي تقل رقابتها على العقل یزداد فیها الواطن صلاحا وتبقی نظمها السياسية 
تحظی بنوع من التقدیر ما دامت تسمح للفرد بحرية التفکیر والتعبير. 

جان جاك روسو: آما تصور هذا الفیلسوف الفرنسي الهائل حول نشوء الدولة» فیستند 
إلى فرضية وجود حالة طبيعية كان الانسان فیها أكثر صبورا وطیباء لکن ما یدفعه 
إلى الشرور والفاسد هو حبه إلى الامتلاك الذي نشأت عنه البغضاء مع ظهور علامات 
الاختلاف والتفاوت بين من يملك ومن لا یملك. لينتهي به القام إلى وجوب !قرار تعاقد 
اجتماعي آساسه الارادة العامة. هکذا تأسست الدولة وفقا لقوانین حكيمة تحمي وتدافع 
عن کل آعضاء الجتمع الواحد. في ظل نظام ديمقراطي يعبر عن ارادة الجسم الاجتماعي 
ولیس ارادة قرد ومجموعة من الافراد داخل الجتمع. ویتحول القانون بموجبها إلى تعبیر 
عن الإرادة العامة التي تضمن حرية الشعب في تقریر مصيره بمراعاة مقتضیات صوت 
الواجب. فالشعب يحكم ولا يتنازل عن حريته لفائدة الحاكم'. كما يذهب إليه هوبز. 
فالدولة لا ينبغي لها أن تقوم على القوة التي من شأنها أن تتحول الى طغيان. 

هيغل: نظرا لحداثة فكره عن مفهوم الدولةء لعله هو أول من ميز بين مفهوم الدولة 
ومفهوم الجتمع الدني. لذا يرى أن مصلحة الأفراد الذاتية والمرتبطة بحياتهم اليومية 
كالتعليم والأمن والسلامة.. كلها مرتبطة باختصاص مؤسسات الجتمع الدني أما الدولة 
فهي غاية بحد ذاتهاء وليست وسيلة لتحقيق مصلحة شخصية. إنها الغاية المطلقة النهائية 
للوعي الذاتي للفردء التي يذوب فيها الأفراد في الكلي. وتتم من خلالها التضحية بالمصالح 
“٤‏ - توماس هوبس» اللويثان« دار الطليعة, دمشق. 1187- مجموعة من المترجمين- ص ۰۲۲۳ 

ه- - اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة: ت. حسن حنفيء م. فؤاد زكريا- الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
۱ص ۳۸۲ 
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الفردية من أجل الصلحة الكليةء فالدولة نظام سياسي وعقلاني یتطلب ارادة كلية لا فردية 
جزئية بل هي الجتمع كله والتجسید السياسي لحیاته الأخلاقية. فالدولة إذن هي الشاركة في 
النجن, أي في مجتمع انساني شامل یحرر الفرد من تمرکزه حول ذاته وحول مصلحته الشخصية. 
أو بالأحری انها الارتقاء من الفردي نحو العام الكوني . 

المطلب الثالث: ما هي طبيعة ممارسة السلطة السياسية في الدولة؟ 


الاطار العام لطبيعة السلطة السياسية: 

إجمالاً ارتبط مفهوم السلطة بالمؤسسات القانونية للدولةء والتي تخضع الواطنین لقوانينهاء لذا 
فهي نوع من نظام الهيمنة والسيطرة التي يمكن أن تمارسه فئة ما على فئة آخری, غير أن آشکال 
هذه المارسة تتخذ لها صورا متعددة تتباين بين العنف والقانون» وهذا ما دفعنا للإجابة على 
هذا التساؤل: ما هي طبيعة ممارسة السلطة السياسية في الدولة؟ من خلال تصورين أحدهما 
للسياسي الايطالي .ميكيافيلي, والآخر للفيلسوف الإسلامي .ابن خلدون.. 

نظرية ميكيافيلي: تميزت فكرة ميلاد الدولة الحديثة بالدعوات للتخلص من سلطة الكنائس» 
وكان ميكيافيلي من آبرز دعاة هذا التوجه. مع دعوته لإلزام السلطة من يد البابوات وتسليمها 
إلى شخص .الامير. كونه التجسيد الفعلي والعملي لسلطة الحاکم. والمتحدث بلغة مغايرة والمبشر 
بميلاد وضع جديد مخالف لما كان مع الكنيسة. لهذا نجده يخاطب الأمير ناصحاً أياه لكي يستخدم 
كل الوسائل المتاحة لديه سواء أكانت مشروعة او غير مشروعة» من اجل ضمان استمراريته 
والحفاظ على دولته. إذ أن على الامير أن يجمع بين القوة والذكاء والمكر والخداع والتمویه» فهو 
عليه ان يتعلم كيف لا يكون طيباًء وأن يعرف كيف يستعمل هذه الطيبة وفقاً لضرورات الحالات 
التي تعترضه". وأمام هذا النهج السياسي الذي رسمه ميكيافيلي لرجل الدولة الحاکم. فإنه یجعل 
من القوة وسيلة للسيطرة على الناس وعلى الأحداث السياسية الداخلية والخارجية» وذلك لأن 
البشر ليسوا فعلاً فضلاء وخيرين بل هم مخادعين وجبناء يلزمهم أن يحكموا بالقوة والخديعة, 
فالقوة هنا أداة لازمة لكل مسعى سياسي هادف وتقنية لمارسة السياسة ولمواجهة الوقائع 
والاحداث ف كل زمان ومکان» لإخضاعها وللمحافظة على استمرار السلطة بها. 

نظرية ابن خلدون: يجمل ابن خلدون نظريته في الدولة حول العلاقة بين الراعي والرعية 
بقوله. إذ لا بد أن تكون علاقة صالحة وعادلةء لأن في ذلك مصلحة الطرفين؛ وتتجلى مصلحة 
الرعية في السلطان, لا في شكله ولا جوهره ولا حتى ف اتساع علمه وفطنته؛ بل تكمن في اضافته 
إليهم وق رفقه واعتداله, لا تعسفه وبطشه وقهره لأن في رفقه واعتداله ودنوه من رعیته. 
دنو للرعية منه ومحبتهم له. أما تي بطشه وتعسفه وتسلطه تفسد بصائر الناس وأخلاقهم 
۷- - هيغل أصول فلسفة الحق: ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام - دارالبيضاء ۱۹۹۶ - ص 508. 
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وتتصف علاقتهم به بالکر والخديعة والکذب.. لذلك فالسياسة الثلی ليست تطرفا ولا تسلطا 
ولا استبدادا للحاكم» بل هي رفق واعتدال وحکمة". 


المطلب الرابع : هل نمارس الدولة وظیفتها بالقوة أم بالقانون؟ 

إذا كانت السلطة السياسية للدولة تتحدد في طبيعة العلاقة المكنة بين الحاکم ورعیته والتي 
من شأنها أن تتراوح بين الهارة والدهاء وبين الرفق والاعتدال والحكمة, فان الدولة تکون في کثیر 
من ممارساتها ضد مصلحة الواطنین» حیث تمارس علیهم التسلط والقوة والعنف. وهنا مکمن 
تساوّلنا والذي نحاول الاجابة عليه من نظریتین احداهما د.ماکس قیبر. والأخرى لل.عبدالله 
العروي.. 

نظرية عبدالله العروي": يذهب العروي ف الاعتقاد بأن الدولة القائمة في البلدان العربية» 
باعتبار أن أجهزتها تبقى غير مؤهلة لضمان الاستقرار كونها لا تعبر عن نشاة مجتمع سياسي. 
لأنها تفتقد إلى محددين أساسيين هما الشرعية والإجماع. وتفتقد إلى الأدلجة الأخلاقية. فلا دولة 
حقيقية بدون أدلجة يستوعبها الواطن ویترجمها إلى ولاء وطاعة ذات بعد عاطفي ووجداني 
معها. لذا نعثر على الدولة في المجتمعات العربية معزولة كلياً ومرفوضة ذهنياء لأنها دولة قهرية 
بحاجة إلى القوة والقمع لتقيم الولاء والطاعة عبر الاستبداد. على عكس الدولة التي لا تمارس 
القوة والقمع» فهي تدلل على قوتها بقمع أقل وحرية آکثر. انها تحصل على الصدقية والاقناع 
بفضل جمعها بين السياسة وبين الأخلاق والقوة والإقناع (أدلجة)". فالمواطن يشعر أنه عضو 
فاعل قي مجتمع سياسي وليس خارجاً عنه. وثمة ما هو ذهنیا وسلوکیا يرتبط بالدولة ويدافع 
عنها عقلیا ووجدانیا. 

نظرية ماکس فيبر: بمنظور هذا الفیلسوف أن الدولة بوصفها تجمعا سیاسیا منظما اداریا 
وقانونیا. تقوم على العنف باعتباره وسیلتها الميزة التي لا یمکنها لاستغناء عنه؛ لذلك تجلت 
وظيفة الدولة الأساسية في ممارسة العنف الادي الشروع والنظم بقوانین واجراءات» فهي وحدها 
من لها الحق في ممارسة العنف لفاندته. ووحدها من تمتلك هذا الحق وتحتکره. لهذا فالقول 
بان الدولة هي جهاز محتکر للعنف والقسر الادي الشروع. معناه آنها الجهة الوحيدة التي تمتلك 
وسائل العنف وتستخدمها في الداخل والخارج قي اطار تدبيرها العقلاني لشؤون عامة الناس» وهي 
التي يعود الیها وحدها اضفاء الشرعية على أي وسيلة عنف داخل آراضیها. لهذا نجد "فيبر" یقول 
بعد تعریفه للدولة آنها: الصدر الوحید للحق في ممارسة العنف لحماية الحق العام". 

9- - منطق ابن خلدون» علي الوردي الطبعة الثانية - دار كوفنان» لندن. ۱۹۹۶ ص ۰۹۲ 
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۲- - ماکس فيبر : رجل العلم ورجل السياسة - ترجمة : نادر ذكرى» دار الحقيقة للطباعة والنشر-بیروت ۲۰۰۲ - ص 
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مدخل للمبحث الأول 

تشکل فكرة الدولة على آنها واقعة مجردة متصورة. أو فكرة ندرکها ذهنیاء فهي ليست ظاهرة 
مرئية أو ذات صبغة ملموسة مادية لهذا فإن هذا البحث یتمحور حول فكرة عامة عن الدولة 
والأسس أو الرکائز التي ترتکز علیها والتي یطلق علیها ب عناصر الدولة. وفق ما هو معمول 
ومعترف بهاء عن مفهوم الدولة في آوساط الفقه القانوني والسياسي الدولیین. بالرغم من 
اختلاف الرفی من قبل الدارس أو الذاهب السياسية والايديولوجية التي تری کل منها إلى 
فكرة الدولة وعناصرها من منظورها الخاص بها. وذلك لما تشکل فكرة الدولة الشغل الشاغل 
والمكانة الحورية في اهتمام الحللین السیاسیین والاکادیمیین القانونیین للوصول إلى المرادفة التي 
تجمع بين دراسة السياسية والقانون عن مفهوم الدولة. والتي سنتعرض لها تباعا من خلال 
هذا البحث. 

المیحث الأول 


ماهية الدولة والعناصر المکونة منها 

نظرا لما تحتل الدولة الكانة الهامة والحساسة جدا في حياة الجتمع البشري من خلال 
تنظیم حياته وشوونه وشجونه اليومية لذا كان حریا بنا أن نغوص ونتعمق بعض 
الشيء في مفهوم الدولةء ف الطلب الأول من هذا البحث. والاراء التي اجتهدت بصددها. 
على أن نتناول في الطلب الثاني منه بعد ذلك العناصر الجوهرية التي تمثل الأركان 
الأساسية التي تقوم عليها الدولة» من خلال تجربة الكورد والاسرائيليين في النطقة 


المطلب الأول : 
ماهية الدولة "516 = 61۵1 ]: 
لم يبن علم الاجتماع السياسي اهتماما كافيا بمفهوم الدولة. إذ كان في الآونة الأخيرة 
يتعامل معها بمفاهيم البلاد أو الأمة أو السلطة أو النظام أو الحکومة. على الرغم من 
أن هناك فرقا واسعا وشاسعاً بين تلك المفاهيم. فمفهوم البلاد على سبيل الثال تشر 
إلى الاقليم الجغراق» دون أن يشترط أن يكون عليها جمع بشري. ومفهوم السلطة هي 
عادة تدل على القوة التي تسیر بها الدولة شؤون رعيتها بسلطان القانون أو مفهوم 
الأمة وهي ترمز أكشر إلى جملة من المعطيات التاريخية والجغرافية لجماعة من الناس 
يشتركون فيها ثقافتها وأصولها ولغتها.. أما الحكومة فيقصد بها إدارة نخبة من أفراد 
a.b,c “state”. Concise Oxford English Dictionary (9th ed.). Oxford Uni-‏ --13 
versity Press. 1995.‏ 
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دراسات و بحوت 


الشعب الختارین أو النتخبین بتسيير شؤون الجتمع والاشراف علیها وقق ما يملي علیهم 
قانون الدولة (الدستور)*. الا أن الأبحاث السياسية والقانونية الحدينة بالدولة قد 
آعطت خصوصية الدولة لتمیزها عن باقي الفاهیم الأخرى. وبالتالي تظهر الابحاث 
التعلقة بالدولة أن مفهوم وتعریف مانع وجامع للدولة قد استقرت على آنها": مجموعة 
من السکان (الأفراد) یسکنون رقعة جغرافية محددة بحدود. یدیرون علیها شوّونهم 
بنظام سياسي معین. وهذا يعني أن الدولة ما هي الا عبارة عن تجمع بشري سياسي 
يؤسس کیانا ذا اختصاص سيادي يي نطاق اقليمي محدد ویمارس السلطة عبر منظومة 
من المؤسسات الدائمة. ومن هذا نستنتج ان العناصر الأساسية لأي دولة هي الحکومة 
والسکان والاقلیم. بالاضافة إلى الاعتراف بهذه الدولة. لتکتسب به الشخصية القانونية 
الدولية إن صح التعبیر. 

ولكي تمارس الدولة دورها العتاد على الأرض أو الرقعة الجغراقية علیها أن تتسم 
بالسمات التالیة": 

× علیها أن تمارس السيادة: على اعتبار آنها صاحبة القوة العلیا غير القيدة ق الجتمع. 
وهي بهذا تعلو فوق أية مؤسسات أو حماعات آخری داخل الدولة. 

*- أن تكون قائمة على المؤسسات: إذ أن من آهم صفات الدولة انها مكونة من عدة 
مؤسسات وليست من مؤسسة واحدة. كما هو لدى مؤسسات المجتمع المدني. من خلال 
اصدار القرارات العامة وتنفيذها في المجتمع ومراقبتها. 

× أن تكون مصدرالشرعية: من خلال قراراتها بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض 
أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع. وعاقبة مقترفي خلافها.. 

*- الدولة أداة للقوة: حيث تملك الدولة قوة الجبر والإلزام على الأشخاص لضمان الالتزام 
بقوانينها. 

*- الطابع الاقليمي للدولة: فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغراق ذي حدود 
معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. 


المطلب الثاني: 

العناصر السياسية والقانونية للدولة: 

بعد استعراضنا لمفهوم الدولة بصورة عامة. مع آوجه الخلاف مع المفاهيم السياسية 
۶ "اندریه هوريوء القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة» ترجمة: علي مقد» دار الأهلية» ط١٠١2‏ بیروت» ۰۱٩۹۷۷‏ ص 
هه 11 

6-- جاك ماريتان: الفرد والدولة- ترجمة عبدالله أمين- دار مكتبة الحياة- بيروت ۱۹۸۸- ص ۰۲۱۹ 

اه 7 محمد مرغني خيري» النظم السیاسیة» مطبعة جامعة عبن شمس» القاهرة ۰2۱۹۹۷ ص۰۲ 
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الأخرى» سنتناول في هذا الطلب الرکائز التي ترتکن علیها الدولة في نشئتهاء ومدی 
آهمیتها ف حياة وشخصية الدولة. والتس استمدناها من تعریف الدولة» وعناصر الدولة 
هي کالاتی": 

.population السكان‎ 

تجمع الفقه القانوني والسياسي على أن هذا العنصر یعتبر من آهم العناصر التي تتكون 
منها الدولةء أي لا يمكن تصور دولة في ظل غياب هذا الركن لأي دولة» هذا فضلا عن 
أن نسبة السكان لا يتعد بها كمقياس ف نشؤء الدولة من عدمها. إذ هناك بعض الدول 
لا یتعدی عدد سكانه بضع عشرات الالاف. ف المقابل هناك من الدول تجاوز عدد سكانها 
المليار نسمة.. هذا فضلاً عن أن زيادة عدد السكان من قلة لم تعد معياراً لتقدم ورقي 
الأمم. بعد الثورة التكنولوجية التي غزت العالم» أن كثرة عدد السكان تعد عاملاً في 
ازدياد قوة الدولة ونمو إنتاجها وثروتها وبسط سلطاتها". ولكن ذلك ليس قاعدة مطلقة 
بل نسبية فالكثرة العددية لشعب من الشعوب لا تعني دائماً الرفعة والتفوق» فقد 
كانت هولندة تستعمر إندونيسية مع أن عدد سكان الأولى آقل من عشر سكان الأخرى, 
كما قد تؤدي ظروف الدولة إلى تبني سياسة وتنظيم النسل وتحديد التزايد السكاني, 
وقد حصل خلاف فلسفي حول طريقة وجود شعب الدولة» فطرحت فکرتان؛ محتوى 
الأولى أن الإنسان يعد كائناً اجتماعياً بالطبيعة. وأن الجماعات البشرية والشعوب تمثل 
ظواهر اجتماعية طبيعية تنشأ تلقائياء وخارج ارادات الأفراد» أما محتوى الأخری, أن 
الجتمعات البشرية ليست إلا ظواهر صناعية أرادها الانسان ووضعها على عينة لخدمة 
متطلبات حياته الحاضرة والستقبلية. وآیا كان التفسير الفلسفي لحقيقة نشأة الشعوب 
والجماعات البشرية. فلا يزال السؤال الطروح» یلح ف معرفة الأساس الذي جرى ويجري 
عليه حتى اليوم توزيع حماعات الأفراد والشعوب بين الدول الختلفة. ولعل استقراء 
التاريخ قد يجعل الرء يقرر أن هذا التوزيع يجري تارة بالخططات الاستعمارية کتجزتة 
كردستان الکبری» ويجري تارة بتأثير الموازنات الدبلوماسية بين مختلف القوى العالمية 
في شكل معاهدات أو تحالفات. ولكن نادرا ما يتم على أساس استفتاءات شعبية حرةه 
وعلى كل حالء فإن شعب الدولة لا يكون مجموعة منعزلة من الأفراد. بل هو قي 
۷- - علم السياسة والمؤسسات السياسية: غي هرميه وبيار بيرنبوم؛ ترجمة: هيثم اللمع؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة الاولى سنة 2.۲۰۰۵ ۰۲۰۷-۲۰۵ 

۸- - د.اسماعيل الغزال؛ القانون الدستوري والنظم السياسية؛ منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» 
بيروت ۰۱۹۸۲ ص 1. 
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الحقيقة حماعات من الأفراد مرتبطین معا جسدیا. ومعنویا. اقتصادیا واجتماعیا؛ 
عقائدياء وفکریاء بمجموعة متشابكة من علاقات التضامن والتشابه والاحتکاك وتناول 
المنافع» وتقسیم العمل. ولا یصح. في ظل التقسیمات العاصرة للدول. الخلط بين فكرتي 
الشعب والاأمت فالأمة حقيقة اجتماعية مفادها أن مجموعة من الأفراد تم انصهارهم 
واتحادهم تحت تأثير عوامل متعددة خلقت منهم حماعة لها بين الجماعات القومية 
داتها وتاریخها وآهدافها ورسالتها. ویجمع بين آفرادها يي علاقاتهم التبادلة واجبات 
متبادلة آیضا بالحبة وتبادل العونة والتزامات لحماية الترابط القومي وتنمیته كما 
هو عليه لدی الأمة الكردية واليهودية نظرا لشهورهم إلى نفس الانتماءء آما الشعب فلا 
يعدو أن یکون عنصر .السکان. في الدولة. وهو قد یکون أمة واحدق. حين تکون الأمة 
قد حققت استقلالها وكونت دولة قومية مستقلة وهو ما تجري عليه القاعدة. في بعض 
دول أوربة الغربية خصوصاء ولكن الشعب قد يكون جزءاً من أمة موزعة بين أكثر من 
دولة. وصورتها الأمة الكردية التي لا تزال تبحث عن طريق لتحقيق وحدتها السياسية 
واستقلالها في دولة قومية ذات سيادة كما قد يكون خلیطا من قوميات متعددة. وسكان 
الدولة عادة يكون مؤلفين من" 

المواطنون: ويشمل أفراد المجتمع داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون 
ولائهم التام للدولة. 

المقيمون: وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب» دون أن تكون لهم 
جميع حقوق المواطنين السياسية. كالمهاجرين واللاجئین السياسيين.. 

الأجانب: وهم عادة من رعایا الدول الأخری وتكون اقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا 
إن تطلب الأمر ذلك. 

:Le Territoire = 161۲10017 الاقليم‎ 

لا يمكن بأي حال من الأحوال تصور وجود سکان بدون أرض يقيمون عليهاء وبالتالي 
فإن وجود الأرض أو الاقليم ملازم بوجود ساکنیه. ويكون مستقرا للشعب ومصدرا 
رئيسا للإقامة عليها ومصدرا لثروة ساکنیه» واقلیم الدولة هو ذلك الجزء من الأرض 
الذي تباشر الدولة عليه سلطانهاء ولا يمارس عليه سلطان غير سلطانها ". ويتكون إقليم 
الدولة من ثلاثة أجزاء» جزء أرضي» وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة. 
ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهايةء وما فوق ذلك السطح من 
مرتفعات كالجبال والهضاب وجزء مائي» ويشمل الیاه الموجودة داخل حدود الدولة من 


۹ - - محمود عاطف البنا؛ الوسيط في النظم السیاسیة- بلا دار نشر» القاهرة ٩۱۹۹م»‏ ص۱۳۲. 
۰- - يحيى الجمل» الانظمة السياسية المعاصرة؛ دار النهضة؛ ببروت لعام ۰۱۹٦٩‏ ص ۰۶۰۱ 
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آنهار وبحیرات ونصيب من البحار العامة اللاصقة لاقلیم الدولة» وجزء هوائي ویشمل 
طبقات الهواء فوق الاقلیمین الأرضي والائي حسب ما هو محدد في آحکام القانون الدولي 
العام» وقد یکون اقلیم الدولة متصلا بشکل واحد وهو الغالب. أو منفصلا". 

وققه القانون الدولي العام متفق على أن من العالم الرئيسية للنظام الدولي الحاضر. 
انفراد كل دولة برقعة محددة من آرض العمورة تعرف باقلیم الدولة ولها وحدها عليه 
حق السيادة. بحیث یخضع لسلطانها کل الأشخاص والأشياء الو جودة علیه. بعکس ما كان 
في الاضي من سيطرة لنظام شخصية القوانین؛ فالدولة العاصرة اذن منظمة سياسية 
إقليمية2» لذلك لم یعترف الفقه للكنيسة الكاثوليكية بصفة الدول على الرغم من 
الاعتراف لها بالشخصية القانونية الا بعد معاهدة لاتران سنة ۱۹۲۹ حين تحدد لها نطاق 
اقليمي معلوم» آصبحت بمقتضاه مدينة الفاتیکان بحدودها القررة دولة ذات سيادة. وقد 
ثبت آیضا لدی فقه القانون الدولي أن زوال اقلیم الدولة يؤدي بالنتيجة إلى انقضاء 
شخصیتها الدولية. ولکن زيادة الاقلیم أو نقصانه لا يؤدي إلى النتيجة نضها. وان كانت 
التزامات الدولة تتأثر زيادة ونقصانا جراء ذلك". 


السلطة السباسية ۳0۲۲۵۲ La Puissance‏ =: 
إن التطور التاريخي ف الأنظمة السياسية لا یغیر من وحدة شخصية الدولة التي تفسر 
في النهاية استمرارها وبقائها ککائن مستقل. وبالتالي فانه لا بد من أن تقوم بين الشعب 
القاطن في الاقلیم هيئة حاكمة ومنظمة لتشرف على الاقلیم ومن یقطنونه. وتمارس 
هذه الهيئة سلطاتها باسم الدولة ویتمیز هذا الرکن بأهمية خاصة لدرجة أن فكرة 
الدولة توحي آولا وقبل کل شيء بفکرة السلطة العامة العاملة والنظمة. ویجمع فکر 
القانون السياسي على أن وجود السلطة یتحقق حين ینقسم آفراد الجتمع إلى فنتین؛ 
فئة قوية تحکم أياً كانت مظاهر قوتها (اقتصادية أو دينيةء أو عسكرية أو فکریة). 
وفئة آخری محكومة تخضع وتتطلع. وبهذا وحده تتحول الجماعة ال مجتمع منظم. 
تسيطر عليه فكرة القانون اللزم. وتتحقق فيه فكرة الصالح العام. ویتم بها التصالح بين 
الغرائز الفردية والغرائز الاجتماعية ف الانسان". ویجمع فقه القانون الدستوري على أن 
السلطة السياسية ظاهرة اجتماعية لا مکان لها خارج النظام الجماعي. كما آنها ظاهرة 

0 في الدولة والمجتمع؛ الاهالي للطباعة والنشر؛ القاهرة- ط:۱) ۰۱۹۸۷ ص۱۸۲. 
۳۲- - محمد عبدالمعز نصر؛ في آلنظریات والنظم السياسية؛ دار النهضة» بیوت سنة ۰۱۹۷۳ ص۳۲. 
Swedberg, Richard & Agevall, Ola (2005). The Max Weber dictionary:‏ - -23 


key words and central concepts. Stanford University Press. p. 148. 
ISBN 9780804750950. 
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نفسية تقوم على الرضاء فهي إن آخذت في الحياة الواقعية مظهر القوة الادية. فإنها 
قبل کل شيء. تعتمد في وجودها وق شرعية تصرفاتها. على مدی ارتباطها بالضمير 
الجماعي وصدق تعبیرها عنه. ومن ثم فهي تستقر في الأساس على رضا الحکومین بها 
وقبولهم لهاء ولکن هذا لا يعني أن السلطة السياسية. کثیرا ما تعتمد في الدولة العاصرة. 
على آسالیب مختلفة. بعضها للضغط. وبعضها للاقناع. حتی تحمل الأفراد الخاضعین 
لهاء على الرضا بها وتقبلها. وإضافة إلى ذلك فان السلطة السياسية ظاهرة قانونيةء إذ 
إن الصالح الجماعي الشترك الذي تتجمع حوله الحياة الجماعية ویحدد آهداف الأفراد 
وآمالهم الستقبلية لا یتحقق تلقانیاء فهو یتطلب من الأفراد أن یسلکوا فیما بینهم 
آنماطا معينة من السلوك لا تهدد الصالح العام وهو الأمر الذي یوجب أن یتوافر في 
الجتمع السياسي نظام سلوكي محدد یحیط بالأنشطة الفردية ویوجهها. ولیست قواعد 
هذا النظام السلوكي ف النهاية غير القانون* 

وقد ثار تي أوساط فقه القانون الدولي نقاش شدید حول القيمة التي یحملها الاعتراف 
بالدولة من جانب الدول الأخرى ف الجتمع الدولي ومدی تأثیره على الوجود القانوني 
للدولة. إذ انقسم الفقه في هذا الجال إلى اتجاهین. الأول: من آنصار النظرية النشئة. 
وخلاصتها أن اجتماع العناصر الدولية الثلاثة (السکان والاقلیم والسلطة). لا يكفي 
وحده لاکتساب الدولة الشخصية القانونية. ولا لدخولها بالتالي في الجتمع الدولي. بل 
یلزم الاعتراف بها کشرط !ضاق من جانب الدول الأخرىء آما الاتجاه الآخرء فهو من آنصار 
النظرية القررة". وخلاصتها أن الدولة توجد تلقانیا بمچرد اکتمال العناصر الادية 
الثلاثة المعززة لوجودهاء وأنها علی هذا الأساس» تدخل الجتمع الدولي بوصفها شخصا 
قانونیا مسلماً به نشا تلقانیا وذاتياء ومع ذلك. فإنه لا يزال للاعتراف آهمیته. لا بوصفه 
مخشتا للدولة» بل بوصفه الطریق الطبيعي لإيجاد علاقات تعاون عادية ومستمرة بين 
الدول والاعتراف بالدولة الجديدة قد یکون مشروطا أو خالیا من الشروط. والشروط قد 
تکون صريحة. وقد تکون في تحفظات. واذا كان الاعتراف غير الشروط هو الأصل» فقد 
یحدث أن تشترط الدولة العترفة على الدولة الجديدة شروطا معينة یلزمها احترامها 
حین تمارس سیادتها ف الجال الداخلي. أو حين تتعامل مع الدول الأخرىء أو النظمات 
الدولية. في مجالات السياسة الخارجية' ". 


۶- - علم السياسة والمؤسسات السیاسیة: غي هرمیه وبیار بيرنبوم» ترجمه: هيثم اللمع؛ مركز الدراسات 
الجامعية للنشر» ببروت الطبعة الأولى» ۲۰۰۵ ص۰۲۰ 

۰ - - علم السياسة والمقسسات السیاسیة: غي هرمیه وبیار بیرنبوم» ص ۰۲۰۷ 

1 - محمد عبدالمعز نصرء في النظریات والنظم السياسية» دار النهضة» ببروت سنة ۰۱۹۷۳ ص ۰۷۸ 
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ذاكرة الکرد في سفر الروائج 
للشاعر الخالد شیرکو بيكس 


إن الشعر في سفر الروائح, يعود ليقف 
على ذاكرته الأول» ليستشف ما تنانر 
منهاء لإعادة المكان بصياغة ملحمية من 
خلال الذات الشاعرة المتماهية مع السيرة 
الجمعية. على النحو الذي يبقي الشعر في 
مناخ ملحميء وفق .سفر. شديد التركيزء 

من أجل التوصل إلى إنجاز رؤية شعرية 


بقلم: لقمان محمود 


تتشابك فيها الحالات العاكسة «للذكريات» 
مؤسسا بذلك تاريخا بانوراميا للالام 
والواجع. بحيث تتمظهر الذکریات. بمشاهد 
درامية تغمر الکان بحساسية تحجم رد 
الفعل الزمني» وفق ترکیب معرقٍ خالص 
من التوثیق والذکری والخیال. والقهرء 
والنفی. 


في سفر الرواتح. ینبش الشاعر شيركو 
بيكس من خلال الرائحة - حاسة الشم. 
في ذاكرته وذاكرة كردستان الطافحة بالالام 
والفواجع. فالذاكرة. هنا ۰ تحظى بأهمية 
قصوی» حيث تؤسس زمنا خاصاء تتحايل 
فيها تقلبات الوجدان وفعل الكتابة. 

الشعر في .سفر الروائح. تأسيساً للوجود. 
وکشفا لمعنى وجود الكردي على أرضه. 
الشعرءهناء هو وغي الوجود. واعادة تشكيل 
المكان» وصياغة معانيه: 


الریاحج تهب متعرجة, 

وتعود القهقری من القطب 

لتصل الى زقاق لغتي الأول 

تنحني آمام عتبة آحد آبواب الأربعینات 
فتشم عبق طفولتي. وتستنشق زهرة أحلامي. 
امتزجت رائحة طفولتي باکراء كرائحة 
جدي. أو عشبة 

او کاریج حبة لوز 

مع رائحة بكاء أمي, 

ورائحة الرثاء الطري, 

و رائحة جص غرفة مقرورة. 


يتمركز هذا السفر في صورة سارد يحكي 
سيرة مكان انحرف سرديا عن مجرى السياق 
الشعري. محققا بذلك تلاعبا بالزمن 
الحاضرء واستبداله بالاضي بوصفه جرحا 
يجري فيه النص مجرى ذاكراتياء لمواصلة 
الحكاية داخل مشهد تقترحه اللغة بشكل 


تصويري تحقق كشفا شعريا يتناسب مع 
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تطور الحال الشعرية في الحكاية. 

إن هيمنة الماضي تتيح مجالا واسعا لحركة 
الزمن على حساب الکان. بما يتناسب مع 
قوة التطور الدرامي الملتحم بالحكاية عبر 
فعالية الحس الشعري المنسجم مع السرد 
والمستوعب لحركة الشعر لتأسيس عضوية 
بنائية متحركة على الواقع الثابت. 
فالمتتبع لسير الحكاية في سفر الروائح, 
> يلمس جنوحا واضحا نحو التنويع ي 
تقديم آنماطها. وتطويرهاء فالشاعر 
يسعى دائما إلى تجاوز نفسه. وال تحقيق 
مشروع إبداعي ينطلق من تصور نظري 
لشكل القصيدة وإحتمالات تجديدها. فمن 
روائح هذا السفرء نمیز الحزن من الفرح, 
الإحتفال من المأتم» الظلمة من النور. 

ومن خلال هذا السفر نتعرف على الفواجع. 
ونتذوق طعم الأشياء شما. حيث يبين 
شيركوه بيكس في مقاطع أولى من هذا 
السفر ۰ فلسفته الشمية وقراءة ريح الألوان 
استنشاقا على الشكل التالي: 


جربت الرؤية فكانت سراب زَلِغْ. 

جربت السماع» كان تيه الأصوات والصخب. 
جربت اللمس» كان خدرا دائما في يدي. 

وجربت الذوق. كان جفافا لا يترك فمي. 

بقي لي قلم الرائحة وحده 

كي أكتب به هذه المرة قصيدة جديدة. 


ترتبط الرائحة بلا شك - هنا- 
بالذاکرة» لقرابتها إلى الشوق والحنين» من 


۱۹۷ 


خلال حضورها الکثف لفضاء کردستان 
بمدنها وقراها وحبالها وشعرائها وآمکنتها 
وحکایتها. لذلك غالبا ما ینجم عن طبيعة 
هذا الشعر الذي یکتب ب .قلم الرائحة. أن 
يقرا بالذاكرة والعين والمخيلة. 

لذلك لا يبدو التأمل ف صورة المكان والحفر 
في طيات تاريخه وعلاماته بعيدا عن 
التأمل في صورة الكائن الانساني وتجربته 
الوجودية على مستوى العلاقة مع المكان. 
وخاصة حينما يتعلق الأمر بالتشكيل 
الشعري للأماكن» تتحول الذات نفسها إلى 
سؤال يطرحه المكان منصتا لشخوصها 
المتشظية وأصواتها وسياقاتها: 


كنت مهرا. بشتعل عرفك توا. 

كنت حديث العهد بالسباحة 

وكأسماك حوض مسجد «حاجي حان» 
تسبح في ماء مشمس وعمیق . 

كانت دنياك مستطيلا ببضعة امتار 

حين وصلت رائحة جثمان أربع مشانق. 
أربعة حبال» من العاصمة الى صحن داركم 
تضمخ بها بيتكم, وشجرة التوت 

وقلائد والدتك ومرآتها. وكتب والدك 
وحقيبتك المصنوعة من القماش. 


الفعل الدرامي هنا یخضع لنطق متحرك 
ینسجم مع بنية الشعر التي تقوم على 
الحكاية الختزلة » بمثل ما تقوم على اللغة 
وقدرة الشاعر على صياغة فكرة قائمة قي 
التأويل والدلالة. 


إنه امتداد الخبرة الدلالية لبيكس في خلطه 
الشعري باليومي واسترسال الحدث الشعري 
ليشمل الصوت الدرامي المحكي أو المخزون في 
الذاكرة الشفاهية. 

وهكذا لا يكاد شيركو بيكس أن يعامل الشعر 
خارج دفقته الذاتية ومشيئته البسيطة 
في مبناها المركبة في ذاكرتها ومرجعیاتها 
وخزينها التاريخي الفاجع: 


تلك كانت رائحة الحب والنور. فإستنشقها. 
تلك كانت رائحة الضحية والحرية» فإستنشقها . 
رائحة البابونج والضحايا تذهب بعيدا 

رائحة النور والضحايا سواءء سريعة النفوذ 
تخترق الصخورء والأشجار, والحیطان. 

كانت تضوع من النشيد رائحة البلوط فوق 
النار 

ورائحة جبل «کله زرده» وکهف «هزار 
مبر ۵ 

ورائحة قبة «أمين زكي بك» 

وتضوع من آشعار «بیکس» و «قانع» 
رائحة صرخة مدينتي 

والتراب الأحمر بعد سقوط الأمطار 
فرستنشقتها وکبرت. 


لم یتخل بيكس بشعره عن وظيفة الدفاع 
عن کردستان وهو الذي أسس شهرته على 
أيقونة الوطن والذات والوجدانء ولأن 
بيكس كان مؤمناً بأن وظيفة الشعر ليست 
فقط أن يعبّر عن الذات واللحظة التاريخية 
العابرة بل أن يعبّر عن الحياة بماضيها 
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وحاضرها ومستقبلها كانت قصيدته تعبر 
دائماً عن هذا الشعب المقموع. 
وأمام هذا العمق والخصب والجمالية التي 
ينطوي عليها الکان. فإنه يتحول لدى 
بيكس الى كائن مؤنسن له تاريخه وحضارته 
ورجالاته ولغته. بحيث يذهب الى استعادة 
روح المكان الكردي تاريخيا وجغرافيا. 
سفر الروائح., بهذا العنی سيرة شعرية 
طويلة تسعى إلى ترهين الذاكرة بألم الماضي 
وانکساراته. حتى إنه يمكن تسمية حاسة 
الشم فيها بحاسة الشوق. 
فما يحس به بيكس هو ذاته داخل ذات 
جمعية» وهو يجوب أحياء الوطن» يعرض 
أحاسيسه .الشمية,. على لوحة من الحقائق 
التاريخية التي إستمدها من مراجعها 
الشفوية و الوثيقة معا. 
من هنا أجد أن سفر الروائح تحكي عن 
الذاكرة الكردية عبر منعطفاتها وأمكنتها 
وشحناتها من خلال حيّز حكائي يتكون 
من أماكن متقاربة في شكلها ودلالتها. 
فالحكاية تنفتح على مكان عام تؤسس 
للوحات متقاربة وأطر متماثلة تبرز 
التماهي بين اللغة والصورة المترابطتين 
على شكل ذكريات متواصلة لنقل النسق 
الدرامي. القادر على جعل «الرائحة, دليلا 
آخر للإستدلال على مواطن البؤس والقبح 
والجمال والفجيعة في بقايا جسد كردستان 
المزق والمفتت. 

إن الطابع المميز ل «سفر الروائح..هو 
التصاقها بالمكان وحركة الواقع السياسي و 
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اليومي وذاكرة الكرد الثقافية والسياسية 
والشعبية الجماعية › واقترابها من نبض 
الشارع والذائقة الجمالية الشعبية › 
وتعبيرها عن وجدان الكرد وهمومهم 
وواقعهم المرير وآمالهم العريضة وأحلامهم 
الخضراء وتطلعاتهم نحو المستقبل وأفق 
الحرية والانعتاق والعدالة ويوم الخلاص 
. انها أشعار تتسم بالطابع السياسي 
والوجداني والانساني » ویطغی على کلماتها 
وتعابیرها مسحة الحزن والشجن والأسى 
وذلك انعکاسا للمأساة والتراجیدیا الكردية 
الستمرة والتواصلة. 

قالوصول إلى محراب شيركو بيكس في 
هذه القصيدة الطويلة, لا يتطلب خرائط 
وبوصلات وعلامات طرق. بل يتطلب - 
قبل كل شيء- شهوة صداقة وقلبا نقيا 
قادرا على تتبع آنار الروائح السرية 
النبيلة التي نسجت منها ذکریاته. ونهضت 
عليها أركان سفره. 

إنها بكل وضوح قد غدت -.سفر الروائح.- 
عينا وأذناء فبالرائحة تسمع وبالرائحة 
ترى. اذن» إتبع الرائحة لتسمع وتری. 
إتبع إشارة القلب ذلك لأن اشارة القلب 
لا تضلل ولا تخدع. إنها وحدها القادرة - 
كرياح الشمال- أن ,تهب متعرجعة. وتعود 
القهقری» لتصل إلى زقاق اللغة الأول.» ال 
زقاق الألم الأول إلى زقاق الحياة الأولى. 
إتبع الرانحة آیها القاری. انها دلیل الألم 
الکردي.. دلیل التاریخ الكردي. 


۱۹۹ 


الکاتب والرواني الکردي 
محمد أوزون 


من أشهر الكتاب 
الكرد قي العصر 
الحدیث و موّسس 
الرواية الكردية 
الحدیثه باللهجة 
الکر مانجية 


بقلم: اسکندر حبش 
شاعر وناقد ومترجم لبناني | 0 


محمد آوزون من آشهر الکتاب الکرد باللهجة 
الکر مانحية 

كان ذلك منذ عام تقریبا. وقف محمد آوزون 
(موالید العام ۰)۱۹۵۳ ليلقي الكلمة الرئيسة 
لافتتاح مرکز ما في مدينته .آمد - ديار بکر. 
التي عاد الیها بعد سنین طويلة من النفی. 
بدا عليه التعب, إذ كان قي فترة متقدمة من 
فترات العلاج» إثر إصابته بالسرطان. قلت 
لرزق - الذي كان دليلي في ذلك المؤتمر الذي 
دعيت الیه. وهو شاعر آیضا - إنني أرغب في 
إجراء حوار مع الكاتب. اعتذر محمد أوزون 
معللا الأمر بالتعب وبأنه سيعود في صبيحة 
اليوم التالي إلى الستشفی لتابعة العلاج. 
هي لحظات فقط. أتاحت لي الصدفة فيها 
أن آلتقي هذا الکاتب. الذي سبق أن تعرفت 
عليه» عبر ترجمات فرنسية لرواياته. ریما 
هذا ما یتبقی من الکتاب: کتبهم التي نعود 
الیها بعد رحیلهم. إذ غيب الوت منذ آیام 
الکاتب الكردي محمد آوزون بعد صراعه مع 
الرض, والذي يعد حقا من آشهر الکتاب الکرد 
في العصر الحدیث. بل ربما ‏ ومثلما یصفه 
النقاد ‏ مؤسس الرواية الكردية العاصرة. 


السراب 


آمام ذلك. ثمة سوال لا بد أن يطرح نفسه 
علينا: هل نعرف حقا الأدب الكردي الحديث؟ 
سؤال يبدو بسيطا من حيث الشکل, بيد أن 
الصعوبة تكمن حقا قي الجواب» بالرغم من 
ان قول كلمة كلا تبدو سهلة من حيث النطق 
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بها. كلاء لا نعرف الأدب الكردي الحديث (ولا 
حتى قديمه). قد نعرف( المجازر التي ارتکبت 
بحق الکرد وقد نعرف صراعاتهم الداخلية, 
وقد نعرف تشردهم ومنفاهم وبحثهم 
الدؤوب عن دولة تضمهم. لكن مع ذلك کله. 
لا نعرف الا فتات أدب عظیم). أتاحت لنا 
بعض الترجمات القليلة إلى العربية. إلقاء 
نظرة سريعة عليه. والأنكى من ذلك کله. 
أننا غالبا ما تحدثنا عن صداقة الشعوب. 
وعن الصداقة الكردية العربية وعن الظلم 
المشترك الذي لحق بكليناء وعن العديد من 
الأمور الأخرى. لكن ما ان يصل المرء إلى طرح 
تساؤل حول هذا الأدب» حتى يكتشف جهله 
التام به. والأنكى أيضا وأيضا أننا نكتشف 
بعض قممه. عبر لغة آوروبية إذ عديدة هي 
الترجمات الیوم. إلى اللغات الأوروبية» بينما 
الترجمات الحقيقية إلى اللغة العربية قد تبدو 
شبه غائبة. في أي حال» يغيب محمد أوزون 
بعد أن عاش ۲۸ سنة في منفاه السويدي, ولم 
يسمح له بالعودة إلى بلاده إلا في العام ۲۰۰۵ 
> هذه الحياة التي رواها في العديد من كتبه, 
وبخاصة في «ملاحقة الظل. (وفق الترجمة 
الفرنسیة): وهي التي تتحدث عن قصة 
هذا التيه الطویل» قصة هذه الحياة بأسرها 
التي تمضي من هزيمة إلى هزيمة أخرى ما 
بين اسطنبول والإسكندرية وحلب وبيروت 
وأنطاكية .وغیرها العديد من مدن .الشرق 
المعقدة.. 


كتابه هذاء كتاب عن الغياب وملاحقة 
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السراب: المرأة الحبوبة مثل الوطن .الحلوم. 
به دائما والذي یتعذر الوصول إليه دوما. من 
هناء تتبدی حياة ممدوح سلیم بطل الرواية 
وهو (الثقف الكردي» ووعي الشعب الضطهد. 
والداعر الذي يركض خلف اللذات. كأنها 
كانت معركة من أجل لا شيء انها العمی 
الطوعي الضطلع به بشکل حر لدرجة انه 
لا يندم أبدا على ذلك کله. حين تدق ساعة 
الحساب والموت). 

نحن أمام نبرة حزينة وساخرة قي الوقت 
عینه. أمام إيقاع يشبه إيقاع النزهات 
القديمة العائدة للأدب الشعبي الذي كان 
موجودا فوق هضبة الأناضول والذي يذكر 
حتما بأدب يشار كمال. إزاء ذلك لا نستغرب 
أبدا أن يكتب كمال (الكاتب التركي ذو الأصول 
الكردية) مقدمة لرواية أوزون حيث يقول 
فيها .إن الأسطورة في هذا الكتاب تتكلم من 
دون أن ترغم لغة الرواية.. ويمضي أشهر 
الكتاب الأتراك بالقول من دون أن يخفي 
إعجابه: «لقد نجح (أوزون) في إبداع حداثة 
هي النتاج الحميم لتحويل التراث.. 


الدراما الكردية 


وجد بعض النقاد أن رواية آوزون هذه. هي 
أشهر رواياته بالرغم من أن ,کاتبها لا يزال 
مجهولا من قبل مكتبات العالم. وبالرغم من 
انه أصدر العديد من الروايات التي ترجمت 
إلى 7 لغات على الأقل من بينها اللغة التركية. 
لكن بعيدا عن الكتابة» نجد أن أوزون كان قد 


وقع في نهاية العام ۱۹۹۹ قي اسطنبولء نداءً 
مشتركا مع يشار كمال وأورهان باموق من 
أجل الاعتراف بالثقافة الكردية ف تركيا. 
بيد أن ذلك كله؛ قد يقف ف المستوى الثاني 
إذ إن للكاتب تجربة أدبية خاصة جدا. 
يتحدث محمد أوزون عن الدراما الكردية 
بصفته كاتباء أي بعيدا عن «لغة الخشب» من 
دون شفقة. ومن دون إيديولوجيا مسبقة. 
لكن الأهم من ذلك کله. انه يكتب باللغة 
الكردية .الکر مانجیة.» وهي لغة آکراد تركياء 
التي همشت خلال حكم السلطنة العثمانية. 
والتي منعت من التداول منذ العشرینیات في 
الجمهورية التركية التي أسسها آتاتورك. 
ینحدر آوزون من قرية قريبة من ديار بكرء 
العاصمة الجنوبية الشرقية الأناضولية ذات 
الأغلبية الکردية. وبامکاننا فعلا أن نعتبره 
کاتبا رائدا اختار «الأدب بدیلا من السياسة. 
كي ,یجعل شعبه شعبا موجودا.. سجن للمرة 
الأولى تي حیاته وهو في السابعة عشرة من 
عمره. وهناك تعرف إلى موسی عنتر الذي 
اغتیل منذ سنوات. وهذا الأخیر كان منقفا 
ملتزما خلال ما یقارب نصف قرن في الصراع 
من أجل الاعتراف بالثقافة الكردية داخل 
تركياء وهو آیضا مؤلف قاموس تركي كردي. 
بعد ذلك. آدار محمد أوزون مجلة بالكردية 
بعنوان «رزکاري» (تحریر)» ما سبب له فترة 
ثانية من السجن ف العام 19177. بعد خروجه. 
غادر إلى ستوكهولم. رغب دائما في أن يكون 
روائياء لكنه قرر. بخلاف غالبية آقرانه. أن 
يكتب بالكردية. 
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في مقابلة له. یقول الکاتب .كان الأمر مراهنة 
حقيقية. إذ لیس هناك أي لغة أدبية. ان 
المثقفين يتكلمون الكردية بشكل سيئ 
ويمزجونها برطانة سياسية دبقة.. ولكي 
يبقى على تواصل مع هذه اللغت تجده 
يستمع دوما إلى الحكواتيين الشعبيين الأكراد 
كي يشكل ويعجن لغته المكتوبة لكي لا تصبح 
نوعا من ,الفولکلور والدعایة.. 

كان الرهان صعبا آیضا بسبب النقص في عدد 
القراء. إذ ان الجمیع يدرسون في الدارس 
التركية. اللغة التركية فقط ولا شيء سواها. 
آما الثقفون والکتاب الأكرادء ومن بينهم يشار 
کمال, فقد کتبوا بالتركية كي یصلوا الى آکبر 
عدد من الناس» ولأنهم فضلوا ذلك على اللغة 
التي لا یتقنونها جیدا. صحیح أن الرعاة 
والفلاحین لا یزالون يتحدثون بالكردية, 
لکنهم لا یقرآون الکتب. یقول آوزون ي 
البداية كان هناك المئات من الأشخاص الذین 
يستطيعون قراءة رواياتي بلغتها الأصليةء أما 
اليوم فقد أصبحوا بالالاف.. 

عندما عاد للمرة الأولى إلى ديار بكر بعد 
١‏ عاما من المنفى. استقبله حشد من 
القراء الذين وقفوا لمدة ۸ ساعات متواصلة 
كي يحصلوا على توقيعه على كتاب نشر 
بالكردية ونمح به في تركيا. 

«ملاحقة الظل. قد يبدو انه يستعير بعض 
سمات السيرة الذاتية. فهو يدور مع بداية 
الجمهورية التركية. حين كان لا يزال العالم 
يمسح جراح مذبحة 1915 1918. يومها كانت 
تركيا تبني نفسها على أنقاض السلطنة. 
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بينما كانت القوات المنتصرة تتراجع عن 
وعودهاء إذ وجد الأكراد أن آمالهم قي دولة 
مستقلة تذهب أدراج الرياح. 

أحد الناطقين باسم .هذه الأمال. يدعى 
ممدوح سلیم. وقد وجد نفسه مضطرا إلى 
مغادرة تركيا لتجنب السجن. صحيح انه لا 
يحب السلاح» وهو رجل هادئ» طیب. مرهف. 
لكنه أيضاء رجل مرتبط بثقافة مسقط 
رأسه. وحول هذ المنفى يقدم لنا محمد 
أوزون رواية تسجل متاعب شعب ومصاعبه 
وآلامه ومأساته» في مناخ يقترب كثيرا من 
الملحمة. 

ما قام به أوزونء فعلاء هو إعطاء نفحة 
جديدة لهذا الأدب الكردي2 لذلك يبدو أن 
منفاه الطويل على خلاف مع منفى بطله: 
لم يذهب أدراج الرياح. 


محمد أوزون في نص مترجم 


نصه هذاء نشرته مجلة ,۰۸۱۲0026 (مجلة 
البرلان الدولي للكتاب) في عددها الثاني 
ويتحدث فيه عن اللغة الكرديةء وعن آدابهاء 
كما عن منع كتبه مؤخرا في تركيا. 

الصفعة (*) 

في زاوية مرئية من مکتبي. علقت جملة 
ليوروبيدس مفادها أن .حياة الإنسان 
بأسرها مليئة بالعذاب.. من نافل القول 
إن هذه الحكمة ليست موجودة هنا 
للتشجيع على العذاب. بل على العکس 
من ذلكء إنها تدعونا إلى أن نستخرج 


۱۷۲ 


منها ارشادا ماء إلى تحویلها إلى غنی جدید 
بالساهمة في سعادة الانسان من دون أن 
يشيح بصره عن ذلك مطلقاً. مهم جدا 
هو هذا المبدأء وان لم يكن كذلك بالنسبة 
إلى العالم بأسره. فعلى الأقل لطفل شعب 
محكوم عليه أن يتألم. 

لأسباب خارجة عن ارادتي» جئت إلى هذا 
العالم بصفتي كردياء ومذ ذاك وحياتي 
موسومة بأمرين: العذاب والكذب» ونستطيع 
القول انه بالرغم من عدم امتلاكي الوسائل. 
فان السنين السبع والأربعين من حياتي قد 
دارت بأكملها في معركة منذورة للتحرر من 
هذين الشزین. جاهدت مطولا ومن دون 
توقف لكي أفك رموز وجه الكذب القبيح 
والبدائي والقاسيء محاولا أن أبدع انطلاقاً 
من عذاب الكائن أعمالا فنية لتوضع في 
خدمة الانسان» قي خدمة الإنسانية بشكل 
عام. اجهل إلى أي حد نجحت في ذلك. بيد 
أنني اعرف مع دلك. أن ذلك الأمر كان 
الحرك الأساس لكل ما فعلته. من البديهي. 
انه ليس ي نيتي هنا أن أقوم بجردة كاملة 
لحياتي وفق إيقاع عاطفيء إلا أنني أتمنى, 
مع ذلك. بأن آتحدث باختصار عن ثلاثة 
دروس حاولت استخراجها من ثلاثة أحداث 
أليمة. 

يعود الحدث الأول إلى العام ۱۹7۲۰ أي حين 
كنت يي السابعة من عمري. في احد الأيام 
الحارقة والصافية» عند نهاية فصل الصیف. 
وقي اليوم الذي كنت ارتدي فيه ثياباً 
جديدة من رأسي حتى أخمص قدمي, 


بسبب دخولي إلي الدرسة. تلقيت صفعة 
عنيفة. كدرسء حول أهمية اللغة والتعبير. 
ولدت ونشأت في قلب عشيرة كردية. لم يكن 
عند أهلي أي كتاب باستثناء القرآن المعلق 
على الحائطء كما لم يكن لديهم لا راديو ولا 
تلفزيون. في هذا المنزل الكبير ذي الحديقة 
المزروعة بأشجار الرمان والخوخ» حيث 
تتفتح الأزهارء لم يكن هناك سوى .البیلور. 
(ناي الراعي) العائد لوالدي كما الحكايات 
والأساطير التي يرويها جدي و.السترانس: 
(الأغاني التقليدية) المدهشة التي كانت 
تغنيها جدتي بلهجة «الزازاء الكردية. كان 
عالما موسوما بالعواطف والأفكار والقواعد 
وقیم اللغة الکردیة. 

كنت في السابعة وأحب هذا العالم الذي 
انتمي إليه. لكن ومنذ الساعة الأولى لأول يوم 
أضع فيه قدمي في الدرسة. علموني من خلال 
هذه الصفعة التي انحرفت نهائيا قي ذاكرتي 
أن عالمي كان بلا معنی؛ عديم الفائدة: بدائيا 
ممنوعا؛ وانه يتوجب علي مغادرته. وبينما 
كنت التحق بزملائي الصطفین في ملعب 
الدرسة الابتدائية الذي كانت تحمل اسم 
الشاعر إبراهيم رفعت ذكرني المدرّس الذي 
كان ينحدر من وسط الأناضول والذي كان في 
طور الانتهاء من خدمته المدنية عبر صفعته 
العنيفة. بالنظام. لأنني كنت أتحدث مع 
صديق بلغتي الأم: «ممنوع أن تتكلم الكردية» 
لم افهم المعنى الحقيقي للجملة التي لفظها 
بالتركية» إلا بعد سنوات من تلك الحادثة. 
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الحادثة الثانية وقعت خلال صيف العام 
77 . لقاد تم توقيفي في ۲ آذار من ذلك 
العام بسبب مسؤوليتي كناشر عن مجلة 
ناطقة باللغتين الكردية التركية2» فاتهمت 
«بالنزعة الانفصالية. وسجنت في سجن أنقرة 
المركزي» بعد ذلك بفترة. علمت ا البيان 
الاتهامي ووقفت آمام محكمة امن الدولة. 
الشبيهة بالحکمة التي منعت مؤخرا کتبي, 
لم آکن آتذکر یومها لا الشهر أو الیوم. بيد 
انه كان یوما حارقا من أيام صیف ۰۱۹۷۰ كان 
جو القاعة الباطونية الخالية من النوافذ 
من جوانبها الأربعةء جوا خانقا مرعبا. کنا 
نرشح العرق التصبب منا بقطرات کب ة. 
كنت أنا نفسي التهم محمد أذن» 0 
قميصاً ذا آکمام قصيرة وسروالا کتانیا. 

هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة أشخاص 
عسكريين ونلانة مدنيين فكانت مجبرة 
على ارتداء ملابسها الرسمية» من هناء كان 
المدعي العام الذي عرفت فيما بعد انه 
كردي من منطقة ,«أغريء ومحامو الدفاع 
وأقربائي الذين جاءوا لحضور المحاكمة 
يتصببون عرقا. وكجواب على بیان الدعي 
العام الاتهامي الذي لم يتجاوز الصفحتین. 
كنت ديجت جوابا يقع في ۷۱ صفحة. محاولا 
قیه. أن اثبت بطريقة خرقاء وتافهة وجود 
الأكراد واللغة الكردية. كانت أطروحة الدعي 
العام تتمثل ي أن الأكراد كما لغتهم ليس لهم 
أي نوع من الوجود. وأي شخص يدعي عكس 
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ذلك, يعتبر انفصالیا ويستحق العقاب. كان 
المدعي العام يفند حججه وهو ينظر مباشرة 
إلى عيني. آما أناء وبعد أن تلفظت ببعض 
الجمل بالكردية. فقلت له: .ها هي اللغة التي 
ترفض وحودها. كذلك هي لغتي الأم. هل 
فهمت شيئاً؟. كان من الطبيعي أن يرفض 
المدعي العام الإجابة وأن يعيد تلاوة حججه. 
تأجلت جلسة المحاكمة. لم ترمش عيناي إلا 
في المقطورة العسكرية المحصنة التي كانت 
تنقلني إلى السجن. لا بسبب الحرارة الخانقة 
بل بسبب عجزي» بسبب عدم قدرتي على 
إرساء حوار مع المدعي العام والمحكمة. بسبب 
عجزي عن نزع قناع هذه الكذبة الرهيبة 
التي تحولت إلى حقيقة بسبب القوة والعنف 
والقانون والقيم الرسمية. 

الدرس الذي استخرجته من هذا اليوم 
الصيفي الأرعن تمثل في أن تحظی العبارة 
بكرامتها واحترامها. 

آما الدرس الثالث» فقد تعلمته في سنوات 
المنفى. كان قد أطلق سراحي أخيرا بعد ۸ 
أشهر من الاعتقال. إذ كنت لا أزال متهما 
بسبب مسؤوليتي كناشر مجلة» فاخترت 
النفی ورحلت إلى السويد حيث استقريت 
هناك في العام 1977. كانت القوانين السارية 
في تركياء في تلك الحقبة. تجعل من كل 
عودة إلى بلاديء آمرا مستحیلا. ونتيجة 
لذلك. وبقرار من النظام العسكري وعلى 
غرار العديد من المثقفين الأتراك والأكراد 
نزعت عني جنسيتي» ابسط حقوقي. عرفت 
بسرعة بأن المنفى هو بثر بلا قاع؛ أو بحسب 
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تعبير غرومبفیتش قبرا مأهولا بالأحياء. 
كيف يمكن لي أن أعيش منفیا وآتجنب هذا 
القبر؟ كيف استطيع أن أحيا وجودا شريفا 
منتجا وقادرا على إغناء الإنسانية بأسرها؟ 
هذه هي بعض الأسئلة التي كانت تؤرقني في 
تلك الحقبة... وبما إنني كنت قادما جديدا 
إلى الغرب. بدأت البحث. بدأت قراءة كتاب 
العالم الغربي النفیین؛ لكي استطيع اكتشاف 
تجاربهم. 


قوة الكلام 


استطعت التكهن بقوة العبارة الخارقة في ۵ 
كانون الثاني من العام ۲۰۰۰ ي :ديار بكر.. 
وجدت نفسي في هذه المدينة برفقة ناشري 
التركي والكردي. وذلك لمناسبة صدور روايتي 
«واضحا مثل الحبء معتما مثل الوت. باللغة 
التزكية. وبدعوة من القاعدة الديمقراطية 
المؤلفة من المنظمات المدنية كمثل نقابة 
المحامين يي تركيا ونقابة الأطباء والعديد من 
النقابات العمالية. ألقيت في قلب مبنى البلدية 
محاضرة بعنوان: .اللغة الهوية الأدب.. ووققا 
للمعلومات التي آذاعها مسوّولو تلك النظمات. 
حضر الندوة ستة آلاف شخص. 

من بين منات الرسائل والاأسئلة والقصائد 
والنقد والاقتراحات التي تلقیتها خلال هذین 
الیومین» لم احتفظ سوی برسالتین بینما 
آعطیت البقية إلى القاعدة الدیمقراطية مع 
نيتي أن اقرآها وأتفحصها بهدوء في وقت 
لاحق. ثمة رسالة بالكردية آملتها جدة على 


حفيدهاء وصورة آعطاني ایاها طفل صغیر 
في السابعة أو الثامنة من عمره. یدعی عمر. 
كانت الجدة العجوز قد جعلت حفیدها يقرأ 
لها بالكردية روايتي بیرا کدیریه. وطلبت 
منه أن يسجل ملاحظاتها كتابة. بینما اقرأ 
الرسالة اغرورقت عيناي تحت تأثير عاطفة 
مزدوجة: الحزن والسعادة. آما فيما یخص 
عمرء فهو یوم توقیع الکتاب فقد قدم الي 
كومة من الکتب لأوقعها لاشخاص مختلفین. 
وقد ترك ليء على الطاولة» صورته. وعلی 
ظهرها الكلمات التالية: .أحييك بعواطف 
طفل طاهرة. تحية! تحية إليك أيها الكاتب 
الشريف الذي يكتب بكل هذا العذاب. 
المفروض عليك أن تعيش بعيدا عن بلادك. 
افهم جيدا كم آنا مدين لك بالتحدث عني» 
عن شعبك. وأنا احزن لذلك. تصبح الحياة 
أكثر ألما حين ترويها. إلا أن العذاب يعطي 
أيضا معنى للحياة ويساهم في تبلورها.... 
(عمر) 
بعد أن قرأت هذه الكلمات» ناديت رأسا 
أصدقائي ف المنظمات الديمقراطية طالبا 
إليهم أن يجدوا لي عمر الذي اجهل هويته 
واسم عائلته لكي آقول له انه في واقع الأمر 
إنني» أناء مدين إليه. إن ديني تجاه عمر كانت 
هذه العبارة الأدبية: .هاكم قوة العبارة» قلت 
لهم. إن أولئك الذين يدعون أنها أصبحت 
بلا معنی» يخطئون كثيرا. لا تزال العبارة 
حاضرة بقوة.. 
إن التجربة التاريخية للعبارة المهانة» تستعاد 
دائما في جميع الأنحاء. إنها عبارة آولئك الذين 
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تخنق آصواتهم (اذ یرفضون هذا الاختلاف). 
أولئك الذین یتعرضون للعدید من الصعوبات 
في التعبیر والذین هم بحاجة الیها کحاجتهم 
للماء والخبز. کل آولئك. یقتربون منها. آما 
بالنسبة إلى الآاخرين الذین یطلبون من 
جميع البشر بأن يتحدواء بأن ببرهنوا عن 
المشاعر نفسها بأن يعيشوا ويفكروا بالطريقة 
ذاتهاء وبأن يحاولوا فرض هذا الخيار بالقوة 
فإنهم يخشون من العبارة أكثر من أي شيء 
آخرء لذلك يرغبون في مراقبتها. 

لأن الأكراد مثل جميع الطوائف المنحدرة من 
بلاد ما بين النهرينء كما الأشوريين والسريان 
والأرمن واليهود والكلدانيين والنسطوريين 
واليزيديين أو العلویین, الذين يجدون 
أنفسهم في وضع أصعب من وضع الأكراد 
محاصرون داخل نمط حياة لا يتبدل. إن 
هذه الطوائف التي تلقت صفعة من التاريخ 
شبيهة بالصفعة التي تلقيتها وأنا في السابعة 
من عمريء تجد نفسها محكومة بالاندثار. 
وبما آنها محرومة بشكل کامل. من حصتها 
الشرعية في الديمقراطية من حقوق الانسان, 
من المساواة وحرية العتقد فإنها قدمت. 
كأضحية, للنظم الديكتاتورية العسكرية, 
للقادة الروحانيين الذین» ومن دون حیاء 
يدفعون المحافظة الدينية إلى أقصاهاء قي 
منطقة يحكمها ساسة متغطرسون ليس في 
أفواههم إلا كلمات الحضارة والمستقبل المشرق 
والعدالة» لكنهم في الواقع. غير مهتمين 
بذلك کله. غير مهتمين بمشكلات مواطنيهم 
الحقيقية؛ الواقعین تحت غشاء التقدم التقني 
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والاقتصادي» الذين يختصرون عبره كل 
الواقع» تلك الشعوب تجد دائما تكرار هذه 
الرسالة: .تقبّل مصيرك. إن جبينك موسوم 
بختم الوت. لا تجادل سدی» صفعة التاريخ 
قاتلة فلا تنتظر أي مساعدة خارجية لأنك 
وحدك. لن یسمع احد صرختك الطویله. 
لا تتأمل آن تتفتح علی العالم آو آن تلتحق 
به. لا خیار لديك سوی أن تعقص محيطك 
کالعنکبوت قبل أن تعقص نفسك وتختفي. 
کل ما یخصك بما في ذلك ميراثك اللغوي 
والثقاقي لن یکون سوی آداة للموت. تستطیع 
أن تتکلم لغتك في محيط عائلتك إن آردت. أو 
أن تبدع أدبا مضطهدا قد يوقظ عند الآخر 
في عالك الضیق, أن تتشاجر مع جيرانك. لكن 
لا تحاول أن تتفتح على العالم أو أن تقدم 
إليه أي شيء. إن حظك الوحيد ف الحياة أن 
تنسى كل شيء. أن تتخلى عن كل ما یخصك. 
أن تتوافق مع النظرة الرسمية التي تحددك. 
لتشعر بالعار من لغتك. من هويتك» من 
ميرائك الثقایق» لتقبل بأنها آشیاء بدائية 
وعديمة النفع. تعال صوب الال والشهرة 
والتع والراحة» اقتل ما تحمله ي روحك» ي 
رأسك ي قلبك» وتعال» الحق پل ...». 


النراث الإنساني 
هذا ما نردده منذ قرنين لواضعي أيديهم 
على أقدم ميراث ثقاق للإنسانية. ملحمة 


جلجامش. أقاصيص التوراة. حكم الأناجيل» 


۱۷۷ 


جنائن الفرات ودجلةء زرادشت. بابل نینوی» 
أور» آدم؛ حواء نوح. آبراهام. آیوب. والعدید 
من الکنوز البشرية الأخرى التي لا تحصی, 
والتي تخصهم هم وحدهم. ومع ذلك ينبغي 
على ذلك كله أن یبقی في حالة من الزينةء 
تستدعي الاضي وان لا تغني أبدا أي صوت 
جدید. أو أي روح جديدة. 
ولكي نشرح كلمة «اوفيد» ماذا سیحدث. إن 
انتبهنا إلى أنكم مذنبون تي رؤيتكم بعض 
الأشياءء إن فهمتم بأن الواقع الذي يطلب 
إليكم أن تنتسبوا إليه» هو واقع منسوج من 
الأكاذيب وبأنكم تمتنعون عن تسليم هذا 
الميراث الثقافي» هذه اللغات القابلة للانبعاث, 
لبعث صوت جدید. روح جديدة ممائلة 
لعبقريتها؟ إن الجواب موجود في .تريستاء 
لأوفيد نفسه: .لن تسامح الآلهة مطلقا 
آولئك... الذين يقفون ضد أنفسهم..... 

من هناء وبهدف أن يضعوا الحواجز 
آمامکم» يضعون جيوشا بأكملها في حالة 
تأهبء يضعون الشرطة والقوانين والمخابرات 
وكتائب الموت والجامعات والصحف وأفنية 


التلفزيونات ومحطات الإذاعة» ومنظمات 
الرقابة. والجدران العالية في الرؤوس والأرواح 
والمحاكم والمدعين العامين والقضاة والسجون 
ومراكز التعذيب.. كل ذلك من اجل فرض 
الكذبة على أنها الحقيقة الوحيدة.. 


*الهوامش والمصا در : 
- محمد اوزون کاتب كردي معاصر من 
موالید العام ۱۹۵۳ يعتبر حالياً احد الکتاب 
الكرد الأساسيين. يعيش منذ سنين» منفياً 
في السوید. وقد ترجمت كتبه التي حاول 
فيها المناداة بالسلام بين الأكراد والأتراك إلى 
العديد من اللغات. 

- تعرض للمحاكمة والاضطهاد. كما أن عمليه 
الأخیرین. منعا من التداول في تركياء حيث 
صدرت بحقه اتهامات عدة منها «نشر الدعوة 
الانفصالية الكردية. 

- نصه هذاء نشرته مجلة «Autodafe,‏ 
(مجلة البرلمان الدولي للكتاب) قي عددها 
الثاني» ويتحدث فيه عن اللغة الكردية» وعن 
آدابهاء كما عن منع كتبه مؤخرا في تركيا. 
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دراسات: ادبية 


آزاهر من الشعر السرياني المعاصر 
شعرية الغرانبي و التدرج المتوالي و الحوار 


بقلم: عدنان ابو اندلس ۰ 555 


بعد انتشار السيحية في بلاد ما بين النهرین صارت الآرامية تسمی ( السريانية ) و نقلت 
الیها الکتب القدسة و آسفار العهد االقدیم و اللاهوت و الفلسفة و الخطابة و الشعر و النحو 
, و في سنة ۲۲۲ م اخذ الشاعر ( بردیصان ) يعطي أولى اهتماته 

بالأدب , حتی عد بحق أب الشعر السرياني . 

تم تلاه ( مار افرام ) و الذي يعد من آشهر الأدباء السریان انذاك , وصولا" الى مساهمات 
النهضة الفكرية و الادبية منهم 

( نعوم فائق ) و آخرون (۱) حیث علا شان الادب السرياني عبر اجیال واکبت هذه السيرة 
بمراحلها التعددة خطوة بخطوة 

و استمرت الى یومنا هذا بازاهیر تفوح عبیرا" لتنعش ذائقتنا , حیث اخترنا باقة من شعراء 
السریان و من مختلف الاجیال و 
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الرؤى لمواكبة الناخ الشعري و تغطية امتداد السنین بهم وصولا" الى رواد جماعة كركوك 

منهم الاب یوسف سعيد و سرکون بولص و جان دمو تحت مسمی شعرية الغرائبي , و تحت 
عنوان التکرار و التدرج الرقمي اخترت منهم الشعراء یوسف الصائغ و شاکر مجید سيفو و 
دنيا میخائیل , بهنام عطا اللّه, اما شعر مناجاة الآخر اخترت الشعراء الفرید سمعان و زهیر 
بهنام بردی وبولص شلیطا ونهی لازار آما حوار الذات قمنهم یوسف زرا و رائدة جرجیس 
و لونا یوارش هيدو خير امثلة على ذلك . 


شعرية الغرائبى : 
نستهل بالشاعر الاب يوسف سعيد و نصه من قصيدة الموت و اللغة ضمن المجموعة الشعرية 
بذات الاسم و التي صدرت ف العام ۱۹۲۸ يقول فيه : 


اكنت ذات يوم إلها" ؟! أفترى ؟ صخرة ؟ 
بلى كنت تراب 

تتمطى اللغة في مركبات غريبة 

الشفرة الغامضة , غامضة 


يبدأ بسؤال استفهامي محير و استغراب مطروحا" بنزعة صوفية ثم صخرة فيرد الجواب ( 
بلى ) مجافاة المقطع الاول ازاحت 

ما يخفي في الذات و الرجوع الى اصل التكوين و الخليقة ( تراب ) الا ان قشرة اللامعقول و 
الغرائبي الكامن نما قي بدءالنص 

( الاستهلال ) و استمر قي استقرار منطقي لرؤية و مدارك متسعة بدراسته اللاهوت و 
الفلسفة اضفت على نصوصه مستخرجات ف التمويه و الالفاظ المألوفة مزاوجا" اياها مع 
الذات الانسانية و تكوينها و غموضها و مشفراتها . 

اما سركون بولص فانه خاض نفس النحنی الصوفي اضافة الى تجسيده مزاميرا" توراتية و 
نغمات لاهوتية و مناجاة سريالية استقطبت نصوصه مفردات حديثة استلهمها من ترجماته 
حتى جاءت على شكل مواعظ وحكم و موروث خاصة في 

ديوانه ( الحياة قرب الاكروبول ) و نستل منها قصيدة ( الله ) . 
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شاء الله 

للعالم السفلي ان يتجلى 

ازقة مظلمة , مزينه 

كتب على البشر ان يتهيئوا فيها 
إلى الأبد 


و هذا جان دمو المشاكس في الرؤى و الکائن الغامض و الغاطس في حلمه الكحولي , هذه 
الظاهرة المفقودة اختفت من 

اوساطنا الادبية منذ حين حتى جاء نصه يتسربل في الغموض و الغرائبي و منها قصيدة ( 
بغداد ) و المستله من جموعته اسمال الصادرة عن منشورات دار الامد بغداد ۱۹۹۳ . 

الشيخ يشرح الفواكه 

وحدي - تحت - في المطر 

اليوم يموت بتؤدة 

أأترك صيفي 

ينفث على شفاه / الماموث 

انها اختلاجات نفسية و افتراضية و تراكيب فلسفية لا طائل من ورائها نسجت من اللاوعي 
و تحت تاثير الانتعاش اللحظوي 

ابعدته عن الواقع نحو المجاهيل بمفرده يحث الخطى تحت بكاء السماء و الموت المرتقب و 
المتسلط ابدا" ( الماموث ) . 


التدرج الرقمي : 
اما الشعرية التدرجة و التوالية حیث اطلقت هذه التسمية على قصائدهم اولهم الشاعر 
یوسف الصائغ و نصه التدرج و 

النشور تي صحيفة الادیب العدد / ۱۰۵ لسنة ۲۰۰7 یقول : 


خسة اشخاص 

في الباص 

نزل الاول قرب المیدان 

نزل الثاني قرب كنيسة ام الاحزان 
نزل الثالث و الرابع قرب الجامع 
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ظل يدور في الباص 
من دون خلاص . 


التوالية العددية السردية اکتملت بالتتابع و التدرج الراکب الاول , الثاني / الثالث و الرابع 
تحتم ان ینزلهما سوية خشية 

التکرار السائب حتی الراکب الخامس حیث خلخل التعددية باصرار البقاء وحده دون ان 
ینتاب شعور بالوحدة و تقصي اثارهم 

بالنزول , ربما هو السائق ( الشاعر ) فالقصيدة سائبة لم یوقفها الا التوتر في القطع السابع 
(۲). 

فالشاعر شاکر سيفو اضاف للقصيدة التوالية التدرجة رقما جدیدا في جدوله الحسابي وکما 


انتم لکم اربع جهات 
لكنني في الجهة الخامسة 
التي نحرسها عيناي 
وعیون اقماري الثمانية 


انه ینظر لحیاته التي عاشها بعین اخری غير العين التي في راسه » أي عين الشاعر › قانه 
ینظر عبرة اکثر من زاوية انها زاوية اختزنتها الذاكرة الحية (۳) ینظر الى الرقم العلوي في 
المعادلة التوالية اذ كانت له عینان فيذكر الثالثة وان كانت له الجهات الاربعة فله الخامسة 
وان تدرج الرقم الى السابعة فله الثامنة الستحيلة وهکذا تستمر التعددية الرقمية مع الذات 
والاخر . 

الشاعرة دنیا میخائیل فلها في التدرج التوالي شان اخر بمراحله التعددة و هذا ما جاء في 
قصیدتها ‏ في التحف ) 


الاهة سومرية صغبرة في زيارتي النالنة 
تقف خلف الز جاج تنمدد قليلا" 

و بداها الى اعلی و يداها الى الجانبین 
تلمس السماء تنهیاً للنوم 
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في زبارتي النانية في زبارتي الاخيرة 
تکبر الالهة تعانق عینیها 

تمیل قليلا" و پداها على صدرها 
و يداها الى اسفل نخبئ سرا" 

تشير الى الارض 


الالهة بوصفها عظمة و مفردة قدسية و ضعتها قي بداية الجملة عكس مثيلاتها قي التدرج 
الفكلي و هي في صغرها لها 

حصانة و هيبة لها سلطة عليا حين كبرت اصابها الميلان و العجز لذا انتفت الحاجة منها 
حيث مالت الى الاستسلام و العجز 

للنائبات و لما اصابها الوهن استلقت و يداها سائبتين دون سلطة مستسلمة للنوم . 
فالشاعر بهنام في قصيدته نشيد سومر الاول يقول : نهضت ( اور) ثانية و ثالثة و رابعة و 
... و ... و ... و هي تحمل الحكمة / شعلة للخصب و النقاء / لانه هكذا قيل منذ البدء : ( لا 
يليق بالملح ان يفسد ) و لتبقى ارض الرافدين / مهيبة بالعقل / و الحكمة و الانوار تتمجد . 
فالشاعر بهنام يتأمل نشيد سومر بطقسه الازلي و يمجد شهقته الاول بذات الرقم الاول كونه 
اصل الاصوات الزاخرة بالاصالة و تدرج بالرقم الثاني و الثالث و الرابع و هكذا لان الاول اصلا" 
موجود كما في الالهة نمو و هي اصل كل شيء و ترمز الى البحر الاول الذي خرج منه الكون . 
مناجاة الآخر : 

اما شعرية الناجاة فیمثلها الشاعر الفرید سمعان و معه اخرون لرحلة الاستقرار النفسي 
فاکثر قصانده تستهل 

بادوات او ضمائر او اسماء اشارة و استفهام للتاثير او الترکیز كي يسهل على التلقي بالتابعة 
حیث انها تنمو 

من بذرة تغوص في اعماق النفس و تورق اغصانها ظلا" , انها معاناة حسية داخلها تتجسد 
التجربة الانسانية في التعبیر 

عن الضائقة و الازمة التي مر بها من حیث التحذیر بتشخیص الاخر الموه عنه یقول : 
هل انت منهم , يا جريئة الشفاه ؟ 

ما الذي مزق ثوب العفاف 

كيف هرت لغة الانام اسوار النقاء ؟ 

كيف ماتت في ذری الوجد 

عناقید الوفاء ؟ 
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و في الحوار الطاقح بالرومانسية و الامل الوثاب التقد بجذوة الحب یمثلها الشاعر زهیر بردي 
و مفردة اليك المكررة في 

مجموعته ( الليل الى الان ) هي المعنية بالذات» المرأة في عاطفته حدث لا ينسى من العطر 
الذي لا يغادر المكان , فيحاور 

نفسه و اياها ان تسمع المحاورة يقول : 


و حين اشطب سهوا" 
ما ينفرط من جسدي اليك 


سأسير إليك الليلة . 


أما الشاعر بولص شليطا (الآشوري) يناجي نفسه بعيداً عن هذه الآفاق المثقلة بالهموم وركن نفسه 
في زاوية يأمل بمناجاة ریما أن تتحقق لكنها مستحيلة نقاء الحب بلون الهواء يقول في قصيدة نرساي: 


أتنفس فوق صفحة الأمواج 
إسماً لكل دواوين القلب 
وشوقا “لإصدار 

ديوان حب بلون الهواء 


وللشاعرة نهى لازار في حوارياتها ومناجاتها الداخلية وكما في نصها (نصف حثة ) تقول: 


يقطف بوّبوي 

كعهده متهر ء بالعتمة 

سانفخ فيه الحياة بقبلة 

ربما اصبح الها يعيد له الالوان 

استهلت الشاعرة بالفعل المضارع يقطف كنهاية حتمية لابد منها كفجائية بما يقابله الاقتحام 
ومعهود له بالانتقام كلص يختبئ في العتمة ينتظر فرصة مواتية للانقضاض الا ان التضحية 


والايثار موجودة في الطرف الاخر ستمنحه قبلة الحياة يساوي نفخ الحياة استمرارية العيش كي 
يعاود ان يرى الاشياء على حقيقتها دون عمى الالوان . 
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دراسدات ادبية 


حوار الذات: 

و للشاعر يوسف زرا حوارات اسندها الى الزمن و زوبعة الوهم و ركن ليس بعیدا" يستمع 
المحاورة أي مثلت الشك في اكثر تشكيلاتها و كما جاء في قصيدته حوار بين الزمن و زوبعة 
الوهم من مجموعته الشعرية ( سكون الرمل يتكلم ) الصادرة ببغداد عام ۲۰۰۹ . 


ايها الزمن عرف نفسك 
انا البعد المطلق 

انا التاريخ 

عذرا" ايها الزمن 

انت في الخيال و الشك 
زوبعة الوهم ... بلا شك 


اعتمد النص على الرابطة بين النفس و عالم الحس مع حوارية أضافت اعتماد النزعة 
التفسيرية 

الواعية لكي تشد العبارة الشعرية بعمق الرؤية و التي تخفف من وطاة السردية ( ٤‏ ) 

و كتبت الشاعرة رائدة جرجيس قصيدة (مساء المواويل ) المنشورة في الثقافة الجديدة العدد 
/ ۲۵ لسنة ۲۰۱۲ تقول : 


لا شئ حولها الا هشيم العشب المحترق 
اصفر , اصفر 

و فوقها سماء زرقاء تناجي الرمال 

و تنتحب لها 

بصمتها الف آه 

نمطر السماء مواویل و احزان 

تنجر حزنها بازمیل الفرح . 


تبدأ الشاعرة بالتدرج اللوني من عنوان قصیدتها مساء الواویل - الساء اسود اللون كذلك 
العشب الحترق ثم التدرج الى اللون الاصفر التاكيدي نم الازرق لون السماء و تستمر بمزاوجة 
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الالوان فتتولد الواناً غير اساسية ( ۵ ). 
و نختم الازاهیر بالشاعرة لونا یوارش في قصیدتها ( مناجاة بين روحین ) ( 1 ) نشرت في 
صحيفة بهرا العدد / ٤0۷‏ في ۲۰۰۸/۱۰/۱۹ نصها یقول : 


هو : قلب یغمس ربشته باللون الابیض 
و يقول : خذي کل الوان الفرح 

و ارسمي فراشات و همسات و حبیبین 
فتقول هي : لعينيك اشتاق حد الحوی 
و صوتك يطربني بإصغائي 

وان هربت ترحل معك الى عالمك . 


هذه الناجاة الصادقة الصافية و التي استهلت باللون الابیض لون الطهارة و النقاء و التي 
تلائم ذاكرة الفراشات السالة 

و الهمس اللذیذ بين الاحبة , تحاوره هي بالصراحة و الصدق الى ما وصل اليه القلب من 
جوی و الهروب معه الى عالم الخلاص . بهذا الطرح استطعت ان اتحسس مشاعر بعض من 
شعراء السریان و لاجیال مختلفة کاستذکار ليس الا في رؤى 

مختلفة استلهمتها من منشوراتهم في الصحف و الدوریات و سطرتها کنقاط للتلاقي في الشهد 
السرياني العریق . 


الهوامش : 
-١‏ نشاة الادب السرياني / نوري بطرس عطو / مجلة بيث النهرین العدد / ۲۳ لسنة ۱۹۹۹ . 
۲ قصيدة الباص 7 یوسف الصائغ / جريد الادیب العدد / ۱۰۵ لسنة ۲۰۰۱ نقد د. ثابت 
الآلوسي 
۲ قصيدة نصوص عيني الثالثة / الشاعر شاكر سيفو / نقد عبد السادة البصري / بحوث 
ودراسات اربیل ۲۰۱۲ . 
> الثقافة الجديدة / الناقد علوان السلمان العدد / ۳۲۶ لسنة ۲۰۰۸ . 
۵ مجموعة سکون الرمال / الشاعر یوسف زرا / بغداد ۲۰۰۹ . 
7- قصيدة مناجاة بين روحین / لونا یوارش/ بهرا العدد / 40۷ في ۲۰۰۸/۱۰/۱۹ . 
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دراسات: ادبية 


من التشکیل إلى العلامة 
. قفصائد كردية دفاعا عن الحياة - 


بقلم: د. محمد صابر عبید 55 8ا 


تشتغل أطروحة هذه الدراسة الأساسية على 
مقاربة الشعر بوصفه هويّة. وتتجلى هذه 
الأطروحة تجلياً فنیا حمالیا؛ وتجلیا ثقافياء 
في آن» إذ تأتي عملية الربط بين التشكيل 
بوصفه معلما جمالياً ينهض على إتقان اللعبة 
الشعرية. والعلامة بوصفها الحاضنة الدلالية 
التي تنقل البعد الجمالي في الشعر إلى ميدان 
الثقافةء على النحو الذي ينسج علاقة من نوع 
مميّز بين الشعرء الهويةء التشکیل, العلامةء في 
سياق رصد تجارب شعرية من الشعر الكردي 


جحي حمر 

عي و 
تس 
8 


«9 


الحديث عبر نماذج منتخبة لشعراء کرد. 
غالبيتهم يكتبون باللغة الكردية وترجمت 
قصائدهم إلى العربيةء والشاعر لقمان محمود 
يكتب بالكردية والعربية غير أن القصيدة 
النتخبة للرصد النقدي هنا كانت من ضمن 
القصائد التي كتبها بالعربية. 

هذه القصائد الكرديّة في اشتغالها على موحيات 
عتبة عنوان أطروحة كتابنا تكشفت عن 
تجربة حمالية وإنسانية دفاعاً عن الحياة بكل 
معانيهاء ولعل فلسفة هذا الدفاع عن الحياة 


AV 


والجمال والطبيعة والحبٌ وکل العاني السامية 
الآخری» أسهمت على نحو غزير في تشکیل 
هوية الشعر الكردي والشاعر الكردي انطلاقا 
من هذه الرؤية. 

تقدمت الدراسة مجموعة مداخل ومنطلقات 
نظرية سعت إلى الإجابة عن سؤال العنونة 
الذي اقترحه دراستناء لذا كان لا بد من 
الخوض ف الهوية باطارها العام والخاص» ومن 
ثم تقديم رؤية في المنهج» ورؤية أخرى في 
التجربة الشعرية. ثم رؤية ثالثة قي الرؤية 
الشعرية» وبما أن الشعر الكردي والشاعر 
الكردي يعيشان داخل عملية تلاقح وتفاعل 
مع الشعر العربي والشعراء العرب بحم التاريخ 
والجغرافيا والثقافة. فكان لا بذ من مقاربة 
عملية التأثير والتأثر ذات الأهمية البالغة قي 
هذا الصدد. ولاسيما أن الكثير من الشعراء 
الكرد يكتبون بالعربية كما هي الحال لدى 
الشاعر لقمان محمود الذي انتخبنا له قصيدة 
في هذا المضمار. 

ينطوي المكان في الأدب عموماً على أهمية 
بالغة وجوهرية في صياغة الهوية الشعرية, 
لذا ذهبنا قي مقاربة ذات طابع ثقافي إلى 
تحليل جزء من الرؤية الكانية للشاعر 
الكرديّ عبر ((شعريّة الجبل: المكان الكرديّ 
بوصفه هویِة))» ومقاربة أخرى في السياق 
نفسه لكنها تمثل الطقس الاحتفاليِ الشعبي 
وتأثيره في صوغ الهوية على نحو من الأنحاء 
وهو ما يعمّق فكرة الهوية حين یتشربها 
الشعر ويدافع عنها دفاعا حمالیا. وقد قاربنا 
هذه الرؤية بفقرة عنوانها ((شعرية الطقس 


الاحتفالي بوصفه هویة)) سعت إلى تسليط 
رؤية ثقافية على الوضوع. وما يتمخض عنها 
من تفاصيل حمالية وإنسانية وتاريخية تغذي 
عقل الهوية وتمده بأسباب الحياة والحرية 
والجمال وطاقة الابداع. 

يعد الشاعر شيركو بيكه س أحد آهم 
وأبرز الشعراء الکرد العاصرین؛ وله حضور 
وانتاج شعري كبيرين على الستویات كافةء 
لذا قاربنا منجزه الشعري بقراءتين الأول 
بعنوان ((الکون الشعري: قرادة التشکیل 
وبلاغة الادهاش)). والثانية بعنوان ((قصيدة 
الومضة: ي التشکیل الشعري الحكائي))؛ 
وحاولت القراء‌تان استشفاف الحاضنات 
الشعرية للهوية في ضوء انغمار شعر شيركو 
بيكه س بالحياة واحتفاله بالطبيعة والنور 
على النحو الذي کون ببراعة کونه الشعري 
الخاص به مشتغلا علی کل النماذج الشعرية 
العروقة من القصيدة اللحمية الطويلة إلى 
قصيدة الومضة في ظل رؤية فنية تشكيلية 
واعية على الصعید الثقاقي والفكري والجمالي 
في آن» تتمخض دائماً عن موقف من الوجود 
والانسان والحياة والطبيعة بحیث تؤسس لنوع 
خاص من الهوية یفرض وجوده على مساحة 
الشعر الكردي. 

الشاعر طيب حبار هو الآخر من الشعراء 
البارزین في مسيرة الشعر الكردي الحدیث في 
العراق» وعلی الرغم من ظهوره الشعري جاء 
مع جيل الثمانینات تقريباً إل أنه تمکن من 
أن ينتزع له مكانة محترمة قي مساحة الشعر 
الكردي الحدیث. لذا فقد قاربنا بعض قصائده 
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بقراء‌تین آیضا كانت الأولى بعنوان ((القصيدة 
البانورامیة: انفتاح الفضاء التشكيلي الحز))» 
ف حين جاءت الثانية بعنوان (( حركيّة 
الفارقة الشعریة: الرؤيا والتشکیل طيب 
جبار))» واجتهدت القراء‌تان قي الکشف عن 
طبيعة الرؤيا والتشکیل قي شعرية هذه 
القصائد. وما يمكن أن تسهم فيه حمالیاتها 
وما تنعكس عليه من رؤية ثقافية في تحقيق 
الهوية المنشودةء وهي ترسم الطريق للشاعر 
الكردي نحو مستقبل أفضل وحياة أرقى 
وشعر أجمل. 

أما الشاعر لقمان محمود فهو الشاعر الذي 
يكتب بالعربية والكردية آیضاء وهذه الثنائية 
الكتابية تتيح له أن يعمّق أسلوبه الشعري 
ورؤيته الشعرية وتشكيله الشعري أكثرء وهو 
ما اتضح جلیا في آخر دواوينه الموسوم ب 
((القمر البعيد من حريتي)). وقاربنا إحدى 
قصائد هذا الديوان بقراءة عنوانها ((رمزيّة 
المفارقة الشعريّة))؛ في سبيل الكشف عن قيمة 
الفارقة حين تصل إلى مستوى الترميز تعبيراً 
عن مقولة الذات الشاعرة» وهو ما يسهم كثيرا 
في تشكيل هوية خاصة نابعة من خصوصية 
هذه المفارقة التي تعكس موففاً من الحياة 
والأشياء. على النحو الذي يجعل من لقمان 
محمود شاعر هوية ذات طابع إنساني وجمالي 
وثقاي. 

تنحو الشاعرة کزال آحمد نحوا آخر في سبیل 
تشکیل الهوية بالشعر وتستخدم في القصيدة 
التي انتخبناها للقراءة آلة الرفض الشعري 
بطابعه التشکیلي والسيميائي معا في مداخلتنا 
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سات ادبية 


الوسومة ب ((شعرية الرفض الأنثوي: الذات 
الشاعرة بوصفها هویة)). وتتمظهر الهوية 
الأنثوية الرتبطة بهوية الوجود واللاوجود. 
والحياة والوت. والطبيعة والحضارة. بحیث 
تحتشد الصور والأفكار والقیم والدلالات في 
منطقة حافلة بقوّة التعبیر والتشکیل: وصولا 
إلى هوية نوعية تشترك في بنائها وتمثیلها آکثر 
من رؤية. 

ريما تبدو النماذج التي اخترناها للتعبیر عن 
فکرتنا الجوهرية ي هذه الدراسة قليلة جداء 
لکن هذه القلة تنطوي على آهمية نوعية في 
تمثیل الفکرة والإجابة على آسئلتها. ویمکن 
لهذه الروية النقدية الشتغلة على مقاربة 
الشعر بوصفه هوية أن تتشع لدی نقاد آخرین 
تستهویهم الفكرة ویدلوا بدلوهم فيهاء وهو ما 
نشجع عليه ونطمح له. وتبقی آطروحتنا في 
هذا الکتاب مقيّدة بهذه النماذج النتخبة وما 
یندرج معها من نماذج مشابه لها. 


مداخل ومنطلقات نظریة: 

۳ في الهویة: 

كيف يمكن النظر إلى العلاقة التي یمکن أن 
تنبني بين الهوية والشعر؟ وهل بوسع الشعر 
أن یکون هوية معينة للشاعر أو القصيدة؟ 
ومتى يكون للشعر القدرة على بناء هذه 
الهوية» ومتى يكون عاجزا عن ذلك؟ کل هذه 
الأسئلة وأسئلة كثيرة أخرى يمكن مقاربتها 
في هذا السياق ونحن نبحث عن طبيعة هذه 
العلاقة وكيفيتها وضرورتهاء وما يمكن أن 
تنتجه على الصعيد الثقاقي من تأثير على 


۱۸۹ 


محيط الهوية ومجتمعها من جهة. وعلی 
الحیط الفني والجمالي للشعر في تشکیله 
اللغوي من جهة آخری. 

لا بد من النظر آولا إلى طبيعة تشکیل الهوية 
وضرورتها الانسانية والقومية بوصفها 
نموذجا محدداً للانسان قي شكل جوهري آساس 
من آشکاله. ونمة عوامل عديدة تسهم ثقافيا 
وحضاریا في هذا التشکیل على نحو معین, 
وربما يكون الشعر واحدا من الأسباب غير 
الباشرة في تشكيل الهوية لکنه يسهم عميقاً 
في ذلك إذا ما عرفنا قيمة الشعر في الاستجابة 
لحقيقة الوجدان البشري والرؤية العميقة 
للإنسان وفضاء الطبقة غير المرئية لحلمه 
وتصوراته. بحيث يجعل من تشكيل الهوية 
أمرا معقدا لا يخضع لسبب مباشر أو غير 
مباشر من دون آخر. فكل الطبقات التي لها 
علاقة ما قريبة أو بعيدة ‏ بمفهوم الإنسان 
تسهم في تشكيل هويته. 

وعلى هذا تكون للهوية علامة مميزة ونوعية. 
وعلامة الهوية تكون ذات طابع سيميائيْ يحول 
الهوية من صفة إلى مصيرء وهي لا تكتفي بقوة 
حضورها الاجتماعي والثقایق والانساني العام 
بل تنفتح على شبكة من الحضورات الرمزية 
التي تغني مفهوم الهوية وتثریه. وتنقله من 
مستوی التعبیر الباشر عن الانسان ضمن 
مجتمع معین إلى مستوی التعبیر الرمزي عن 
رؤية وقلسفة لها مرجعیات وآفاق لا یمکن 
حصرها أو تقییدها. 

لا يمكن للحياة أن تمضي بلا وجود هوية لكل 
شيء فيهاء وحین تکون هذه الهوية حاضرة في 


الوجود تکون لها حياة أيضاء فما بين هوية 
الحياة وحياة الهوية تکمن الضرورة القصوی 
لاستکناه قوة حضور الهوية في الحیاة. وأهمية 
أن یکون لهذه الهوية حياة أيضاء على النحو 
الذي یحصل قدر مهم من الجدل العلاتقي بين 
هوية الحياة وحياة الهوية, فللحياة هویتها التي 
غالبا ما يكون طابعها انساني صرف. وللهوية 
حیاتها التي غالبا ما تکتسبها من طبيعة 
حاملها فتحتشد بالعنی الانساني إلى آبعد حدّ. 
اللغة هوية الشعر الأساسية» وللغة داخل 
الشعر هویتها الخاصة التي لا تشبه هویتها 
خارجه. إذ یتشکل جدل آخر مناظر للجدل 
الأول هو جدل هوية اللغة ولغة الهويةء فكل 
لغة هویتها القومية والانسانية وهي ترفد 
الهوية بلغتها ذات الطبيعة الخاصة أيضاء لکنها 
مأخوذة من مرجعیات اللغة وبیانها وبدیعها 
وقردتها على التواصل والدیمومة والتطور بما 
بناسب تطور العصر في لغاته الأخرى الجاورق 
على النحو الذي تکون فیها الهوية عنصر 
تأسیس وتطویر وتشکیل لا غنی عنها في أية 
ممارسة إنسانية خلاقةء ولاسیماً حین تنهض 
على اللغة. وحین تقدم هذه اللغة نموذجها 
التعبيري والتشكيلي والجمالي والثقاي يي 
الشعر. 


في المنهج: 

أفرزت المناهج النقدية الحديثة في عصرها 
النهجي الذهبي الراهن جهازا محکما ومتنوعا 
وغنیا ومتطورا من الصطلحات. وشبكة 
متماسكة وقاعلة وواسعة وكثيفة ومثمرة من 
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الفاهیم. التي عملت في حقولها بوصفها آدوات 
منهجية تعمل على توطین الرؤية النهجیة في 
منطفة النصوص والظواهر وقراءة الطبقات 
والتخوم والظلال والطيات والعتبات النصية قي 
النصوص والظواهر قراءة عميقةء تنتقل من 
البنية السطحية الخارجية إلى البنية العميقة 
الداخلية برحابة وقصدية وإنتاجية عالية, 
من أجل الوصول إلى أفضل طريقة ممكنة 
لدحر دفاعات النص» وتفكيك منظوماته. 
والفوز بلذائذه وثماره. 
من أبرز المفاهيم المنهجية التي تمخضت عنها 
تجربة المناهج الحديثة هو مفهوم السيمياء 
الذي يرتبط بالنظرية المنهجية السيميائية 
(العلامیة)؛ وقد غزت الدرس النقدي الحديث 
ووفرت له سبل قراءة جديدة ومغايرة أكثر 
سعة وعمقا وتعددا وتنوعاء راهنت على كثافة 
النص» وعمق طبقاته. وغنی عتباته. وثراء 
معناه» وإشكالية خطابه. وهو يسير في اتجاه 
تأسيس هويته الخاصة النابعة من تشكيله 
العلامي. على النحو الذي راحت فيه معظم 
المناهج النقدية المتداولة تفيد على نحو أو 
آخر من خصب فضاء السیمیاء وحداثة 
آدواته» وتطوّر امکاناتها في العمل النهجي على 
وفق مقتضیات مفهوم السیمیاء وانفتاحاته. 
وقدرته على شحذ آلیاتها وآدوات عملها 
بامکانات منهجية اضافية. تتیح لها کفاءة 
عمل إجرائي آعلی» وفرص انتاج نقدي أفضل 
یتیح للهوية أن تتجلی آوضح وآغزر تجل. 
ولعل مفهوم الخطاب الشعري الذي تجاوز 
فيه (بول ریکور) حدود البنية (البارتیة) 
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دا سات ادبية 


البنيوية هو آحد الفاهیم الرئيسة التي 
توصل النص بالتلقي» وتحيط هذه العلاقة 
بینهما بالرعاية التواصلية الثرّة التي تضمن 
للنص حدوث فعل القراءة النتج قي آرجانه. 
وتضمن للقراءة إذعان النص لشروطها وآلیاتها 
كلما كانت القراءة فعالة ومنتجة وغزيرة 
واختراقية في الوقت ذاته» وهو الفهوم الذي 
یتصل بالبعد العلامي السيمياتي الذي 
تستهدفه القراءة في محور جوهري أساس 
من مراحل استراتیجیتها في زعرعةه دفاعات 
النصوص والظواهر. والتوصل ب (رقصة 
العنی) على حد تعبیر هارتمان. 

آما مفهوم التشکیل - يقي نطاق توصیف 
الفاهیم التي تتبدی قي صوغ رؤية عنوان 
كتابناء وتروجه سياسته المنهجية . فهو 
بمفهوماته المتعددة والمتنوعة والمتشعبة على 
هذا الأساس أحد العناصر الأساسية المركزية 
في تكوين الخطاب الأدبي بمتنه النصي ولا بد 
من إدراكه وفهمه وتحليله واستيعاب محتواه 
إذا ما أردنا فحص الخطاب في مجاله النضي 
سه نقدياء لأن النص الأدبي من دون 

فضاء تشكيلي یبقی ناقصاً وضعیفا. 

وربما لا تصلح أية فاعلية نقدية ولا يكتب لها 
النجاح إن تجاوزت في منهجها النظر العمیق 
والحيوي في فضاء التشکیل ومظاهره وحالاته» 
بوصفه مجالا حيوياً عميقاً للنظر والتحلیل 
والکشف عن خاصية الفاعلية الجمالية التي 
یکون الخطاب الأدبي بنصّه الدون قد حققهاء 
متجها نحو تكوين هويته وفرضها على المحيط. 
من هنا لا بد لشبكة المفاهيم والمصطلحات 


۱۹۱ 


العاملة في حقل عمل الدخل النظري بمنطقاته 
العروقة على صعيد البنية العنوانية والتمثیل 
القرائي النضي لها قي التن» من أن تقارب 
مفهوم التأویل بوصفه الآلية الركزية الأول 
الستخدمة قي فحص النصوص ومعاينتهاء 
والكشف عن شفراتها الجمالية المؤسسة لأنموذج 
الخطاب» من أجل استيعاب أعلى لمجمل حركات 
الخطاب الأدبي في فضاء القراءة. 

إن آلة التأويل التي يتمظهر مفهومها في هذا 
السياق وضمن هذه الحدود النظرية. هي 
القسيم المنهجي الأصيل الذي يشارك السيمياء 
وضعه النقدي في مقاربته للنصوص والظواهر 
الإبداعية, إذ لا تمظهر حقیقیا للسيمياء من 
دون حضور نشاطات وفعاليات آليّات التأويل 
المشحوذة على نحو معرقي وذوقي ومزاجي 
عالي المستوى» وهي تمثل الأدوات الإجرائية 
التي يكون لها القدرة على الخوض في غمار 
النصوص والظواهرء وفك شفراتها الجمالية, 
والكشف عن خصوصياتها التكوينية المنتجة 
لإشكالية العنی» والتوصل بقيمها ورؤاها 
ومكانزهاء على النحو الذي تتم فيه تعرية 
آسرار الظاهرة النصية وحمالياتها الحجوبة 
آمام شاشة القراءة للوصل إلى تلق أمثل. 


في التجربة الشعریة: 

تنطوي التجربة الشعرية المميزة للشعر 
الكردي المترجم إلى العربية أو للشعراء الأكراد 
الذي يكتبون بالعربية التي اشتغل عليها 
الكتاب - نقدیا - على حملة مقومات ذات 
خصوصية وتفرد وأصالة. سواء على مستوی 


الرجعیات الثقافية واللغوية أم على مستوی 
البناء الشعري الجمالي في آنموذجه التقاني. 
وهذه القومات النوعية هي التي جعلت منها 
تجربة اشكالية بحاجة إلى انتباه ونظر ورصد 
نقدي - أفقي وعمودي ۰ یکشف عن طبیعتها 
ورژیتها ومزاجها الشعري ودرجتها في سلم 
الشعرية. 

إن الخصوصية الشعرية التي تتمتع بها هذه 
التجربة الخصبة من شأنها أن تحرض أية 
قراءة نقدية جادة» على مزيد من التأمل 
والحرص والغوص في باطنية النصوصء ليكون 
بإمكان أدواتها أن ترصد شبكة التحولات 
البنائية والأسلوبية والسيميائية والتشكيلية 
التي تتمتع بها نصوصها. 

يشكل المكان - بمستوياته الإشكالية التعددة 
- هوية من طراز خاصء وأرضية إبداعية 
مشحونة بالعطاء والتحريض والإثارة على 
التأمل والكتابة والحیاة. وهو ظهير حيوي 
وإبداعي وثقافي وحمالي جدلي عالي القيمة. 
وعنصر تكويني جوهري ومركزي في معظم 
الأجناس الأدبية والفنون الجميلة. وقد 
تمظهر المكان في قصائد لشعراء كرد بوصفه 
آرضا وقضاء وذاكرة وحلما ومصيراً وجسداً 
وروحاء یتوافر على کل آسباب العطاء بزخم 
عاطفي ووجداني ونضالي پرتفع فيه معنی 
الکان إلى معنی الحياة ذاتهاء فلا حياة بلا مکان 
تتکثف فيه رموز التاريخ والجغرافیا والوطن 
والستقبل والإنسان» وتصبح ظهیرا حیّا لكل 
هذه الرموز والعاني على النحو الذي یسهم 
في بناء صورة الهوية وشکلها وقوة حضورها . 
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وتلعب الطبيعة الدور الأبرز في صياغة هذه 
الهوية على آساس الوعي الرومانسي والو جداني 
الأصيل والحيوي الرتهن بالاحساس؛ هذه 
الطبيعة التي حملت تمظهراتها الشعرية 
التنوعة إشارة باذخة العمق والدلالة عليها قي 
مفاصل كثيرة من شعرية الهوية. وهي إشارة 
ذات طاقة تدليل وتصوير كبيرة على حمالية 
وعطاء الطبيعة التي ترتبط بالمكان بوصفه 
هوية ارتباطاً أصيلاً ودینامیاء على النحو 
الذي يمكن أن نتلقى فيه دالهما الشترك فيما 
يمكن أن نصفه بمكان الطبيعة وطبيعة المكان. 
اللغة بطبيعتها وخصوصيتها تنهض بأعباء 
هذه التجربة الإشكالية في أرقى صورها 
وأعظم تجلياتهاء وإذا كانت اللغة الكردية التي 
أنجزت فيها أكثر هذه القصائد هي الحامل 
التمثيلي الحيوي لتجربتهاء فإن الترجمة التي 
نهض بأعبائها مترجمون عارفون ارتقت إلى 
أعلى مراحل تمثيلها للغة الأم, فالترجم يكتب 
الشعر بالعربية والكردية بالمستوى التعبيري 
والجمالي ذاته. وبوسعه - في تقديرنا - أن 
يرتفع بالنص الترخم إلى أعلى قيمة ممكنة 
في حساسية اللغة التي يترجم إليها (العربیة)؛ 
بحيث تبدو النصوص وکانها مكتوبة بالعربية 
أصلاً بالرغم من رائحة الهوية الكردية التي 
تتفجر من بين الدوال والدلالات والرموز 
والعبارات والجمل كافة» فضلا على القصائد 
الأخرى المكتوبة أصلاً باللغة العربية لكنها لم 
تبتعد مطلقاً عن تمثيل هويتها الكردية على 
صعيد اللغة والعلامة والرؤية. 

لا شك في أن العاناة الإنسانية القاسية التي 
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دراسدات ادبية 


ضغطت کثیرا على المكان والطبيعة واللغة 
نضجت ف أعماق الشاعر الكردي وتحولت 
بالرغم من مرارتها إلى عامل تموين غزير 
للتجربة ضاعف من قدرتها على العطاء 
والتمثل والصيرورة. وحثت الطاقات الشعرية 
الكامنة في ضمائر الشعراء الكرد على التفخر 
والانبثاق والصيرورة. على النحو الذي تمثلت 
بصورة أنموذجية وغزيرة في هذه القصائد 
المنتخبة. 

تتسم التجربة الشعرية للقصائد المنتخبة هنا 
بتعالي النبرة العاطفية والوجدانية والانفعالية 
بآفاقها الإنسانية الراقية» وذلك بحكم الأسباب 
والقضايا والأحداث التي انشغلت بها النطقة 
والانسان والفكر والرؤية قي هذا المكانء إذ إن 
غنائية هذه القصائد تمتزج بالفرح والبكاء 
والشجن والأسى والحلم والحب والتطلع والأمل 
والمرارة واليأس والعزيمة. بأسلوبية فنية 
وجمالية جدلية تجعل من الكيان النصي 
کیانا ذا خصب كثيف وعميق 
وحيويء يجمع كل التناقضات الشعورية 
والوجدانية العاطفية في سلة واحدة. 

تنهض آلية الانفتاح والانغلاق التقانية في 
شعرية القصائد على جدل العلاقة الفضائية 
بين الزمان والمكان» التاريخ والجغرافياء الاضي 
والحاضر والمستقبل» الذات والوضوع. اليأس 
والامل. الفرح والحزنء البعيد والقریب. 
الخفاء والتجلي, الحركة والسکون, الانسحاب 
والاقدام. الخمول واليقظة. الإهمال والانتباه. 
وتتدخل هذه الثنائیات ذات الطبيعة الشعرية 
الإستراتيجية في آعماق حساسية التعبیر 


۱۹۳ 


الشعري, لتجعل من نصها نصا اشکالیا. 
اتسمت معظم القصاند التي انتخبناها لتکون 
مادة لهذا الکتاب على الصعید الاأسلوبي 
بالكثافة والتبثیر والتمرکز حول هوية 
الذات واللغة والمصيرء وتأتي هذه الأسلوبية 
استجابة طبيعية للظروف الانسانية والكانية 
والانسانية والتاريخية والابداعية التي یعیشها 
الشاعر الكرديء وهي ‏ قي تقدیرنا - على هذا 
الصعید ميزة أسلوبية لهذا الشعر تقزبه کثیرا 
من الطبيعة الأنموذجية لفهوم الشعرية. 
تمثلت الحرية تمثلا باطنیا وظاهریا رحبا 
في هذه القصائد. بوصفها الهدف الانساني 
والجمالي الأول النشود في القولة الركزية التي 
حملتها القصاند. لما تنطوي عليه من آهمية 
نوعية طالا ناضل الشاعر الكردي من أجل 
اعلاء مجدها ف لغته وصورته وایقاعه» ساعیا 
إلى تحرير نفسه من الظلم والقهر والاضطهاد 
الذي تعزض له على مر العصور. وتحریر 
لغته من الاستجابة الرومانسية العاطفية 
المنساحة التي يمكن أن تغرق النص الشعري 
أحياناً بسيل غير منتج من ثورة العواطف. 
وتحرير لغته الشعرية من التكرار والزيادات 
والاستطالات غير البررة فنياً وجمالیا. 


في الرؤية الشعرية: 

إن رصداً عميقاً للفلسفة التي تتحرك قصائد 
الشعر الكردي عموما ضمن إطارها تقودنا 
إلى اكتشاف آلية ما يمكن أن ندعوه هنا ب 
(الدفاع عن الأنموذج) في إطار تفسير مفهوم 
الهوية» حين صار هذا الأنموذج مهددا ومقهورا 


ومعرّضاً لحملات إبادة تستهدف تاريخه 
وحاضره ومستقبله. على النحو الذي تشکلت 
فيه هذه الحساسية لدى الشاعر الكردي 
بوصفها مجالا لإثبات الذات وتأكيد الحضور 
وتشكيل الهوية وهو ما جعل بعض القصائد ‏ 
ضرورة ‏ تنتصر للحال الإنسانية على حساب 
الحال الإبداعية وتنشغل برذ الفعل العاطفي 
السريع على حساب الصناعة الشعرية» على 
العکس من قصائد أخرى اجتهدت في تحقيق 
الوازنة المطلوبة في المسعيين وبين القطبين. 
الصورة الشعرية التي اشتغلت عليها القصائد 
صورة مركبة راوحت بين البعد الفني 
الجمالي الأساس تي تجربة الصورة والبعد 
الدلالي الذي يرمي إلى تجسيد الرؤية من 
خلال آلية التصوير وتحريض فعل التدخل 
البصري على التناول والاستقبال والقراءة, 
وذهبت إلى استلهام كل الممكنات من أجل خلق 
صورة شعرية تمثل طبيعة التجربة الشعرية 
وتستجيب لافاقها ورؤاهاء وتنتهي يي تمثيل 
رؤيتها إلى تعزيز حضور الهوية. 

في مجال الاستخدام والتوظيف اللوني الشعري 
بمعناه التقاني والدلالي ‏ وعلى الرغم من 
أن الطبيعة والبيئة الكردية تحفل بالألوان 
البهيجة. حيث تتجلى الطبيعة قي أحلى 
صورها وأكثر ألوانها إشراقاً وحيوية وتنوعاً . 
إلا أن التجربة القاسية التي مزت بها النطقة 
وعاناها انسان هذه المنطقةء حول هذه الألوان 
- شعرياً - إلى ألوان قاتمة هيمن عليها اللون 
الأسود بتمثيلاته المتعددة» وضاعف من قيمته 
التشكيلية وانفتح على مجالات استخدام لونية 
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وتعبيرية ورمزية جديدة بحيث شکل صورة 
معينة من صور الهوية النشودة. 

یتجلی التاریخ الانساني والسياسي والاجتماعي 
والثقاي في القصاند تجلیا شعریا: تتکثف فيه 
الرؤية البشرية ذات الطبيعة الإنسانية على 
أبلغ ما يكونء من دون أن يتحول هذا التاريخ 
إلى مهيمنة سردية مجردة لرواية الحكايات 
والأحداث؛ إذ سعى الشاعر إلى شعرنة التاريخ 
وإنجاز نسخته الشعرية منه؛ وصولا إلى تشكيل 
الرؤية وتأسيس الهوية. 

يتقدم منهوم الالتزام في إطار الرؤية الشعرية 
والبحث عن الهوية بالقضية والشعب والأرض 
كمفهوم متجذر في أعماق تجربة الشاعر, 
الذي لا يمكن له أن یقفز فوق تجربة شعبه 
وهي تغلي أمام بصره وق آعماقه الشعرية 
والانسانية. لکن مفهوم الالتزام وهو مفهوم 
نقدي تقليدي پرتبط - كما هو معروف - 
بالنظرية الواقعية الاشتراکية. ظل يعاني 
من مشكلة منهجية تتعلق بالأسئلة الجمالية 
النصيّة. ونجد أن القصاند تعاملت مع هذا 
المصطلح تعاملاً ينطوي على قدر معقول من 
الموازنة» أخذ من مفهوم الالتزام معناه العام 
وحافظ ما وسعه ذلك على حمالیات التعبير 
الشعري في القصيدة. 


في التأثير والتأثر: 

لا شك ي أن التأثر بالشعر العربي المجاور 
يعد أمراً مضروغا منه. مثلما استطاع هو 

أن يؤثر فيه على نحو ماء ويعد هذا التأثر 
عاملا إيجابياً في تطوير التجربة ورفدها بقيم 
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ومنطلقات وروی جديدة: في إطار نظرية 
التأثير والتأثر العاملة في أكثر مجالات الابداع 
في العالم» على النحو الذي يسهم في تشكيل 
الووية بصورة خصبة وكرية. 

إن بلاد كردستان هي بلاد جمال وسحر وتأمل 
وشعر وإبداع بلا أدنى جدالء ولكل الأسباب 
والقاربات والرؤى والمنطلقات التي قدمناهاء 
فإن هذه البلاد لا يليق بها إلا شعر عظيم 
وإبداع عظيم وحياة عظيمة. وعلى الرغم 
من الفرص التي يمكن أن يصل فيه شعرها 
وإبداعها وحياتها إلى ما تطمح الیه. وما يجب 
أن يكونء فان التجربة الشعرية التي نحن 
بصدد مقاربتها نقدیا وثقافیا ي هذا الكتاب 
. علی محدودیتها انتخابها لنصوص مختارة» 
اجتهدت في تحقیق هذا الفضاء على آکثر من 
صعید ما وسعها من ذلك. وعلی النحو الذي 
يمكن أن يجيب على سوال الهوية في سياق 
التعبير الشعري خاصة. 

ظل الشعر الكردي غريبا على القارئ العربي 
وبعیدا عن تداولهء بحكم فلة الترجمات التي 
أخذت على عاتقها حضاریا وثقافياً ورژیویا 
تشكيل جسر إبداعي حيوي ونشيط وفعال 
بينه وبين القارئ العربيء لما يشكله ذلك من 
أهمية ي التقريب الحضاري البالغ الضرورة 
بين شعبين حيويين يعيشان في منطقة واحدة 
وهم واحد تقریباً عبر الكثير من الشم ات» 
ولا ینهض به الأدب بنماذجه وطبيعة تشکیله 
وقضاته وحضوره الانساني والجمالي من مهام 
خطيرة في هذا الجال وعلی هذا الصعید. 

لا شك في أن ضرورة الانفتاح النقدي العربي 


۱۹۵ 


على هذه التجربة والتعريف بها تعريفاً 
منتجا يقوم على استكشاف قيمة هذا الشعر 
الفنية والجمالية. فضلاً على قيمته الثقافية 
في التعبير عن رؤية شعب وهوية إنسان له 
موقف من العالم» وله حساسية حمالية ذات 
خصوصية تعبيرية وشكلية وأسلوبية نوعية, 
تتمثل في روح اللغة والمكان والبيئة والطبيعة 
وال مزاج والناخ وطريقة الحیاة. وكل ما من 
شأته الإعلان عن طراز انساني له الحق في 
إسماع صوته. واقتراح ألوانه» وإطلاق ایقاعه. 
بجانب ما هو موجود من أصوات وألوان 
وإيقاعات تعبّر عن ذاتها وهويتها وتطرح 
أنموذجها وخطابها. 
بمعنى أن مد الجسور الثقافية بين الشعرين 
والأدبين والثقافتين والشعبين والإنسانين 
المتجاورينء يعد أمرأً في غاية الأهمية والضرورة 
والفائدة لهما وللعالم أيضاًء على النحو الذي 
يخلق خطابا متوافقاً ورؤية مشتركة ورسالة 
خدة تنطلق بحرية ورحابة إلى قلب العالم» 
فيها الكثير من الأشياء والقضايا التي تخدم 
الشعبين على أكثر من صعيد وعلى وفق أكثر 
من رؤيةء وتؤسس لهما مكاناً يستحقانه تحت 
شمس الحضارة الجديدة المقترنة بالحرية 
والعدالة والمساواة» بلا غقد ولا أسئلة مرّة ولا 
قهر ولا إكراه. 
لعل الكثير من المشتركات المكانية والبيئية 
والتاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية 
والبشرية تعمل في صالح هذا اللقاء الحرّ 
والمتواصل بين الشعبین, كلما كان هذا اللقاء 
والتواصل قائماً على التفاهم والحب والثقة 


وتعزيز المشتركات وتطويرهاء والعمل على 
تجديدها وتحديث ميكانيزماتها باستمرار 
لكي تكون منتجة وفعالة في رسم مصير 
حضاري مشترك. وهوية متقاربة تسهم في 
تبادل الإغناء والتخصيب والتطوير 

هذا المصير الزمكاني الذي ينهض - انسانیا 
ومعرفیا - على التوافق والتسامح وقبول 
الآخر بوصفه صدیقا ممکنا لا عدوا محتملا؛ 
وتمرین العقلین وتدریب الذوقین على تلقي 
هذه الحساسية الجمالية والثقافية والانسانية 
المشتركة التي تحفظ للشعبين خصوصياتهماء 
وق الوقت ذاته تفيد من العوامل المشتركة 
لبعث الأمل والتطلع في نفوس أبنائهماء لكي 
يكونوا حميعاً جزءاً فاعلاً في بناء الحضارة 
الإنسانية الراهنة. 

إن فلسفة الهوية لا يمكن أن تتقرر داخل 
استقلالية مطلقة منعزلة في اللغة والکان 
وأشكال الإبداع الفني والجماليّء ولعل الشعر 
على نحو خاص هو المسهم الأكبر في توكيد 
صورة الهوية في مضمونها الشخصي الداخلي 
من جهة. وف علاقتها بالآخر المحيط مكاناً 
ومصیرا وتاریخا وحیاة. بحيث تتكامل الهوية 
بحضور الآخر لا بتنحيته واقصانه. 


- شعريّة الجبل: المكان الكرديٌ بوصفه هوية 

تنطوي الأمكنة بأشكالها وأفضيتها وتفاصیلها 
وتنؤعاتها على أسرار دفينة غائرة قي طبقات 
متنوعة ومتعددة ومتلونة ومتموجة 
تستحصي على الاكتشاف غالباًء وحين يتسنى 
لكتشف موهوب ومغامر قدرة استثنائية 
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جريئة على اقتحام عذريّة الکان والسطو 
على مکنوناته الداخلية. یکون بوسعه تحقیق 
إضافة كبيرة إلى كنز العرفة وتحقیق انجاز 
ثقاقي وحضاري لا يُوازى: بالرغم من أنْ المكان 
لن يمنح هذا المكتشف إلا جزءاً يسيراً من 
أسراره» ذلك الجزء الذي يمكن أن يتحول إلى 
مادة للعمل الثقاق والأدبي والفكري والجمالي 
على اختلاف مظاهره وتفاصیله ونجلیاته. 
إذ یبدا العمل على تلمّس العنی الكاني 
وما يشتبك معه من رویات وروی وقیم 
وحساسیات» حيث تکون مسارات القراءة عند 
ذلك في طریقها الصحیح. 

الجبل مکان مرتفع بشموخ وکأنه یتحدی 
الطبيعة ببروزه الذي يحيل على حساسية 
إيروتيكية معينة» عصي بطبيعته وشائك 
وصعب. لا يمكن تسلقه إلا من ذوي الخبرة 
في التسلق» كما لا يمكن العيش فيه والتعايش 
معه إلا لسكانه الذين يدركون تجلياته 
ویفهمون منطقه ويسمعون عن كثب إيقاعه 
الخفيء وهم غالبا ما يأخذون صفاته لتكون 
أجزاءُ فاعلة من شخصياتهم شكلاً ومضمونا؛ 
فالجباي على نحو عام صعب المراس ومنغلق 
على ذاته وغامضء لكنّه قوي وقادر على قهر 
الطبيعة والأشياءء لا ینفعل بسرعة ورأسه 
مرفوع دائماً نحو الأعلى . 

الجبال في منطقتنا تتركز في کردستان» وهي 
شبكة هائلة من أنواع الجبال اللغومة بالخضرة 
والثلج؛ التي تحكي تاریخا حافلاً بكل أنواع 
المارسات الانسانية. ولعلي أغامر بالقول إن 
جبال دهوك غير جبال آربیل» وجبال أربيل 
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غير جبال السليمانية. والمغامرة في هذا القول 
هي مجرد افتراض أولي يستند إلى مشاهداتي 
الشخصية لهذه الجبال على مدى كل هذه 
السنوات حيث أزور الضواحي الجبلية لهذه 
المدن كلما تیشر لي ذلك. وبالتأكيد يحتاج 
الأمر إلى مزيد من التعمّق في رصد حركات 
الکان الجبلي وقراءته واستنطاق حيواته 
وفهم لغته واستيعاب إيقاعه . 
الجبل قي دهوك جبل فارة آنشوي يتجلى 
تجليات إيروتيكية متنوعة. منفتح على 
الرؤية والتصور والتأمل والتأويل» تشعر 
وكأنه كائن أليف بعض الشيء. يستقبلك بأقل 
قدر ممكن من الغموض, يمتلك صفات نادرة 
لا يحتاج الراتي فيها إلى ذكاء كبير لاستنتاج 
ذلك حتى تلمح أحياناً کان في نفسه أمراً يود 
أن يسز به إليك» وهو ما يخلق بينه وبين 
الرائي ألفة غريبة ذات طبيعة عاطفية 
وانفعالية مشتركة. يلتحم بالمدينة ويحيطها 
ويحرسها ويعلن عن وجوده فيها بكل وضوح 
وقوة وعنفوان وتشكيلية وحمالية . 

لکن الجبل في أربيل يبدو وكأنه خارج 
المتناول وعصي على الفهم» لا يمنح نفسه 
بسهولة کمن يدير ظهره لك. غير قابل 
للتفاوض والمعرفة, الآخر بالنسبة إليه 
عدو محتمل وليس صديقاً ممكناء أقرب إلى 
الشيخوخة منه إلى المراهقة كما هو جبل 
دهوك الشاب» بعيد نسبياً عن المدينة على 
النحو الذي يمكن قراءة عدم اهتمامه بالمدنية 
کثیرا؛ يتزاءى للناظر وكأنه شخصية واحدة 
مستنسخة لا تعدد فيها ولا تنوع» يحتمي 


۱۹۷ 


بغموضه دفاعا عن نموذجه ويوحي علی 
نحو ما بأنه کائن غير مؤتمنء إذ یفرز دلالات 
غريبة توحي باحتمال الغدر أكثر من احتمال 
الألفة» يبدو دائماً وكأته لوحة تشكيلية أقرب 
إلى التجريد بالرغم من كونه ابنأ بارا أصيلاً 
أما جبل السليمانية فهو الجبل الذي يتكلم 
بسرعة ويصلك إيقاعه على بعد أميال» مؤتلف 
مع المدينة وممتد على أجنحتها بلا حدود. 
هو في الحقيقة أكثر من جبلء ويبدو وكأنه 
يعرف أكثر من لغة ويجيد أكثر من عاطفةء 
وهو على ذلك كائن متحرك لا تتوقف حركته 
في الفضاء. على العکس من جبل أربيل الذي 
يؤكد ثباته وصيرورته وإقامته الدائمة ي 
الکان. وجبل دهوك الذي يتحزك حركة 
داخلية مموسقة. لذا فإن جبل السليمانية لا 
يهتم بالآخر کثیرا بحيث لا يمكن للرائي أن 
يلمح فيه عدائية محتملة أو افتراض صدافة 
ممكنة» هو مشغول بنفسه إلى درجة كبيرة 
تقطع صلته بالمحيط تقریبا . 

لا شك ی آن هذه القراءة الفضائية هي قراءة 
ذاتية استشعارية قد لا تكون صحيحة مطلقاء 
وکم بودي لو تتاح لي فرصة تجلي ذلك في 
الأدب الكردي والفن الكردي والثقافة الكرديةء 
ولعلي لاحظت بما تیشر لي من الاطلاع على 
نماذج من الأدب الكردي اختلافا بيّنا في الروح 
الفنية والجمالية والتعبيرية والتشكيلية بين 
آدباء دهوك وأدباء أربيل وأدباء السليمانيةء 
بتنوع مدهش يجب أن ينظر إليه نظرة 
ثقافية تفيد من دراسة ثقافة الجبل بالذات» 


وهو ایضا فرض قرائي يحتاج إلى جملة 
براهين وأسانيد وقرائن نصيةء تخضع شعرية 
الفضاء للدرس والتمحيص والتحليل والتأويل 
آدبیا وثقافیا وفلسفیا وأنشروبولوجياء من 
أجل الوصول إلى نتائج علمية آقرب إلى الدقة 
یمکنها أن تجيب على أسئلة ثقافة الجبل . 


- شعريّة الطقس الاحتفالي بوصفه هویة: 

يومها كان الفرخ له طعم خاض مثلما هو 
الحزن» كان الفرح کثیرا جدا والحزنْ قليلء 
الفرخ قي کل شيء تقریبا؛ والحزن تي شيء واحد 
(ریما) هو الوث الذي نادرا ما كان یحدث, بینما 
الطفولة في ((زمار)) حیث يعيش العرب والکرد 
والترکمان. السلمون والسیحیون. الأغنیاء 
والفقراء. في منزل كبير واحد اسمه وعنوانه 
الأصيل دائماً ((زمار))» القرية التحضرة الهادئة 
التي تکتنز بما فيها من نهر دجلة وهو يحيط 
بها كما يحيط السوار بالعصم. و (الكزرة) 
مجموعة التلال الخضراء التي تعتليها من جهة 
الجنوب. والشخصیات الأثيرة التي ظلت تشعل 
ذاكرة الزماريين بالمعنى» وتشحنها بالحبّء 
وتعطرها بأوهاج الربيع وبهجته ومهرجانه. 
والحبة التي كان دستوزها لا يفرق بين عربي 
وكردي ومسلم ومسيحي الا بالمحبة نفسهاء 
وكان الجميع على درجة عالية من الذكاء بحيث 
يحصلون في كل امتحانات المحبّة على العلامة 
الكاملةء وهي تعني أول ما تعني بطبيعة الحال 
((المحبة الكاملة)) . 

عيد نوروز ٿي زمار هو عيد العرب مثلما هو 
عيد الکرد. الكرديات الجميلات يخرجن في 
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هذا الیوم بالزي الكردي الدهش الذي يبدو 
دائما وکأنه عرس کامل: الألوان الزاهية 
تتداخل فيه تداخلاً عجیباً بایقاع سيمفوني 
تتلاشی فيه الحدود وتنفتخ على سطوحه 
السافات التشكيليةء يتحرّكن في آفق الاحتفال 
سروبا متموجة یبعثن الفرخ والبهجة في كل 
زاوية من زوایا الکان» ویشرقن على الوجوه 
كما تش تشرق شمس الله من خلل الفیوم. ولعلي 
آنا الناظز الطفل والشاب والعاشق والشاعرٌ 
إلى هذا النظر الساحر. لا يمكنني آن آنسی 
هذا الكرنفال السنوي الأخاذ ما حییت. انه 
عيد الأعياد بما يتيحه لنا من مطالعة سحر 
الوجوه وغناء القلوب وموسيقى الحب» الطيور 
تغرّدء والزهور ترقصء وتلتقي الأرض بالسماء 
في عناق صوق لا نهاية له . 

عيد نوروز في زمار الذاكرة صوت يدق في فناء 
الروح بلا هوادة» ويرسم في بهاء الزمن صورة 
الأمل وهو يغرّد أعذب نغم يمكن أن تردده آلة 
موسيقية عاشقةء الليل يتحول فيه إلى كتل 
نارية مضینه تنقط الفضاء الظلم بنور حاد 
جريء يتحدى القرون, فتتعالى التواءاته الضوئيةٌ 
مخترقة جبال العتمة تدز اوجوه ي 
صارث آبعد من مرمى الحلم» وظلت تتشبّث 
باللغة والصورة والخیلة بعنف وعناد اطا 
من دون أن تتمکن كل مآسي الدنیا من انتزاع 
هذا الطفل الخراق الأثير من ذاكرتي الأم . 

لذا فقد بقي بهاء نوروز يسافر معي من 
زمار عبر دجلة إلى دهوك. ومنها إلى ابراهیم 
الخلیل» حيث تشرأبٌ آندز آلوان العالم على 
امتداد التلال والجبال المتدة قي منطقة 
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دا سات ادبية 


بهدینان دخولا في الأراضي التركية» حيث 
تختلط عطوز الناس بعبق الطبيعة والحبّ 
والسلام ربيع أصيل ابن ربيع آصیل, لا فرق 
بين زهرة وزهرة. ولا بين التماعة عشب 
وأخرىء ولا بين لهجة لا يحوي قاموسها سوى 
كلمات المحبة والتسامح وأخرىء ولا بين ظن 
جميل وآخرء ولا بين خفقة قلب ينعشها قمز 
نوروز وخفقة تتدلى بغنج آسر من حضن 
الجبل؛ هكذا تسرح العين في لحن طويل يسري 
من شمال الوجد إلى جنوبه ومن شرقه إلى 
غربه . 

لكل عيد هويته الميزة وعلمه امير 
وبصمتَه المیزق وسلوكه المميّ وهوية 
نوروز وعَلمُهُ وبصمته وسلوکۂ لم يكن سوی 
هذا الكردي الجميل الذي يزهو بذاته وأرضه 
وزیه. واحتفاله بيومه القوميّ طالعا من 
عمق جراحه ضاحکا نحو قَمَة الجبل, یخلص 
لسرات اللحظة مثلما پخلط لأعر ما يؤمن 
وأعز ما یملك. ویتمظهز هذا الاخلاص قي 
أزياء نوروز الطافحة بالأناقة والكثافة اللونية 
البهيجة والابتسامات الجرينة. التي ما تنفك 
تغرذ في دلال لتملاً الليالي الموحشة بينابيع 
من هدیل وقداح وغواية طريّة. وتخط على 
سفوح قوس قزح آية الحريّة التي تختلج 
بها صدور العشاق التیمین» وتطرق آبواب 
القضاء لیرتعش زیتون الأرض الأخضرز الصا 
وينسفحٌ الليلك التعطش للتفتح علی وجوه 
البشر بلا تمييزء وتعلو الراية خفاقة توقد في 
رؤوس الجبال الترامية الأطراف شمعة الأمل . 


۱۹۹ 


آنطولوجیا رالبهجة السرزية ‏ من 
المصادر المعمة في المکتبة الكردية 
الصيرورة والاشهارات 


بقلم: هشام القيسي E Em‏ 


١‏ - الشعر صيرورة وجد المسافات 


ينساب بهدوء عارفا بكل شيء ۰ يداعب الأحلام الجميلة بيقين الوقائع . انتفاضاتها تمتد فيه 
وتنطلق منه » لا آحد يراه سوی انه يطل علینا دون انتظار . الشعر هطول دون خطایا فيه 
تتعلم المدن الأسرار والنهار » وبه تنتقل من حديقة إلى حديقة ومن نبضة إلى لحظة منتظرة 
. مستنفر » مستیقظ » يسبح في اتجاهات حائرة وق رحلات لا يسمعه سوى عشاق ونوافذ 
مطلة على كل مكان .هكذا هو ف موائد هذا العالم يلتحف بالغيوم والأنوار والآلام الطويلة » 
وي آسفار الجمرات يعلم الشرارات وبأشد ما يكون . يحمل مكن جراح الأزمنة ينابيعها ويمشي 
عبر موسيقى الفوانيس في أماكن وممرات ولحظات لا تعرف الندم . انه نواقذ من وجد المسافات 
دائمة التنقل » يبحث عن هموم الإنسان ويتحدث بلغته من آجله . فهو في مسالك الأحياء منذ 
البداية . لهذا يقول الشاعر السوري لقمان محمود مترجم ومعد ومقدم کتاب البهجة السرية : 


دا سات ادبية 


آنطولوحیا الشعر الكردي في غرب کردستان : 

(( سیبقی الشعر ضروریا ۰ طالا الخلود للكلمة لا للسلاح . ستبقی القصائد ضرورية » طالا 
الکلمة أمل الستقبل )) . 

في مقدمته التحليلية لراحل الشعر الكردي في غرب کردستان ومدارسها الفنية » يشير مترجم 
الکتاب إلى أهمية وخصوصية النمط الشعري الكلاسيكي . حیث لعب (( دورا بارزا في حياة 
الانسان الكردي السوري على وجه الخصوص ۰ فحمل همومه وآلامه ۰ وداقع عن کرامته 
وحاجاته . بخطاب سياسي صارخ كنوع من الاعتراف بأن الأحداث التي تطبق بکلها على 
الجتمعات الكردية ۰ تستدعي التضحية بشيء من الستویات الفنية للقصيدة ۰ من أجل القیام 
بدعم عملية الانقاذ والدفاع عن مصائر الأمة الكردية » خاصة عندما كانت الحرية بطيئة 
وکأنها تمشي في القید )) (۱) . ويؤطر يي متن مقدمته ثلاث مدارس شعرية حاضنة عبر 
تجاربها وهذه هي : 


۱- تجربة جکر خوین ( 19۰۳۲ ۱۹۸ ) والتي تعتبر (( مدرسة خاصة قلدها الکثیر من شعراء 
الکرد ( باللهجة الکرمانجية ) ولازالت حتی الآن یسیرون على نهجه . فلهذا الشاعر القدیر آثر 
کبیر 

على مسار حركة الشعر الكردي في سوریا خاصة.‌والذین یکتبون باللهجة الکر مانجية عامة...)) 
CT)‏ 

۲ - تجربة سليم بركات . فقد (( بحث سليم بركات ویبحث باستمرار عما يحقق له قولا فنيا 
» يعكس وعي اللاشعور الناسب مع السياق المكاني المشحون بالایحاء الرمزي الشفیف › كتشكيك 
في عمق الكلام الباشر للوصول إلى عناصر ذات صلة وثيقة باللغة » من خلال (( الحلم )) الذي 
يعيد أطراف الحقيقة - الشمال إلى مصدر واحد من حيث الماهية والإحساس )) ( ۲ ) .ولهذا 
قيل فيه + - 

(( منذ غزا سليم بركات المشهد الشعري العربي ۰ في أوائل السبعينات ۰ بشرنا بشعر جديد 
مختلف لم يشبه أحدجا . وسرعان ما صار هذا الفتى الكردي الخجول أبا شعريا لأكثر من شاعر 
عربي فتنتهم صوره الغريبة » ولغته الطازجة . وإيقاعه الشلال . )) - محمود درويش - . 

(( اللغة العربية قي جيب هذا الشاعر الكردي )) - أدو نيس _ . 


(( أعظم كردي بعد صلاح الدين )) - سعدي يوسف )) ( 5 ) . 

؟ - تجربة شيركو بيكس (1350- ۲۰۱۲) السليمانية » والتي عدها الترجم بأنها (( من أغنى 
التجارب الشعرية الكردية › وأكثرها تفجرا وتنوعا وصلة بجذرها الحياتي والمكاني . فمنذ 
ديوانه الأول » 
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شعاع القصائد » عام 1178 ۰ بدأ الشاعر بيكس العمر الأمثل عن الروح الكردية الشرعة منذ 
قرون على الألم والكابدة وتصدع الهوية ... )) ( 0 ) .ويشير الترجم إلى منزلة الشاعر کظاهرة 
شعرية حيث یعتبره (( حالة آدبية وابداعية فذة لا مثیل لها » ویصعب تکرارها » ولا مهرب 
من الاعتراف به في عصرنا الحدیث ۰ کظاهرة شعرية - ( مدرسة شعرية ) - من الطراز 
الرفیع النادر: فهو صاحب میراث کبیر من الأعمال الابداعية التي تعتبر جزءا آصیلا من الأدب 
الانساني العالي . انه باختصار شدید . من آکثر التجارب الشعرية ترجمة وفرادة وتمیزا في 
تاريخ الشعر الكردي العاصر ۰۰۰ )) (1 ) . وبموجب هذا النظور طبعت وحفرت قصائده 
في التجربة الشعرية السورية الجديدة (( فخلال الأعوام الثلاثين الاضية شکلت آشعار شيركو 
بيكس النهر الرئيسي للقصيدة الجديدة في سوریا » طالا تمیزت عن غيرها بالغنی الوضوعي 
بعیدا عن الشعارات » حیث اتخذت نهجا یختلف عن النهج التقليدي الوزون في الشکل واللغة 
والنظرة للأمور كما في تجربة جکر خوین الشعرية . كما اختلف عن الشعر الحدیث التمثل في 
تجربة سلیم برکات اللغوية ...)) ( ۷ ) . 

وهکذا فان تأشير التأطير لنمطية التجارب الثلاث یکون وفق اتجاهات كلاسيكية كما هو 
الحال بالنسبة للتجربة الأولى ولغوية فخمة بعماراتها الأنيقة الشاسعة كما هو الحال بالنسبة 
للتجربة الثانية والتعاطي التشظي الحاكي للظاهرة الشيركوية بالنسبة للتجربة الثالثة . ومن 
خلال رموزها التاریخیین . جکر خوین ۰ سلیم برکات » شيركو بيكس على التوالي وبالتالي 
الاصطفافات التي نحت ذات السار وتنفست عطره . 


۲ - شعرية المکان : منظور احصائي 
وفق التصنیف الا حصائي ستکون الاطلالة على البهجة السرية من خلال دلالات ثلاث هي : 


١‏ - النسبة التوية العامة 

؟ - المدينة الشاعرة ( ترتيب تنازلي ) 

۲ - النسبة التوية النوعية للمدن الكردية السورية . 

تعاطی مترجم ومعد ومقدم الكتاب مع ( ٠١5‏ ) شاعرا وشاعرة بمساحة ذكورية ( ۸۶ ) شاعرا 
وبنسبة مثوية مقدارها ۸۰ ۸ وبمساحة أنثوية قدرها ( ۲ ) شاعرة وبنسبة مثوية 15 ”7 »2 
ولاشك فان الاتجاهات القيمية والمبنى الفني والصورة الشعرية وطبيعة الموضوعات المتناولة 
تتباين تبعا لجموعة الخصائص التي تطبع القصائد موضوعة الاختيار والإشارة .( لاحظ 
جدول رقم + ) . 

آما شاعرية الکان فقد حظیت الدن الكردية بتوجهات شعرية دلت علیها تکراراتها » والنسب 
الئوية التي أشرت مساحات اشتغال الشعراء ‏ فقد نالت مدن القامشلي وعامودا وديريك الراتب 
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دا سات ادبية 


الثلاث الأولى بتکرارات( ۲۷ ) ونسبة مثوية 5١‏ ۸ - القامشلي - وتکرار ( ۲۶ ) ونسبة ۲٤‏ 7 - 
عامودا - وتکرار ١١‏ ونسبة 7۱۰ - ديريك - ونرولا بقية الدن بعدد تکراراتها ونسبها المئوية 
. ( آنظر جدول رقم - ۲ -) . 
اما شعرية الدينة » ذكورية وأنثوية » فقد حظیت مدينة القامشلي بشعرية ذكورية قدرها ( 
۰ ) شاعرا وبنسبة ٠١‏ ۸ من النسبة المئوية النوعية بینما أنثويتها الشعرية حظیت بعدد ( ۷ 
) شاعرات وبنسبة ۲۵ > فيما جاءت عامودا بالرتبة الثانية بذكورية ( ۲۳ ) شاعرا وبنسبة ۲۷ 
۸ وانثوية واحدة بنسبة ‏ 7 . وجاءت ديريك بالرتبة الثالثة بذكورية شعرية ( ۷ ) شعراء 
وبنسبة مئوية ۸۸ وأنثوية شعرية بعدد ( ۵ ) شاعرات وبنسبة 1۲۳ . 
ولاشك فان تأريخية وعطاء الدينة وتعاطیها من خللا استقبالها للمستجدات والتفاعل مع البنی 
الحداثوية والانفتاح علیها اضافة إلى النزعة الذاتية التوقدة والرغبة الجادة في مواكبة صيرورة 
النمو » تعد من العوامل الساندة في تفعیل دور الدن شعریا . وهکذا بالنسبة إلى بقية الدن . 
( انظر جدول رقم - ۰۲ ) . 


۳ - السارات القومية والسردية والومضاتية في الشعرية الكردية لغرب کردستان . 

مثلما حفر الانسان قبل هذا القرن بقرون عديدة لیسجل في سفر الزمن خارطة طریق لدرب 
طویل » حفرت النفس من خلال الشعر آهات ونداءات مختومة ومناجاة آشهرت شموعها بسکون 
وحلم تخطیا آسر حال تحت زخم الاضطرار . من هنا كانت المسألة الکبری ديمومة مستدامة 
تعلي 
آجراس الکان والانسان . هکذا إذا واگب الشعر التحولات بروحية متناغمة » أضحى عبرها ناطقا 
لها وسفیرا لنوایاها . ومن هذا النطلق تعمقت الفاعلية الشعرية في بلورة مساحات النزوع 
الوطني ف غرب کردستان اضاقة إلى الاتجاهات القيمية والفنية والحداثوية » وهنا سنقف على 
الاتجاهات القومية والسردية والومضاتية . 


ك الاتجاه القومي » عبر نزعات ومسارات من خلال الاستحقاق التاريخي في سبیل التحرر من 
آسر التجزئة المفروضة بفعل سياسات الحيتان الكبيرة في المجتمع الدولي » قضمن هذا 

الحور تغنى عدد غير قليل من الشعراء ف مقدمتهم جكر خوين » احمد الخليل » تيريز . 
عثمان صبري . بدلالات الروح الوثابة نحو الهدف المرتجى . 

فجکر خوين بستوحي الشعر (( من واقعية الحياة الكردية وصمیم ترائها القومي + ومغارقات 
الظر وف والحالات الداثرة » ویستلهم الانسان ومطامحه وأفکاره » مصورا الشاعر الوطنية 
والبطولات الخالدة ۰ معبرا عن الخلجات الو جدانية والعواطف البشرية ...۰ )) ( ۸) 
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(( من أن 

الكردي الكردستاني 

أنا الشرقي 

هذه الأبراج والقلاع 

وهذه المدن والقرى 

أنا من صان وحمى هذا الشرق 

من غدرالروم والأفرنجة 

هذه الصحاري وهذه الواحات 

كلها كانت في قبضتي 

وبالقتال الضاري 

مزقت شوكة وكبرياء الغزاة )) ( ٩‏ ) 
وكذلك 


أبن حدائقي وبساتيني 
أين رباضي وجناني 
لقد احتلها الأعداء 
إبه .. آين كردستاني . . ین ؟!. 


فهذا الشاعر كما يقول مترجم ومعد ومقدم الكتاب (( يمثل الصدى الواعي لأحداث جيله 
وشعبه ضمن حدود الزمان والمكان التي يعيش فيها . فأصبح العبر الرئيسي الأول عن آمال 
أمته وآمالها 

فأصبح رمزا يحتذى به في شعره » ناهيك عن أن شعره قد أصبح يحفظ غيبا ويتداول كأمثولة» 
ويتغنى به المغنون .. )) ( ٠١‏ ) . 

والشاعر احمد محمود شمو خليل عبر روحه القومية » يبحر في آمال أمته » فهو يكتب الشعر 
تعبيرا عن يقين ملهم بالتحول القابل والسعي الجاد الذي يراهن على قوافل التحرير. من هنا 
فان انشغالاته نحت نحو هذا الهم الذي ينبض ويتدفق ويرقى إلى مستوى الوجود : - 


(( سيجلس التاريخ 
نحت دوحة الرفاق 
ليشهد انتفاضة الرفاق . 
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دراسدات ادبية 


في هدير الرعد فادمين 

تحملهم أرصفة 

الضياء منشدين : 

(( طوبى لمن يقتحم 

الزمان والمكان ! )) . )) ( ١١‏ ) 

آما تيريز » وهج وصدى الطبيعة الكردستانية فقد عزف وتغنى بآلامه وآماله وهو رغم نهجه 
الكلاسيكي فقد تمكن من تطويع المفردات على نحو تأملي وحسي يستقطب المتلقي بشفافية 
وانسيابية : - 


(( إن الدم ينزف من الروح 
حيث شباب الكرد متلاحمون 
كما يقول تيريز 
العزة أو لا شيء 
تعلموا . نحن أصحاب حق 
مهزوم من يكون مذنبا ...)) ( ۱۲ ) 


۲ - الانجاه السردي 


یکاد الطابع السردي یشغل مساحة الثلث من النسبة العامة للقصاند التي تضمنها الکتاب . 
وربما عمق شجون الهوية ومسالخ الزمن القاتمة واتجاهات ماكنة النظام في القمع والتغییب من 
عوامل 
النزوع نحو هذا النحی في التعبیر الشعري . وقد زخر بصور شعرية متعددة اندرجت تحت 
موصوقات معروقة . من هنا نجد التلوین البارع في مسار وحدة الوضوع عند کل قصيدة . 


ولعل 
التتبع لقصائد هذا الاتجاه سیجد الکثیر من النماذج الجميلة ومن هوّلاء على سبیل الثال لا 
الحصر 


سلیم برکات ؛ أفين ابراهیم ۰ حجان یوسف ۰ جان بابير ۰ خبات شاکر » خورشید شوزي › دلشا 
یوسف . دلور ميقري ۰ غمکین مراد › فتح الله حسيني ۰ فدوی كيلاني ... . 

ان البنية الشعرية في هذا الاتجاه تتوهج وتتوقد بانسيابية عناصرها الحية وتفاعلاتها 
وتقابلاتها وترشحات سماتها مما يضفي علیها مسحة حمالية وفنية وأخلاقية آسرة تهفو لها 
النفوس . 
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انظر مثلا هذه النماذج الجميلة : - 


1-(( ل آدري کم سأتأوهك الآن 
نحمة واحدة 
لا مئة نحمة 
ما الفائدة ما دام الظلام يسقط زاوية حادة على أجنحة العصافبر 
أحسدك أيها الزقاق 
أصرخ آصرخ 
قبل أن تبتلع صوتك الغابة 
تلك الشجرة التي ربطتني إليها 
حزينة ... )) ( ۱۳ ) . 


ب - (( ما تفعل إن كانت سماؤك مناجل 
وعمرك زرعا لا أحد يراه ؟ 
ما تفعل حين تصدأ الرماح 
وتسمر لسانك ؟ ( 15 ) . 


ج - (( فوران 
فقاقيع غليان قلبي صامته... 
كقهوة في ركوة ! 
فوق جمر 
شقا 
آفور ... آفور 
أتكثف .. وأتكثف ! 
لا أعرف 
في أي فصل 
ستغادر قطار 
أحلام يقظنك 
وتحل ضيفا 
على صرحك المنيف ... )) ( ۱۵ ) 
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د - (( أيقضها يا ديرام » وأيقظ الحلم من حلمه تحت أهدابها » ثم ألق على ديلانا حصاة 
من الوقت 

لتموج کسطح النبع . وتتبع دائرة دائرة » كل داثرة عربة وی العربات البقول والطرق . 

هيا بالله عليك ‏ فها هو رسول الأودية یقطف لکما عناقید الضباب وینثر على سیاج البیت 
طفولة الخزامی » آیقضها » آیقضها يا ديرام ... )) ( ۱۷ ) . 


۳ - الاتجاه الومضاتي 


في الشعرية الكردية السورية ومضات بصيغة قصيدة الومضة تأسست من خلال آختزال لغوي 
وتکثیف صوري وضربات بارعات تشهر دهشة وجذبا لدی التلقي . وعلی الأغلب فالحدانوية 
الشعرية اعتمدت هذه النمطية ف التعبیر » وعلی سبیل الثال آخین ولات : - 


(( أصابعي لا تميز الصور .. 
صلة حميمة 
بين العين والماء البارد 
أنا الماء في عينيك )) ( ۱۷ ) . 


وجان سيدا : - 
(( أهديت کاسا لألمي 

وأنا بدوري أعطيتك 

5 

ووردة وحيدة 

لتذبل . بجوارها )) ( ۱۸ ) . 
وخوشمان قادو : - 


(( وراء الحرية 
غرف مسروفة حدائقها . 
حركة اليد وحدها 
لا تستطيع إسقاط النجوم 
على جناحي النافذة )) ( 195 ) . 
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٤‏ - وبعد 

إن كتاب البهجة السرية - أنطولوجيا الشعر الكردي في غرب كردستان يشير إلى : - 

أ- جهد مدهش وبارع في استقراء مسيرة شعرية عبر مراحل زمنية متعاقبة ومتعددة » وعبر 
تحولات شعرية لأجيال واتجاهات وأنماط عديدة أيضا . 

ب - كذلك فهو وقفات على تجارب شعرية تتمازج فيها وتتفاعل مدارسها ابتداء من النمط 
الكلاسيكي إلى النمط الحداثوي . 

ج - إن الأرضية الفكرية للمحتوى الشعري تكاد تتطابق بشكل عميق مع الهم القومي المشروع 
حيث جاءت البنية الشعرية متوقدة بهذا المسار من خلال جدلية الإنسان - الوطن » الإنسان - 
صيرورة الحاجة . 

د - إن التدفقات التجديدية تعكس عمق التعاطي والتلاحم الإنساني وخصوصية الإسقاطات 
الواقعية لاتجاهات شعراء غرب كردستان . 


الهوامش 

(۱) لقمان محمود / البهجة السرية - أنطولوجيا الشعر الكردي في غرب كردستان . دار سردم 
للطباعة والنشر ۲۰۱۲ . ص۸ 

(۲) كل ناءص١٠‏ 

(-:) كلناءص" 

(۵) کد۱.ص ۲۲ 

(7) کدا. ص۲۲ 

(۷) ک_دا. ص ۲۹ 

(۸) دا .ص۰۱ ۱۲ 
)٩(‏ دا صا 

(۷۰) دا .ص۱۲ 

(۷) ناءصم6 

(۱۷) کدا. ص۲٩‏ 

(۱۲) کدا.ص ۸۰ 
(۷) كل نلاءص١؟١٠‏ 

(۷) كلسناءص"77 - ۱۷۲ 
(۱۷) کدا.ص ۲۷ 
(۱۷) دا ص۷ 

(۷) كل اءص١١‏ 
(۷) كل نلاءص18١‏ 
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دراسات: ادبية 


سرکون بولص» الآشوري التانه: 
اكتب باليد التي هجرتني 


على النثر ان ينشب مخالبه 
قي رقبة الشعر الهزيلة. 


سركون بولص 


بقلم: د.محمد آیت لعمیم E EH‏ 


يعد الشاعر العراقي سرکون بولص من اهم الاصوات الشعرية »التي سعت الى التفرد بالصوت 
الخاص »وا التفرغ للشعرتجربة وكتابة .وانفتاحا على التجارب الشعرية العالية ءوالبحث عن 
شجرة انساب متنوعة الفروع .انه بالفعل صاحب تجربة واشتغال على اللغة وعلی روية خاصة 
مکنته بمعية مجموعة من شعراء كركوك ان يؤسسوا لقصيدة النثر بالعراق في الستینیات من 
القرن العشرین. 
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سنقارب تجربته الشعرية عبر الجامیع التي کتبها منذ خروجه من العراق. وهي على التوالي: 
الوصول إلى مدينة أين (۱۹۸۵) الحياة قرب الأکربول۱۹۸۸) الأول والتالي (۰)۱۹۹۲ حامل الفانوس 
في ليل الذئاب (1997). اذا كنت نائما في مركب نوح 9۹۸)» عظمة أخرى لكلب القبيلة (۲۰۰۸). 
ولد الشاعر سرکون بولص ذو الأصول الاشورية عام ۱۹66 في الحبانية العروقة ببحيرتها وبالحياة 
الزاخرة .عاش فيها ثلاثة عشر سنة. ثم انتقل ال مدينة كركوكء وق هذه الدينة بدأ كتابة 
الشعر في عام ۱۹7۱ نشر له یوسف الخال قصيدة في إحدى آعداد مجلة شعر. في بیروت سیعد ملفا 
لجلة شعر حول آعمال كل من الشاعر الأمريكي آلن غیسنبرغ وجاك کيرواك. مترحما آعمالهما 
الشعرية. وق عام ۱۹7۹ سیرحل نحو الولایات التحدة. وسيلتقي في مدينة سان فرانسیسکو 
بجماعة .البیتنیکس, ویعقد معهم صداقات. 

كي نلج عاله الشعريء لا بد من التوقف عند بعض الحطات الاساسية تي حیاته. وآیضا الوقوف 
على آثر الترجمة ف آعماله الشعرية وانفتاحه على الارث العراقي القدیم والمثل في الأساطير» 
وق التراث الشعري العربي القدیم. ومن تم انفتاحه على جغرافيات مغايرة خصوصا التجرية 
الأمريكية. 

سركون بولص تفرغ طيلة حياته لكتابة الشعر. إذ قضى أكثر من أربعين سنة في کتابته. 
وملازمة هذا الهم الجميل. يرى أن الشاعر كائن بدائي لديه معرفة عميقة بالأشياء مثله مثل 
الحكماء في العهود السالفة. 


-١‏ كركوك والتعرف على حركة البتنيكس: 

من أهم مميزات جماعة كركوك ف الستينيات هو اطلاعها على المنجز الشعري العالي» وهي 
تضم كل من الشعراء: سركون بولص» فاضل العزاوي» مؤيد الراوي» جان دمو صلاح فائق. 
ومعظم هؤلاء الشعراء كانت لهم معرفة جيدة باللغة الانجليزية. 

تحدث فاضل العزاوي في كتابه .الروح الحية جيل الستينيات في العراق. عن هذه الجماعةء 
فتحدث عن مرجعیتها الفكرية والشعرية وخصائص کتابتها. ورغم أن سركون بولص يتحفظ 
عن هذا الكتاب قائلا في حقه «مشكلة كتاب فاضل العزاوي أنه يخفي حقائق معينة. ويحاول 
أن يعطي بديلا لا أجد له أي أساس لتلك الحقائق: ومثله مثل سامي مهدي فهو منحاز 
مند البداية إلى طريقة مسبقة لتصوير جيل الستینیات. أو إلى شكل مسبق كان موجودا في 
ذهنه قبل أن يراجع الحقائقء ويتكلم عن الشخصيات التي كانت فعالة آنذاك بشكل صادق. 
مشكلة سامي مهدي أنه منحاز كبعثي» وكموظف مسؤول في تصنيع الثقافة العراقية. ولكن 
مشكلة فاضل أنه أنا متضخمة تريد ان تهيمن على كل شيء. كتابه ينضح بنوع من التزييف 
الخطیر» خصوصا وأنه غمط حق الكثير من الشخصیات. وله طريقة في تتفيه مواقف معينة 
لشخصيات معروفة آنذاكء وبالقابل فإنه كان يضخم دوره ودور شعراء غير مهمين على 
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الاطلاق لكي يغطي على الشعراء الآخرین.. لا یمنع هذا النقد العمیق والدقیق لکتاب الروح 
الحية من الاستفادة من بعض ما جاء فيه خصوصا فیما یتعلق بخصائص الكتابة الشعرية لجیل 
الستینیات في العراق ولتأثره بجیل البتنیکس. يؤكد فاضل العزاوي على القرابة الروحية بين 
التیار التجديدي اليساري داخل حركة الستینیات العراقية. وحركة البتنیکس (28©20101[125) 
الأمريكية التي مثلها کتاب وشعراء من آمثال جاك کیرواك. وآلن غیسنبورغ» وغريغوري کورسو 
وفيرلنغيتي» وبوب دیلان. «لقد ظهرت حركة البتنیکس لتعبر عن موقف ما أطلق عليه اسم 
الجیل الهزوم 061161211011 12621, وهو الجیل الذي شارك ف الحرب العالية الثانية أو 
تحمل آوزارها التالية. كان مصطلح الجیل فد ظهر أول مرة في عام ۱۹۵۲ في مقالة نشرها 
الناقد جون کللون هولز في جريدة .نیوروك تایمز.. ومع ذلك فالصطلح یعزی إلى جاك 
كيرواك الذي یفترض أنه ابتکره في عام ۱۹۵۷ عندما قال ذات مرة .أنت تعرف أن هذا الجیل 
مهزوم حقا".. قبل هذا الجيل سيظهر جيل اطلقت عليه جرترود شتاين «الجيل الضائع»وهم 
الكتاب الامريكيون الذين نشاوا او كتبوا انطلاقا من تجربة الحرب العالمية الاوی.منهم.سکوت 
فتزجيرالد»عزرا باوند.ت.س الیوتارنست همنغواي.على عكس «جيل البیت. .يذهب هولز 
الى ان كلمة 0621 كانت ملتبسة.کانت تعني ف اللغة الشفوية الامريكية الشخص التعب.او 
الرث المنبوذ او الهامشي.غير ان الدلالة الفعلية للكلمة لا تتحقق الا باضافة المعنى المضاد 
للصفات السلبیة.وهوما انجزه جاك كرواك في روايته .على الطريق..حين حول شخصية ,البیت. 
خصوصا عبر بطل روايته دين موريارتيالتي يتمحور العمل حولهاءالى نوع من الاسطورة 
الجديدة ,الى حامل رسالة مقدسة ءوالى بطل جديد من الغرب الامريكي قاتحا الطريق واسعة 
امام جيل جديد تواق الى التعبير عن نفسه .لباحث عن هوية مغايرة لما تحاول المؤسسة 
السياسية والاجتماعية والثقافية الرسمية المحافظة .ارساءه في امريكا بعد الحرب العالمية الثانية 
وبدايات الحرب الباردة ... في المجال الادبي تحول المفهوم من الهزيمة الى الانجاز »ومن التعب 
الى الصحوة»ومن الهامشية الى الحضور والانتشار» وتحول ايضا من الاشارة الى الشخص المنبوذ 
والحتقر الى حال يرغب المرء بان یعیشها.)انظر.مقدمة رواية على الطريق»ترجمة سامر ابو 
هواش.ص .)١‏ لقد أسس هذا الجيل رؤيته الفكرية والشعرية على أساس «الاعتراض والاحتجاج 
ضد أسطورة «طريقة الحياة الأمريكية. التي واجهوها بأسطورة مضادة". وقد أفضت أفكار هذا 
الجيل إلى ظهور حركات متمردة من أمثال «ملائكة الجحيم» وظهور الهيبيين الذين كانوا 
بمثابة التجسيد الحي للقيم الرأسمالية لمجتمعاتهم ودعوا إلى الوفاء للداخل الإنساني. ويرصد 
فاضل العزاوي نقاط الالتقاء مع هذه الحركة وحركة جيل الستینیات. مؤكدا على أن العلاقة 
١‏ - حوار مع سركون بولص» حاوره عدنان حسين أحمد» موقع الحوار المتمرد؛ 7001//1/917. 


۲ - فاضل الغراوي» الروح الحية جيل الستينيات في العراق» دار المدی» ط الأولى ۰۱۹۹۷ ص۰۱۷۲ 
۳ - نفسه ص72 .١‏ 
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بینهما ليست علاقة محاكاة ولیس علاقة شكلية بل هي علاقة جوهرية فکلاهما جيل مهزوم 
«فإذا كان البتنیکس قد خرجوا من رماد الحرب. فان الستینیین في العراق قد خرجوا من رماد 
الانقلابات والدیکتاتوریات العسكرية.,اذا كان البتنیکس قد رفضوا جنة الرآسمالية وسباق 
فثرانها في الوصول إلى الثروة قان ستينيي العراق کانوا قد رفضوا جنة الدیکتاتورية وسباق 
جنرالاتها في صنع الهزائم القومية. ومنلهم آیضا فقدوا الأمل بالایدیولوجیات العتيقة التي لم 
تقدم لهم سوی البؤس والشفاء. 

ویری سرکون بولص أن الاتصال بهذه الحركة تم عبر بعض الأخبار في الصحف والجلات كانت 
عبارة عن شذرات. وقصاند متفرقة هنا وهناك. وقد قام سرکون بولص لما ذهب إلى بیروت 
بترجمة بعض قصائد هذه الحركة وخصص لها ملفا في إحدى آعداد مجلة .شعر.. كما سبق 
الذكر. 

ویبقی النص القوي الذي أنتجته الحركة» هو قصيدة .عواء.. للشاعر آلان غیسنبورغ. يصف 
سركون بولص هذه القصيدة بأنها قصيدة صعبة وعصية على الترجمة» مصرحا أنه: .كان علي 
أن أنتظر سنوات طوال حتى أسبر أغوارها جيدا. وهكذا ظلت القصيدة معلقة إلى أن وجدت 
نفسي في اليونان» واشتغلت عليها مدة طويلة فهي كما تعرف قصيدة مليئة بأسماء الأماكن» 
ولا يمكن لك أن تفهم هذه الأشياء ما لم تذهب إلى سان فرانسيسكو.. القصيدة محتشدة بأسماء 
الشوارع. والأحیاء. والأشخاص وغيرها... وعندما ذهبت إلى أمريكا وعشت هناك عرفت كيف 
أترجم قصيدة عواء. وهي قصيدة مهمة جدا» ويتساءل سركون بولص حول علاقة العرب 
بهذه القصيدة والحالة هذه أنها لم تترجم بكاملهاء فقط التقى بها الشعراء من خلال شذرات هنا 
وهناك. إن هذه القصيدة .تركت تأثيرا ذهنيا كبيرا مذهلا على قرانها". وهي قصيدة اغتنی 
بها ناشرها فرلنغيتي صاحب مكتبه .آضواء المدينة.. فهذه القصيدة التي أحدث نشرها دويا 
كبيرا في المشهد الثقافي الأمريكي» وما تزال تصدر في طبعات متواصلة لا تنقطع ذلك أن الجيل 
الجديد في أمريكا بدأ يقرأ هذه القصيدة ويحاول أن يجد فيهاء كما وجد فيها الجيل الستيني 
رموزا معينة تدفعه إلى الإيمان بشيء ما".. 

إن قصيدة عواء سحرت قراءها بمضمونها الجريء وبشكلها الصارم والغريب عن الأوساط 
الثقافية» وعن التداول في الكتابة الشعرية. فهي مرثية غنائية على الطريقة الوتيمانية تفضح 
بلغة عارية وفجة علل وعاهات المجتمع الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


۰۱۷۶ نفسه» ص‎ > ٤ 
حوار مع سرکون بولص. موقع الحوار المتمدن.‎ - 5 
الحوار نفسه‎ - 1 
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دراسدات ادبية 


«هي صرخة غضب من فئة من الشباب الأمريكي الیائس, النائر ضد مجتمع مدمر وانتهازي“ 
وتتكون القصيدة من ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول: يشير فيه إلى حالة اليأس التي خيمت على نفوس الشبان في أعقاب الحرب. 

الجزء الثاني: يلفت النظر إلى دوافع السخط الإنساني والإحباط العام لدى الشباب. إذ يشخص 
مصادر الشر جميعها المتمثلة في إله الال العبراني .مولوخ. باعتباره حاكم البشرية الصارم الذي 
يدمر العطیات الأكثر خيرا وأصالة في الطبيعة الإنسانية مالئا الذات بمشاعر الخوف والقلق. 
الجزء الثالث: يحتفي فيه الشاعر بانتصاره على ,مولوخ. وتحرره من سيطرته. 

لقد كان كاتب القصيدة غيسنبورغ یتسم بلغة عفويةء وبالصعلكة في الحياة والكتابة» وشعره 
«مرآة ذاته ومحیطه. مرآة قد لا تعكس الجمال دانما.» إنما الحقيقة الفجة العارية» بلا خجل أو 
خزي. جمع غیسنبورغ بين شعرية الذات متأثرا بويتمان» وشعرية الأسطورة متأثرا بباوند. 
راقدا إياهما بمرجعيات حمالية وروحية آخری» من كتابات وليام بلايك. ووليام كارلوس» 
وليامزء والسورياليين الفرنسيينء إضافة إلى تعاليم استقاها من مدارس دينية وفلسفية مثل؛ 
الغنوصية والبوذية والهندوسية والصوفية والشامانية وبعض آنبیاء الیهود".. وقد سخر شعره 
من أجل قيم إنسانية كبرى قوامها التسامح والمحبةء وتقبل الآخرء والتحرر من التابوهات 
الاجتماعية والأدبية. 

يظهر أن قصيدة النثر مع سركون بولص ستلج عالم القصيدة المثقفة التي تتكأ على مرجعيات 
شعرية عالية. أسهمت ي تنويع كتابة هذه القصيدة؛ وفتحها على الاسترفاد من تجارب الشعراء 
سواء كانوا غربيين أو عربء وأصبح التفاعل مع النصوص القوية في تاريخ الشعر ضرورة 
لكتابة قصيدة النثر بغية تنويع أشكالها ورهاناتها. 

وقي حالة سركون بولص نجد مكونين اثنين وراء تجربته الشعرية؛ المكون الأول هو الترحال 
الدائم والسفر. والمكون الثاني» هو العمق العرق المسنود بتأمل كبير في تاريخية الشعر. ناهيك 
على أن سركون بولص يعتبر ممارسة الشعر تضحية. يقول: .هناك شعراء في هذا العالم ضحوا 
من أجل الشعر بأشياء كثيرة لا تصدق".. من أمثال سيزار فاييخو الذي مات في باريس جوعا. 
ومن أمثال ناظم حکمت. ونيروداء فهؤلاء الشعراء «عرقوا منذ البداية حجم المسؤولية الملقاة 
على عاتقهم. لأن اختيار الشعر مسالة غير هينة على الاطلاق".؛ فالشعر في نظر سركون .عالم 
له أسرار لا تنتهي» ورهان خطیر".؛ والشاعر الحقيقي الذي يؤمن بالشعر ولم يأت إليه عابثا 


۸ - أمل نوار» عواء» عقل ذهبی يحب ما یکره الأريعاء ٠5‏ أبريل ۰۲۰۰۷ 
٩‏ - أمل نوار» عواء» عقل ذهبی يحب ما یکره الأريعاء ٠5‏ أبريل ۲۰۰۳ 
٠‏ - حوار مع سركون بولص. 

١‏ - نفسه 


١1‏ - نفسه. 
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من أجل كتابة بضع قصائد عابرة» ينبغي أن يكرس نفسه وحياته للشعر» ومعتبرا نفسه ذا 
مهمة كبيرة قي التاریخ".. 


۲- متخيل العبور والتيه عند سركون بولص: 

يحمل الديوان الأول لسركون بولص عنوانا دالا يختصر المسافات إلى عالمه الشعري الذي تأسس 
منذ البداية على موضوعة العبور والسفر والتيه. .الوصول إلى مدينة أين» هي آول مجموعة 
شعرية ينشرها سركون بولص في اليونان عام ۰۱۹۸۵ 

تعكس المجموعة الحياة البوهيمية التي عرفها الشاعر في بداية حياته ويؤرخ لنعرجات التيه 
قي المدن» والأرياف, والصحاري. 

يقول في القصيدة الأول من المجموعة تحت عنوان ,هناك رحلات.. 


أصل إلى وطني بعد أن عبرت 

نهرا يهبط فيه المنجمون بالات فلكية صدئة 
مفتشين عن النجوم. 

آو لاأصل إلى وطني 

بعد أن عبرت نهرا لا يهبط فيه أحد. 
هناك رحلات 

أعود منها ساهما. 


نحيلا كظل إبرة". 


فالعبورء والنهر. والرحلات كلها مداخل تنير الطريق أمامنا للإيغال في عوالم سركون بولص» 
الذي يحاول أن يرصد عبر هذا التيه تحولات الكائن؛ ومصائر البشرية في الدن الكبيرة: 


آلتقي بفلاح جن في المجاعات 

بين الخرائب 

أطلق سراح عيني وأسافر". 

۳ - نقسه. 

-٤‏ سرکون بولص؛ الوصول إلى مدينة أين» منشورات الجمل ۲۰۰۳ ص‌. 
۵ - سرکون بولص؛ الوصول إلى مدينة أين» ص 5. 
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دراسدات ادبية 


فمصير الشاعر ي هذا التيه» وي هذه الالتقاءات بكائنات منكسرة روضتها الجابهات» وهريتها 
نحو المدن» أو فعل فيها الزمن فعلته. كأن تستهدي عجوز بشعرها الطويل الذي أبيض من المآسي» 
هو مصير .من يحمل قطرة ماء وحيدة عبر صحراء"» يتيه في صحراء لا يقوده ولا يهديه سوى 
اللمس, هذا التائه الأعمى» توقظه كل صيحة تنطلق من ناقذة بعيدة فيتبعها. 


«كالأعمى الذي يغزو الهواء بيديه 
نحو أفطار عدوة 

هربت إليها عيناه وطولب بالجزية. 
أسمع الريح بأظافري 

وأعرف أين تختبئ عروسي" 


تكاد مجموعة «الوصول إلى مدينة اين» أن تكون معجما للاسفارء وللتسكع في المدن» وعلى هذه 
الوضوعة ينوع سركون بولص حمله الشعرية التي اعتمدت الحكي بمثابة استراتيجية لبناء 
القصيدة. وتهجس آغلب القصائد بالوصول المستحيل لدينة لا يعرفها. معتمدا على تقنية 
تراسل الحواس فى بناء صوره الشعرية. 

في قصيدة بعنوان .آلف ليلة وليلة. الذي يفتح فيها ذهن القارئ على استرجاع النص الحكائي 
الشهيرء يتلاعب الشاعر بأفق التوقع. ويوهم القارئ أنه سيحكي على غرار .آلف ليلة وليلة» 
لكن الشاعر يتخذ من هذا العنوان ذي الحمولة اللانهائية» والذخيرة السردية, ليفاجئ القارئ 
قي نهاية القصيدة بقوله: 


وهكذا التقطت خيط الرحلة من التراب بأسناني 


واستغرق وصولي إلى بيتي آلف ليلة 
لبلة. ٠‏ 
وليلة. 


يعاس مشخيل تجرية سركون ق هه الحموطة على درغي ى الغودة إلى یمه الذولة بعك 
المتاهةء هو الضامن لهذه الرغبة الدفينة في العودة إلى الرحم وإلى مكان ولادة الأولى ولكي نعمق 


1 - سركون بولص. ص١‏ . 
۷ - نفسه» ص7 . 
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الاستدلال على هذه الرغبة في العودة إلى رحم الولادة یقول سرکون في قصيدة .الضیف البعید. 
ضیف المسافة. 

طبلة سنوات. نجرني اليقظة من ثيابي 
إلى أماكن لم يرها أحد. 

إلا نا ما أو مخمورا 

أكتب باليد التي هجرتني 

ولكي أرى هذا المصباح الذي وجدته 
مليئا بالرمل في إحدى أصعب رحلاتي 
يضيء حتى مرة واحدة 

علي أن أبني بلدة جديدة 

أعرف أن علي أن أموت حيث ولدت 
لكن قبل ذلك دعوني أكمل ولادتي. 
بالفاس الراحلة خلف ثعبان 

بالغراب الذي يجبرني" 

أن أطرده من الشجرة بالحجارة. 


هذا المقطع من القصيدة يشكل انزياحات مجازية من حيث العلاقة بين العلامات اللغوية؛ 
ويتأسس من خلال شبكة ترميزية عناصرها الصحو والضوء والحياة التجددة. والرغبة في 
بناء عالم جديد» فالثعبان يشكل مع الغراب ثنائية ضدية. فإن كانت رمزية الثعبان توحي 
بالحياة المتجددة, فالغراب يهددها. 

لأن رمزية الغراب المتعددة تشي في بعض دلالاتها إلى «المبعوث الذي يقود الأرواح في سفرها 
الأخیر ".: وهذا الحضور لهذا الطائر الأسود اللون يستدعي مباشرة رمزية الطوفان التي 
يعتمد عليها سركون ي أكثر من مرة في شعریته. باعتبارها رمزية للولادة الثانية» ومن 
تم فهذه الرمزية الانبعاثية تعتبر خلفية مضمرة قي توليد الدلالة الشعرية عند سركون. 
فالغراب هذا الطائر البعوث من قبل نوح كي يخبره باليابسة. وبذلك يكتسي رمزية خيرة 
بدل الرمزية التي ألحقت به مؤخرا أنه رمز الشؤم. وتتواتر رمزية عشبة الخلود في أماكن 
عديدة من شعر سرکون, في إحالة إلى أسطورة بلاد الرافدین» أسطورة جلجامش الذي ضيع 
نبتة الخلود في طريق العودة. والذي سرقها هو الثعبان الذي بدوره أضحى رمزية للخلود 
واستمرارية الحياة وتجددها. 


۰۱۳ الوصول إلى مدينة أين ص‎ - ٩ 
۰۲۹۲ Dictionnaire des symboles, Jean chevalier. Alin GHEERBRANT,, p = ۰ 
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دراسدات ادبية 


في قصيدة .التوطئة. يقول: 
وقيل انك عشت في الغابات والمدن. 

وخالطت البرابرة» أصبحت ضيف المسافة: أضواء تدعوك. 

في كل زاوية. أجنبية, في مرماك» راغبة» ثنال...هل وجدت نهر 
آبانك؟ 

أينما استدرت. 

والتقطت عشبة مجهولة عند ضفافه. 

فا کلنها, لا ماء فجأة, ولا بيت» انما قدمْ تسعی وطريقها؟ 
آصبحت قدما لا تعرف طريقها". 


قهذه العشبة التي توحي إلى عشبة جلجامش, أو عشبة الیاه الخالدة یراها سرکون بولص 
بطريقة آخری» حیث لم تثمر العشبة حياة (ماء) ولا ملاذا (البیت) إنما هي عشبة تعکس 
بداخله السفر الستمر. والترحال الأبدي. والتیه. 

هکذا یتعامل سرکون مع رمزية البعث. فهي لم تعد لديه رمزية أسطورية ذات بعد متعال, 
واستيهامي, وانما هو بعث أرضيء مرتبط باليومي وبالحياة في تجسیدیتها. یقول: 


عندما أكتشفوا عنقاء الشعر بالصدفة 

تختبئ في سرادیب سرية وتشعل نفسها من حين لحین 
بکبریت الوقائع اليومية 

با حتقار الدخول الا اقتحاما 

من الأبواب المحصنة؟۲ 


فالعنقاء الطائر الخراق رمز الميلاد الجدید. لم تعد في هذا القطع كما وظفت في شعر التموزيين 
بل هي عنقاء يجددها اليومي فالشعر لا يكتب من خلال المتعالي بل هو انغماس واشتباك مع 
الوقائع اليومية هو اقتحام للأبواب المحصنة. لا يعرف المهادنة. 

حاولنا أن نبين أن تجربة سركون بولص ف ديوانه الأول مرتبطة بالعبور والترحال والتيه 
والوصول إلى اللامكان. تجربة يصل فيها الشاعر ليذهب؛ فإذا تأملنا الجملة الأولى في الديوان 
نجدها كالتالي: .أصل إلى وطني بعد أن عبرت.. والجملة الأخيرة فيه .رید أن أشكر الغبار الذي 


.١7ص سركون بولص» الحياة قرب الأكريول»‎ -١ 
.٠ص سركون بولص» الوصول إلى مدينة أين.‎ - ۲ 
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آحمله کالارث آینما ذهبت". نسجل أن الشاعر لم يقم بذلك اعتباطاء فهذا الأمر ینم على أن 
الشاعر لا يحشد النصوص في ديوانه كما اتفق. بل یهدف إلى خلق نوع من الوحدة في الجو العام 
للنصوص, ولیعمق دلالة الموضوعة التي انبنی علیها الدیوان منذ العنوان الذي يوحي بالوصول 
إلى اللامکان. قبین الوصول والذهاب -هناك حركة دائمة» لیس هناك توقف. والدیوان قد رصد 
هذه التنقلات. 


۳- سرکون بولص والانهمام بالشکل: 

من خلال تتبعنا للمجامیع الشعرية لسرکون بولص نلاحظ. أنه كان منشغلا آساسا بشکل 
قصيدة النثر, وکان حریصا على تطویره من تجربة إلى آخری, وکان ينوع من تجربة لأخری؛ 
في طرائق الكتابة الشعرية. ففي التجربة الأولى .الوصول إلى مدينة آین. مارس نوعا من الكتابة 
اتسم بالشراسة والعنف التخييلي. واعتمد على الصورة الشعرية آداة في الكتابة. وکتب بنثر 
يومئ للهدف مباشرة. بعیدا عن التهویمات وعن الترهل فکان بذلك یسعی إلى القطع مع الساند 
في الشعر العاصر له والسابق. وقد كان صریحا في موقفه هذا معلنا ذلك في إحدى قصانده. 
آقف بجانب نفسي. مشجعا نفسي 

على المضي. واللیل والنهار 

توآمان سیامیان 

یلعبان الشطرنج على صدري 

وحتی یحرکا بیدقا واحدا 

على النثر ان ينشب مخالبه 

في رقبة الشعر الهزيلة. 

فخيار قصيدة النثر - رغم تحفظه على المصطلح- مرتبط أساسا لديه بتجاوز الكتابة السابقة؛ 
خصوصا ما يدعوهم بجيل الرواد في قصيدة التفعيلة. لقد انحاز لهذا الشكل في الكتابة لأنه 
شكل مطواع بمُكنته أن يلائم طبيعة التجربة الحياتية التي عاشها سركون بولص؛ فالتیه, 
والتسکع. والتجربة الأمريكية؛ والترحال؛ يُسْعِفْهُ في استنْفاذ كل الإمكانيات التخييلية حول 
هذه الموضوعة التي تعتبر النواة المركزية التي تفرعت عنها قصائده. فهذه الطلاقة في تقليب 
الموضوعة المركزية وتنويع تناولها برهنت عن تمكن الشاعر من هذا الشكل العقد. وعلى 
استيعاب آلياته الدقيقة. 

وق الجموعة الثانية .الحياة قرب الأكربول. الذي كتبه عن تجربته في اليونان استبدل بالصورة 
الشعرية وبالتشبيهات السرد. فهذا الإبدال ينم عن وعي حاد بصيرور التجربة الشعرية لدیه, 
ففي كل مجموعة یحاول أن يضيف جديدا لقصيدة النثر» ويطعمها بتقنية مغايرة؛ فهو إن كان 


۳ - نفسه» ص51 1. 


۷۰ سردم العرجص الغددان (40-39) خریف 2013 و نتتتاء (2014) 


سات ادبية 


صارما اتجاه التجارب السابقة فان هذه الصرامة یمارسها على ذاته. وعلی قصیدته. 

هیمن السرد في مجموعة .الحياة قرب الأكربول» وصاحبته الذکری کموضوعة لکنها ذکری غير 
مفرطة في عاطفیتهاء فالحنین لدی الشاعر لیس حنینا رومانسیا مغلفا بتهویمات ومبالغات 
ويتضيقيم لتحالة النضية إنه الحتين کما هو كما يحسة الشاعر يخر عقف 

نلفي ف سلسلة من الذكريات ثبتها سركون بولص شعرياء ذكرى المعشوقة: 


هناك تذكر سارة. تذكر سارة التيمية وأنفاسها المبهورة هناك 
في ذلك الصباح المتألق برماله الذهبية بين فخديها على إحدى ضفاف 


الفرات 
وديكا أحمر كان يصيح على قبة التنورء عن بشائر اللذة الأولى في 
عينيها الكبيرتين''. 


وف قصيدة «حدود» استحضار لقریته. والتحولات التي ألمت بها: 


حيث كانت الشمس ترقص على نوافذ قريةء ماء يجري في البساتين 
لم يعد سوى نهر من الرمال المتخمة حتى الاختلاج. 

سلطان المتاهة, لا ينمو على ضفافه 

سوى الزمان» هنا 

خلف الحدود"". 


ثم يستحضر صداقات تعود إلى فترة الستينيات بالعراق» أصدقاء عرفوا تجربة الاعتقال 
وأصبحت هذه التجربة لديهم رواية مفتوحة يحكونها بلا توقف ف القاهي كتعويض عن 
إفلاسهم: 


رأيته ینزل الدرج المؤدي إلى غرفة «سعاد» 

الممرضة التي تعطف على الشعراء المفلسين في مقهاهم المتواضع قریبا 
من غرفتها. حيث یجلسون قبالة ساقبة 

من الوحول نجري وسط الزقاق ". 

۶ - سرکون بولص» الحياة قرب الأكريول» » ص ۰۱۱ 

۵ - نفسه» ص ۱۷ . 


1" - نفسه» ص۰۲۹ 
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ویتذکر وجوها من الحياة العادية. ففي قصيدة .حياة اليكانيك عبد الهادي من باب الشیخ , 
رجل من الستینیات یضع له بورتریها يؤثثه علاقة حميمية مع البندفية التي لا تفارقه في 
الأحلام واليقظة تي حالة الصحو والسكرء ویصور الفضاء الذي یشتغل فیه. فضاء مقرف تفوح 
منه رائحة الزیوت الميتة» وبول الخیول العثمانية على آلات التشحیم الکشرة في الأركان بأسنانها 
البليدة. يرصد سرکون ف هذه القصيدة حياة البؤس لكيانيك من الستینیات قي العراق. 

في قصيدة .بُسنتان الآشوري التقاعد. هناك آیضا استحضار للحظة مريرة لقلع ضرس بخیط 
مثبت باكرة الباب. ولایصال وقع هذا الألم الذي واجهه هذا الأشوري التقاعد. يرسم الشاعر 
لوحة مفزعة ومقززة موطنا بها لشهد الألم: 


النجوم تنطفئ فوق سقوف ک رکوك وتلقي 

الأفلاك بر ماحها العمیاء» إلى آبار النفط المشتعلة 

في الهواء. إلى کلب ينبح في اللیل. مقيدا إلى المزراب» حزنا؟ 
أو رعبا أو ندماء وضفادع نجثم على أعراشها الاسنة 

في بستان مهجور عندما 


تشق حجاب الليل صرخة مقهورة. إنه الأشوري المتقاعد يقلع ضرسه"". 


إن خلق الحالة الشعرية لم يعد مرتبطا مع سركون بولص, ومع شعراء قصيدة النثرء بطبيعة 
الوضوع. فالحالة الشعرية يمكن احدانها لدى القارئ من خلال الوضوع المبتذل والعادي. أو 
حتى من الموضوع القزز والمؤلم كما هو الحال بالنسبة لهذا الآشوري المتقاعد. 

تناول هذا الوضوع. بهذه الطريقة يخلق لدى القارئ نوعا من التعاطف مع هذه الحالة الإنسانية. 
إذ أمام الألم تصبح كل الإمكانيات واردة. 

لم تعد الصورة الشعرية هي التي تحدث الحالة الشعرية في المجموعة الثانية. وإنما السرد هو 
الذي أصبح مسؤولا على إحداث هذه الحالات الشعرية» ورسم الشخصيات. سرد انسيابي يلتقط 
لحظات حنين أو لحظات ألم أو حيرة. وقد تتخذ الذكرى في هذه المجموعة طرقا اخرى مقنعة 
تفسح المجال لاستحضار حضارة بأكملها من خلال تحفة فنية هربت أو سرقت من بلاد 
الرافدين. 

هذه اللوعة والحسرة والادانة للعبث بذاكرة حضارة قديمة جسدتها قصيدة بعنوان .أمام 
منحوتة في قسم الآشوريات بالمتحف البريطاني.. 

فالصوغ الشعري في هذه القصيدة التي انبنت على خلفية فن النحت. تشكل من خلال لحظتين: 
الأول تمت عبر تفريغ محتوى المنحوتة شعرياء ووصف مكوناتها وموضوعاتهاء منحوتة تعکس 
۷ - سركون بولص» الحياة قرب الأکربول» ص 
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خدعة حربية: 
جندي یدحرج برمحه الطوبل سلما يَنْغْل بالأعداء 
عن جدار القلعة البابليت إلى النهر الهادی في الأسفل حيث تنتظر 

الأسماك 
بافواه جذلی وصولهم". 
وتستحضر شخصیات آشورية مردوخ. عشتار سموقان؛ آنوناکي. الحارب إيرًا وآشیاء آثرية. 
بقایا من بوابة نرکال. والحجارة القديمة. 
واللحظة الثانية تشکلت عبر ادانة صارخة, وحسرة لتغریب هذه النحوتة عن سیاقها الحقيقي, 
فهذه النحوتة منزعجة بسبب الضوضاء. لم تعد لها قیمتها الحقيقية ق بلدها الأصلي. فهي قد 
سلبت دورها القدسي» ولطخت بدنس .هذه البشرية الغريبة وآلاتها.. وانعکست هذه الحسرة 
في نهاية القصيدة: 
ماذا ریت يا عيون السومريين الكبيرة» أي لص تبت يداه 
آتی بك إلى هذه الجزيرة. من سيخشع لك في هذا السرداب؟ 
أي لص في أي ليل بهیم. أتى بك إلى هذا المكان؟" 
تعكس هذه القصيدة بعضا من صنعة سركون الشعرية. وتبرز قدرته على النجوى والإحساس 
بأشياء العالم» والغوص يي روح الادة. وجعل الوضوع يتحدث إليه بدل أن نتحدث عنه. 
لقد كانت معظم كتابات سركون بولص منذ أن غادر العراق محاولة بالغة الجهد عبر مئات 
القصائد للتعامل فنيا مع موضوعة الحنین» وما كان يخشاه باعتباره شاعرا هو السقوط في فخ 
الإسراف العاطفي, وقد كان يحترس من الوقوع قي هذا البعد العاطفي البالغ فيهء عبر الاشتغال 
على الكون الشعري لدیه. وقد وجد في اللغة العربية بغيته وحبل السر الذي يربطه بشعبه 
وتاریخه. وقد صرح في إحدى حواراته بأن اللغة العربية: .هي الوطن الحقيقي الوحيد الذي 
أملك"» ولكي يعالج هذا الوضوع المركزي -المنفى- طور قي التقنية الشعرية عبر سنوات طوال. 
فقصائده الأولى كانت قصائد متفجرة وقصائد حيرة؛ إذ كانت لديه فكرة «الوصول إلى مدينة 
أين» محتجزة بين كلمتي الوصول والذهاب, فالقارئ ما إن يصل قي بداية الجموعة حتى یفاجاً 
بالذهاب في نهايتها؛ وکأن الشاعر اشتغل في مجموعته على قولة القديس أوغسطين انه ليس 
هناك مكان نحاول أن نذهب ونجيء الیه. ولكن ليس ثمة مكان.. 
لقد حاول الشاعر أن يضم في هذه المجموعة جوهر الأصوات التعددة. كتب القصائد المتفجرة, 
مركزا على النثر بصورة تامة» وعلى القصيدة الشرسة؛ والصوت الذي یواجه الوضوع مباشرة, 
۸ - سركون بولص» الحياة قرب الأکربول» ص. 
56 - نفس القصيدة. 
۰ - سركون بولص؛ حوار. 
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واعتمد التقطیع. والجمل الطويلة. واشتغل على القصيدة التوقیع مثل قصيدة الجلاد: 


أبها الحلاد 
غذ إلى قريتك الصغيرة 
لقد طردناك الیوم. وألغينا هذه الوظیفة". 


بهذا التکثیف والترکیز يدين القمع» ویتخلص من الطاغية الذي مازال شبحه یلاحق الضحایا 
إلى الآن. فالقرية الصغيرة هي بؤرة الفارقة في النص, قرية تنبت طاغیة! 

كانت الصورة المكثفة لديه هي حواز الرور إلى عالم اللاوعي؛ والتي تخدم الحالة أو الشهد 
الشعري الداخلي» فکانت أحيانا تتسربل بلمسة سريالية. وق التجربة الثانية بدأ یتخلص 
من الصورة ویعوضها بالسرد. الذي أسعفه في الحدیث عن مدينة کرکوك تلك الدينة الغريبة 
الترکیب من حیث الأجواء الاجتماعية. ومن حيث الأقوام التي تسكنهاء هي خليط عجیب من 
عرب وآشوریین وأکراد وآرمن وصابنة. قکانت بذلك کرکوك هي بداية الکتاب والنبع والکان. 
لتستمر في الحضور في جل کتبه» ففي تجربته الثالثة ,الأول والتالي. سیتحدث عنها في قصيدة 
.نهار في کرکوك.. یستمر سرکون في هذه الجموعة في تتبع بوصلة التیه والاکتشاف على طريقة 
یولیس. مکتنرا بالعرفة والتجارب الحياتية الهامة: 


تسبح نحو شاطی 

كلما اقتربت منه» صار ینای 

نحو شيء رأبته 
يتقلب في الظلمة كفانوس مر کب. 
عابر ومثير. 

أو يشتعل مثل ثقاب 

يقاوم الانطفاء في مسرب الريح"". 


یستأنف الشاعر حديثه عن السفرء والتیه» والمكان» مدشنا مجموعته باستشهاد دال من ملحمة 
جلجامش: إلى أرض الأحیاء. تاق السيد إلى السفضر؛ لتتناسل الدن, والأمكنةء والشوارع والحانات» 
والواقع التاريخية. والشخصيات الرمزية ذات الحمولة الفكرية والأدبية والصوفية. واللقاءات؛ 
والذكريات وأحلام الطفولة. فمن فندق بالحي اللاتيني إلى بار النورس في سان فرانسيسكو, 
۱ - سركون بولص» الوصول إلى مدينة أين» ص۰۱۲۱ 

۲ - سركون بولص» الأول والتالي» ص۰۹ 
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من ساحة ف أثينا إلى آلرية ي الأندلس» من فاس ذات الأسوار إلى مکناس» من باريس إلى ليل 
في نيويورك. 

لا بد والحالة هاته أن تتداعى لدى قارئ هذه المجموعة صورة السندباد. هذا التوقع لم يخيبه 
الشاعر» حيث عنون إحدى قصائد المجموعة ,عقدة السندباد» 


كان السندباد يصل دائما 

إلى تلك الدورة الموسمية التي تأتي 

بتوقيت أكيد 

لتَجْرّش دمه الخامل من جديد 

كأن ساحرا متحمسا يدير عجلة المصائر في الخفاء'"!. 


صورة السندباد تظهر في تجربة سركون في أكثر من موضع من قصانده. ففي مجموعته 
الرابعة" في قصيدة بعنوان .ملاحظات إلى السندباد من شيخ البحر.. يستوحي قصة السندباد 
كما وردت ف .ألف ليلة ولیلة.؛ وإذا كان السندباد قد تخلص من شيخ البحر بالحيلة في الحكاية؛ 
فان سندباد القصيدة سقط تي مصيدة الشيخ لتتداخل هويتهما حتى يمكن لأحدهما أن يقول 
للآخر .يا أناء» كما جرت العادة في المخاطبات الصوفية؛ 


لا تحاول أن تهرب مني 

وانس البحر. قل وداعا للتجارة 

لقد قطعت اليوم حبل انتظاري 

ومنذ الآن ياسندباد 

سوف تحملني على ظهرك القوي كَأَتَنَا واحد 
آنا وأنت» أنتَناء آتنت 

لنستكشف هذه الحزیر "۰.۳ 


ي هذه التجربة. اعتمد سركونء من الناحية الشكلية على تنويع كتابة قصيدة النثر بأشكال 
متعددة. فمرة يعتمد قصيدة الكتلة (أخطاء اللاك)؛ ومرة يكتب القصيدة على هيئة فقرات 
(الحافة وآسرارها)» ومرة يكتب القصيدة ي هيئة القصيدة الحرة (مغامرة الفتی الهارب من 
۳ - نفسه» ص ۰۱۷۲ 

٤‏ - حامل الفانوس في ليل الذئاب. 

٥‏ - سرکون بولص» حامل الفانوس في ليل الذئاب» ص۰۲۶ 
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القریة)؛ ومرة یکتب الأسطر مثنی مثنی (طرق مختلفة إلى روما). 

ومرة یکتب القصيدة ذات القاطع (البادی). وقد زاوج في مجموعته بين القصائد الطويلة. 
والقصيدة الومضة. القريبة من قصائد الهایکو ومن النماذج للقصيدة المركزة والکثفة نورد 
فصيدته ,تحولات الرجل العادي: 


آنا في النهار رجل عادي 

يؤدي واجباته العادية دون أن يشتكي 
كاي خروف في القطيع , لكنني في الليل 
نسر يعتلي الهضبة 

وفريستي ترتاج نحت مخالبي ". 


فهذا النموذح. هو امكانية من امکانیات كتابة قصيدة النثر؛ المؤسسة على تکثیف العالم. بلغة 
عارية» وباقتصاد لغوي متوهج؛ فقد بنی الشاعر عالم القصيدة على تقابلات النهار /اللیل. 
الخروف/ النسر. فزمن النهار زمن التعب وأداء الواجب بنوع من الاستسلام. زمن تهیمن فيه 
عقلية القطیع, والحشدي. وغیاب الذات؛ ورمزية الخروف ذات دلالة بالغة من حيث احالته ال 
التبعية والانصیاع للراعي؛ والانضباط وسط الحشد والقطیع. آما زمن اللیل» فهو زمن التحرر؛ 
والعیش في الأعالي» وتحقیق رغبة الذات والجسد؛ ولذلك حققت رمزية النسرء هذا التحول 
الذي يحصل للرجل العادي بين زمنين الأول نهاري والثاني ليلي؛ فالنسر باعتباره طائرا يتميز 
بالشموخ وارتياد الأعالي» والعزلة والتوحد. ودقة النظر؛ والقوة الرهيبة على الافتراس» شكل 
في القصيدة نقطة مفصلية للدلالة على التحولات. إذ تحولات الرجل العادي تبدأ من نقطة 
الالتزام بالواجبات العادية اليومية التي ينتج عنها نوع من الانضباط والخوف. لتصل إلى نقطة 
التحررء والتوحد, وإثبات الذات. فالإنسان العادي السحوق باليومي يحتاج إلى جرعة من الحرية 
الليلية» لیتقمص دور النسر الشامخ» ويعيش لحظات من الاستعلاء والارتفاع عن أرضية الواقع. 
تأسيسا على ما سبقت الإشارة إليه» نلمح كيف أن فضاء القصيدة المكثفة يستضمر عالما بأكمله, 
ويرصد بلغة مكثفة تفاصيل الحياة اليومية للرجل العادي. 


5- سركون بولص وأسلافه: 

في مقالة كتبها بورخيس حول .کافکا وأسلافه.؛ يؤكد بأن كل كاتب يخلق أسلافه؛ بمعنى أن 
الكاتب العاصر حينما يسلط الضوء على كتاب سابقین, فإنه يعيد خلقهم من جدید. ويثير 
الانتباه لبعض من خصائصهم التي لم تكن مدركة من قبل. 


. نفسه» ص17‎ - ٣1 
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ونلمس لدى سركون بولص هذا الاهتمام البالغ بأسلافه التنوعین» قدامى ومعاصرین؛ مما 
يدل على أن الشاعر يعتبر أن مملكة الشعراء واحدة. وأن لديهم دائرة تجمعهم. فحيوات 
الشعراء متداخلةء ومسترسلة» ومصائرهم متشابهة. وتضحياتهم من أجل الشعر قاسية. إضافة 
لهذا الملمح» نستشف أيضا مسالة هامة لدى سركون بولص؛ وهي ارتباط الشعر لديه بالعرفة؛ 
فاكتساب التجارب الهامة في الحياة لوحدها لا يكفي ما لم تسنده معرفة حقيقية بالشعر 
وتعقداته. وأعتقد أن تميز الشاعر سركون بولص یکمن في هذا التزاوج بين التجربة والمعرفة. 
ولذلك فالقصيدة لديه استضافة. يكتبها باليد التي هجرته؛ يكتب نصه الشعري على خلفية 
طرس شفاف. يعيد من خلاله إعادة تشييد عوالم الشعر. هي فصيدة تؤسس للحوارية وتكتب 
بطريقة اصطفائية؛ تنم عن وعي عميق بميراث الشعر؛ وذلك من خلال اقتناص لحظات 
مشرقة فيه؛ فالشعراء لديه مسكونون بالاجداد والأشباح والأطياف الشعرية والتاريخية. والشعر 
نوع من السحرء من الممكن أن يغير حياة الفرد كاملة. وأن الشاعر الحقيقي هو الذي يمارس 
هواية الصيد في الأعالي وق المياه العميقة. فالشعر بحر. والشاعر صياد. والشاعر هو الذي يعيش 
ديمومة البداية؛ ويستعير سركون بولص قولة ذات دلالة فلسفية عميقة للشاعر الإيطالي سيزار 
بافیس من ديوانه سيأتي اموت ويكون له عيناك» .أن نبداً هذا كل ما هناك.. وقد جعلها 
استهلالا لقصيدته .البادی". فالشاعر بحسب منظور سركونء هو الذي ما يفتأ يبدأ في كل 
تجربة من البداية» وهكذا يضمن لشعره نوعا من الحيوية والدیمومة والاكتشاف الستمر فكل 
تجربة يكون فيها الشاعر طفلا يندهش أمام العالم. فمصدر قوة التجربة الشعرية لدى سركون 
تكمن في أنه دائم البحث والتنقيب يقول: .أنا مازلت أعثر على أشياء كل يوم. الاختبارية 
هي كلمة السرء أي أن الحقائق اللانهائية موجودة مبطنة في اللغة نفسها".. فهو يجد أن اللغة 
العربية عجيبة تجعله يمضي إلى أماكن مجهولة ليستكشفها «نحن في النهاية مجرد مستكشفين. 
ليس هناك شيء نهائي» ربما كتبت قصيدة مختلفة غدا. أنا لا أؤمن بقوانين معينة. أؤمن 
بالصنعة كثيراء ولكنني أؤمن أيضا بأن شعر اللغة العربية له أصول عتيقة جدا".. والقصيدة 
لديه هي خريطة من العلائق بين الكلمات الموجودة على الصفحة .هذه العلائق تكون في النهاية 
عالا يكاد يكون كاملا”.. وكما سلف ونبهنا إلى أن سركون بولص ق قصيدته .تحولات الرجل 
العادي. يؤمن بقيمة الليل كمجال للحريةء وإثبات الذات» وإمكانية التأمل الهادئ في ليل العنی 
وليل الداخل, فهو يصرح في حواره إلى هذا الملمح الذي استنتجناه من قصيدته الومضة يقول: 
Jorgeluis Borgés, kafka et ses precurseurs, in enquètes, p11. = ۷‏ 


-١‏ سرکون بولص» حامل الفانوس في ليل الذئاب» ص58. 
۸ - حوار مع سركون بولص أنجزه حسن نجمي» موقع كيكا ۱۲,۲,۲۰۱۰. 
۹ - نفسه 


۰ - نفسه. 
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.أنا شخص ليلي, ليلي بالعنی الذي يكف فيه اللیل عن أن یکون وقتا فقط. إذ ثمة آیضا اللیل 
الباطني الذي آصطاد فیه. وكأي صياد في قارب آتیه إلى أن آجد. السمكة دوما توجد في الأعماق» 
لکن مثل سنتیاغو «الشيخ والبحر. لهمنخواي. عليك أن تصطاد السمكة الحقيقية. ولیس أي 
سمكة في البحر. السمكة التي هي جديرة بالجازفة وبالوت أيضا".. 

إضافة لهذا الميسم الاستكشاقي عند سركون بولصء نجد أنه أيضا دائم التوغل قي قراءة الشعر 
العالمي» الشعر العربي القديم والشعر الصيني والياباني والسنسكريتي. وقد عكس هذه الروح 
الاستجماعية لإنتاج البشرية للشعر في كتابه «رقائم لروح الکون: .يبدأ الكتاب من مرثية بقلم 
شاعر مشهور من جيكور في العراق. وهي عن خراب جیکور مرثية اعتبرها مازالت سارية 
على وضعنا الآن بكل إنسانية. بادئا من هناك. يمضي الكتاب شعريا إلى الآن. من هناك إلى سافو 
إلى اليونان» إلى الصينء إلى شعراء الهايكو خصوصا باشو إلى شكسبير إلى شيلي وشعراء الحركة 
الرومانسية. وكلها نماذج مختارة بدقة» بحيث يؤلف هذا الكتاب حدثا شعريا واحداء وکأنما 
هؤلاء الشعراء كانوا على اتفاق فيما بينهم على أن يقولوا شینا كبيرا جدا. لذلك فالكتاب -في 
النهاية- هو نوع من القصيدة الواحدة بأصوات منات الشعراء"*.. فسركون مهتم بشعر العالم لأنه 
يعرف أننا جمیعا قي القارب نفسه. وهذه الفكرة هي صدى لفكرة ملارمي حول سعي العالم 
لكتابة كتاب واحد. وقد عمق هذه الفكرة بورخيس في جل آعماله حول كونية الأدب. الذي 
يكتب في حوارية مستمرة بين النصوص. 

من الشعراء القلائل في قصيدة النثر الذين قاموا بحوار مفتوح مع تجارب الشعراء السابقين 
يعد سركون بولص أبرزهم؛ فلا تخلو مجموعة من مجاميعه من الإشارة إلى شاعر عربي قديم 
أو حديث أو نص سومري .جلجامش» أو شاعر أوربي أو أمريكي بودلیر» .بافیس. فاييخو... 
هذا الملمح يؤكد أن قصيدة النثر العربية لم يكن لديها هاجس الانقطاع عن الموروث الشعري 
الحقيقي؛ فهي في حالة سرکون, تقطع مع الشعر الذي لم يكن يحمل بداخله شروط بقائه. فهو 
يقطع مع الشعر الذي انقضت صلاحیته. ويحتفي بالشعراء الحقيقيين الذين أخلصوا للشعر 
وضحوا من أجله واكتووا بناره. 

هناك العديد من القصائد لدى سركون انبنت بالأساس على محاورة مع شاعر عربي قديم. 
وقد كان هذا الاستحضار ينم عن علاقة سرية مع هؤلاء الشعراء؛ ويعكس من ثمة تلك الأواصر 
التي يعتقدها سركون في أن مصائر الشعراء مشابهة وأن حيواتهم متداخلة. وسنبين طبيعة هذا 
الحوار المفتوح مع هؤلاء الشعراء انطلاقا من مجموعة من القصائد وردت موزعة في مجاميعه. 
يمكن تسجيل أن ظهور هذه الأوجه الشعرية بدأ منذ مجموعته الأولى «الوصول إلى مدينة أين» 
حيث عنون إحدى قصائده ,لام بودلير وصلت.. 

۱ - نفسه. 


۲ - حوار مع سركون بولص» مرجع سابق. 


۸ سردم العرجص العدداط (40-39) رجف 2013 و ننتتاء (2014) 


سات ادبية 


هذه القصيدة تعتبر انعطافة حقيقية في مساره الشعري؛ اذ صرح في إحدى حواراته. أن هذه 
القصيدة هبطت عليه حملة. ولم یتدخل بعد في تنقیحها وتنقیتها من الشوائب. على غير 
عادته» قسرکون یمکن اعتباره شاعرا يحكك قصیدته ویتدخل فيها قبل أن یصدرها؛ لکن مع 
هذه القصيدة الأمر مختلف؛ وهي قد کتبت في قرية حبلية لبنانية. قرية الشاعر اللبناني 
ودیع سعادة. قرية شبيهة بعش نسر فوق الجبل. کتبها لیعکس من خلالها لحظة حب حقيقي 
لفتاة درزية؛ وهو في سنة الثامنة والعشرین. کتبها لیتحدث عن الألم من وسط الاحشاء. ولذلك 
إذا تأملنا القصيدة منذ عنوانها الذي يعقد صلة مع بودلیی صاحب .آزهار الألم. سندرك أن 
حضور هذا الشاعر حضور مزدوج» فهو الشاعر الذي تعمق في موضوعة الألم الداخلي؛ وأيضا هو 
المؤسس الفعلي لجنس قصيدة النثر الفرنسية» وهو المترجم الناجح لأعمال أدغار آلان بو وقد 
كان تأثير هذه المرجعية الانكلوسكسونية في عوالم بودلير واضحا. يقول سركون في قصيدته 
مبرزا الحدود القصوى لالامه وتمزقات روحه. 


جننت من الإفلاس والمحبة. 

وذات ليلة تحول إفلاسي إلى طير 

ومحبتي إلى جمرة. 

هرب الطيرء بقيت الجمرة. 

في الحمرة دخلت أخيرا. 

نزلت إلى أحشائها وحفرت جمالها. 

أيقنت من عزلتها وأنا أدخل وأتعثر بغيمة غضبي. 
لأن عزلتي كانت قوية جدا. 

ودخلت". 


هي بالفعل لحظة استبطانية لالام الداخل. مؤثتة بمعجم ينهل من اللوعة والضیاع والانفلات؛ 
والاکتواء بجمرة الفقدان. حيث الاضي لا يمكن صيده“ ینفلت باستمرار. والهبوط إلى الجحیم 
اللانهاني» (رجل يحمل جمرة ‏ يده تحتوي رجلا يحمل جمرة في یده). وحیث ترعی في 
أحشائه باخرة ضائعة؛ لیصادف في بیروت (ملابس بودلیر الداخلية في طریقه). كل هذا الألم 
والضیاع كان في (رحلة طويلة لا یعرف فيها آحد آحدا). (لا يشرب آحد غير آحشاء صدیقه 


الخلص). 
آما في مجموعته النانية. فإنه يخصص قصيدة یستحضر فيها صورة الشاعر آبي تمام؛ ویعقد 
43 


٤‏ - سرکون بولص؛ «الوصول إلى مدينة آین»» ص۰۳۳ 
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مع قصيدته الشهورة في مدح العتصم: 


السیف أصدق آنباء من الکتب في حده الحد بين الحد واللعب. 


حوارا خفیاء ویکون مدار القصيدة على موضوعة احتباس وابطاء مجيء الشعر. وحول هذه 
الوضوعة تنتسج قصيدة سركونء من خلال تشابکات وتلمیحات یکون فيها نص آبي تمام بذرة 
انطلاق لتتخذ القصيدة عند سرکون مسارات أخرى تبتعد عن الحوار الباشر مع النص الغائب. 
بل تذهب إلى ممارسة نوع من النقد البطن لطبيعة العلاقة بين الشعر والسلطة. 

فالشاعر كما صورته القصيدة (بعد لاي. أمثولة آبي تمام) هو ذلك الذي یبحث عن الخاتم قي 
بطن سمكة. وي هذا إحالة إلى موضوعة الشاعر الصیاد الشار الیها آنفا؛ تأتیه الأبيات الشعرية 
بعد لأي (مشدودة الأعناق إلى غیابها)؛ وحربه لا تشبه حرب السلطان. 


إنها الحرب وهو الذاهب الیها . 

ليس آقل في شجاعته من بطل, شدید الحمق انتهى. 

لتوه من سبك سلاحه, لکن بلا ترس لوقایته فهذه حرب 

خفية على العین» وجراحها لا یمکن أن تنقى“. 

الکلمات لدیه لا تستسیغ طعم ذلها؛ ما دام العرش الخشبي اذ یغرق لا يخلق الا دوامة ضئيلة“؛ 
وما دام (التراب لا يذكر آلقاب الحمجمة)"*. 


انه سلطان الشعر الذي يهزم کل سلطة. بعیدا عن اللصوصية والاستجداء .كل بنك محصن یخلق 
جیلا جدیدا من اللصوص".. 

قالشاعر في القصيدة. بلا طبول. ولا بیارق» ولا مجد طاووسي. انه صیاد. وداهية 

هذا الصیاد الذي يريد شرکا 

وتعرفه داهية في نصب شراکه. لا بيرق له 

ولا شيء يعلن عنه, لکن علاماته في كل مكان 

تستدر البريق حتى من الحجرء حتى من الازرار القليلة. 

في سنرة جارك النحيل عندما يكنس أمام تنوره الخاوي بقية 

.۲٤ص سركون بولص» «الحياة قرب الأكريول»»؛‎ - ٥ 

7 - سركون بولصء «الحياة قرب الأکربول»» ص ۰۲۵ 


۷ - نفسه» ص ۰۲۵ 
۸ - نفسه» ص ۰۲۹ 


۲۰| سردم العرجص العددان (40-39) _ خریف 2013 و نتتتاء (2014) 


سات ادبية 


من الحطب. 

مجیثه حدث لا يبارى 

آیاته سريعة کالبرق ومن صفاته 

أنه أعمى لا بفرق بين العدو والصدیق. 

يمكن التخلي عنه بيسرء لکن أرني من بتخلی 
ها هي أبیاته تتحسب عطاءها . وکل بيت رسول آت 
من بعيد» يعرف الطریق الینا 

ولا نجهل الطریق الیه٩؟.‏ 


قالشاعر الصیاد؛ یصطاد الشعرء من الجمادات» ويستخرج بريقهاء يعمد إلى الموضوعات المبتذلةء 
ويضفي علیها لسات سحره يمر علیها کالبرق. بين الشاعر وقصیدته علاقة حرب وربح. لا 
تأتي القصيدة أو البيت إلا عبر معاناة واستراتيجية حربية: وصبر صیاد. 

آحد الأبيات یعدنی بالمجيئ إذا قمت من أجله بخدمة. 

قلت ما هي: قال أن تخرج فتمشي”. 

ويستحضر سركون في مجموعته الثالثة صورة الذبياني وهو يقاسي ليلا بطئ الكواكب في 
قصيدتين الأولى بعنوان .كواكب الذبياني. والثانية بعنوان .كيف يأتي الفجر. .كواكب الذبياني: 
نص تان». 

فإذا كان الذبياني في معلقته الشهيرة: 


ساوم الملوك في الظلام على حفنة. 
من الخلود وشكا 
من بطء الكواكب في قصيدة”. 


فإن سركون يقاسي بطء الكواكب قي ليل مدينة نائمة بوقاحة على كتف المحيط. مدينة رقص 
فيها على كل حبل» وتطلع فيها مطولا في كل هاوية. وعصر آخر قطرة من آخر حبة في 
العنقود الباقي ف الدالية. 

رهبة الليل الوجع. ليل الأرق الطويل الذي أفزع الشاعرء ليستحضر صورة الذبياني الفزع من 
مطاردة السلطة له. إن الصباح لم يأت إلا بعد يأس وتعب. 


8 - سركون بولص» «الحياة قرب الأكريول»»؛ ص5"6. 
۰ - نفسه» ص۰۲۱ 


.٠٤ص سرکون بولص» الأول والتالي»‎ - ١ 
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خلت هذه الليلة لن تنقضي 

خلتها نسبت كيف تنقضي الليالي 

خلتها لن تنقضي أيها الصباح المتأخر يا ابن الزنيمة 
وكدت انفض منك یدي, وكدت أسلم أمري... 
أقول هذا من وسط النعاس 

في ليلة مثقلة بكواكب من أبطأ ما يكون 

وأفتح الباب على مصراعيه بعد أن أقول هذا". 


وق نص آخر يستحضر سرکون, شاعرا عرف بتخصصه ف التغزل بالنساءء وبيرع في فن القصص 
الشعري. انه ابن أبي ربيعةء وقد خصه الشاعر بمرثية. لكنها مرثية تكسر أفق توقع النوع؛ فلا 
ذكر لمناقب الرثي ولا توجع؛ ولا تفجع؛ وإنما هو رثاء من نوع خاص؛ رثاء ينتقل من الشخص 
إلى النص؛ أي هو رثاء لنوع الغزل. فإذا كانت المعشوقة في الغزل القديم تتخلق عبر الكلمات 
والأوصاف والنعوت؛ وتترك للشاعر مجالا لاستيهامته فينسجها عبر مخيلته» وعبر تجربة نصية؛ 
فان معشوقة سركون من نوع آخر لا تترك للشاعر مجالا ليجلي تجربته الفنية قي هذا الجنس 
الأدبي؛ معشوقة أفسدت مطامح الشاعر في إغوائها؛ معشوقة متعجلة. 

لقد تأسست قصيدة .مرثية إلى عمر ابن أبي ربيعة. على البارودياء (المحاكاة الساخرة)؛ وعلى 
نوع من التحول في مفهوم جنس الغزل. فسركون يصرح أنه من الممكن أن يقوم بتكرار قواعد 
نوع الغزل: 


قد أصف نهدها 

حلمتها الوردية وكيف تشف في النور القوي 
نارية كالزبيبة 

كظلال قوافل من النحل 

تعبر صحراء من الصوان 

عندما تستیقظ في سريري 

أو سريرهاء عند الظهيرة آو في الضحی 
ولیس آبدا في الصباح””*. 


۲ - سرکون بولص الأول والتالي» ص۰1. 
or‏ ے 


۲ | سردم العرجص اعدا (40-39) خريف 2013 و تتدتا۔ (2014) 


دراسدات ادبية 


فهذه البداية ف القصيدة تخدم وظيفتين: الأولى؛ قدرة الشاعر على الانضباط لقواعد النوع؛ 
والثانية» تعكس أن التجربة الغزلية تتجلى يي النص وإمكانياته وليس ف الممارسة الواقعية. 
لذلك يتخلى سركون عن هذه المهمة لأن الآخرين قد أنجزوا هذه المهمة: 


لكن آخرين 
اکثر جدارة مني 
تغنوا بهذا. وجا دوا 
نثروا أسرارها تحت کل قافية 
حبا ذهبیا لدجاحة سحرية, هم الذین خبروا 
الرغبة بارتعاش الیتامی 
فأشعلت على طرف اللسان اية 
عابرة ومدت لهم جسرا. 
إلى النسیان, بالوهيج 
بكل آهة افلتت شاكية من فم 
وكل ما أتوا من البراعة, متوسلين آلة الكلام. 
ليسكروها فترضى. 
بصورة العالم كما رأوها وتأتي 
فرساء لينة» في النهاية...“ 


إن معشوقة .نوع الغزل» هي معشوقة كلمات» ومعشوقة سركون هي معشوقة أفعال وسریر؛ 
لكن ها هي عاشقة وجدث 

حتى قبل أن أحسن النطق باسمهاء سريري 

أزاحت بطانيتي بيد خبيرة ثم دعتني 

کمن ینازل. خصماء عبر نهر. بعینیه* 

آصبحت العشوقة في هذا النص ایذانا بتحول کبیر في العلاقة بين الشاعر وموضوع الرغبة؛ 
لا صلة لها بارث الغزل؛ متعجلة. لا تبحث عن الاغواء بواسطة الکلمات لا تبحث عن المس 


۶ - سرکون بولص» الأول والتالي» ص ۰٩۱‏ 
٥‏ - سرکون بولص» الأول والتالي» ص ۰٩۱‏ 
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والدوار. هي نموذج يمر إلى الفعل مباشرة وتعتبر الارث الغزلي نوعا من المجاعة؛ وأن الحب 
مرماه هو الوصال الحقيقي. 
خبرني بما كتبواء آولئك الیو صف لي باختصار 


ولکن باختصار. طرفا من تلك الجاعة: صف لي! *. 

هذه القصيدة هي نموذج للمحاكاة الساخرة لنوع آدبي, استطاع فيه ابن آبي ربيعة أن يخير 
فيه بعضا من ثوابته؛ أي أن تتغزل الرأة بالرجل؛ لكن هذا التغيير سینطمس آمام هذا التحول 
في العلاقة بين المرأة والرجل في نص سرکون؛ حيث تتجاوز المرأة كل معايير الوروث الغزلي؛ 
وتقدم صورة أخرى تنعكس فيها جرأة غير مسبوقة. وبوح فضائحي ينتقل فيه الحب إلى 
ممارسة جسدية. 

أما قي نص إلى امرئ القيس في طريقه إلى الجحيم» فإنه استحضار لشخصية شعرية؛ ارتبطت 
في متخيلناء بالتیه» والضلال؛ والصعلكة والارتباط بالصحراء؛ والبحث عن مُلك ضائع. وبريادة 
الشعر. واختراع المعاني. وبليل الهموم السرمدي. وبالنهاية التراجيدية. والوت في الغربة. 

إن ظلال هذه المعاني تخيم على عوالم نص سرکون؛ واختياره لهذه الشخصية الشعرية. يصب 
في مفهومه «لتداخل مصائر الشعراء.» فهناك سمات عديدة تقرب كلا الشاعرين من بعضهما 
البعض؛ تجذر الصحراء في متخيلهما؛ والتيه عدم الرغبة في الوت في أرض الاغتراب الهموم 
المتتالية» الهروب من الطاغية: 

ومن خلال هذه التقاربات ينتسج النص في نوع من التناص مع الشخص ومع النص؛ هناك 
استحضار لفضاء الصحراء بدلا عن فضاء المدينة الأمريكية: 


وأصغي إلى عاصفة ترود في الظلام كضبعة شبقة 
عويلها الفاجع لم يعد يطربني. 

أصغي 

لكي أسمع الصحراء تغني 

وليس صهيل أمريكا المتعالي كألف حصان جریح"". 
وأيضا هناك التنصيص على موضوعة التيه والضياع 
تثرثر الريح في ودياننا كامرأة هرمة لنا بها علاقة رحمية. 
ضيعني أبي صغيرا أجل ضيعني ولن أستريح 

«اليوم خمر وغدا أمر» تقول الريج 

1 - نفسه» ص ۰۹۲ 

۷ - سرکون» حامل الفانوس في ليل الذئاب. ص۰۰. 
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دراسدات ادبية 


ولي خمر وجمر ومعلقة. 
قد أهزم بها جنيا يزورني في مثل هذه الساعة”. 
وأيضا لا يفوت الشاعر -على عادته- إدانة السلطة الجائرة والطغيان: 


أيها الملك الهارب من ذلك الوغد 

المنذر بن ماء السماء. 

ذلك الوغد الذي ليس سوى اسم يطاردنا حتى باب الجحيم 

ذلك الاسم الأجوف کالطبل. ذلك الطاغية. ذلك العبد. ذلك الوغد» إنه دائما هناك". 


نوعا من البارودیا؛ لشخصيات شعرية بصمت تاريخ الشعر العربي أو الغربى ببصمات خالدة. 
ففي النص العنون «حانة الكلب.؛ يستحضر كلا من المتنبي والعري. مركزا على موضوعة العمى 
التولترة رة ق شعره. حیث العمی کموضوعة شعرية هو صنو للرژية العميقة. 


من حجارة المقرات حيث الشعراء بطالبون بان يُسْمَلُوا 
ليفتحوا حوارا من رهین المحبسین 

أو أقرب العمیان بهمهم بالیس بهلهل بالهلاك. 

كاني فتحت حنفية المحیط بمطرقة". 

وفي القصيدة ننسها یقول: 

من يدي الأعمى الذي نظر إلى أدبي 

بعينه الثالثة وبكى". 


فصورة المعري التي ضيفها سركون في قصيدته تعكس موضوعة العزلة (كان رحمه الله يصب 
العزلة في إناء من فضة)؛ والإعجاز الشعري (شعره مشعث) ولكن قي فمه كالإعجاز تتذآبن 
الحمامة/ يهدل الذئب)ء والحزن. والصدق. (أريدك أن تشعر بخطورة القضية! لكننا نبداً عادة/ 
بالبداية أي الخروج بكل ما نملكه من الصدق/ نحو الفريسة/ التي ستقودنا إلى قلب المعنى/ لأن 


۸ - نفسه» ص .6١‏ 

۰.۵۱ -نفسه» ص‎ ٩ 

۰ - سركون بولص؛ إذا كنت نائما في مركب نوح. ص8١٠‏ 
١‏ - نفسه» ص ۰۱۰۹ 


سردم الغربي العددان (40-39) خريف 2013 و نتتاء (2014) | ۲۳۵ 


العنی دائما هناك یدخن صابرا ف نهاية القصیدة"). 

ولقد تفاعل سرکون ایضا مع النصوص الصوفية؛ خصوصا نصوص حلال الدین الرومي؛ 
اذ عنوان مجموعته اذا كنت نائما في مركب نوح. مأخوذ من عبارة للرومي؛ حعلها استهلالا 
لقصیدته ,حانة الکلب.. فعنوان القصيدة يحمل دلالة مزدوجد. إذ هذه .الحانة, توجد حقيقة 
في طریق كان رهبان الکسيك قدیما یحجون من خلالها. فتضمن هذا العنوان ثنائية تحیل 
إلى القدس والدنس. والعبارة التي استل منها العنوان هي إذا كنت نائما قي مركب نوح وأنت 
سکران ماهم إذا جاء الطوفان.. فهذه الجملة بعیدا عن حمولتها الصوفية هي حملة شعرية؛ 
وسرکون یوظف هذه العبارات الصوفية لما تحبل به من حمالية شعرية. ولا تفتحه من آفاق 
لتولید دلالات جديدة. 

ونجد في الجموعة الشعرية الأخيرة التي نشرت بعد وقاة سرکون بولص ذات العنوان اللتبس 
«عظمة آخری لكلب القبیلة.. الذي يوحي إلى نقد السلطة والحکام الذین یتلهون قیما تمنحهم 
لهم القوی الاستعمارية. ولو كان تافهاء حتی یتمکنوا من التوغل ق آوطانهم. إذ ما یعطیه الغرب 
الامبريالي للعرب قلیل إذا ما قيس بما يأخذونه. ولیعمق هذه الدلالة الواردة في هذا العنوان الليء 
بالایحاءات یستعیر سرکون مثلا سومریا الدينة التي ليست لها كلاب حراسة یحکمها ابن آوی.". 
نجد استحضارا لشخصیات شعرية: اما آنها ماتت وسط عالم من البؤس كما هو الحال بالنسبة 
إلى .سیزار فاییخو.. أو قتلت واغتیلت في زمن الفوضی كما هو الشأن في قصيدة .محمود البریکان 
واللصوص في البصرة.. والشاعر «توفو.. فكل هوّلاء الشعراء یوحد بينهم الألم والنفی» فسيزار 
فاییخو (۱۸۹۲-۱۹۳۸) شاعر بيروفي کبیر مات في منفاه بباریس, بسبب الجوع» ومحمود البریکان 
شاعر عراقي مات مقتولا في داره بالبصرة عام ۲۰۰۲ وتوقو (۷۱۲-۷۷۰) هو أحد آکبر شعراء 
الصین. عاش حیاته تائها ومنفياء وشعره مليئ بمشاهد الحروب والوت والثورات والجاعات التي 
عاشها أو رآها قي أسفاره الدائبة. 

من خلال هذه العاينة لنصوص مختلفة لسرکون بولص, نستنتج أنه شاعر ظل یطور تجربته 
الشعرية من مجموعة لأخرى. من حیث شکلها ومن حيث مضامینها ودلالاتها. وقد كان شکل 
قصيدة النثر لدیه مطواعاء ضیف تجربته الحياتية الغنية. وأسفاره. وتنقلاته عبر عواصم 
العالم. وتفاعلاته مع الآخر» وضمن تجربته الشعرية بأصوات شعراء يلتقي معهم في الا خلاص 
للشعر وتقدیسه. 

کتب سرکون بولصء سيرته الذاتية شعریا. وأضاف الیها سيرته الذهنية؛ فكان للذکری حضور 
قوي في تجاربه. رسم بورتریهات لشخصیات عادية, وکتب عن الأمكنةء والشوارع» والقاهي: 
والساحات؛ استحضر آساطیر بلاد الراقدین» مارس نقدا لسلطة الطاغية. کتب عن اللامکان 
۲ - نفسه» ص ۰۱۱۲ 

۳ - سرکون بولص» عظمة آخری إلى کلب القبيلة. ص۵۰۰. منشورات الجمل ۰۲۰۰۸ 
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دا سات ادبية 


واستحالة الوصول» عقد صداقات شعرية مع شعراء أحدثوا ثورة في الشعر الأمريكي جماعة 
البتنیکس بعد أن آغوته قصائدهم وهو لم یزل یاقعا في مدينة کرکوك. 

کتب القصيدة الطويلة ذات النفس السرديء كما کتب القصيدة الومضة أو القصيدة التوقیع 
الوسومة بالكثافة والتوهح والفارقة. توسل بكتابة الصورة الصادمة وتحلل منهاء لیکتب بالسرد. 
نسج حوارات عميقة مع شعراء من القدیم ومن الزمن العاصر مبرهنا على تصوره ومفهومه 
,لتداخل مصائر الشعراء.؛ كان للتناص حضور بالغ الأهمية في تجربته. اما امتصاصا أو تحویلا 
أو تحویرا أو محاكاة ساخرة. لم یسقط في شرك الانقطاع عن الوصول الشعري؛ ولم يكن ضحية 
قتل الاب؛ كان یعشق السیاب ویعید قراءته؛ آعاد ترجمة کتاب النبي, لجبران خلیل جبران. انفتح 
على النص الصوقٍ» ولکن بطريقة مغايرة عن أولئك الذین استنسخوا هذا النص؛ یقول بهذا 
الصدد: .وإذا كنت اخترت للکتاب عنوانا مستوحی من روميء فإنما لأنني في هذه الفترة بالذات وآنا 
أقرأه بالانجليزية -بعد آخر للتغریب في ترجمات آربري وادریس شاه خصوصا في کتابه «طریق 
الصوي, كنت معجبا لا بصوفیته التي لم تكن تهمني في نهاية الأمرء لجرد کونها صوفیه فحسب. 
بل بطريقة قوله للأشياء: تغريب العادي» السلم به. المؤسس على النقة. وخاصة رموزه الستقاة 
من التراث الديني. عن طریق قذفه في فضاء الحکمة الانتشائية التي لا يهمهاء بالنتيجة الصواب 
النطقي لما يقال» بقدرما یهمها توظیفه في مجال الوثبة الشعرية (بالنسبة إلى) الروحية (بالنسبة 
إلى رومي) التي تريد أن تعبر بالقول إلى الجهة الثانية من الكلام. 

وسم بالشاعر قي بدايته وبعد مماته. قال عنه سعدي یوسف انه .شاعر العراق الوحید. وهو كما 
ذهب إلى ذلك حسن نجمي ف الحوار الذي آنجزه معه في سان فرانسیسکو ,كان سرکون تکثیفا 
للشعرية العراقية کلها.. كان مصاهرة مفتوحة على آبرز واعمق وأصفى الرجعیات والخبرات 
الشعرية والجمالية العربية» غذى الآخرين وتغذی منهم. آضاءهم وأضاؤؤهء رافقهم وصاحبهم 
واستأنس بهم فاستأنسوا به. آحبهم وأحبوه. وعثر على مکانه بینهم على الخريطة. كما عثر 
على لغته داخل اللغة. ابتکر للمنفی. للعزلة. للصمت. للمغامرة. للمجهول معجما یلیق بکل هذه 
الحالات التي يحيا کأنما حملته خفة القصيدة إلى أعالي الحياة. ثم نزلت به إلى أعماق اللؤلؤ 
وهشاشة العشب” .. 

مع سركون بولص اكتسبت قصيدة النثر العربية دعامة قوية. كدعامة الماغوط الذي لفت 
الانتباه إلى أن هذا الشكل قادم» وسيغوي شعراء آخرين سيستثمرونه قي كتابة نصوص أخرى 
مغايرة, تسهم في اثراء وإغناء مشهد قصيدة النثر العربية. لقد رسم كل من الاغوط وسركون 
بولص خارطة طريق لقصيدة النثر العربية. ويستمد إنجازهم للتجارب الشعرية الأخرى التي 
تعاقبت في الثمانينيات والتسعينيات. 

۶ - سركون بولص» إذا كنت نائما في مركب نوح» ص ص ۰۱6۲-۱۵۲ 

. ۰۲۰۱۰ حوار مع سركون بولص» أنجزه حسن نجمي. مجلة بيت الشعر» مصدر مزدوج‎ - ٥ 


سردم العرجيد العددان (40-39) خريف 2013 و شتا: (2014) | ۲۳۷ 


المسکوت عنه في رواية الحرب .. 


رواية ( صراخ النوارس ) - انموذجا. 


سارت آغلب روایات الحرب ف العراق منذ 
مطلع العقد الثمانيني مرورا بالعقد 
التسعيني ونهایته بالعدید من مجالات النسق 
الكتابي التعبوي . اذا ما نظرنا أن مضامین 
حياة الحرب تقف عند حدود الزمان والکان 
الرتبطان بالحدث ۰ ثم أثارت الحقيقة 
الوجودية النطوية على ابعاد حية تتماهی 
مع ثنائية الحياة والوت » الصراع والبقاء » 
الواجهة والحسم ۰ ومن ثم النتيجة البتغاه .. 
واذا ما رکزنا قي رواية الحرب بوصفها نتاجا 
ابداعیا » فإنها ( في حقیقتها رواية انسانية لها 
آبعاد وجودية كبيرة » انها فلسفة للبقاء حیا . 
او فلسفة للموت )(۰)۱ تنساق الى بنية الحدث 


بقلم: زهیر الجبوري ۰ | ا 


وقق مخيلة کاتبها » يمكن ان تقف عند محطة 
دلالية راكزة او يمكن ان تفتح دلالتها على 
غرار التحولات الفنية التي تعطي شكلا سردیا 
مغایرا لها .. وقد ذكر العديد من الباحثين 
والنقاد الى مسألة مهمة ۰ هي ان الرواية تقف 
عند هذا الاطار الادب الانساني » قي حين نلمس 
حقيقة وجودنا نحن ان الرواية لا تقف عند 
هذا الاطار فحسب » إنما تنفتح على دلالات 
الادراك المتخيل › لأنها في النهاية نتاج ابداعي 
> بمعنى يدخل يي سياق (التنميق الفني) » 
وان كانت الاحداث تقف عند ارضية حقيقية 
.. او يتحول الحدث الواقعي الى بنية نص » 
والنص في مضمونه نسق ‏ بحسب تودوروف .. 
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رواية الحرب . رواية تهدیم البنی الثابتة » 
لأنها تبحث عن متخیل الکان / الآخر . او عن 
ميتافيزيقيا الکان ۰ رواية الحرب ذات بعد 
تراتبي متصاعد » لأنها تقوم على الواجهة 
وتبني تراسیم شكلية لهذه الواجهة . وبالتالي 
قانها تعطي نتانح مبهمة في بداية الامر .. 
صحیح ان رواية الحرب تعکس في مضمونها 
الصراع السياسي القائم على طرف أو اطراف 
الواجهة . لکنها تمسك بجدلية الزمن لتدخله 
في بوتقة التاریخ ۰ وعلی مر العصور تشر 
الدلائل الاجتماعية والسياسية الى قضية 
في غاية الاهمية » تلك التي تعكس تفكيك 
بنى الواقع وزعزعة الانساق الحياتية المعاشة 
ونقلها الى منطقة حدية محدودية » وق هذا 
الجانب تنحصر الذهنية المتخيلة من هواجس 
تأملية الى بناءات قصدية قائمة على دلالة 
الحدث المعمول عليه .. 

وحين نصر على ان رواية الحرب تقف عند 
بوتقة النظام الحياتي بعامته » هذا يعني انها 
تبرز بالدرجة الاساس الجانب الآيديولوجي 
وكيفية انبناق تضادات تثير بناه الثابتة » او 
تثير الاسئلة الباحنة عن سبب تشكل هكذا 
أدب » مثلما ان هناك عوامل لا تظهر للوهلة 
الاولى عاملا اساسيا قي صناعة فن من صلب 
الواقع العاش ۰ إنما يبقى قي اطار المسكوت 
عنه ‏ لأنه غير مباح » او لأن وضوحه يكسر 
ستراتيجية شاملة لمنظومة كبرى » منظومة 
بلد/ منظومة فكر/ منظمة قرار ..كل ذلك 
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دراسدات ادبية 


لايتم الا عبر خفايا هذه المنظومات » ثم 
تتحول عبر اداءات النزال الى سرد تصويري » 
يقوم على اعطاء مسحة رمزية لبؤرة الحدث 
» تصاغ بفنية تعبيرية مثلما حصل ي روايات 
الحرب في العقد الثمانيني في العراق » او تصاغ 
بفنية تجريبية مثلما حصل لبعض روايات 
العقد التسعيني » وف المرحلة هذه تغيرت 
اداءات الكتابة مع تغير الخطاب العام للواقع .. 
من جانب آخر . ماالهدف من وراء تركيزنا 
على أدب الحرب الروائي » وماالسمات التي 
تقف عليها اساليب الكتابة الروائية من حيث 
الانتماء واستخدام اطر الزمان/ المكان /الحدث 
> وانعكاسها على محور الشخصية » وهل 
استطاعت رواية الحرب ان تظهر نوع جديد 
من آلية السرد في ظل التحولات الفكرية 
الكبرى 
اجوبة » في الوقت الذي سعت إليه اشتغالات 


۰ هذه الاستفهامات تبحث عن 


الرواية او حتى الادب بعامته لاظهار ثيمة 
التواترات المضمونية ۰ واعني بها الداخلة 
بدلالات سياسية واجتماعية ونفسية ۰ وان 
قامت على آلية كبرى › تلك التي تفتح على 
الهوية الوطنية وتأجیج الحس الانساني في 
مواجهة الآخر (العدو) . وبذلك نلمس انبثاق 
مستویات قي كتابة رواية الحرب على امتداد 
فضاءاتها : 

۱. مستوی التصنیف الفني . 

. مستوی الانفتاح الذهني / التخيلي‎ ١ 

۲ مستوی انتاج الناخ السردي . 


۳۳۹ 


ومع الستویات الذکورة هذه ۰ تقف عندنا 
تساولات اخری في مضمون اطار الرواية » بل 
وتأخذ ابعادا متناظرة معها ‏ فهل لرواية الحرب 
مسمیات داخلة تحت تصنیف موضوعي بفروع 
اخری تحت مسمیات ادب المواجهة داخل بنية 
الرواية » منها : (ادب رواية العركة ) و(ادب 
رواية المقاومة ) و(ادب رواية المواجهة) .. لو 
اخذنا على عاتق الرواية العراقية بوجه خاص 
> لنجد الکثیر من الروائیین قد اشتغلوا على 
الوضوعة هذه بوصفها تمثل مرحلة خطابية 
مؤثرة على الجتمع العربي › لکنها . أي الرواية 
. تستدعي من الحرب کل جوانب الاداء الهاري 
والفني لاتمام عمل مکتمل الجوانب .. 

واحب ان ارکز على نقطة جوهرية لم آلسها 
في روایت الحرب (من وجهة نظر خاصف) › 
نقطة انطوت على ما هو مسکوت عنه › الا 
وهو ادب العارضة » اذ تنطوي هذه الاعمال 
على الضمر او غير العلن ۰ لما تستخلصه 
نتاجات الحروب من معارض وآخر موید 
.. وقي هذه النقطة تظهر علامات الصراع 
بين (التن) بوصفه السلطة الباشرة,وبین 
(الهامش) بوصفه العارضة » وبذلك تتأجج 
عملية تهافت الطرفين ۰ یمکن ان نسمیها 
بتهافت الایدیولوجیا وما تعکس من تأثیرات 
ستراتيجية حکمت على الحياة العاشة بعامتها 
وبالادب بخاصته › اما ما يخص جدلية البناء 
الفني لهکذا نمط سردي » فان الرواية تقف 
بجراءة النسق التصويري لبنية الحدث . او 


من خلال تشکیلات رمزية معبرة لزمنية 
تاريخانية معينة ۰ وهنا تأخذ الرواية من 
خلال استلهامها بالتاریخ آلیات النمط السردي 
الواقعي . لذا (فالتاریخ من هذه الزاوية علما 
من علوم الانسانية التي تحاول نشاطات 
الانسان ومواضعته في الزمان والکان )(۲). 


(في الجانب التطبيقي) 

لايخفي علینا أن كل رواية تعمل على ابراز 
قصدية معينة في جانب معرقي معين ( تکون 
هي العنصر المحدد لخلفية النص ومقاصده 
وعلاقته بصوغ الرؤية للعالم ۰ والعارف 
التي تنقلها الرواية تتوزع بين مجالات 
النفسوالسلوك. والذاکرة » ووصف الحياة 
اليومية في فضاء معین ۰ واستبطان بعض 
الظاهرات الاجتماعية ۰ واعادة تأویل التاریخ 
عبر التخییل )(۲) » وهذا ما لسته قي قراءتنا 
لبعض روایات الحرب او روایات ادب الحرب 
للروائیین العرافیین وهي تنطوي على قراءات 
مفتوحة ف الجالات الذکورة هنا ۰ ومنذ ان 
اخذت الرواية العراقية مطلع العقد الثمانيني 
شکلا ماألوفا ونسقا تعبویا في اعطاء الوجه 
الباشر لحياة الحرب . فان وقائعها الاجتماعية 
والنفسية وحتی الفكرية لم تأخذ حقها الکامل 
في التوصل الى حقائق كافية . آعتقد ان السبب 
الرئيسي في ذلك هو وجود الرقیب التمثل 
بالسلطة آنذاك .. 

ككل ۰ ظهرت اسماء عديدة تطول القائمة 


۰ سردم العرجص الغددان (40-39) _ خریف 2013 و نتتتاء (2014) 


لذکرهم ٠‏ لكني قرأت بعضها للقاص عائد 
خصباك وخضیر عبد الامير وعبد الخالق 
الركابي والروائي الشهید ابراهیم حسن ناصر 
وسلمان الکاصد . وغبرهم ‏ كلهم وقفوا عند 
حدود كتابة السرد الروائي بوصفها تمثل قضية 
انتصار وخسارة .. قضية شعارات .. قضية 
عنوانات من طرف واحد .. في المسألة هذه او 
ما شابهها تسیر الرواية وفق مقتضیات بنائية 
/ سردية ثابتة » اعني تلك التي تتمسك بآليات 
البناء السردي النفتحه على دلالات واضحة 
ومكشوفة » لکن ما استحنته الرواية العاصرة 
من خلق بناءات فنية قي كافة الجالات » اعطت 
آلية (تذویب الكتابة ) كما یسمیها (محمد 
برادة) »> حیث ( تلجأ اکثر فاکثر الى السيرة 
والتخییل الذاتي لاستحضار العالم وتمثيله 
تمثيلا فنیا ) (5)» وبذلك تغیرت نمطية الكتابة 
الروائية بعد کسر النسق الثابت من قبل العدید 
من الروائیین العراقیین » فمنهم من استحضر 
التاریخ ۰ ومنهم من عمل على نسق الوثيقة » 
ومنهم من اشتغل على قراءة الواقع عبر تجارب 
حياتية معاصرة مع الصياغة التجريبية » وما 
الى ذلك من اعمال روائية .. 

من ذلك › استوقفتني تجربة الروائي الراحل 
مهدي عيسى الصقر قٍ اكثر من عمل روائي 
> فقد قدم قراءة دقيقة ووافية لما آلت اليه 
الحرب من تهديم بنية الانسان » ومن زعزعة 
ثوابته النفسية والاجتماعية » وهذا ما قدمته 
روایته (صراخ النوارس ) ۰ رغم الالحاح الکبیر 
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دراسدات ادبية 


من قبله في جعل الشخصيات في الرواية تظهر 
عبر مشاهد مأزومة » مشاهد تختلط فيها 
خصائص البناء السردي بالمضمون القصدي 
العمول عليه . اتظهر شخصيات الروائي 
محاصرة بازمات مسكوت عنها » تلك البائنة 
على طرفي (الاب وابنه ) و(العم والام) » حيث 
تسير الاحداث من خلال شخصية الراوي 
الضمني (الابن ) وهو في عمر الصبا ٠١(‏ عاما) 
مرورا بمرحلة الشباب(:۲ عاما) » حيث الاب 
العاق بسبب الحرب في منطقة العمود الفقري 
> يبقى اسير جلوسه البحيرة في رحلة عائلية 
قبل انتحاره » في (ص1) نقرأ ( تقول امي انهم 
عطبوا له عموده الفقري عندما كان يحارب 
» لهذا تراه يا ولدي اذا مشى يتأرجح مثل 
نبتة في وجه الريح )» مما اعطى لنا قناعة 
فحواها ان مل لم تعلنه الرواية › انها احبکت 
على خلفية خطاب دموي متمثلاً بالحرب 
ونتائجها المعروفة لدينا ٠١‏ وان الحرب تخلق 
ازمات وجودية تستعير من المكان جغرافيته 
ومن الشخوص اداءات المواجهة ۰ ومن الزمان 
تحولاته المفتوحة ۰ كلها نتائج وان سردت 
بنسق تخييلي » لكنها تقف عند فعل دلالي 
واضح .. 

في «صراخ النوارس  )‏ نلمس ثمة علامات ثيمية 
تبرز في الرواية ( السمكة .. العصا .. القبعة ) 
تعامل معها (الصقر) على انها تحمل دلالات 
مستعارة » هي في حقيقتها ذات بعد نفسي 
واجتماعي ؛ ويمكن ان تكون ذات بعد مثيولوجي 


۱۳:۱ 


من جانب آخر ۰ قحین یجلس الاب ویصطاد 
سمكة » سرعان ما یطلق سراحها » مما یبرهن 
ان الحرية التي افتقرها هذا الرجل العاق بسبب 
الحرب ۰ عکسها على الکائن المائي (السمکة) من 
خلال اطلاق سراحها , اما العصا فهي في حقیتها 
ثيمة(اجنوسية) حملت فعلها الذكوري برمزية 
توظيفية . فبعد موت الاب (انتحاره) يأخذ 
الابن عصا أباه ليخلد للنوم ( ف حين 
أخذت ثيمة القبعة دلالات مفتوحة على مد 
فقرات الرواية » فهي جزء من منظومة معرفية 
» استعادت فعل الحضور الرمزي للأب / النتحر ۰ 
وبقیت حتى المشهد الأخير طافحة بكل ما تحمله 
من توظيف مجازي من قبل المؤلف » ثم تتلاشى 
بعد ركودها طافحة في منطقة معينة في البحيرة 
ولدة ١١(‏ سنة) . مع انهيار عمه الذي جاء يترنح 
الى ضفاف البحيرة لتنتهي الرواية . 

ان ما افرزته رواية (صراخ النوارس ) من 
حيث مضمونها وانشائها السردي ‏ كيفية تحول 
شخصية داخل شخصية » فالأبن منذ احساسه 
بمعاناة ابوه » يستعير احباطاته المتوالدة بسبب 
الحرب » ثم تتجه نواياه الى فعل ما لم يستطع 
فعله الاب » فقد كان الروائى الصقر حذر جدا 
في بناء شخصياته الروائية . لأنها في الأغلب 
عضوية / فاعلة » رغم ان (الشخصيات الروائية 
تتعدد بتعدد االاهواء والمذاهب والايديولوجيات 
والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع 
البشرية التي ليس لتنوعها ولا لأختلافها من 
حدود )(۵) 


تحولات مضمونية حساسة الكثير من الانساق 
الهملة او العلامات الفاعلة في التوظيف الادائي 
» فتحولت من وحدات كبرى الى وحدات صغرى 
مهملة .. من فضاء المدينة الى ثيمة الجسد وما 
يحمل من انعكاسات مؤثرة » ولعل ما يبرز ذلك 
هو الواقع الاجتماعي ( فالواقع الاجتماعي غير 
محدود » هو متحرك باستمرار )(1).. 

لذلك › نجح الروائي مهدي الصقر في خلق رواية 
تحمل كما اجتماعيا بامتياز » في حين يظهر 
السکوت عنه » قي ازمة الجانب الاجتماعي 
تشکلت عبر خلفية الحرب ونتائجها » ( ومع 
هذا » فان البطولة قي رواية الحرب تتراوح بين 
الحرب نفسها » وضحایاها » وامکنتها » وساثر 
عناصر العالم الرجعي الذي تحیل اليه )(۷). 


(الهوامش) 

١‏ شریف هزاع یوسف / الحرب بوصفها رواية 
.. رواية بوصفها حربا . 

۲ هویدا صالح / کشف السکوت عنه قي رواية 
ثورة یولیو ۱۹۵۲. 

۲ د. محمد برادة / الرواية العربية ورهان 
التجدید .ص۰1۸ 

. الصدر نفسه‎ .٤ 

۵ د. عبد اللك مرتاض / قي النظرية الروائية 
/ بحث في تقنیات السرد .ص۸۲ . 

7 سلمان زين الدین / مجلة نزوی / العدد(۷۰) 
/ ت: ۲۰۱۲/6/۱۵. 


الصدر نفسه . 


۲۲ سردم العرجص العددان (40-39) خریف 2013 و نتتتاء (2014) 


دا سات ادبية 


نواف خلف السنجاري.. وابداع 
القصة القصيرة حدا 


(ق. ق. ج).. جنس أدبي جدید..لا أقول طارنا 
بل ما يزال ولیدا يحبو رغم أن كل واقعيات 
الدلائل تؤكد أنه سينمو ويترسخ بفعل حركية 
الزمن ومع القناعة المطلقة لممارسيه أن هذا 
اللون من فنون القص صار هو الهم الكبير 
ورغبة مشتعلة لا تحيد لغيره وبخصوصية ممن 
کزسوا له كل قدراتهم وطموحاتهم وأمانيهم 
في التواصل معه حتى النهاية لتحقيق رأيهم 
أنهم قد أحسنوا الاختيار لجنس أدبي جميل 
ومؤثر ولتحقيق الفائدة والمتعة اللذين هما 
هدف كل جهد ابداعي وثقافي يهديه الأديب 
لقرائه ومع ضرورة الانتباه لاختلاف هؤلاء 
القزاء في قدراتهم القرائية ووعيهم الحياتي 
والإنساني.. ورغم أن كثيرين قد كتبوا 
ويكتبون عبر هذا المسار القصصي ولثلاثين 
وأربعين سنة -أكشر أو أقل- خلت. فأن قلة 
هي من حساب الندرة من ظل متماسکا وفيا 
لهذا اللون من الفن.. مات مئات دخلوا هذه 
الخاضة: قضاصون قضوا عمرهم مع (القصة 
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آنور عبد العزیز ‏ ااك 


القصیرة) ثم تحولوا إلى (ق. ق. ج) بعدها 
نکصوا لفنهم القدیم.. قصاصون آخرون لم 
يكن هدفهم غير التجریب ولاثبات قدراتهم 
في هذا اللون الجدید.. قصاصون کتبوا فيه 
استهانة وسخرية بأنه فن سهل وبسیط لا 
یرقی لأدنى مستویات (القصة القصيرة).. 
حتی الشعراء ولنقل بعضهم جرب قدراته 
في نصوص قليلة ثم هجرها عائدا لعواله 
الشعرية.. كثرت الحاولات وتعددت - 
بإيجابياتها والأكثر سلبیاتها- عند كثيرين.. 
ولكن قلة آمنت بغنية هذا القص هي التي 
كانت جادة. وهي التي ثبتت وتواصلت وبعد 
ترسيخ قناعاتها به سنة بعد سنة وبعد 
جهود ابداعية تجريبية لا تقبل بالجمود 
وترى في هذه الحداثة والتحديث سمة 
العصر ولغة العصر: ومن هؤلاء -وهم قلة 
كما ذكرت- يجيء أسم نواف خلف السنجاري 
ضمن الفئة التي تدرك فاعلية عملهاء وضمن 
الأسماء البهية التي جعلت من (ق. ق. ج) 


۳:۲ 


هدفا ابداعیا تحلم آبدا بانجازه على نحو 
جید يرضي مبدعها وبالدرجة التي ینتظر 
فیها قبول القراء لنجزه والذائقة النقدية 
لجمالیات ما قدمه لها... 

الأجناس الأدبية كثيرة ومتعددة كما هو 
معروف.. منها الشعر العمودي وهو تراث 
تاريخي عريق.. بعده الشعر الحر وشعر 
التفعيلة وقصيدة النثر والشعر المنثور.. 
وقي مجال القص والسرد: المقامات في فترات 
تاريخية ماضية وهي أقرب ما تكون لعوالم 
الرواية في مراحلها البدائية لولا ذلك السجع 
الرتيب الذي آضربها.. ثم تجيء الرواية رغم 
اختلاف الآراء في بداياتها ومبتكريها.. أهي 
أوربية حصرا أم أن لشعوب أخرى مساهمات 
فاعلة فيها.. والقصة و (المقاضة) التي شاعت 
في خمسينيات القرن الماضي وقبله وبعده 
قلیلا.. القاضة ذلك النص الذي هو مقالة 
أصلاً كتبت بأسلوب قصصي لیتقبلها القرّاء 
بعيداً عن جفاف بعض القالات التي لم يحسن 
كتابها اختيار أسلوبيتها المقبولة فجاءت 
جامدة هزيلة بمعطياتها.. و (المرواة).. وهي 
نص قد يكون شعرا أو فيه الشعرء وقد يكون 
قصة نلمح فيها آثار الشعر.. وقد نجد قي ذلك 
(النض) نفسا روائياً.. نص المرواة قد يكون 
مزيجا من شعر وقصة وملامح روايةء ولكنه 
لن يتسمى بأي جنس.. فهو جنس مركب 
من كل فنون الأجناس المختلفة.. (المرواة) 
هذا المصطلح الرافض للتجنيس لم يستقر 
حتى الآن.. وفي هذه التسمية (المرواة) ربما 
سیواجهنا التباس إذا أحلنا المصطلح للغة: 


فالفعل هو روى يروي والرواية هنا لن تكون 
آبدا حصرا قي الفن الأدبي من قص وروايةء 
فقد تكون من مرويات التاريخ التي نطق 
بها راوية للتاريخ أو مؤرخ أو حتى من رواة 
الحكايات الشعبية وشهرزاد كمثال.. عندها 
لن يكون هذا الصطلح جديداً أو حديثاً طالا 
أرتبط بفعل روى يروي رواية أو واقعة أو 
تاريخا أو حكاية شفاهية أو من الدونات.. عند 
هذا الأمر يظل مصطلح (الرواة) متذبذبا في 
حداثته.. وقبل ( المرواة ) جاء ( النص ) ايضا 
متمردا على اي تجنيس ... 

القصة القصيرة جدا وكما أرى وبكل اطمئنان 
هي أقرب ما تكون (للأمثال والحكم) ليس في 
تراثنا فقط. بل في تراث كل الشعوب.. فهي 
متشابهة في مختصراتها وتركيزها وبأسلوبياتها 
التعبيرية وهدفها ف التوصيل السريع لتلقیها.. 
فيها نجد الخلاصات لتجارب الناس وفرحهم 
أو معاناتهم وأوجاعهم.. الحكم والأكشر تأثيراً 
بواقعياتها الأمثال وهي تجارب هذا أو ذاك من 
الناس في مناسبة أليمة أو محنة عاناها فقال 
قولته فذهبت مثلاً ومتشابهاتها كثيرة عند 
كل البشر وعبر كل الأزمنة وق أي مكان.. 
هي تتميز بالاقتصاد وعدم هدر الكلمات.. 
هي تتميز بهدفها الذي لن يعرف إلا عند 
آخر كلمات المثل.. وهي تتميز أكثر بحيوية 
أحداثها ومناسباتها وقائليها.. وهذا ما نلحظه 
في غالبية القصص القصيرة جدا بأسلوبيتها 
وأهدافها.. الذي تغير فقط هو التسميات 
الجديدة لفن (ق. ق. ج) فمنهم من أطلق 
عليها لفظة (ومضة) آخرون سموها (برقية) 
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ومن النقاد من حصرها بعبارة (توقیع) 
أو (امضاء).. آکثر النقاد والقراء أستأنسوا 
بتسمية (فن الضربة) أي آواخر الکلمات التي 
تحصر کل القصة لتوصیلها لعقل التلقي 
ومشاعره وبکل عناصر التشویق التي هدف 
الیها کاتبها.. ولو تأملنا كل هذه التسمیات وما 
فد يجيء به الستقبل من تسمیات جديدة, 
فسنجد أنها في غالبيتها متشابهة وتهدف 
لتحقیق التركيز والكلمات والتعابير الذكية 
الوحية. فمثل هذا الفن لا يحتمل آبدا الإطالة 
والكلام المهلهل والحشو الزائد الذي سيكون 
مضرا بجهد الكاتب ونياته الطيبة الحميمة 
في التواصل مع قرائه... 

بعد هذا الكلام -وأن طال قليلاً- وأحسبها 
ضرورة نتأمل في المنجز الابداعي للقاص نواف 
خلف السنجاري.. عاشق القصة القصيرة جداًء 
وبخصوصية ما نشره منها في العدد ۳۲ من شتاء 
۲ ف المجلة الفصلية الزاهرة (سردم العربي) 
وتحت عنوان (طائر الفينيق) القاص سبق أن 
نشر قصائد قليلة ونشر قصصا قصيرة قليلة 
ثم هجر كل ذلك وهو ليس بروائي أو مقالي.. 
عمره الأدبي ما تجاوز العشرين سنة.. وهو 
منذ سنوات کرس قلمه ومنح عقله وروحه 
وضميره لفن القصة القصيرة جدا.. وهو في 
كل ما كتبه ونشره كان الحاني على وطنه في 
كوارثه وأحزانه ومواجعه واحباطاته وفقره 
وجوعه ومرعباته ونكبات حروبه وتشظياته 
ومهازله وضياع قيمه الأثيرة وحالات اليأس 
الدمُرة والآمال الخادعة بعد موت الضمائر 
ومن كل العذابات الأليمة ومشاعر اليأس 
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ولا لبصيص من ضوء خافت في آخر النفق 
المنظور وغير المنظور... وهو في كل قصصه 
ومشاعره وطروحاته أكد مقولة أن يكون 
ويظل الكاتب شاهدا أميناً على زمنه وزمن 
الناس المأزومين التائهين الحائرين بدنياهم.. 
فكان ذلك الكاتب وبكل اقتدار ابداعي وبنبل 
إنساني عذب.. 

هي أثنتان وخمسون قصة قصيرة جدا لم 
تتجاوز أي منها غير أسطر قليلة.. هو آولا 
حقق شرطي الاختصار والتركيز.. وهو - 
وكما سنقرأ حقق شرطا آخر مهما. هو 
(فن الضربة) وابداع النهايات.. وهو حاول 
اخفاء ما سيوصله للقارئ باعتماد عنصر 
(الفاجاة) التي قد تكون متوقعة أو غير 
متوقعة قي أذهان العديد من المتلقين.. ومع 
هذه الأسلوبية الجميلة التي سلمت من أي 
غلط لغوي وكما نقرأ في كثير من نتاجات 
هذه الأيام وحتى لمن احترفوا الكتابة منذ 
سنوات.. ثم هذه العناوين الواقعية أو 
المرموزة بدلالاتها.. العناوين التي صار النقاد 
أو كثير منهم يرون فيها مفتاحا أو مسربا 
يعين القارئ لدخول النص والتفاعل معه أو 
فهمه. ومنهم من بالغ إذ اعتبر (العنوان) هو 
النص كله غير مجزوی وهذا ما لم أره أو أجده 
ملموساً في التطبيق العملي لكثير من العناوين 
مع نصوصهاء فأن يكون (النص هو العنوان 
كله) ريما احتاج لراجعة نقدية لينأى به عن 
التطرف ي اصدار الأحكام» وأن حصل هذا قي 
نص وآخر وحتى أكثرء فان حالة التعميم لن 
تكون واقعية وسليمة دائما... 


Yo 


ولقد زاد الاهتمام بالعنوان خاصة بعد تسمية 
القاص الراحل محمود عبد الوهاب له ب (ثریا 
النص) ومعروف أن (الثریا) آعلی نجمة في 
السماء وأشد النجوم اشراقا واضاءة.. ونواف 
السنجاري كان منتبها لعمله ولم يغفل آهمية 
العنوان وتأثيره في النص وعند التلقین... 
من مفارقات ق. ق. ج عند السنجاري هذا 
العنوان وقصته: (أحجية) وهي فعلا أحجية: 
((هل انتبهتم يوماً أن (العظمة) التي ينشدها 
القادة الكبار» و (العظمة) التي تشتهيها الكلاب 
الوضيعة.. هي نفسها؟! وتحوي العدد عينه 
من الحروف؟! ورغم أن اللغة العربية هي لغة 
حركات وبدون الحركات تبدو غير واضحة.. 
فالأول بالفتحة على الظاء والثانية بالتسكين.. 
رغم ذلك فقد جاءت القصة موفقة في ضربتها 
الطريفة ومع استغلال القاص لعدم التشكيل 
والحركة قي الكلمتين ومن الرائعات: كذبة 
(الطفل لجده: كيف سقطت أسنانك جدو؟ 
الجذ مبتسما: كلما كذبت كذبة كان يسقط 
أحد أسناني.. الطفل متعجبا: لماذا لم تسقط 
أسنان (...) إذن؟ وعن الاعتزاز بقدسية 
الكتابة: تسام (مثل كل البشرء يأكل» يشرب» 
یتنفس, ينام؛ یکذب. يتغوّط.. ولكنه يتحول 
إلى شعاع من نور بمجرد جلوسه إلى طاولته 
ليبدأ طقوسه بالكتابة) ومن أحلى حالات 
الترکیز مع الاطمئنان لأداء العنی: مكتب 
الوزير (طاولة, فنجان فهوةء سيجارة.. وكرسي 
فارغ...!! وعن الأمان والاطمئنان عند الصغار 
في أحلامهم البريثة البهيجة: طائرة ورقية 
(العاصفة دمرت الکان. الحزن يغلف جميع 


الوجوه.. أغلب المنازل تحولت إلى حطام» تلك 
عجوز تولول على فقدان بقرتها ودجاجاتهاء 
وذلك شاب يبكي حبيبته.. كان وحده واقفا 
بين الخراب كأته تمثال لأحد الآلهة.. ووجهه 
يشع بريقاً عجيباء وعيونه ترفو بفرح إلى 
الطائرة الورقية التي تمخر عباب السماء).. هو 
هذا الخلق المتوازن بين كل ذلك الخراب وفرح 
الطفل بطائرته الورقية إذ جاء رمزا للأمل 
رغم كل البؤس الذي أحاق بالاخرین.. كنت 
أتمنى على الكاتب أن ينهي قصته (بالطائرة 
الورقية) مع حذف عبارة (التي تمخر عباب 
السماء) قضمنا فالسماء هي رحاب الطيران.. 
ثم ألا ترى أن (عباب السماء) تحمل شيئاً 
من مبالغة بالنسبة لطائرة ورقية؟! ومن 
الفارقات الحادة والنقد اللاذع: تحول عجيب 
(الأول: يبدو من مظهرك أنك غيرت طبيعة 
عملك.. الثاني: نعم قي السابق كنت استحم 
بعد أن أنهي عملي.. الأول: والآن؟ الثاني: 
استحم قبل الذهاب للعمل.. الأول: وماذا كنت 
سابقاً؟ صباغ أحذية.. الأول: وماذا تعمل الآن؟ 
الثاني: مستشارا) ومن أسلوب التقطير لم تزد 
هذه ال (ق. ق. ج) على ١١‏ كلمة: نقاط وحروف 
(لأن كلماته كانت بلا حروف.. لم يضطر آبدا 
لوضع النقاط فوقها!!).. ومن التنكر لجهود 
الأوفياء المضحين بعرقهم وتعبهم: مواطن 
((خدم الربّ عشرين عاما.. خدم الوطن 
خمس عشرة سنة.. خدم المسؤولين والشعب 
على حد سواء. وحين أحتاج إلى خدمة (بحجم 
عين ذبابة) أشاح الجميع بوجوههم عنه)).. 
وهكذا هو حال الكادحين المعدمين في انتظار 
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الچزاء.. 

ومن مواقف الزوجات البلیدات تجاه آزواجهم 
الأدباء: تفاهم (الشاعر متأملا عمق السماء: 
سأبني لك قصرا فوق ذلك الکوکب! الزوجة 
ترمقه بنظرة آزدراء: آیها الکاذب.. كيف 
ستفعل والکوکب آصغر من موّخرتك).. هي 
هي اذن العلاقة غير المتكافئة بين زوجة جاهلة 
وشاعر وحتى لو كان ذلك الشاعر حالاً وغير 
واقعي» كان على الزوجة أن ترعى مشاعره 
ولكن من أين يأتي الفهم والوعي من هذا 
النموذج البائس لزوجة شاعر حساس؟! ومن 
سخرياته المرة عن أكذوبة الانتخابات: نضوج 
(متى سيصبح عمري ثمانية عشر عاما وأقدر 
أن أنتخب؟ ولما بلغت هذه المرحلة من العمر.. 
قلت بمرارة: أه ما أسعد الأطفال) وعن التقليد 
الجاري الخاطئ بتكريم الأدباء والمبدعين بعد 
موتهم نقرأ قي قصة: فرص (كلما قرأ خبر 
تكريم كاتب مشهور كان الشاعر الشاب يرمي 
الجريدة جانبا ويقول: أنا أملك الوقت الکاق 
للشهرة.. تحول ربيع عمره إلى صيف وهو 
مستمر في القول: ما زال لدي متسع من الوقت 
للمجد.. أصبح في خريف العمر وهو مصمم 
على عبارته: عندي فرصة أخرى.. أمس 
حين كان يحتضر شمع وهو يقول: الآن حانت 
فرصتي).. أية فرصة وأي حزن ووجع عندما 
يظل الأديب والبدع مهملا في حياته لتهل 
بشائر تكريمه والحديث عن تقدير مواهبه 
ومنذ الساعات الأولى لرحيله.. هذه هي الحال 
وستظل هكذا ربما لسنين طويلة قادمة من 
عمر الأزمان.. ومن فانتازيا وكوابيس الأحلام 
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نقرأ: تشابه أسماء (يُحكى أني مت.. نشر خبر 
قتلي في الصحف. تحسسّت وجهي في الرآق 
حدقت في وجوه الازین آمامي. صرخت ملء 
حنجرتي: آنا حي.. آنا على قید الحياة.. فلم 
يسمعني آحد!.. ضحکت کالجنون حين قرأت 
آسمي فوق شاهدة قبر لیس قبري).. هي وقانع 
حية معاشة. ولکنها لقسوتها وسطوتها وثقلها 
تستحیل لکوابیس ولا يشبه آشد غرائبیات 
الفانتازیا من أحلام الواقع والخیال والتي 
وظفها القاص بمهارة وبأقل الکلمات.. ومن 
حياة السجون والعتقلات والزنزانات والقیود 
والتعذیب وأحكام الوت الدانة حتی من 
الطبيعة ولیس من البشر فقط الذین وحدتهم 
بشاعة الصیر والحرمان من الحرية وضیاع 
الأماني في آبسط استحقاقاتها لانسان هذا 
العصر: مع ذبول آخر آمل: نبتة.. (علی جدار 
الزنرانة نبتت وکبرت ووصلت إلى القضبان في 
الفتحة العلیا التي تشبه النافذة» كنا نرقب 
نموها ونحلم بالنور.. قبل آعدام صديقي بیوم 
شعرت بذبول النبتة.. وحین آصبحت جثته 
معلقة بين السماء والأرض لم أجد آثرا لها!؟ 
هو احتجاج حتی الطبيعة ممثلة بتلك النبتة 
الأفلة.. ومن حرث البدع: تقهقر (حرث 
البحرء فقالوا: أنه مبدع أصيل.. حرث الفضاءء 
قالوا: أنه فنان مدهش! ولا حرث (آرض 
الواقع) صاحوا باستخفاف: آنظروا لقد تحول 
إلى فلاح بسیط).. هکذا هو الواقع آبدا.. أرض 
للنکوص والصدمات الدمرة.. قبلوه طالا كان 
معایشا لخیالاته التي لا خطر فيهاء وعندما 
أقترب من واقعیات مصالح الآخرين آعتبروه 


۳:۷ 


ساذجا آبله لم یعرف کم هو خطر التقزب من 
الواقع وآلاعیبه وانتهازیته وحیله وأكاذيبه 
وقسوته وشروره؛ فهو لن یشکل خطرا وضررا 
طالا هو مغمور بنشوة عاله الخيالي آما اذا 
وعی وآنتبه لواقعه وواقع الآخرين وحاول 
أن یقارن بینهما عندها ینظرون إليه بحذر 
ویبدآون معه معرکتهم والتي لن یکون الخاسر 
قیها غیره... بحکم تضامنهم وتوحدهم ثم 
بحکم أنه لم يكن -وکحالم- غير دون کیشوت 
بطل السخرية الضاحكة لسرفانتس.. دون 
كيشوت ذلك الفارس النبيل الحزين الذي أراد 
تحقيق العدل الإنساني ولو بمقاتلة طواحين 
الهواء دون أن يدري ألا مكان لأية عدالة على 
هذه الأرض حتى قيام الساعة. 

وعند تطلعات الأدباء شبابهم وشيبهم للأفضل 
في منجزهم الابداعي نقرأ في (منحنى مغلق): 
الفتاة الجميلة معجبة بموهبة الشاعر 
الشاب.. الشاعر معجب بكتاباتي. أنا متأثر 
بصديقي القاص المشهور.. صديقي القاص 
يتواضع أمام تجربة الروائي الكبير.. الروائي 
القدير يكتشف بأنه فاشل ف الكتابة مقارنة 
بالعمالقة أمثال (ماركيز).. وحين صادف 
والتقينا جمیعا أنحنى ماركيز آمام جمال 
الفتاة!؟ أية متواليات حلوة قي هذه السلسلة 
التي تكشف عن عدم رضا أي كاتب بحالات 
السكون إذ الحالة الصحيحة هي الرغبة في 
التطور وبمقاسات القامات الشامخة مرحلة 
بعد مرحلة.. ثم تجيء (الضربة) أو (الومضة) 
بموقف ماركيز -وهو الشامخ بابداعه- ليكون 
طبيعياً مع نفسه كإنسان يرى في الجمال 


الجائزة الكبرى والتقدير المثالي.. 

من كل القصص ومن مجموع ۵۲ قصة أنا لم 
أختر الأفضل, ومما أعجبني هو هذا التوازن 
الابداعي بين القصص.. كلها كلها أو لنقل 
في غالبيتها كانت قي خانة الابداع لم أعثر 
فيها -وكما عند بعض القاصين- تلك الفارقة 
الغريبة بين قصص تسمو صعودا لأعلى 
مستويات الابداع وبجانبها أو معها قصص 
هزيلة متهافتة وحتى لمحترفين من الکتاب 
ويبلغ الأمر حد عدم التصديق أن قصص 
المجموعة هي لكاتب واحد. قبین الصعود 
والتألق لقصص مع ما لا يناسب المجموعة من 
قصص أخرى عاجزة ومرتبكة.. لم أجد عند 
نواف السنجاري مثل هذا الخللء وما قرأته 
كان متألفا متوازنا في موضوعاته (ثيماته) 
وطروحاته وأسلوبيته وحتى في حرصه على 
انتقاء أفضل العناوين ولجميع القصص... 
مرحى لنواف خلف السنجاري.. وهو يتواصل 
بجدية واقتدار مع منجزه الابداعي... ولكل 
البدعین على هذه الأرض الطيبة.. وقي كل 
أرض لتحقيق الخير والحبة ولا یعزز أسباب 
الفرح والرفاهية والعيش الهانئ.. ولما يحقق 
عافية العقل والقلب والروح والجسد والضمير 
لإنسان الحصر. 

*«ملاحظهة: 

هذه القصص القصيرة جداء نشرت في العدد 
۲ عام ۲۰۱۲ من مجلة سردم العربي. بعنوان 
طائر الفینیق. 
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القصة القصيرة والرسم 


مقاربة إبداعية 


بقلم: آمجد نجم الزيدي 


(إن كل الکتاب الجيدين ملونون جبدون) 


إن الساحة الابداعية للأدب مساحة واسعة 
وقضاء لامتناهي. حيث یمکن للمبدع فيها 
اجتراح ورسم الکثیر من الخطوط التي تبني 
فضاءات افتراضية ومقاربات تشكيلية» حيث 
تلعب المخيلة بدلالات اللغة الأدبية» لتصنع 
ممالكاً وصوراً مختلقة, تجاس ارضها لاول مرة؛ 
عوالم خيالية كان يغذي بها الانسان روحه 
المتعطشة للجمال والسمو. حيث تلعب الكلمات 
والحروف دور الوسيط الذي يفتح كوة بحجم 
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فرجينا وولف 


العالم لتلك العوالم بالاضافة لكونها وسيط 
جمالي فهي وسيط معرفي مشحون بالدلالات 
والعلامات العرقية. تحمل روح الانسان ومعاناته 
واشجانه, لان اللغة وخاصة الادبية كانت 
على الدوام ومنذ عصور بعيدة أكثر التصاقاً 
بالانسان وعواله وخیالاته. لذلك ربما تشترك 
اللغة بروابط متینه بکل وسيلة تعبيرية خلقها 
الانسان لتکون واجهة له. ومنها الفن التشكيلي 
وخاصة الرسم والسینما والسرح.. الى آخره من 


۲۳:۹ 


قنون واعمال كانت ممثلة للانسان إذ تربط 
الأدب وفن الرسم - مثلا- قرابة قوية إذ إن کلیهما 
ینتمیان إلى قاعدة ابداعية واحدة وان اختلفت 
بینهما الوسائل» أو الخامات الستخدمة حيث 
یعتمد الادب ومنه القصة القصيرة والرواية 
على الكتابة وتمظهرها بصورة حروف وکلمات؛ 
وهي تشکیلات طباعية ورموز كتابية تهدف ال 
توصیل افکار ومعاني ودلالات الى التلقي الذي 
یتلقاها بصورتها التشكيلية تلك. ثم تتشکل 
في ذهنه ارتباطاتها الرمزية القترنة باللغة 
والقصود هنا طبعا اللغة الكتوية لان اللغة 
بصورتها الشفاهية تختلف في بناها الصورية 
والعلاقة بين الدال والدلول الذي تسمیه 
کرستیفا بالصورة الصائته؛ اذ في الكلام النطوق 
ليس هناك تشکل بصري مادي للدال لیقترب 
ریما من الرسم الذي هو تشکیل بصري من آلوان 
وخطوط وکتل. آما على مستوی تاريخية تلك 
القرابة فریما ترجع تلك القرابة ریما الى العصور 
الرافدينية القديمة ان لم تكن آقدم من ذلك, منذ 
الرسومات الأولى على جدران الكهوف (كان الشكل 
الكتابي والتشكيل الرافديني. يتحرك ف دائرة 
قوامها الرمز فهناك الضمون والغاية والمدلولء 
ومن الجهة الثانية التعبير والتظاهر والواقع. 
ومابين هذين المظهرين تشابك وتداخل)١,‏ حيث 
لعبت اللغة دور الوسيط بين هذين الفنین, أذ 
لعب التشكيل الصوري والرسم دور اللغة المكتوبة 
لازمان طويلةء وكان هو الوسيلة الوحيدة للكتابة 
منذ فجر التاریخ وان نحت الكتابة السومرية 
منحا أكثر تجريداء وأصبحت الاشكال الكتابية 
التي تمثل اللغة رموزا دالة» ولم تشر الى الواقع 
وتمثلاته الصورية بصورة مباشرة كما فعلت 


الهيروغليفية؛ وانما كان هناك للغة السومرية 
نظام من الرموزء تخطی التماثل الايقوني بين 
صورة الكلمة ومدلولهاء وربما تكون هي الخطوة 
الاولى التي فصلت - وان كان بصورة غير 
مباشرة بين اللغة والدلولات الصورية الواقعية 
التي تعكسهاء وإن كانت اقل أعتباطية من 
اللغة الحديثة ومرموزاتها الكتابية من حروف 
وکلمات. وانما كانت علاقات أكثر تجريدية من 
اللغات الصورية الاخری» إذ مثلت الكلمات ولم 
تعكسها كصورة من الواقع الخارجي الموضوعي» 
كانت عبارة عن تشكيلات بصرية دالة. 


أليات التداخل 
إن الفنون جمیعا بكل تمظهراتها الخلاقة وبناها 
الاجرائية هي بصورة عامة عبارة عن مجموعة 
من الدلالات والعلامات التي تعبر عن مضمون 
ماء تمرعبر وسيطء. وهذا الوسيط هو الذي 
يميز ذلك الفن ويعطيه ميزته النوعية وبهذا 
التوصيف تكون كل تلك الفنون تمتلك جذرا 
بنائياً واحدة؛ وبذلك تقترب بعضها من بعض 
وخاصة من اللغة الادبية المكتوبة التي هي عبارة 
عن دلالات وعلامات تعبرعن مضمون, تمر عبر 
وسيط غرافيكيء وأيضاً إن الادب ينقل اللغة 
من مجرد اداة توصيل وتواصل الى فضاء الخلق 
الفني الذي يربط كل الفنون بكل مظاهرها إن 
كانت لغوية أو تشکيلية. ويظهرالوشائج التي 
هناك الكثير من الفنانين وخاصة الرسامين 
من يستعين بالكتابة في رسوماته ويستغل بنيتها 
التشكيلية والتصويرية او ربما قيمتها العلامي 
الايقونية. محاولا الاستفادة من مرجعیاتها 
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الثقافية والدينية الحتملة. ولا تنفرد تلك 
التوظیفات الكتابية من کلمات وحروف بوجود 
معزول ومقنن باحالاتها اللغوية. وانما تشترك 
مع البنی التشكيلية الاخری في اظهار البنی 
الدلالي للوحة. وهذا آیضا لا يعني بأن بعض 
الفنانین التشکیلیین لایستفید من القيمة 
الدلالية لحتوی الكتابة وقیمتها الاحالية. وان 
كانت بصورة بسيطة ومخترلة, إذ إن (الأمر الذي 
يشترك فيه الفنانون بوجه عام انهم لا یتجهون 
في تجاربهم إلى الصیغ الرقشية التزيينية للحرف 
والكلمةء بل انهم یسعون دائما كي تلعب الحروف 
والکلمات دورا تعبیریا أو تجریدیا.. وبمعنی 
آخر كي يقدم الحرف الصيغة الفنية كما يقدم 
الدلالة والعنی.)۲. 
وهناك من الکتاب وخاص الذین یکتبون الاعمال 
الأبداعية -كالقصة والشعر وغیرها من الکتابات 
الابداعية- من یجعل للرسم دورا مساندا للكتابةت 
ومعبرا عنها في مجموعة من الانساق العلائقية 
كما ف الرسومات التي (تتخلل النصوص لتشکل 
ظهیرا بصریا ذا وجود نفعي على مستوی 
العلامة الدالة والتعبیر الجمالی)۲. وقد ظهرت 
هذه الرسومات الرافقة للنصوص قدیما - كما ف 
رسومات الواسطي لقامات الحريري- حیث تکون 
اللوحة التشكيلية مرادفا للنص الكتابي ومعززا 
له. فبالاضافة لکونها قراءة للنص وتأویلا بصریا 
له بالدرجة الاول» ستدخل ضمن بنية النص 
باعتبارها جزءا من البنية العامة له وستؤشر في 
تشکیل دلالاته واحالاتهاء من خلال التنافذ بين 
كلا النصین, الكتابي والصوري. 

وأيضا هناك ألية تشكيلية آخری هي بنية 
البياض والسواد لورقة الكتابة» والتي تظهر 
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دراسدات ادبية 


من خلال توزع النص على الورقة البيضاء 
والتي تشكل البنية الصورية للكتابةء فبالاضافة 
لكونها صورة طباعية للکلمات تأخذ لها حيزا 
تشكيلا علامياء يمثل على أقل تقدير الصورة 
التي يتشكل فيها النص قي بعض الأنواع الكتابيةء 
والتي كما هو معروف تختلف في طبيعة توزيعها 
على الورقة. كالشعر العمودي والسرد القصصي 
وايضا الكتابة المسرحية ..الى آخره من آنواع 
كتابية آخری إذ (يعد السواد بوصفه نظاماً 
لفظيا قبل كل شيء؛ وجودا فيزيائياً لاحقا لأن 
البياض هو الوجود الأول الذي تم اختياره بحيث 
لاايمكن احتسابه فراغا أو هامشا تزيينياً)ة»بل إن 
العلاقة التوزيعية بينهما تمثل الصورة العلامية 
للكتابة كما أوضحناء ويعتبران أيضاً جزءا مکملا 
ومتمما للنص في الطروحات النقدية. أي إن 
هناك علاقة تواشج وتبادل كبيرين بين النص 
الكتابي وبخاصة الأدبي والرسم» والتي ريما 
تعكس (إن البلاغات الطالعة من كلتا اللغتین؛ 
القاموسية والبصرية. تنطوي على دلائل 
وتأويلات تشتغل ظاهريا في حقول مشتتة لكنها 
مرتبطة من الداخل بمصادر سرية واحدة)ه, 
وربما أيضا تعكس ذلك النسغ الذي يوحد 
جميع الفنون الابداعية بأعتبارها نواتج بشرية 
خلاقة. تظهر تمسك الانسان بالجمال والفن وان 
تعددت مصادره وتشعبت أدواته ومرحعياته, 
ولكن مع ذلك لايمكن التفريط بالنحی الدلالي 
لكلا الجانبين وخصوصيتهما الفنية والاجرائية, 
وهناك أيضا مجموعة من الاليات التي أستعان بها 
الكاتب أو النساخ القديم» كالتشجير مثلا. 


النص الادبي والرسم 
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ممکن أن یوظف الرسم في النصوص الأدبية 
ليس من خلال استخدام الخطوط والاألوان او 
الالیات التي آوردناها سابقاء وانما من خلال 
استیحاء الرسم من قبل النص الأدبيء كما في 
القصائد التي تکتب عن الأعمال الفنية, والتي 
قد آورد الکثیر منها الدکتور عبد الغفار مكاوي 
في کتابه القیم(قصيدة وصور)1» فكلاهما - أي 
الکتابة الأدبية والرسم- تعتمدان على آعمال 
الابداع واجتراح عوالم حمالية بالاعتماد على 
الإمكانيات الإيحائية لكلا الفنین بوسائلهما 
واشتراطات أدواتهما الإبداعية الختلفة. والتي 
تعکس آیضا مدی التقارب بینهما. 

تقول (سوزان لانجر) لا يمكن ( أن نغفل الثمار 
التي جناها الأدب والفن التشكيلي من التجاوب 
الروحي والعملي بينهماء ولا شك في اننا مهما 
ميزنا الفنون بعضها عن بعض وآبرزنا الفروق 
البنيوية التي تجعلها تعبر عن عوالم مختلفة 
بوسائل مختلفة فأن الوظيفة الرمزية واحدة 
قي كل آنواع التعبیر الفني)۷. ودراستنا هذه 
ليست معنية بالعلاقة بين الفنون الأدبية 
والفن التشكيلي ي صناعة الصورة الشعرية 
وإنما بالعلاقة التبادلية بينهماء بکونهما یحملان 
نفس البنية التكوينيةء وان اختلفا في أدواتهما 
وشروطهما الابداعية. وان كان الفن التشكيلي 
احد الرواقد الهمة في بناء الصورة الشعریقا. 

إن علاقة التوازي والتداخل بين الفنون 
الابداعية ولنکن آکثر تحدیدا بين الرسم 
والقصة القصيرة. تعطي النص قواما إشكالياء 
بتمازج بنیتین متضاربتین في آدواتهما وتقنية 
عمل کل منهماء إذ إن توظیف اللوحة التشكيلية 
داخل النص الأدبي وبخاصة القصصي يأخذ في 


آکثر الأحيان مداه معتمدا على آلية الوصف 
والدخول في حوار مكاشفة ومقارنة واستنطاق 
للوحة التشكيلية. اذ ستتعامل اللوحة التشكيلية 
مع الألوان والخطوط کخطاب دلالي يحمل بين 
طیاته الأثر الجمالي» وتتعامل الكتابة الابداعية 
ومنها القصصية بالکلمات ليست بصیغتها 
الشكلية طبعاء وانما بدلالتها وقیمتها داخل 
الجملة التي تخضع لاشتراطات اللغة الأدبيةء 
قسعی (لسنج) (قٍ القرن الثامن عشر جاهدا 
للمقارنة بين احتمالات الحاكاة في السرد اللغوي 
وفن الرسم. قسم العالم (...) بینهما؛ فخص سرد 
الأفعال بالاشارات التوالية الاعتباطية للقص. 
وخص وصف الوضوعات والأشخاص بالاشارات 
التزامنة القصودة للرسم)۹» مما أعطى للوصف 
قيمة التلوین داخل البناء السردي» ولکن هذا 
لا يعني بأن دلالات النص واستعاراته ومبناه 
العلامي غير معنية بتشکیل تلك العلاقة أو 
لیس لها نفس القيمة التشكيلية» إذ إن النص 
القصصي سیمئل اللوحة بما تحمله من إيحائية 
وإشارات واستعارات تشترك بها مع النصی إذ 
ستؤثر تأثيرا مباشرا في تنقلات القاص داخل 
نصه» فالاستعارة (اللفظية يمكن فهمها فقط 
من خلال الاستعارة البصرية)١٠»:‏ آما حجم تأثير 
اللوحة فسيكون من خلال توزيع الكتل اللونية 
والخطوط وعلاقتها بدلالة اللوحة بالمقابل مع 
النص وارتباطه بتلك الدلالة. 

من الآراء التقليدية التي تنظر إلى الخيال الأدبي 
الناتج من خلال التعالق بين النص وأشياء 
المحيط الخارجي ومنها اللوحة التشكيلية الرأي 
الذي يقول بأننا (إزاء حركة تبداً من الخارج» 
بمعطيات جاهرة» تنعكس على ما هو في داخل 
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الأدیب. فيبدو ناتج الانعکاس بمثابة تکوین 
ذاتي للمعطیات الخارجية الجاهزة)ء ترینا 
هذه الاضاءة بأن التأثيرات الخارجية -أي الخبرة 
البصرية والمعرفية والإدراكية الخارجية- تساهم 
في بناء النص من خلال انعكاسها قي ذات الناص 
بصورة دائرية تعيد إنتاجها دون التفريط 
بوجودها الحقيقي» ولكن هذه العملية تجعل 
العطیات الخارجية الجاهزة» منفصلة عن ذات 
الناص ويكون عمله فقط بتوجیهها إلى جهة 
معينة محافظا على وجودها الأولي» منفصلة 
عن جوهر العملية البنائية للنص» عكس ما 
نحاول أن نظهره يي دراستنا هذه وذلك بان 
الخارج الممثل باللوحة الفنية التي تمتلك نفس 
الإستراتيجية البنائية تندغم في الوجود التشکل 
للنص قي لحظة الكتابةء خالقة نصا مرکبا بإلية 
تناصية» استشرافية لنقاط ارتكاز كلا الحقلين 
الدلاليين» وتعزيز مرتکراتهما البنائية, لتدعيم 
ذلك التمازج والاندغام فلغة القاص هي (اللغة 
التي تأثرت كل كلمة منها بإحدى القيم في 
ذاكرته وانقسمت بين اتجاهات متعددة من 
التذكر والأفكار المتداعية التي غاص معظمها 
في اللاوعي)۱۲. بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية 
أو المعطيات التي تساهم بصورة مباشرة في رفد 
تلك الذاكرة, أو اللاوعي وبصورة متكررة بنواتج 
الوعي بالمحيط الذي تكون اللوحة الفنية جزءا 
منه. وهذه المساهمة تتم ليس بصورة انعكاسية 
وإنما بتحليل القيم العلامية والرمزية ومحاولة 
تمثلها من خلال ما تختزنه الذاكرة من علامات. 
للقصة القصيرة قدرة على الاختزال كما 
للرسم» من خلال اقتصار القصة على حدث 
مبتسر وحبكة بسيطة تتوائم مع ما للرسم 
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دراسدات ادبية 


من قدرة على اختزال المواضيع الكبيرة في أطار 
محدود موزع على مساحة اللوحة. وأقتصارها 
على حبكة بسيطة من خلال الالوان والخطوط 
والكتل؛ وهو أسلوب تتناوب به شخصيات القصة 
من جهة والوان وخطوط اللوحة وتوزيعها والتي 
تخفي الزمنية السردية؛ التي تبدو في القصة 
أكثر صراحة ووضوحاء وقد يبدو ان كلامي 
مقصور على اللوحات الواقعية» التي تصور 
الانسان ضمن زمكانية مقاربة للعالم الوضوعي, 
ولكن ما اقصدة هو الفن التشكيلي والرسم 
وضمن أي مدرسة فنية أو أتجاه, إذ إن الزمان 
والمكان إيحائيين وأيضا ما تعكسه التركيبة 
اللونية والخطوط وتوزع الكتل داخل اللوحة 
من تناصات وأحالات. 


ظاهراتية الصورة القصصية 
ولنأخذ مثالا عن ما اوردناه سابقاء نص( 
اللوحه)۱۳ للقاص وجدان عبد العزيز إذ تعامل 
مع اللوحة التشكيلية باشتراطاتهاء عندما تناص 
مع لوحة السيد السیح» وهو تناص لا ايقوني بلغة 
السيميائيين (حيث لا تصبح هذه الأدلة التناصية 
أيقونية- نصية إلا حين تؤثر ف نفس الوقت على 
تثمين لطاقة أدراك -أحدى الذوات أو كل الذوات 
- للنصوص الفنية التي تكون بصدد ادراکها)؛۱ 
بينما في قصة (اللوحة) لا تسعى الذات إلى إدراك 
اللوحة الفنيةء وإنما تتمثلها ولا تماثلهاء إذ إن 
(الايقونية تتحقق عندما تتمائل - في الأدب - 
الثيمة مع المرجع الذي تنهض منه)۰۵ ففي قصة 
(اللوحة) أعتمد القاص على إعادة تمثل للوحة 
والتماهي معها دون اعتمادها مرجعية واضحة 
لذلك التماهيء إذ إن النص رسم لوحته الخاصة 
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النبثة داخل تفاصیل النص بالترديد على نغمة 
التجاوب الثيماتي مابین النص واللوحة. حيث 
قام ببناء نصه على حوار متقابل بين اللوحة 
وثيمة النص من خلال عقد مقارنة بين متنیهما 
الختلفین والتمایزین» فمتن اللوحة یظهر ك / 
خطوط مستقيمة..متوازية..متعامدة..متقاطعة, 
تشکل ضلالا من الزرقة التقرحة على کفیه/ » 
بینما یظهر التن الأخر للنص/الوجوه الغريبة 
ذوات السحنة السمراء وخطوط غير بائنة من 
التعب تمیل نحو آلوان البرونز والرصاصي/: 
حيث یقوم القاص باستکشاف مجاهیل اللوحة 
من خلال اعادة قراءتها وباسقاطها على الثيمة 
بتحري خطوط الظلام والضوء وتجسدهما داخل 
النص/القلوب المرتجفة في لجة خطوط الظلمة/ء 
وعلاقتها الحوارية ببنية الخطاب التي تجمع كلا 
المتنين» حيث أصبح السرد عبارة عن منلوج 
داخلي تردده اللوحة؛ بإعطاء خطوطها وألوانها 
ذلك العمق السردي» حيث (تمارس النصوص 
تلوينا على صورها يمكن تصورها من خلال ما 
تتركه العلامات من انطباع لوني» وقد تغير في 
ذلك من الدلالات اللونية لألفاظ الألوان» كما يمكن 
للنصوص التي تنبئ على حركة مشهدية أن تخلق 
إيقاعا لونيا مقاربا للإيقاع اللوني الذي تنتجه 
اللوحة)۱1 /كل هذه الأشياء قد تخلق حالات 
إضافية عن روحه المعلقة بين متاهات الظنون 
وبحر المسافات التي لا تشكلها أي أنواع من الخطوط 
المتوازية او المتعامدة/ , والمقترن بالحاجة التي أدتها 
اللوحة داخل النص ومدى انسجامها وتوحدها 
مع الثيمة /نحو الخطوط المستقيمة تلك التي 
توصلني إلى حدود وألوان الطيف الشمسي لأجعل 
من الأبيض لباسي المحبب(...) بيد ان الخطوط 


تتوازى وتتعامد وتتقاطع وحينما تكون هكذاء 
تبدأ حدود الرؤيا تضيع منه/. 

قام القاص (وجدان عبد العزيز) بالتقاط 
العلاقات الدلالية والاشارية التي مكنته من 
توظيف اللوحة داخل نصه ۰ وتقدير مدى 
ارتباطها بالئیمة. حيث إن زاوية نظره للوحة 
كشفت مقدرته على قراءتها وتأويلها وسردنتها؛ 
بما یتلائم مع نصه واتجاه الرؤية فيه . فحساسية 
التلقي التي تلقى بها القاص اللوحة انعكست 
في تعامله مع النص من خلال إعادته لبناء 
العطیات الإيحائية للوحة بصورة أدت إلى إعادة 
بنائها سرديا من وجهة نظر جديدة استفادت 
من خلفيتها السسيودينية» حيث اظهر القاص 
أن للنثر والقصة القصيرة بالتحديد القدرة على 
رسم اللوحة التشكيلية ولكن بالتماهي وإعادة 
تمثل بنيتها السردية. 

إن إضاءة العنوان ثريا النص ( اللوحة) للمدخل 
ترينا انه افتتح بالمبتنى الشكلي واللوني للوحة 
فما (العنوان إلا بنية صغرى تؤلف مع القصة 
وحدة عمل على المستوى الدلالي» ولا يمكن ان 
يحقق أية دلالة بمعزل عن نصه الکبی القصة 
أو الرواية» كما لا يمكن النظر اليه خارج سياق 
النص الذي تحته)۷» /خطوط مستقيمة.. 
متوازية.. متعامدة.. متقاطعة تشكل ظلالا 
من الزرقة المتقرحة على کفیه/. وهذا الدخل 
يرمينا في لجة اضطراب العلاقة الدلالية الموتورة 
ما بين تلك الخطوط المتوازية والمتعامدة وبين/ 
الجسد المسجى / الذي يمثل البؤرة التي تتجمع 
وتنطلق منها الخطوط والألوان وايحاءية اللوحة 
وإشاراتهاء لتصبح كل العلاقات التي يوجدها 
النص بينه وبين اللوحة وتركيزها على / الجسد 
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السچی / جسرا تعبر عليه دلالة الألم التقابلة ما 
بين اللوحة وارتباطها بالام السید السیح وبين 
الالام التي يبثها النص / ابنتي تتلوی من ألم حاد 
/ وهاتین الصورتین تنمزجان في صورة واحدة 
أو لوحة واحدة يجسدها النص عندما تتداخل 
الألوان والخطوط وارتباطاتها السالفة بمرکز 
اللوحة وهو / الجسد السجی / = / السید السیح 
/ مع اختلاج آفکار ( آنا النص) وقلقه وظنونه / 
اختلاج آفکاره حینما تتلاطم والساعات الأخيرة 
من الليل /۰ /القلق التراید من صعودها والجسد 
معا /» محاولا التخلص من هذا الاضطراب باللجوء 
إلى آلوان اللوحة و خطوطها وایحائیتها / يا یسوع 
السیح خذ بيدي / . بيد انه یغرق في لجة / 
الخطوط التوازية والتعامدة / وتقوده ظنونه 
إلى القابلة بين حالته وخوفه من فقدان ابنته 
واللوحة التي تصور السید السیح وصعود روحه 
إلى السماء / إن القلق التراید عن صعودها والجسد 
معاء خلقت هوة سحيقة في علیاء فردوسه/ . 
آراد نص(اللوحة) من خلال حركية ( آنا النص 
) واضطراب آفکاره أن یعکس ايحائية اللوحة. 
واقامة بنية تشكيلية تصويرية مقابلة لهاء 
حيث رسم القاص خطوطا وآشکالا ووزع كتلا 
لونية. من خلال استخدامه للوصف کفرشاة 
يلون بها ثغرات خطابه القصصي - كما ذکرنا 
سابقا - والتماهي مع اللوحة التشكيلية / آنواب 
رثة وآرجل شبه حافية. تبتلع هذه الأشکال 
ذهنيته لیکون الجوع شهية لعينه تحترق في 
مسافاتها رغبات عديدة تتقاطع في كثير منها مع 
خطوط الرحمة والحب /. 

إن نص القاص وجدان عبد العزیز قد أستفاد 
من التقارب الذي يجمع القصة القصيرة على 
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اعتبار أنها فن لغوي يمتطي صهوة السرد. مع 
الرسم والذي هو فن يتعامل بالون والكتلة 
بدل الكلمات والحروفء إذ استطاع انارة الجانب 
السردي الذي من الممكن ان تخفيه اللوحة 
التشكيلية خلف مظهرها السطحي. لقد كانت 
العلاقة بين اللوحة النص واللوحة التشكيلية 
- بالاضافة لا آوردناه سابقا- علاقة قائمة على 
بعد تأويلي متبادل ممکن ان نقرأ به اللوحة 
والنص» على الرغم من ان النص قد سار في 
سیاقات متقاربة إبداعياء !لا انها متعارضة 
من حیث الخامات. باندماج جنسین ابداعیین 
متغایرین -هما جنس القصة القصيرة والفن 
التشكيلي المثل بالرسم- حيث اشتغل القاص 
بأدواته السردية في منطقة التشکیل وآنتج 
لوحة مقابلة للوحة التي استوحاها نصه 
باثا فیها لغته القصصية التي استنفذت اللون 
وانعکاساته والخطوط وتشکیلاتها . الضوء 
والظلام وتجسیدهما للعمق الانساني في اللوحة 
والنص» وهو قي هذه التجربة ربما یختلف عن 
ما جاءت به البیانات الرفقة بالفن والتجارب 
الفنية التي (غالبا ما تخفق في إمدادنا بحوار 
هادف يجري بين الکلمات والصور)۱۸. وذلك 
لأن ذلك الحوار هو حوار خارجي غير نابع من 
علاقة التفاعل مابین بنية الکلمات والبنية 
الصورية للرسم وتمثلاتهما الايحائية. لان تلك 
البیانات تلتزم بالبنية الوصفية أي النظرة 
من الخارج» عکس الحوارية التي آقامها النص 
القصصي مع اللوحة. والتي تنتج من خلال تلك 
التمثلات والتي هي نمو تصاعدي من الداخل 
إلى الخارج في سبیل تكثيف الایحاء» الذي یقارب 
معطی الفنین اللغوي والفني. 


Yoo 


الهوامش 


-١‏ جذور الكتابة الرافدينية في الرسوم الفخارية 
- د. زهير صاحب - مجلة الاقلام العدد ۵ السنة 
۷ - دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ايلول/ 
تا ۲۰۰۲ ص۸۱ 
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یوسف - مجلة الثقافة العربية - العدد۷ - 
السنة ١‏ - تموز 1۹۷٩‏ مطابع الثورة - بنغازي 
ص۹۲ 

۳ تداخل الفنون في القصيدة العراقية الحديثة- 
دراسة في شعر مابعد الستینیات - كريم شغیدل 
- دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ۲۰۰۷ 
ص۷۳۷۲ 
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۵ بلاغة اللغة الايقونية - الصورة بوصفها 
بلاغة - شاكر لعيبي - كتاب الصباح الثقاق 
- بغداد (بدون تاریخ) ص۷۲ 
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۷ قصيدة وصورة- ص۲۰ 

۸ ینظر دير اللاك - د. محسن آطیمش - دار 
الرشید للنشر - بغداد ص۲۵۷ 

٩‏ السیمیاء والتأویل - روبرت شولز - ترجمة 
سعيد الغانمي - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر طا بیروت ۱۹۹۶ ۱۵.۱6 

۰ الشعر والرسم - فرانکلین ر. روجرز 


- ترجمة مي الظفر - دار المأمون للترجمة 
والنشر - بغداد 1۹۹۰ ص٤٤٠‏ 

۱ الخیال التعقل - دراسة في النقد الايحاني 
- د. جابر عصفور - مجلة الاقلام - العدد ١‏ 
السنة ۱۵ - دار الجاحظ للنشر - آب ۱۹۸۰ ص١‏ 
۲ الفن الحدیث والنقد البنيوي - بيار داگس 
- ترجمة رضا الکشو - مجلة الاقلام - العدد 
١‏ - السنة ۱۵ - دار الجاحظ للنشر - آب ۱۹۸۰ 
ص٩‏ 

۲- وتكور الحل عند ظفيرتها (قصص) وجدان 
عبد العزیر- دار الينابيع - دمشق ٠٠٠١‏ ص1۳ 
-٤‏ سيميائيات التظهير - عبد اللطيف محفوظ 
- منشورات الاختلاف - مطابع الدار العربية 
للعلوم بيروت طا ۲۰۰۹ ص۷۲ 

۵ التجريب في القصة العراقية القصيرة - 
حقبة الستينات - حسين عيال عبد علي - دار 
الشؤون الثقافية العامة - بغداد ۲۰۰۸ ص۱۲۹ 
7- الشعر والرسم - ص۲۱ 

۷- تداخل الفنون في القصيدة العراقية الحديثة 
- ص۲۰ 

۸ ثريا النص - مدخل لدراسة العنوان 
القتصصي - محمود عبد الوهاب - الموسوعة 
الصغيرة ۲۹۰ - دار الشوّون الثقافية العامة - 
بغداد ۱۹۹۵ ص41 

9 حوار بين الفن ونظرية التربية - ایریناد 
کوستاك - ترحمة آحمد خالص الشعلان - 
مجلة الثقافة الاجنبية - العدد ۲ - السنة ۲۷ - 
دار الشوّون الثقافية العامة - بغداد ۲۰۰۲ ص۸ 


۲ سردم العرجص العددان (40-39) خریف 2013 و نتتتاء (2014) 


دراسسدات ادبية 


حمالیات الصوره الشعریه 
و تجلیات العشق القدس ف ( القمر 
البعید من حريني) 


د. عادل كرمياني HE‏ 


لقمان محمود. شاعر كردي ودود جدا من سورياء 
منذ سنوات يعيش کمبدع بين ظهرانینا. تعلمنا 
منه شيئاً من قدسية الحب و العشق. لأنه یحاول 
أن يبدو قي عشقه لرفيقة دربه ( دلشا) الشاعرة 
کرومیو لجولیت. او کمم لزین» او کسیامند 
لخجیه. أو ..إلخ. هذا الشاعر الرومانتيكي آتحفنا 
لحد الآن بالجامیع الشعرية التالية: ( آفراح 
حزينة -۹9۰) و ( خطوات تستنشق السافة: 


عندما كانت لادم آقدام -1197)و ( دلشاستان) و 
( القمر البعید من حريتي). بالإضافة إلى ثلاثة 
کتب نقدية عن الشعر الكردي. 

ليس هناك آجمل من الحب. و ليس هناك 
في الحب آجمل من تقدیسه. و سیکون 
لقدسية الحب مكانةٌ أسمی إذا كان الحبیبان 
و العاشقان شاعران یمتازان برومانسية 
مشاعرهما. و هذا حال هو حال الشاعر 


YoV 


لقمان محمود في مجموعته الشعرية الوسومة 
( القمر البعید من حريتي) الصادر عام 
۲۳ عن دار سردم في السليمانية. من یعرف 
هذین الشاعرین و مدی معاناتهما حتی 
توققا في بناء عشهما الذهبي عندها لن يلوم 
الشاعر لقمان محمود في تجسید مشاعر حبه 
لعبودته ( دلشا- القلب الفرح) التي تصل ال 
حد الجاهرة بالقول: 


ساعديني دلشا 

كي انحرر منك و مني 
و من أشواقي المحاربة. 
لا تقولي إننهت الحربٌ 


ما زالت تناديك بالقائدة. 


هذا التسليم الجميل من قبل لقمان الشاعر 
بانقياده طواعية لقائدة قلبه و مشاعره يجعله 
طواعية يقوم بالستحیل حين يمشي على الماء: 
فصرثٌ أمشى .. أمشى 

و ما زلت أمشي على الماء 
و لم أتعلم الغرق. 


هذا التعلق الوجدانى بمعبودته قد تصل به 
لحالة ماسوشية في عشقه تجعله يستغيث بها 


حين يقول: 


ناديث على الجدران: 
فكري يا إبنة الإسمنت 


لكن عظامك وحدها فكرت 
و شلحت اللحم. 


لکن معبودته تتباهى بذاتها و تتماهى في 
مكانتها حين ترضى بأن يقول عن نفسه أعمى, 
و لاندري هل هو أعمى القلب أم البصيرة: 


هذا الذي لم يتعلم الغرق 
ما زال یقول؛ . _ 
تزورني - دلشا- کل نوم 
لسهر في آحلامي | 0 
: هي خرساء 

وأنا أعمى. 


يختار الشاعر لقمان محمود لجموعته 
الشعرية تسمية القمر البعيد من حريتيء 
و يبدو أن قمره البعيد ( دلشا) كانت حقا 
في حينها بعيدة عنه و هو يعيش حريته 
خارج سورياء لكننا لا ندري لاذا يقول عنها 
التالي: 


كي أرى القمرّ البعید من حريتي 


التي أساءت إلى طيشها 
في لمعان الأبد. 


هذا التعلق بالعشوقة» و بعدها عنه. یجعله 
أن يتودد و یرجوها العودة كي یقبل الوطن 
في قدمیهاء فیالها من حالة و يا لها من صورة 
شعرية جمیلة: 


عودي 
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كي تقولي -رغم هذه الحرب- آنا جميلة 
لاقول: لأنني أحبّك. 


0 ها ی ه): 


كي أقبّل الوطن في قدميك. 


لم أسمع حتى الآن بأن شاعرا أطلق إسم حبيبته 
على مملكته» ما عدا لقمان الشاعر الذي أطلق 
اسم معبودته ( دلشا) على مملكته الموسومة ( 
دلشاستان) التي يقول عنها: 


أنام على فخل من الدم 
لأحلم بالثوار 
و هم يمررون نبضي من شربانك. 


و لكن أجمل ما في هذه القصيدة قول الشاعر عن 
تسامي عشقهما لحد قوله: 


جاءت جثتك إلى جثتي 

و قالت لم أمت بالطلقات 
مث بالحب. 

توهمت أن أميرتي عادت 
نعم عادت 

و توجهت بجراحها من جديد 
لتتزوج الدماء. 


نبض حیاته. فان نهر الشاعر قي قصيدة ( 
إمتحان الحرية) هو جريح في الأراضي الميتة» و 
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لذا فان نهر الشعر ينطق قائلا: 


تمرذت على سلالتي 
لأحقق حسرة المياه 
حسرةٌ المياه هي اليابسة. 
لقد قطعت جميع شراييني 
في إمتحان الحرية 
منتصب القامة 

أو في حضن خريف 
منحني الظهر. 


يا لها من صورة شعرية جميلة حين يكون 
الربيع منتصب القامة و الخريف منحني الظهر. 
و هناك صورة شعرية أجمل حين يقول: 


ع امن 


تبقى الفراشة أميّةَ 
حتى تتعلم 
قراءة النار 

دون أن تحترق. 


و مثل هذا التعلم هو المستحيل بعینه. لأن 
لا فراشة تنجو من الموت إحتراقا حين تقترب 
من النار» و مثل هذه المفارقة الأليمة نجدها 
بشكل آخر حين يُصرحٌ عن ماسوشية حبه. 
و يقارن بطأ الأرنب السريع الجريان بسرعة 
السلحفاة البطيئة الجريان و هو يرجو 
إبقاءه يتلذذ بعذابه الجميل: 


اتف معك 
أن حبي رنب بطيء 


0۹ 


و حبك سلحفاة سريعة. 

و لکن 

أرجوك 

أبقيني على هذا العذاب الجميل 
ريثما يلتقيان. 


و هناك تراسل للحواس حمیل قي الصورة 
التالية حين يسمع بعينه ( صرخت. لا 
أسمع بكائك2» فقالت إسمع بعينيك. فانا 
أبكي بدموعك).. لا أكتم القارئ إنبهاري 
بمعجم الشاعر لقمان محمود من التعابير 
و الصور الشعرية الجميلة, فكما نعلم أن 
الحجل طائر جميل» لكنه لدى الشاعر ألم 
متنقل : 


قالت دلشا 

الحجل. 

ألم كردي متنقل 
في القفص الصدري 
لعظام كردستان. 


هناك في هذه المجموعة الشعرية عدة حكم 
شعرية كتبها الشاعر بطريقته الشعرية 
يمكننا إختيار الأفضل منها لدینا: ( كل 
غري له ما یستره إلا العار لباسه موته). 
و آیضا ( الجراح التي بلا دماء لها دائما 
لون الألم). و کذلك ( الحب جسز ثابت- 
بدايته كنهايته- فوقه تمشي الجراح لتزداد 
دما). و آیضا ( الدمعة. في آغلب حالاتها 
دم يبكي). 

تحتوي هذه الجموعة الشعرية على العدید من 


القاطع الشعرية الرقمة لكي توحي باستقلالیتها: 
و بعضها تحوي صور شعرية بلیغة. منها: 


إلهي 

منفاي يقص كل يوم من عمري 

عاما كاملا 

لذلك - تراني- آتوکاً على موتي 
لأحرض حياتي على النهوض. 
و هاهي صورة شعرية تحمل نوعا من روح 
الفارقه: 

بشکل دائم 

احش بالم في كتفي 

من اقتتال الملکین 

و هما یحاولان 

تأدية الواجب. 


ما آجمل الصورة الشعرية حین تحمل روح 
الفكاهة و الفارقة» و يجب ان آشهد لهذا الشاعر 
جودته في صنعها و صیاغتها و منحها روحا 


شعرية جذابة: 


منذ فجر الإنسان 

و الإنسان يقتل الإنسان 
فكل ما فعله الله 

أنه ترك الأرض 

و إستقر في السماء. 


ليس هناك أجمل من فناء روح العاشق في 
روح عشیقته. و عندها يصبحان روحان في 
جسد واحدء و من هذا المنطلق یصرخ الشاعر 
لعشيقته بالقول البليغ: 
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دلشاء کل ما أعرفه 
أنني ولدث قبل الله, ولدت فيك. 
ترعرعث قبل صياغة الأوطان» ترعرعث فيك 


أين أذهب 
و أنت بقائي» قوتي و جمالي 
أين أذهب 


و أنت دائما ميلادي. 

ی 

دلشاء الأيدي الباردة للأصدقاء 

لم تخحل من دفء هذا الحب 

ضحكة الطعنات 

لم تخجل من حزن هذا الجرح 

كل ما حصل 

أن هذا الحب 

صار أكثر خلودا. 

Kook 

حتى الآن يا دلشاء أحس باللوحة قي جميع 
حليب العالم. طالا كانت فمي تمص دموع أمي 
من الحلمة. 

Kok 

قد يصاب القاری لهذه المجموعة الشعرية 
بحالة من الذهول لما يراه من خشوع و تودد 
في معبد حب دلشا التي يؤلف الشاعر لأجلها 
النشيد الوطني لدلشاستان و يعلن فيها البقاء 
الأبدي لدلشاستان» و لكن كما يقال لا يؤلم 
الجرخ إلا من به الألم» و من هنا نرى حقيقة 
حبه ف قصيدته ( وطني دلشاستان) حين 
يقول: 


دلشاء كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على 
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دراسدات ادبية 


صدرك 

لأستنشق الحبٍّ من أعماقه. 

كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على صدرك 
لتنام في المنافي و الالام و الأحزان. 

کم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على صدرك 
لأرجع عاشقا كما كنث 

كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على صدرك 
لترفرف أعلام فرحي في وطني دلشاستان. 


كما قلنا من قبل فأن للشاعر معجمه العشقي 
الخاص الذي قد يجد القارئ فيه حقيقة بعض 
الأسرار الكونية. فها هو يصرح لنا عن هذه 


الحقيقة الغامضة للنجوم: 
قبل آدم. لم تكن في السماء نحوم, 


فكلما قبل آدم حواء. إرتفعت القبلة, لتلتصق 
بسقف السماءء و كلما كانت القبلة دافئة, 
كلما كانت النجمة تضي: أكثر. 


ختاماً لا بد من القول أن هناك العديد 
من الشطحات الرومانسية تي عشق هذا 
الشاعر تجلت من خلال الأسطر الشعرية 
لهذه المجموعة الشعرية. و هناك العديد من 
حالات تفتق الخيال الشعري عن العديد من 
الصور الشعرية ذات السمات الرومانتيكية 
التي إمتازت ببنائها الملفت للنظر من حيث 
الإختصار في مفرداتها الشعرية و جزالة 
معناها و مفارقاتها الجميلة. 


51١ 


صباح الخیر يا خانم 
متكآت من الضوء على امتداد الحكاية 


عباس علي موسی E E‏ 


تستحضز آسیا خليل في قصيدتها "صباح الخير يا خائم"؛ تداعيات قصيدة الجزري- حاملة العنوان 
ذاته, لکن ما دلالة هذه الإحالة؟! هل هو اتكاءً على الوروث الشعري لهذا الشاعر العظیم؛ أو لهذه 
القصيدة التي تخترل عصرا آدبیا کاملا بالنسبة للأدب الكردي الذي ندر ما وصلنا منه مکتوبا؛ 
آم آن هذا الاتکاء للعنوان یحیلنا. بالإضافة إلى الجمالية الأدبيةء إلى الهوية السلوبة. (الأدبٌ انتماء/ 
والانتماء هوية).. ممازجة بذلك ما بين ذاتها والطبيعة من جهة؛ وما بين کینونتها الكردية وعناصر 
الأسطورة من جهة أخرى. 
اذا ما حاولنا تقریب هذا النص لاسیا خلیل علینا أن نعي بالضبط. ما يُحيل إليه العنوان؛ وبخاضة 
أنه عنوان إحدى قصائده المعروفة حداء والتي لا يكاد أي عابر يقرأها على شفاه آي أديب كردي» 
أو حتی أي عاشق. ان الرجوع إلى قصيدة الجزري لن یکون صائباً تماما إذ إنها ستغرقنا بتفاصیلها 
على الستویین الجمالي الادي/ الجسدي للأنثى الخاطبة. وعلی الستوی العرفاني للذات اللهية, لذا 
سنكتفي بمقولة (خانم)» وهي تتألف من خان- سيدة و (م) وهي اختزال ل (من) وهي لاحقة 
تساوي ياء التکلم في العربية. ان القصيدة / النص العنون ب: "صباح الخير يا خانم : لهو نص مُربك 
للخطاب الشعري. مُربك لأنه واضح في استعارته. قمن جهة هو اقتباس على مرآی القارئ نظرا 
لتقاسمهما ما بين المادة / الچسد. والعرقان / الحب الإلهي» وهي من جهه أخرى تكست القارئ» غير 
متقن الكردية» حيرة؛ فهي بالنسبة إلى القارئ الكردي» متقن متقن العربية, جميلة في إحالتها ويتحصل 
اثرها على القيمة الجمالية التي تحیل إليها هذه الاستعارة ولكن ماذا عن قاری العربية غير متقن 
الکردية» أو غير التطلع على الأدب الكردي» هنا سیفقد جزءا مهما من جمال هذه الإحالة والاستعارة 
الجمالية» فقصيدة ة الجزري ليست عبارة عن عنوان غزلي مادي/جسدي أو عرفاني یتوسل خطاب 
الأنثى بتبجیل یصل إلى حدّ القداسة في خطاب الجزري على اعتبار أنه يخاطب الأنثىء ویحیل بها إلى 
الذات الإلهية (التأويل العرفاني لخطاب الجزري). 
ان نص خلیل یتوسْل قدسية الخطاب العرقاني» ولکن حيث ف الأنوثة في الکان الذي تستحقه, ولكنها 
ك الإحالة العرفانية وشأنهاء وكأنها تحتفظ بقدسية الخطاب دون احالته. وتوظفه في نضها 
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حیث یکاذ النط یقول (عليك خطابي بهذه 
الروح)» في نص خليل لا وجود لخطاب بين ذات 
علوية وآخری سفلية بل خطاب في التماس بين 
الذكورة والأنوثة والذات التي تسمو إلى الالتماس 
في خطابها الجنس الآخر دونما تزلف, فتتناوب 
ما بين الخطابین حیث پبادر الآخر الأنوثة/ 
مخاطبه بارتباك: " صباح الخير يا خانم ". 
ولعل جامع النصین, وبجلاء هو الاشراق / 
الصباح واللقاء / يا خانم. 
إِنْ النض ۳ مع الجغرافیا. الحجارة التاريخ» 
والأغاني عبر تثوير المخيّلة وشحنها بالصور 
والتاريخ» وتصبه في کاس مترعة مع الآخر. 
(القار ئ أو الخاطب). 

"هل مررت ذات يوم فوق جسر بافت وأنا أرافق 
صبایا عین دیوار ضاحکات نمر على الچسر 
العتلي نهر دجلة ننثر غناءنا على رژوس 
صبية جزيرة بوتان الشغوفین قبل أن نصعد 
إلى جبل جودي لنعلق آشرطتنا اللونة بأغصان 
شجرة الأمنيات الرايضة هناك رازحة تحت وابل 
أمنياتنا حتى الآن". 
ان النص یزخر بالأسماء والأمكنة التي تحيل 
كل منها إلى مكان ما من الخيلة. لکنها بإضافتها 
للشخوص من نافذة التاريخ (الملا الجزري. 
موسى الخليغة العباسي- اللك الكردي المرواني 
ابن كثير- فرهاد وشيرين. 6.۰ تعطي القارک الذي 
يلج مهرجانا شعریاء ألفة» وبخاصة إذا ما أضفنا 
إليها (النوروز - صبية عين ديوار - الوعول التي 
تستريخ قي ظل أصواتنا) ان أجواء النص مشحونة 
بالوجوه والتاريخ والجغرافيا والحكاياء كل ذلك 
يمضي بك لتدخل هذه الأجواء الكرنفالية وأنت 
تقبض علی قلبك لاهثا وكانك خارخ للتو من 
حلقة الرقص النوروزية في آدار/آذارء وما بين 
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سات ادبية 


صخب الهرجان شود دوما حوارية الوجد والحب 
وکآنها حوارية ساقطة للتو من عشق آبطال 
الحکایا (فرهاد وشیرین/ ممو زین). 
"هل كنت هناك على الجسر وخمنت أمنيتي؟ 
آقول: 
- آخاف هذا التیه. 
تقول: 
- من تاه في آتون الحب التقی ذاته. 
آقول: 
- خوفي أن يخدشني الحنین وجرحي لا يلتئم من 
لمسة الأفحى في قلعة دمدم وأنا أرق من أن احتمل 
کل هذا الحزن. 
تقول لي: 

- "هاك قلبي یدثرك يا حميلتي فارتدیه. وتيهي 
ي ما طاب لنا الهوی أيتها ی النقيّة کدمع 
کلبهار» يا رقة 2 البنفسح تيهي 
وهكذا يمضي النص بمتکات ۳۷ ليبوح لنا 
بأسرار الحكايات القفولة على سر المكان وكأنه 
یحرز هذه الأسراز ويهبها النور والضوء. 


اضاءات: 

صباح الخير يا خانم: هي عنوان لإحدى قصائد 
الملا الجزري العروفة جدا قي الأوساط الأدبية 
والشعبية الکردية, أو الطلعین على الأدب الکردي. 
وهي من القصائد الممتلئة بالوجد والعشق بلغة 
وتعابیر شفافة, وتصنف ضمن القصائد العرفانية. 
الملا الجزري: هو آحد آساطین الشعر العرفاني. 
وأحد آهم آرکان الشعر الكردي الكلاسيکي. ولا 
یمکن تجاوز أو تجاهل اسمه على الستویین 
العرفاني والأدب الكردي عموما؛ وهو یغازل 
أسلوب حافظ الشيرازي أحياناً إلا أنه یضارعه آدبا 
ونظما. 


۳۹۳ 


العناصر الجوهرية في دجلة تفوح 
منها رائحة منصور 


يمتلك القاص محمود نجم الدین في مجموعته 
القصصية "دجلة تفوح منها رانحة منصور" 
> خصوصیته في التقاط تفاصیل حياتية 
مهم إضافة إلى أن لغته تمیل إلى اختیار 
مفردات آکثر شغفا بالواقع العیش وانعکاسه 
على الهموم العامة والخاصة. 

حيث تتعدد سالیب القاص» وتتنوع لغته. 
وشخوص قصصه. فالأحداث تصنع الشخصيتة 


كما أن الشخصية بدورها تصنع الأحداث» 
وینتج عن هذا التفاعل التبادلي والتأثیر لغة 
قصصية مناسبة. تساعد السرد قي نقل الحدث 
أو الحوادث من صورتها الحقيقية أو التخيلة 
إلى صورة لغویة. 

وهنا آستطیع القول أن القاص قد اختار لهذه 
المجموعة ثلاث طرائق للسرد وهي: 

الباشرة» وفيها كان القاص آقرب إلى المؤرخ في 
سرده الخارجي» من خلال استخدامه للحكاية 
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في حديثه عن الشخصیات. ویتجلی ذلك ي 


ok 
فصه‎ 


دجلة تفوح منها رائحة منصور", 
وفیها نقرأ: "في إحدى قری آطراف مدينة 
البصرة» ومن احدی العوائل الشيعية ولدت 
فتاة اسموها سهيلة. ادرکوا من لحظة ولادتها 
بآن روحا صوفية نقية تتغلغل قي جسدها". 
هذا النوع من السرد الباشر يعطي القاص نوعا 
من الحرية لایصال فکرته بطريقة آوضح. 
كما قي هذا القطع: "حینما كان منصور حالسا 
على حافة نهر دجلة یتأمل النجوم التلالتة 
في السماء ویفکر عميقاء انتهز البعئیون هذه 
الفرصة واطلقوا عليه نيران الغدر والقوا 
بجثته في نهر دجلة وکلفوا زمرة آخری من 
آزلامهم. تلثموا بملابس كردية ودخلوا خلسة 
لبیت عباس حسن وقتلوا سهيلة". 

السرد الذاتي. وفیها یجعل القاص من نفسه 
واحدی شخصیات القصة شخصية واحدة» 
فتسرد الحوادث بضمير التکلم. وهناك تکون 
القصة آشبه بالتر جمة أو السيرة الذاتية. ومثالا 
على ذلك تأتي قصة "الضیف فعل فعلته", 
وفیها تبدأ القصة على هذا النحو: "کل تلك 
السنين عشت وحيداء فریداء في ذلك البيت 
الصامت. بيت كبير وقدیم. مليء بالدواليب و 
الأفرشة واللباد. بيت حسب تصميم شرقي.. 
بنيت جدرانه بالحجر والجص". 

وأيضا يتكرر ذلك في قصة "صهیب الاس قي 
برشلونة". وفيها نقرا: "أنا محمود الاس: 


دراسات ادبية 


راوي هذه القصة.. اثر وفات صهيب الماس 
بعدة أشهرء وقي ليلة صيف مکفهرة. تابعت 
لأول مرة ف حياتي مباراة بكرة القدم". 

الوثائق» وفيها تكون أمثال هذه القصص 
متمثلة بالرسائل أو اليوميات أو الأخبار 
أو الوثائق المختلفة (قصاصات من صحف 
مذکرات. اعترافات). ومثالنا عل ذلك قصة 
"روح موسك جميل في جسدي". وفيها اعتمد 
القاص على "الفلاش باك" مستنداً على 
خبرة مهنية أيضاء باعتباره صحفي في جريدة 


يومية. 
يقول القاص: قبل عدة سنوات» وق أمسية 
شتاء بارد» اشتريت شريط كاسيت - آغان 
لطاهر توفيق من محل تسجيلات في السوق. 
وقفلت راجعا إلى البيت. هذا الدخل. يليه 
بعض العناوين الفرعية؛ مثل "والآن سأسرده 
مثل حكاية لكم أنتم الأحبة"» أو "وآخر حياة 
هو ما سأسرده لكم الآن". هذه القصة تتقاطع 
وتتشابك مع أحداث كثيرة لكنها تتمحور حول 


١ 


نقطة مركزية وهي شخصية "موسك جميل" 
التي تتفرع عنها حكاية الكرد. 


فالنص القصصي قصيراً كان أم طويلاً هو 
كينونة وحياة وعذاب وأسرار وحقائق» ولا 
شيء يحمل النص القصصي على الحضور 
سوى الكينونة والحياة والذکریات» كما في 
هذا القطع: "مرة أخرى انقطع صوت الغناء 
وبداً صوت موسك (وتحدیدا في عام ۰6۱۹۹۱ 
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حیث انتفض سکان الدن» ونزل البيشمركة 
من الجبال وبداً القتال. هجم الببيشمركة 
والناس الذین ملأ الکره والغم قلوبهم على 
مقرات البعث. قهرب البعثيون ال جنوب 
العراق. هاجر آناس کنیرون وکنت آنا مع 
بعض الطلاب الفقهاء من ضمن آلاف الکرد 
المهاجرين". 

من هذه النماذج القصصية أجد أن القاص 
محمود نجم الدين يُعيد صياغة جديدة 
لقصص الروادء ورغم ذلك آجده أقرب الى 
البدع حسين عارف منه إلى المبدع رؤوف 
بيكرد. 

ومن هنا تكتسب القصة القصيرة في كل عصر 
أو زمن أهميتها الخاصة. وتعبر عن النسيج 
الاجتماعي» بكل مكوناته وعوامل تشکله. 
والتأثير المتبادل بين ما يجري داخل الجماعة 
البشرية. وما يُستقدم من خارجها. 

فکثیرون من النقاد یذهبون إلى أن القصة 
القصيرة هي خير تعبیر عن العصر. قهي 
الحالة الفنية لاعادة صياغة الواقع بشکل 
مکثف ومرکز وقیها من الخیال والابداع 
ما یجعلها قادرة على الرقي بذوق التلقي 
ووجدانه. وقیها من الواقع ما یجعل متلقیها 
یکاد یتعرف على شخوصها ویحس بتفاصیل 
حياتهم. 


لقد جاء السياق العام لقصص محمود نجم 
الدين ممزوجا بالذكرى والألم والعاناة » كما 
في قصته "روح موسك حمیل في جسدي", 
ذلك لأنه ينضح من تجربته قبل الثورة 
الكردية. مسلحا كلماته بضرب من التركيز 
على العناصر الجوهرية لذاته أكثر مما يركز 
على الجوانب الخيالية والجمالية. راسما ذلك 
بالوان تعبيرية واضحة سهلة» ممزوجة بتربة 
الواقع. وهذا ما يجسد لنا عالم القاص محمود 
» رغم شساعة ساحة الأحداث زمانیا ومکانیا. 
لذلك تأتي شخوص القصص واقعية إلى حد 
ماء رغم نقلها إلى واقع متخيل أحياناء لكن 
دون أن يتخلى عن واقعه المنطفي. 

ولعل قصة (العريس) تحمل مضامين كثيرة. 
بإعتبارها تحمل أبجديات الزمن الكردي 
الذي آرهقته حقبة النظام الباند. والتي 
أدت بالإنسان الكردي إلى انتفاضة عفوية 
استطاعت أن تجشد وعيه الباحث منذ الأبد 
عن مكان يحتضن فيه حريته. 

إن مستقبل القصة القصيرة في كردستان 
العراق» يعنيني کثیرا ويستحق مني الإشارة 
إلى ما قد يحمله هذا الستقبل من احتمالات 
تتصل باستمرار هذا الفن الأدبي الثابر. 

* الكتاب من منشورات مهرجان كلاويز 
السابع عشر. 
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دا سات ادبية 


ایهما اسبق القراءة ام النص ؟ 


العملية النقدية ماهي الا سبیل اتخذته القراءة 
للوصول إلى کنه النصوص الأدبية وما تحمله 
من مواقف ووجهات نظر من الحياة ومن ثم 
محاولة إخراج الغاية من عملية الإبداع» فمنذ 
إن وجد الإنسان وجد معه البحث عن الجمال 
ومحاولة محو معالم القبح وبالتالي تلوين 
معالم الجمال بألوان فاتحة هذه الألوان هي 
محطات جذب للإنسان الآخر... 

أي إن النص الأدبي يبث الإشارة من المبدع 
إلى المتلقي بالألوان أعلاه ليكون محطات 
جذب واثارة إشكالية الاندهاش ف التلقي, 
لتخلق عنده الانحياز لنظومة النص باشاراته 
الباثة كما نوهت سواء كانت إشارات مرئية 
اولامرئية» الهم هي بحث عن الجمال. 
فالقراءة الدربة التي تغوص نحو آعماق النص 
هي منهج لم یکتمل بعد. لأننا آمام تساؤل 
مهم ممکن من خلاله نسف عملية الابداع 
والخروج على الحقيقة والتساول هو هل إن 
البدع یصمم ابداعه وفق منهج معد سلفا أي 
إن الشاعر أو القاص یقول مع نفسه الیوم سوف 
اکتب قصيدتي أو قصتي وفق النهج الفلاني؟ 
آیعقل هذا الطرح الساذج؟ آکید لا یعقل, لأنه 
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وجدان عبدالعزیز 


من خلال طبيعة الابداع الذي ینبع من ذات 
امتلکت الحرية واستساغت ینابیع الارتواء من 
عوالها الرحبة في الدخول الى مواطن الجمال 
لایمکن ان يحد بحد سلفا. 

اذن النص عالم خلق قي ساحات الحرية 
والقراءة دخول مفترض في هذه الساحات 
یقول الدکتور عناد غزوان: (الحدیث عن 
عملية النقد بمعنی انه علم أو مجموعة 
حقائق علمية. حديث نظري مطلق يؤدي 
بالأصول الذوقية والفنية للتجربة الأدبية 
ذاتها وتقنين حسها تقنينا يبعدها عن كونها 
جذوة فكرية شعورية منتزعة من وجدان 
شاعر أو أحساس روائي أو حماس مسرحي أو 
رؤية نقية لكاتب مبدع او مقالي موهوب أو 
نقد خلاق لفكر أدبي) وهذا يتسق تماما مع 
ساحات الحرية في الابداع لكن قد تشترط 
القراءة ‏ لأجل المسك بزمام الأمور ‏ النطق. 
لأنها هدم وإعادة بناء لوحدات النص, فالهدم 
حالة واعية تعكزت على القصدية بيد إن 
البناء قد يتخذ طريقا قي التصوف والذوبان 
مع استلال المعنى وإخراجه؛ كمكتشف من 
مكتشفات القراءة» ثم تستوي العمليتان في 


۳۷ 


تحدید مکانة النص واستحقاقاته اللاحقة 
في البقاء وتحدید درجة خلوده؛ فالنص بحث 
عن حقيقة حمالية والقراءة بحث عن حجم 
الوصول إلى هذه الحقيقة ولاشك منطلقاتها 
هي النصوص ليس إلاء فالقراءة لابد أن 
تتعكز على علمية معينةء لأنها هي محاولة 
من طرف خفي لخلق منهج أو رؤية قابلة 
بنفس الطريقة الدخول إلى نصوص قريبة 
الشبه بهذا النص وبالتالي فليس هناك قراءة 
ذكية استردت معنى ما من نص ما اعتمدت 
منهجا واحدا قي مسارهاء فكما هو النص 
الإيداعي المكثف يحمل الكثير الكثير لابد 
أن تكون القراءة ذات وجهات نظر متعددة 
في المعالجة والنتيجة التي تقبل الاحتمال 
إن لاتوجد قراءة بمنهج واحد. ولكن كما 
نوهت بان القراءة تشترط المنطق» فليس 
من المعقول الدوران في حلقات مفرغة أي 
الاستمرار بالهدم دون وعي النص والخروج 
منه بامتلاء الرؤية معنى وجمالء وق 
حالة الدوران المفرغ فان العملية النقدية 
تكون منقصة واعتداء على النص ومنقصة 
للقراءة وهي إنذار مبكر بان الساحة أصبحت 
بؤرة لاستقبال الطارئین المتحذلقين الذين 
يحبون الظهور غير المجدي حبا جما راكبين 
الدوران اللغوي الفارغ ومما لاشك ق الأمر 
ولاريب فيه بان هولاء لا يستطيعون الثبات 
ولا المواصلة بسبب ان القراءة المدربة أي 
النقدية هي عبارة عن مناهج قد توضحت 
معالمها ومناهج مولدة وفق مواصفات اللغة 
ومواصفات الذوق والسيافات الحياتية سواء 


كانت سياسية او اجتماعية أو حضارية أي 
الاعتماد على السياق لان(السياق هو المرجع 
الذي يحال إليه المتلقي كي يتمكن من إدراك 
مادة القول..) أي هوية النص يقول رولان 
بارت: (إن الطلائعية ليست سوى شكل مطور 
للماضي» واليوم انبثاق من الأمس) (والنص 
يوجد هويته بواسطة شفرته آسلوبه" 
ولكن هذه الهوية لاتكون بذي جدوى إلا 
بوجود السياق» فالسياق ضروري لتحقيق 
هذه الهوية) » فالشعر الجاهلي والفترات التي 
تلته حتى العصر الحديث اختلفت سياقاتهاء 
كان الشعر على البحور الخليلية هذا سياق 
ثم أصبح على منوال التفعيلة وبقي فترة 
مرفوضا حتى تصير سياقا استقبلته الذائقة 
شم تم ظهور القصيدة النثرية كوجود 
وكان غير مرغوب فيها حتى أصبحت 
سياقا شعريا معتبرا من قبل الذائقة» فهل 
تغفل القراءة النقدية هذه السياقات وتأتي 
مقطوعة الجذورء وإذا غفلت أصبحت قراءة 
غبية الأول بصاحبها إن يركب موحة إذا 
كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.. 
وهكذا يستوي الكلام النقدي في منهج مرن 
يستوعب الحوارات المتعددة للنصوص. 


كتاب(التحليل النقدي والجمالي للأدب)الدكتور عناد 
غزوان 

دار آفاق عريية للصحافة والنشر لسنة ۱۹۸۰ ص ۱۲ 
كتاب(الخطيئة والتکفبر) عبدا لله الغذامي المرکز 
الثقافي العربي طبعة " لسنة ۲۰۰۳ 
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سات ادبية 


الکتابه والحیه 


لم تظهر الكتابة آشرا دالا على الانسان الا 
بوصفها حقيقة من حقائقه الوجودیة الکبری» 
ولم تفارقه وتنفصل عنه الا لأنه وجد نفسه 
ملزما بالكتابة كحقيقة مفارقة له» وشاهدة 
علیه. ولم يتم ذلك الا بعد مقاومات نفسية 
وصراعات شملت وجوده الاجتماعي والتربوي 
والرمزي؛ وغدت بالتالي قضية متشعبة في 
دلالاتها ورهاناتها ومالاتها. 

فالکاتب یغدو بُعداً من آبعادها لاحقاء وتنوع 
تأویلات بحکم تحوله نفسه إلى آثر كتابي › 
ولکنه البعد الخاضع للتحلیلات والتأویلات 
التي لیس بوسعه الرد أو التعلیق عليهاء 
يصمت هو حیث يتكلم آثره. ولکن كما يريد 
أو يرى قارنه. انه هنا الغائب القابل للتشکل 
والتحول والتغیر في كل قراءة لا خلفه وراءد. 
بعد أن كان الحاضر التجسد بلحمه وعظمه 
وصوته وبصره. نعم.لقد توقف الکلام أو لم 
يعد الرسل خطابه مشفوعا بایقاعات معينة 
وتلوینات نفسية معينة؛ استحال الکلام خطابا 
خطياء واختفی فيه ما عدا ذلك من حضور 
للصوت وخاصية التهجنة وما يرافق هذه من 
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ابراهیم محمود HE‏ 


سلطة رمزية يبقى في الحالة هذه الصوت 
التخیل أو ما يعتقده القارئ أنه هو لا غيره. 
آن تغدو الكتابة قضية شاغلة للإنسان(للمعني 
بها قبل غیره). يعني ذلك حضور التخیل 
بدوره الخطير وما يتبعه من آليات تحويل 
في الأثر الملدون» ما من شأنه تعريضه للتحوير 
وللتشتيت أو للتقويل أو لسلطة نافذة هي 
سلطة القارک. 

في هذا المنحى نحن نعيش إشكالية الكتابة 
بمعنى مختلف» من خلال الأصوات الكامنة 
فيهاء وكيفية تكونها وتجليات المعنى فيها. 
ثمة كتابة ضمن کتابة» حيث الصوت الأول 
المفترض يصارع غيره داخل النص(المكتوب)» 
إنها أصوات مستنطقة‌تتنوع بتنوع القراءة 
وربما القارئ الواحد ذاته عندما يجدد قراءته 
للنص بين فترة وأخرى. 

بالقابل وق العمق- أيضا- تبرز الحية حقيقة 
مجازية» بل حقيقة وكفى» عندما نعتبر 
الحقيقة عبر تاریخها الطویل هي ما قیل 
عنها أو باسمها أو تمثیلها. فهي تتداخل مع 
الکتوب بصیغ مختلفة. وق هذه الحالة تتبدی 


۳۹۹ 


الحية في تاریخها الطویل کذلك. وعبر نصوص 
تضمنتها :میئولوجية ومعتقدية ودلالية أو 
سيميائية آکثر. معرضة بدورها للاستنطاق. 
إذ كل من الكتابة والحية- كما سنری- خلفت 
ومازالت رثا ثرا من التأويلات التي تعزض 
تضوضا مختلفة لقراءات شتی, آقلها هي أن 
النصوص هذه منزوعة الأطر واليقينيةء 
وديمومتها هي في غناها العرق. 

ما آحاول التعرضٍ له في دراستي هذه(حیث 
لا آعرف كيف ستنتهی تماما؛ طالا آنني آکتب. 
وكل جملة أو كلمة تضاف إلى آخری. أو تحل 
محل أخرىء أو يتم شطبهاء أو تثبيتها بنوع 
من الخوف والترقب والتردد المرتبط بأبعادها 
الدلالية لمن سیقرآها لاحقاء حيث دونتها في 
وضع نفسي وعقلي محددین) هو هذه العلاقة 
التاريخية المثيرة للتساؤلات بين الكتابة والحية 
ومن قبل كتاب لهم باعهم الطويل(وبتفاوت) 
في مضمار المعرفة الإنسانية» ويرتقي تاريخ 
الدراسة» هذه إلى مستوى إشكالي من حيث 
الرموز المستخدمة - ربما- كمفاتيح لاستبصار 
حركية المعنى وسواه في النصوص المحددة 
للدرسء.وفي حيز الكتابة الحياوية» فكل كتابة 
تقدم باعتبارها ذاتا سمّية معينةء قد تقتل 
أو تعالج» ولا كتابة خالية من الصفتين؛ وعلى 
هذا تتبدى الكتابة مشيرة للقراءة,ولکن السؤال 
هو:كيف تم تناول هذه العلاقة؟ 

هذا السؤال يجد جوابه الطويل الستند إلى 
قراءتي الخاصة طبعا وق وقت معین, ثي قراءات 
من سبقوني» هي ذاتها تأویلاتهم(کتاباتهم 
وما فيها من سُمَية موزعة). حیث توقفت 
عند(جاك دريداء وامبرتو ايكو,وعبدالكبير 


الخطيبي.وعبدالفتاح كيليطوءوجمال الدين 
بن الشيخ» وعبدالله الغذامي...).وكيف كان 
تناولهم للإشكالية المذكورة. مع التأكيد 
بأن الذين ذکرناهم تفکیکیون بامتياز 
باستئناء.ایکو.» ولكن ليس على الخط نفسهباذ 
أن» دریدا. هو الحاضر بقوة في مجمل نصوص 
البقية. 

دریدا في(صيدلية أفلاطون) 

جاك دريد10©111021 200116[ يشتغل على 
النصوص.حیت إنني أعتبر الأحداث التي يكتب 
عنها عبارة عن نصوص, وهو یمارس تفکیکا 
لها بطريقته الخاصة. كما هي الحال مع حدث 
۱ آیلول ۰۲۰۰۱ وحیث لكل حدث تاریخه. ولکل 
تاريخ بالقابل محرکاته وقواه الدافعة العلنة 
والخفية في آن. 

ف (صيدلية آفلاطونع 2726016 12 
0 ) وهو فصل من فصول ثلاثة 
تکوّن کتابه(الانتثار 015561011216101 12) 
الصادر عام 1975ءيشتغل الفيلسوف الفرنسي 
اليهودي الأصل هذاء على نص رئيس للفيلسوف 
اليوناني أفلاطون/57-577'ق.م,هو(فايدروس 
أو عن الجمال) الذي يقال أنه كتبه حوالي 
عام ۲۹۰ق.م تقریباء تحف به نصوص أخرى 
لإضاءة فكرته المحورية من الداخل؛ إذ لكل 
فكرة ذيولها. 

كل ما قي النص كمقروء أول يحيل على ما 
عداه. إلى متضمنه. حيث تتنوع أو تتعدد 
حالات الغياب والحضور المتداخلة في المقروء 
بنوع من الصراع الذي لا يهدأ.. فثمة ازاحة 
لغطاء تلو غطاء, وتتبع للفكرة الشاغلة لذهنه 
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من الجهات التي يعتبرها مثمرة ۰ 

ربما ما كان يهم دريدا هو هذا المسمى برهان 
يتناول الحب بأتواعه » و يشدد على الحب 
الذي هو من نوع إلهي؟ إنها الخطابة التي تعزز 
من شان الكلام وتذم الكتابة في مرجعیتها 
السفسطائية. 

كيف تتم إدارة الموضوع؟ سقراط ممثل 
أفلاطون في نصه خير من يمثل وجهة نظرهال 
على حيوية الکلام» ضد أولئك الذين یدبجون 
مقالاتهم. وهم سفسطائيونء ويمارسون خداع 
الحیطین بهم. حيث يمثلهم أفضل تمثيل 
لوسيا س.الخطابة أو لنحدد هناء الكتابة لا 
تخلو من سمّية وهي تنتشر قي النص القروء 
قد تكون قاتلة أو شافية بحسب بنية الفكرة 
أو تركيبها(هكذا يلتقي كل من السم والكتابة 
»> الكتابة والسم على صعيد التركيب). يعود 
دريدا إلى هذا النص 4 آو پستحضر ۵ قاطعاً 
مسافة زمنية هي خمسة وعشرون فرناء 
كما يقول في القدمة أو قي البداية» لأن هذه 
الفترة الزمنية لازالت تحمل في تضاعیفها أثر 
الاضي» حضور الكلام بوطأته(الموتى العینون 
والمنمذجون هنا لا يموتون بقدر ما يشدون 
الأحياءء ومن نوعية منمذجة بالقابل الیهم). 
هي فترة شبه مفتوحة على آخرها. هكذا 
يأتي الطلع ذو القيمة المعرفية إشكاليا(لنعاود 
اذن» فلخفاء النسيج أن يستغرق في حل 
نسيجه قرونا)١.‏ النسيج عنده. كما یلاحظ. 
آذرا ويخفيه کذلكانه ينبسط وينطوي 
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ممیزا بمرونة وقدرة على امتصاص الحبر. 
الأثر على خرن أو اختزان العنی؛ انه نظیر 
الصفحة الفتوحة. ثمة سطور. هي مربعات 
أو تداخل خیوط النسيج» هي السطور وما 
بینها من فراغات تسمح بانفجار العاني 
والتأویلات وقراءة مابین السطور عملية لا 
تتوقف. ولنقل ثمة سم مبثوث في النسیح. في 
الصفحة الوازیة( على الورق» على الجلد » مع 
فارق في الاحساس بنوعية الادة الستعملة)؛ 
وخلل الکلمات القروءة. لابد من التمعین فيها 
وتبیانها من موقع معین: ذهنیا وشعوریا. 

ثمة صيدلية تواجهنا. وهي التي تسمی 
هکذا مقابل(قارماکون). حيث قارماسیه 
في اليونانية712112021213, ۲هي آیضا 
اسم شائع يدل على تقدیم الفارماکون؛ أو 
العقار و(السم حقا.ص.ف.ص!۲). لاحقاً 
يأتي التوضيح(أبعد بقليل یشبه سقراط 
بالعقار(فارماکون) النصوص الکتوبة التي 
جاء بها فیدروس(الذي هو نفسه فایدروس في 
ترجمة آخری.توضیح من الکاتب هنا). إن هذا 
الفارماگون » هذا العلاج. هذا الشراب الذي هو 
في الأوان ذاته سم ودواء» انما یتسلل من قبل إلى 
جسم الخطابات بکل لبسه.ص,ف.ص!۲).هذا 
ما يقرا في حوار فیدروس مع سقراط إذ إن 
فيدروس يحمل تحت معطفه مقالا عن الحب 
للوسياس المعتبر وقتذاك عبقري الخطابة 
سفسطائياء وحيث يعلم سقراط بأمره. وهذا 
بدوره يعلق عليه سلفا( يبدو أنك اکتشفت 
العقار الذي يدفعني إلى الخروج ص.ف.ص۲۲). 
الكتابة تصدم سقراطا( إن الكتابة والعرفة 
الميتة والجامدة ۰ المكتوبة في الأوراق المكتوبةء 
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والحکایات النراکمة والسجلات والوصفات 
والصیغ الحفوظة عن ظهر قلب. هذا كله 
غريب على العرقة الحية والجدل غرابة 
الفارماکون على الطب.ص.ف.ص؛۲4). العقار 
مادة أو مفهوم كيمائي» مثلما الكتابة مادة 
أو مفهوم تصوري ذهني متحول بمعنی ما. 
ثمة استشهاد بنص اسطوري ف الحاورة هذه 
وعلی لسان سقراط . تتعلق بطائر مقدس 
هو آبو منجلء والذي یکونه آیضا تووت. وهذا 
مکتشف الأعداد والحساب والهندسة والفلك 
والقمار والنرد معا؛ آعلم حاکم مصر عصر 
ذاك بأهمية الكتابة لاحقا اللك لسوء العاقبة. 
كما لو أن الكتابة تفارق صاحبها وتصبح 
تحت تصرف القیم علیها أو قارنها. وهي 
تتسلل بأثرها إلى الداخل. دریدا یعتبر الاله 
اللك كمثل أب» ممثل اللوغوس(بل ان أصل 
اللوغوس هو آبوه.ص۲۸). الأب یعترض على 
طلب ابنه مؤكدا آهمية الکلام. لأن الكتابة 
تخلط بين الحابل والنابل» ویبدو أن دریدا 
یحیل الکلام إلى الکلم. إلى الجارحه(العضو 
الجسدي) والکتابة ال الصمت. والجاري 
کبته. وهي لاحقة على الکلام» مثلما الابن 
یلحق بالب. والذي یستمد جوهر مضمونه. 
حضوره الحقيقي من الأب. كما الكتابة التي 
تکون ف حقيقة آمرها کلاما هو جماع القوی 
الجسدية التعاضدة. فالکتابة تهدد بالوت. 
قالهها هو اله الوت( لا ننسی أنه في الفیدروس 
یعاب آیضا على ابتکار الفارماکون کونه يحل 
الكتابة اللاهثة محل الکلام الحيء ویزعم آیضا 
على الاستغناء عن الأب الحي وواهب الحیاق. 
أي عن اللوغوس ص44). 


الكتابة لا تنسي صاحبها من ناحية آخری: 
انما تذکر به» حتی لو أن العني بها اذعى 
النسیان أو التناسي, تبعا للعلاقة البينيةء فهي 
کالسم والعقار تجمع بين التذکر والنسیان. 
لذا فان ثمة محسوسية جلية في توضیح 
العلاقة في مكاشفتهاء ابقاء الآخر (الکتابة) 
في حالة غیاب التمنیل لأنه الآخرء ویکون 
تحت الراقبة بالقابل فالأب یتکلم. حتی وهو 
في حالة صمت. من خلال تذکره أو تمثله. 
وکلامه مسموع بالرؤيةء ولا تعدو الكتابة أن 
تکون الشبح الذي لا یستطیع الحضور قي هيئة 
الأب بقوة الکلام. 

دریدا یتابع آفلاطون العني بدوره بسقراط 
كقضية فلسفية واعتبارية. یتمعن قي فاعلية 
الكلمة عنده مقارنا إياها بالكتابة وموقفه 
منها.الصوت هو الطلوب خلاف الكتابة ‏ ( 
يعمل الفارماکون السقراطي أيضاً كسم 
> كجروع » وكعضة أفعى سامة» والعضة 
السقراطية. آدهی من عضة الاأفاعي ‏ لأن 
مفعولها انما یجتاح الروح ۰ وما هو مشترك 
> بأية حالء بين الکلام السقراطي والجروع 
السموم. هو كونهما یتغلفلان إلى الصميمية 
الأكثر خفاءاً للروح والجسم للاستيلاء عليها 
ص٤۷).‏ 

يلعب دریدا کعادته على الکلمات وبهاء حيث 
اللعب ذاته تمثیل فارماكوني: يحيي ویمیت 
تبعا لغزاها. وذلك من موقع العارف بمفهوم 
اللعبة هذه دلالياء لأنه يجد الباعث قي آفلاطون 
نفسه. هذا الذي یسعی إلى الطابقة بين 
الكتابة والعید. بينها وبين اللعب(عيد معين 
ولعب معین.ص!۱۰). قي اللعب ثمة انطلاقة من 
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کل جهةء ودریدا یقارن بين الفارماکون: السم 
السقراطي الوجه والفارماکون الساحر الشعوذ 
ممثل الشر الستحق للطرد خارج الدينة 
لشرانیته. لیفعل دور الکلام(قورنت شخصية 
الفارماکون بكبش قداء. الشر والخارج» طرد 
الشر وابعاده خارج (ال) جسم( وخارج) المدينةء 
هاتان هما الدلالتان الكبريان لهذه الشخصية 
والشعيرة الطقوسیة.ص۸۸). 

وفقا للهوى المعرفي الدريديء يمكن القول 
١‏ وعربيا هناء أن إبراز العلاقة بين الكتابة 
والعید, الكتابة واللعب. يؤكد فاعليته انطلاقاً 
من النظرة الدريدية إلى الكتابة كقضيةء 
حيث الكتابة منظور إليها منزوعة الإطارء 
كما هو العيد: تجليات الرغبات المسموح 
بالإفصاح عنهاء فلا شيء لا حد يوقف 
الکتابةنها تتحرك ق الجهات الست(الأفقي 
والعمودي يضافان هنا)» لاشيء يضبط العید. 
بوصفه المجال الأرحب للتعبير عن الكثير مما 
هو مکبوت. كما ذكرت(فالعيد لا يستعاد بين 
الحين والآخرءوثمة فترة زمنية كافية بين 
الحين والآخرء الا لجعل الاستعادة العيدية ذات 
قيمة)» الحركات الجسدية يي عيديتها تكاد 
تكون دون رقيب يي حيويتها(أهي ثورة.حرية 
مؤقتة محدودة إزاء بقية الأيام الأخری» وهي 
أكثر بالتأکید. بوصف هذه کلاما يمارس 
الرقابة الصارمة على الجسد ي تراتبیته. 
والعید بحرکاته ونشاطاته ذات الطابع 
الكرنفالي آحیانا شبيه الكتابة التي تختلس 
الوقت من صرامته وتخلخل نظامه العهود؟). 
إنما دون أن نراهن على العيد بوصفه تجويز 
كل ما هو مفكر فیه. بوصفه إمكانا وقابلا لأن 
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یکون فعلا محتفی به. واللعب بدوره قرین 
العید أو ایجاد فسحة زمكانية لتجاوز ضوابط 
الجسد. انما هو بدوره لعب ضوابطي إذ لیس 
بالامکان تصور ما لیس مفكراً فيه عبر اللعب؛ 
ثمة طلاقة للکثیر مما هو ممنوع من التعبیر 
عنه(کل الألعاب هكذاء رغم وجود قواعد لكل 
لعبة» وعليها مکافات. ریما لتنشيط الجسد 
وتطلیق قواه لبعض الوقت كي يرجع بعدها 
إلى سابق عهدد(أي الجسد) إلى ما كان عليه 
من الضابطية والانضباط(الکلامیین هنا)؛ ولا 
يخلو اللعب من البعلية(من البعل)» من بعد 
إيروسي يعم الجسد. فهل الكتابة قي حقيقة 
آمرها قضية جنسانية هذه المرة وثمة خوف 
منها(من انحلالیتها). حيث الإيروسية بمعنى 
اللذة التي تتجاوز المفهوم الحرفي لهاء فتكون 
لذة معرفة ولكنها تشمل عموم الجسد الذي 
يشارك في الكتابةء في اللعب . في العيد بمجمل 
قواه وأعضائه؟أهي عودة أخرى إلى الطبيعة؟ 
أم هي صنعة الكتابة بتناظر الطبيعة التي 
تتعدد أدوارها؟ 

ثمة دائماً مقارنة بين معنيين داخل الكلمة 
الواحدة ذاتهاء متعارضین, كما حال الفارماكون» 
وحول البرقش والملون2701121011» حيث 
الخلاسية والشراب السحري والشراب العذب 
كما في ۷6126121117( ص۰-۸۹٩).‏ 

تتطور العلاقة بين العاني» ويتم التصعيد 
بالفكرة (فكرة الكتابة وعلاقتها بالحية), 
حيث يربط الكتابة بالرسم( الرسم 
کالنحت صامت. وموديله لا ینکلم. والكتابة 
صورة الکلام.ص1٩).الکتابة‏ تبقی متأخرة 
ومشبوهة. لهذا تبقی( الکتابة هي الابن 
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البائس > هي البائس.ص۱۰۱).!نها الكتابة» التي 
هي بمثابة الخارج على القانون. أو العتبرة 
الابن الضال» ویبقی سقراط هنا( الناطق 
باسم الأب وأفلاطون يكتب انطلاقا من موته. 
ص۱۰۸). نحن هنا بالقابل وضمنا بصدد كتابة 
للحقيقة. وعلافتها بالبذور. ۰۰(الکتابة هي 
آثر ضائع» بذار غير موعود بالبقاء. کل ما 
یبذر من الني بلا تحفظ قوة تائهة خارح 
فعل الحیاة. عاجزة عن الانجاب,عن ابتعاث 
ذاتها والنهوض,وبالنقیض من هذا یجعل 
الکلام الباشر رس الال يثمرء انه لا يض القوة 
الباذرة صوب متعة بلا آبوة.ص۱۱۲). آفلاطون 
الکلام وسقراط ناطق باسمه ولوسیاس 
السفسطائي يمثل الكتابة العقيمة بالتأکید 
آفلاطونیا.هنا تظهر الخلاسية أو النغلية 
أو النغولية101105(وعليه2 فالتدوین أو 
النقش هو ف الأوان ذاته انتاج الابن وإنشاء 
بنیانه.ص۰)۱۲۲ ويبقى هنا سقراط الفائز 
بتخریح أفلاطوني مع إلهه .بان» ثمة مزاوجة 
هنا أيضاء ولكنها ترفع من قيمته وتؤكدهاء 
فهي لصيقة بالكلام. 

دريدا يتحدث عن تاريخ الكتابة بوصفها 
تاريخ منع. هذا ما يراه هو » إذ الذي استمر 
في الفترة الزمنية التي حددها هو الکلام. 
الكلام الذي يستعاد عبر الكتابة» وهذه تتبعه 
أو تلحق به. حيث أفلاطون لم يمت» بل استمر 
ومازال يستمر في الآن في نصوص مختلفة 
ينتقدها. الكتابة الصائتة بوصفها ميتافيزيقا 
الحضور حيث الصوت الحاضر دائماًء كما هو 
صوت سقراط المأخوذ سقراطياً عبر أفلاطون 
تمنع الاختلافء وعبر النقد. الكتابة الفعلية 


هنا هي يي حالة غياب في حالة اللا تجسید. 
كي لا يتم التفاوض مع ما يمثلها رمزياء 
ويظل الكلام هو الرازح على العقل اللوغوس 
بوصفه حقيقته. 

الثنائية بدورها قائمة هنا( من الملاحظ أنني 
أكرر أو أستخدم مفردة‌هناء کثیرا؛ ليس على 
سبيل العادة القسرية . وانما لتأكيد وجهة 
نظر تخص ما نحن بصددهء حيث الهناء 
ليست مجرد إحالة مكانية وإنما وكالة حضور 
وراهنية. حيث يكون الكلام تي حالة تأثير 
أو الكتابة تكون قي وضعية معاينة نقدیة)؛ 
لكن الثنائية هذه تبقى مشبوهة. بمعنى 
أنها تفتقد التماسك إنها طيفية . منفرة إن 
آردت. قالحاضر ظلي بارد(سیمولاکر. كما هو 
معروف). بینما الغائب التحدث هو العتبر 
حقيقة لأنه الرجع» من خلال الصوت الذي 
صار تدویناء ومفهوم البرقش کامن هناء فيما 
هو جار البحث فیه. وبقوة أي في الجمع بين 
الأسود والأبيض جامعي الألوان ومبدداهاء إذ 
تبقى الحية ماثلة أمامنا عبر سمّها المميت 
والحيي» وشكلها المضاهي للقلم. 

دريدا يحلل سمّية الكتابة» يحاول الكشف 
عن خلفيتهاء ثمة خوف من الكتابةء لأنها 
تشي بالاختلاف › فثمة ما يمكن الجهر 
به ما لا يتحددء كونه الاختلاف العصي 
على التحدید. والذي يبرز في الكتابة» ولهذا 
كان تحویل011]16161»6(آي اختلاف) إلى 
56 ((اي إرجاء أو تأجيل) .إن (3) 
التي تحل محل(©6)تعيد الاختلاف والغایر إلى 
حالتها الأولية» وتعزز حقيقة التصويت نفسه. 
حيث (3) يكون الحرف الأول الأكثر قابلية 
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للجهوية والتفضیة( من الفضاء). وهنا یکون 
التأویل نزیله کمعنی» وکل ذلك ینسف مفهوم 
الميتافيزيقاء ویبطل مفعولها. ويقصي التکلم 
الذي لم يعد له حضور أو وجود عياني, لقد 
جاء جزءا من آثره فقط أو . صاره.. 

دریدا یعاین صيدلية آفلاطون. طبیاء ومن 
منظور ثقافي مدروس. یختبر فاعلية الأدوية 
فيها( وهنا تکون الاأدوات النقدیة,والکلمات 
مقابلاً لها)» یتأکد من مدی صلاحیتها 
للاستخدام» ونسب العاني . وتواریخها,وکیف 
رکبت وال من تتوجه » وکیف يتم توزیعها 
> وصفة تعیینها..انه يشمّع علیها إن جاز 
التعبیی کونه یواجه التزامات اللغة. وعلیه 
سداد دين مستحقء أن یخضع للاستنطاق 
على طريقته.ألا يكون محتكر الكلام بوصفه 
فضاء الحقيقة. معينها ومهبطهاء أن يعيده 
إلى حجمه الأصلي(هل يمكن ذلك؟).ویعید 
إليه صورته(آلسنا هنا مجدداً قي مواجهة 
ميتافيزيقا طاغية؟)؛ يكون حضوره في نصه 
مقروءاء لا مسموعاء هذا هو الذي يجب على 
النص أن ينصاع له. لانه بذلك يخلص لشرط 
تواجده وتناميه وإلا فإنه يحكم على نفسه. 
بما ينفيه؛ باللانصية. بتبدده بما أن الأثر 
يتغلل في النسيج ويغيّر فیه. بالنسبة للمهتم 
بأمره. 

يستثمر د ريدا كل كلمة في محاورة آفلاطون. 
واختياره بذاته له ومن خلال نصه هذا لم يكن 
عبثاء فعنده لا مكان للعبثية طالا يشدد على 
التفكيك. حيث كل كلمة فارماكونية.أفلاطون 
معتبر هنا مدشن الثقافة الأوروبية وأسس 
الفلسفة.إذ يقال: الفلسفة ما قبل سقراط 
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دراسدات ادبية 


وما بعد سقراط. وسقراط هذا لاوجود له 
كفيلسوف إلا عبر تلميذه أفلاطون الذي نثر 
أقواله(فلسفته ) في نصوصد_,أي فاركون تخلل 
كتابة أفلاطون باسم سقراط؟). ولعل إجراء 
دريدا لم يخف دهشة وحيوية العناد العرق 
في إبراز ما كان يجول في ذهنه؛ أن يستنطق 
آفلاطون, ويفكك خطابهء مخضعا إياه لنهجه. 
كما اعتمد على سقراط. وأخضع السفسطائية 
عبر لوسياس لفلسفته ووجهة نظره. 

في المحاورة فايدروس شبه ناقل ومتأثر. 
من يؤثر فيه ينال اعجابه. وهو يخفي 
مقال لوسياس تحت معطفه. بينما سقراط 
يصغي إليه لیدحضه. لیضع حدا لتاريخ 
ولیدشن لحقيقة نقافية بذاتها. وآن یکون 
مقال لوسیاس تحت معطفه. يعني هذا أنه 
الخفي والغائب. إذ طوال الحاورة لا حضور 
فعليا لاسفسطائي الا عبر الآخر(وسقراط 
نقيضه تماما).ثمة انتقام وخوف منه کذلك. 
فحضور سقراط عبر آقلاطون هو منح الکلام 
قوته ورهبة الحضور الدائم» آعني سلطته 
الرمزية النافذة. حيث النص الکتوب یکون 
تحت رحمته. آعني به خاضعا لعسف معناه 
دون امكانية للطعن ومعاودة الناقشة. 
ففایدروس لا یناقش, انه سلبي أكثر مما هو 
ايجابي. أو هو صنیع آفلاطوني» هو حلقة 
وصل کالحد الأوسط أحياناً بين سقراط 
والنموذج السفسطائيء بل ربما جاز لنا القول 
في أن فایدروس یشکل وجها تآمریا لیس على 
لوسیاس وانما على السفسطائي» عبر نصه 
الکتوب والنشور على اللأءبوصفه نص الیت. 
دون النص الحي:کلام سقراط. هذا الذي كان 


Vo 


یتکلم. وباسمه کتب آفلاطون. وکأنه امتص 
معلمه. لیتحدث عنه. أو لیکون راویته وهو 
غائب. بینما یکون التکلم الأكاديمي والکاتب 
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والطبيعة ذاتها تخضع لتوجهات سقراط. 
حيث يخرج هذا فایدروس إلى مکان» یختاره 
ليتابع قراءة مقال لوسياس من خلاله» هناك 
الريف وهو یخاطبه( آما أنت فتبدو لي مع 
ذلك كأنك قد وجدت الخدر الذي آخرجني)۲. 
الريف بالعنی المتقدم يجسد حالة براءة معينة, 
عن الكلام المحض الذي لا تشوبه شائبةء ربما 
تمییزا عن المدينة بخطابتها المشبوهة. يتوقف 
سقراط عند الطبيعة ليعبر عن إعجابه بهاء 
وبصورة الطبيعة » مثلا(آه. بحق هيراء إنه 
لأجمل مكان تقودنا إليه!إن شجر الصبار 
هذا تمتد أغصانه في مساحة تساوي ارتفاعه. 
وشجرة الخشخشة هذه ما أضخمها وما أعظم 
ظلها. إن المكان لفي أوج ازدهاره ولا يمكن أن 
يكون أكثر عطرا مما هو عليه. ف.ص"4). 
هذا الوصف الأفلاطوني ليس اعتباطياء إنما 
هو تتویج لحيوية الكلام هذا الذي يتلون 
مباشرة بما هو معاشء والجسد بكليته حاضر 
فيه(بقواه وعموم امکاناته)؛ وإلا فما قيمة 
قول كهذاء وسواه على منواله. وهو يصغي إلى 
مقال لوسياس عن الحب؟ 

ثمة زجر للكتابة وتأثيم لهاء كما جاء على 
لسان الحاكم المصري ل,تحوت,2 سيد الفنون 
والذي لم يخف امتعاضه من كلامه عن فوئد 
الكتابة(أما بخصوص الحكمة فإن ما قدمته 
لتلاميذك ليس هو الحقيقة بل مظهرهاء 
فهم حين يتجرعون بفضلك العلومات بغیر 


استيعاب يبدون قادرين على الحكم في كل 
شيء بينما هم في معظم الأحيان جهلة لايمكن 
تحملهم ومن ثم يكونون أشباه الحكماء من 
الرجال لا الحكماء .قص0١).ثمة‏ ربط بين 
الكتابة والعقوبة. الصور المرسومة صامتة 
وكذلك الكلام الکتوب فهوهو لا يتغير.لا 
يتساوى في قراءته الذي یفهمه والذي لايعنيه 
منه شيء»ویصعب تحديد اتجاهه..الخ(انظر 
فص"۱۲).هنا تكون الكتابة كالبذور التي 
تستمر.بذور العلم في النفس مع قواعد الجدل 
لتبقى خالدة. وتسعد الانسان (انظر فص۱۲۸). 
کل ذلك يتم وفایدروس متابع شغوف بصوت 
سقراط الذي یطلقه دعاء ‏ النهایة(آیابان. 
العزيزء يا آلهة الکان حمیعاالتنعموا علي 
بجمال النفس الباطنيء آما فيما یتعلق 
بالخیرات الأخرى الخارجية قلتجعلوها تناسب 
ذاتي فص۱۳۲). 

كيف تعامل آفلاطون مع موضوعه. كيف 
تصور الکلام ازاء الکتابة؟هل آنقذ هو نفسه 
ذاته من السم الشار الیه؟ لقد فتح افلاطون 
وعبر سقراط جبهة دفاعيةء ومن الذین وقفوا 
خلفه ضد الذین اعتبرهم سيئي السلوك. أو 
المسيئين إلى الفکر باعتمادهم الكتابة » وآعني 
بهم السفسطائیت( والسفسطائي نفسه يعني 
الحكيم)؛ استحضر في محاورته هنا الکائنات 
الحية کلها. فالالهة الركبة والسوخیات 
والنباتات والبشر یتلاقون في العمق ولکنه 
في خدمة الصوت. وهو يؤكد على الحب من 
نوع آخرء راق» أي الهوس122111,لأنه الهام من 
الآلهة. حيث ينتشر في الجسد کله. هذا الحب 
هو ذاته عقاب الهي. فارماكون رباني ینعش 
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الجسد في عمومه كما هو الکلام الذي یتضمن 
الحب في عموم قواه وانفعالاته. حیث الکلام 
يتردد صداه. يؤثر في الحضوریمکن لصاحبه 
أن يرد على سوال. هو عصي على التشویه 
والاساءة إليه لأنه حضر بشخصه الفعلي, 
ولکن أين موقع الأستاذء أين الکلام الصار 
کتابة؟ ألا توجد مفارقة لافتة هنا؟ 

وهو بمثابة النفي لكل قيمة للكتابة العتمدة 
من قبل السفسطائي, وابطال لفعولها وكل 
حركة فيهاء ان كتابته تغدو مقروءا من قبل 
أي كان. هكذا تكون المدينة» وثمة بلبلة من 
وراء ذلك. لأن السفسطائي كما يظهرء مناهض 
لما كان يجريء انه متمرد على طریفته. 
يكشف عما هو خبيئ ف المؤسسة الدينية 
ولقد جاء أفلاطون دفاعاً عن المؤسسة هذه 
وثمة توزيع للآدوار » حيث الحاضر الأكبر 
في المحاورة هو سقراط. وهو نزيل محاوراته 
عامة والمحور الفعل فيهاء ويبقى السفسطائي 
الغائب باستمرار أو الحاضر من خلال قول أو 
بعض آقواله التي ترد على لسان الخصم. لكنه 
الشبح المهدد للآخر الذي يقتنص كل الفرص 
الممكنة للحضور أو لاقلاق الآخر(الأفلاطوني)» 
الذي يحيل سقراط إلى صوات » هو صوته » 
هو حضوره الذي لايني یتجدد والفاعل ولو 
كان غائباء حيث لم یدون ما كان يقوله؛ وجاء 
أفلاطون ليصير بوتقته أو صار له البوتقة 
2 حيث الوعاء مميّز بنوع من سيماء 
القداسة المضفية علیه. مع ما فيه من ماء 
علامة خصب وديمومة ووعي ضمني بالقابل 
» كونه ينفتح خدمة للكلام السترسل الحيوي 
ذي الجرس الفاتن. 
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كل ما في المحاورة نقيض الكتابة التي يذمهاء 
حتى لا تغدو هذه شريكة لكتابة أخرى 
كانت في الأصل کلاما (كما هو كلام سقراط). 
يستحضر آفلاطون كل مهاراته اللغويت 
وثقافته في حلبة الاقناع وقوة الحجة لترجيح 
گفته. الفارماکون هو فارماکونه.لنقل :حیته 
التي تشفي» حیث الحية تتضمن الرموز الدالة 
على الزمن والدیمومة والوت...4. 

الفارماکون خلاصة تأمل وملتقی کائنات 
طبيعية» ومن هنا كان ترکیزه على 
العقار(الفارماكون) الموجود في الطبيعة 
أصلاء واعتنائه بالنبات تابعاً لما سبق 
ذكره» ولهذا توقف دريدا عند هذه الفردة 
ونقب في مقوماتها التي لم تس حيث 
0+ التي تعني الانتثار 
تفيد الصيرورة والتشعبء وهناك من ترجمها 
بالبعثرة والانتشار لكن الانتثار من النثر(نثر 
البذور)» ولها علاقة بالاخصابه.والحية ذاتها 
رهينة كثافة رموزها ككائن حي مميز, 
ومتداخلة مع النبات(الحديقة مثال حي 
هنا)» وق الانتثار ثمة ما يحيا ويموت ويحيا 
من جديدءوهنا تحضر مفردته التي يشدد 
عليها وهي1206أي الأثره وضمنا الاختلاف 
مع التأجیل(ر حيثة یتداخل بدوره مع 
©).أفلاطون یغیب لوسیاس‌یبقیه الغائب 
تعبیرا عن ذمه للكتابة. ویبدو السم بدوره 
الغائب الحاضر من جهة آخری. فسقراط هو 
الذي تجرع السم المیت لیموت ولکن لیحیا 
في جسد الابن(الكلامي). الابن هنا جارحته. 
خلفته. أي آفلاطون. بعکس الكتابة فهي 
منزوعة الأبوق. وهنا تکمن الفارقة الذهلة: 


۳۷۷ 


سقراط ممثل الکلام مع سمه الدواء» وهو لا 
يعد خليفته وهو آفلاطون. الابن الذي سرعان 
ما يغدو الأب المقلق» كأن هذا تمنى قتل أو 
موت معلمه الروحي( أبيه الروحي) ليتحدث 
باسمه ولكن ليكتب كلامه من باب توثيقه. 
الابن البار لصيق الأب العطوف الرحيم بعكس 
السفسطائي الذي يفتقد المرجعية عنده, 
حيث يعدم الأب» يحرمه من الأب» رغبة في 
قطع نسله المعري» ولهذا برز السفسطائي 
نغلا أو هجيناء وهذا يكرنا بمفهوم الخنوثة 
أو التشوه الاثنيني الذي يعدم البقاء أو الذي 
يخيف ويتطلب إثر ذلك ضرورة التخلص منه 
أو إبعاده. 

لوسياس موقوف هنا أو شبه معدم لأن 
كتابته تتداول قي غيبة عنه. وهو منزوع 
الحاضرية. فهي كتابة لاتخفي سميتهاء رغم 
كونها كتابة قابلة أو جديرة بالتقدیر 
ولكن صاحبها لا يستحق اسم محب الحكمة 
. فيلسوفاء رغم تردده في ذلك. حيث سقراط 
يعتبر لقب(حكيم) كثيراً علیه(لا يناسب إلا 
الالهة.فص۱۳۰). ولهذا كان قوله الأخير» تحت 
بند(دعاء الحكيم)»التفافاً عليه وزعزعة له 
واعتقد أن لم يسمه ( لم يعطه اسما ولیس 
لقباءوالفرق كبير) إلا لأنه لو لم یفعل هذاء 
لا كان لمحاورته معنى . أعلى من شأنه قليلاً 
لتکون المواجهة مقبولة لاحقاً .لكن ثمة تعسفاً 
في الإخراج الأفلاطوني لحاورته,وهو حاضر 
بوجود سقراط. مثل من یمارس حکم شخص 
وهو في حالة غیاب قصداء إذ أن لوسیاس لا 
يحضر » وعبر نصه المكتوب سوى مرة واحدة 
بينما بقية المحاورة تكون باسم سقراط. وهنا 


مكمن خوف أفلاطون من الكتابة ومضاعفاتها 
أو تأثيراتها الساحقة بالفعل. سقراط كان 
ضحيته بالقابل. هذا واضح. يجري تمثيله 
بعد موته. من أعطاه حق التمثيل هذا؟ لكأنه 
تجرع السم عن طريق السفسطائي» والسم 
داك قضى عليه جسمیا ولكن بقي روحياء 
لقد تكلم عبر أفلاطونء آم تم تكليمه؟ وهو 
يقاوم الكتابة المسمومة سفسطائياء بكلام 
مكتوب مقاوم للسفسطائيء والذي تم تغییبه 
وهو حيء مقابل إحياء سقراط وهو في الأصل 
ميت. من يمارس تسميم الآخر هنا ياترى؟ 
ثمة لعبة بارعة ق الحالة هذه ولكنها مأسوية, 
ولا تخلو من ثغرات. 
فأفلاطون يقدم السفسطائي ليتحدث ولكن 
مكتوباء ثمة عريضة تحمل اسمه» صوته 
الکتوب على حد زعم أفلاطون. ثم يزحزحه 
جانبا ليبقيه موضوعه الرئيس قي توضيح 
فکرته. إن النصس السفسطائي (لوسياس 
کنموذج) قد تشرب الحبر E‏ 
قابلتان اا وتغيير الجسم ۱ 
تشزبهما فیزیولوجیا وفورمولوجیا)؛ 
يعد قابلا للبس. الكتابة هنا لصيقة الحية 
التي تلدغ وتفرز سمها القاتل أو الهدد بالوت. 
ولکن الفارماکون هذا تتحدد کمیته من 
خلال سقراط (رهان آفلاطون). ولا مجال 
لاي مراجعة. یبقی کلام سقراط الفارماکون 
الدواء بحسب كمية محددة للإحياءء ويعني أن 
الفارماكولوجيا(816 17112111122010 :علم 
العقاقير أو الأدویة)» يتبدى وفق منظور 
لوغوسي آفلاطوني. وهي لعبة (أفعوانية) 
أفلاطونية بالمقابل لا تخلو من شبهة:؛ إذ أن 


۸ سردم العرجيد العدداط (40-39) رجف 2013 و تتدتا۔ (2014) 


لوسیاسیا معدوم الب ولهذا یکون منزوع 
الاصل(نغلا يكون, خلاسیا أو مبرقشاء والبرقش 
تذکیر بسم الحية النتشر يي الجسم. حيث 
یتبقع خارجا بتأثير السم‌ابیض وأسود.). 
رغم أنه یستمد قيمة الکتابة من صل هو 
الکلام الذي خص به آحدهم. ولکنه مفقود. 
حیث لم يبق له آثرا. وعلی هذا الأساس كان 
استشهاده بالاسطورة الصرية بطائر.آبي 
منجل.(هذ! الکائن الحي القدس مبدع الكتابة 
والفنون والفلك. قیمنح القيمة الثلی للملك 
عن الإلهء للأب ممثل الكلام ولیس لتحوت. 
قطالا أنه يتكلم يكون حاضراء عصياً على 
الاختراق» يكون كلامه فارماكونا(عقاراً أو 
دواء))» خلاف الآخر أو الستبعد» والستحضر 
عبر مقال تتم قراءته على ذمة أفلاطون, 
حيث يمارس فتله مرتین؛ بسمه داخله وعن 
طريقه حين یبقیه بعیداء فكل شيء يتم من 
خلاله. فهو في الحالة هذه ضحية مضاعفة, 
وعلى طريقة دريدا يكون الابن المضحى به 
إعلاء من شأن الأب الستبد وبشكل مضاعف. 
بإبقائه دون أب لتسفیهه. وتسميمه إثر ذلك 
والتمييز عنه. يجعل خطابه بلبلة. 

يذكرنا الفارماكون هذاء بالعقارءلا بل ما إن 
نلفظ الفارماكون كمفردة» حتى يكون العقار 
جاهزاء والعقار هذا يدل على الأرض وال مال 
الثابت وعلى البيت المملوك والخمر كذلك» 
والخمرة نزيلة الفردة التي تعتقها المعاني» 
أو تتقاسمها التأويلات كلما تقادمت. ويذكرنا 
بالعاقر وعدم الانجاب)..الخ» فثمة دلالات 
كثيرة للعقار أو الخذر الذي يذكرنا بدوره 
بعملية معينة, أو إجراء تغيير قي الجسم... 
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فأنی اتجهنا نكون إزاء معان تتشعب » عبر 
أكثرمن ننائية. وكذلك يغري دريدا بالكتابةء 
حیث یفجرها من الداخل, انه یستهدف قتل 
آفلاطون بالذات» اسکاته لیس بمعنی الحجر 
عليه؛ وانما وضعه في حیز التاریخ. لقد صار 
يتكلم منذ خمسة عشر قرناء مسیطرا على 
الثقافة الغربية ممثلا الميتافيزيقاء في جعل 
الفکر فيه الثال على طریقته. ولکن في جعل 
ما هو الثال الفکر الوحید فيهء وبذلك یکون 
مانعاً للاختلاف.حیث ممثل الاختلاف یشکل 
أو یکون نغلا أو هجینا. خلاسیاء لا يعتد به. 
وهاهو يقدم بطاقة ولادة باسمه. یکتشف آباه. 
قالکاتب متکلم بالضرورة. والا قان أفلاطونا 
نفسه یکون نغلاً حاملا السم الزعاف في نصه. 
لابل إن نصه یکون الرشح للسم الزعاف 
ومجددا !یاه وفيه» حتی لو كان يحتمي بسقراط 
الأب الحامي والمثل أفلاطونياء كأنه لم يكن 
هناك من يحيله إلى كائن كتابي من يستعيد 
سواه. يحضر الأثر هنا ليعزز الاختلافات كما 
هي البذور وهذه نصوص متداخلةء فثمة من 
يتكلم ليكتب ويكتب ويبقى نصه معرضا 
لقراءات لاحقة وهكذا.. 

دريدا ينسف المركزية أو التمركز على العقل» 
هناك باراديغمات إذاء لكن ألا يفعلها تماماً؟ 
هل المركزية منعدمة؟ هل نسف المركزية 
بالضرورية يعني اللامركزية أم مركزية 
من نوع آخر؟هل يبقي دريدا الصوت الذي 
يعرف به نصه؟ وبصورة أخرى: هل هو حقاً 
نابذ للفلسفة في نسقيتهاء وعبر مبداً الإقامةء 
فيقدم نفسه الرحالة دائما؛ ودون مركز؟ 
هل یعرف بنضه دون آب. لكي لا یکون هو 


۳۷/۹ 


بدوره آبا؟ آلیس الذي يكتبه ممهورا بالتعسف 
»> بالراوغة؟ فهو نصير الكتابة دون وصايةء 
لکن دون أن يكون محامیا للوسياسي أو خصما 
لأفلاطون. انه مسکون بالعقل غير التمرکز 
علی ذاته.آهکذا یکون؟ 

نمة خوف من الاعتراف بأنه فیلسوف. بأنه 
يركز على فكرة معينة تتشعب في کتاباته. 
حتى لا يتأطرء أو لا يتم إخضاعه للميداً 
الذي اعتمده قي كيفية اشتغاله على نصوصه 
المختلفة, ثمة معايشة للفلسفة كتاريخ بوصفها 
التاريخ النسقيء المتمركز على الذاتأو 
لأن الفلسفة منظور إليها في سياق الإحالة 
المستمرة إلى مثال يتحدد داخلهاءنموذحاً 
أوحد. لكنه يقدم نفسه الأب بامتياز 
عندما يلح بطريقته تلك هو ينثر نصه 
ليكون حصاده وزاده. فأي نوع فارماكوني 
يكون؟إذ رغم تأكيده على مفهوم رئيس في 
كتاباته هو الأخرع©1123/, والذي يشدد عبره 
على خاصية الإمحاء» على غياب الكاتب» أو 
على حالة اللاحضورء إلا أن الحضور بین, أو 
تظهر الميتافيزيقا بصور مختلفة وهو يقرأ 
نصوصه. وخصوصا مرجعیته اليهودية» ولو 
في معناها العام حيث یمنحها علامات فارقة 
على صعيد الترمیز كما في حالة قتل الأب وما 
تكونه أو تمثله.الكتابة هنا لا تلغي الب بقدر 
ما تبقيه الأب النموذجيء الأب الشبحي أيضاء 
الطيفي کذلك. الباراديغمي في التحلیل فيكون 
في المحصلة:الميتافيزيقا ۰ وعبرهاء من خلال 
التشديد على خاصية الأب اليهودي» بوصفه 
الأب الغای كأنه يريد أن یکونه. وهذا 
يعيدنا إلى أسطورة الكتابة الأصلية(إذا كانت 


أصلية بالفعل كتحديد تاریخیا)؛ أسطورة 
الحية المتهودة بالقابلء ويكبر فعل الخطيئة 
هنا. إن الأب لم يمت هنا(عندما يتم التركيز 
على.هنا. الخاصة بفعل الخطینة).کما يرى 
ويثير دريداء بقدر ما وجد نموذجه الممتد 
حاضرا ويبتغيه مستقبل,أهو تفكيكيّنا نفسه 
لكأن الكتابة الدونة هنا هي الكلام الذي 
كان» هوذاته مسموم بصيغة ماء بالقدر الذي 
يوحي بالدقة. کون المرجع ميتافيزيقاء وهذه 
تستحضر عنصر الصوت ولو عبر التخیل. أو 
بالکر اللغوي. 


عبد الکبیر الخطيبي 

لایبتعد عبد الکبیر الخطيبي الکاتب والفکر 
الغربي عن عالم دریدا من حیث القلق الذي 
يسم کتاباته النقدية والأدبية» وان كان قلقه 
من نوع خاص . أو مختلف» بوصفه ينتمي 
في الأصل إلى عالم جغرافي وثقافي مكاني 
مغايرء رغم التشارك اللغوي» ودون إلغاء نقاط 
الاشتراك من جهة غربة الهوية واللغة والأمل 
الصعب التحقيق» كما أشار إلى ذلك بالذات". 
الخطيبي يعتبر نفسه كسابقه رحالة؛ قي حالة 
هيمان» مأخوذاً بفضائيات الشعر( إنني أعتبر 
نفسي لا مفكراً ولا فيلسوفاء ولا حتى ناقدا؛ 
وان كنت أستعمل آحیانا هذا الفهوم الفلسفي 
والعلمي أو ذاك.غير أنني أحاول أن أسير نحو 
القصيدة)7. يقول أو یقرر ذلك كأن التسمية 
تؤطره بدوره. وهذا ما نتلمسه في خاصية 
القصيدة» وما تتطلبه من جموح وجنوح 
وطموح وسفوح نحو المتخيل وفراهية الذات؛ 
وتحرر من الأوابد النفسية والأصول والطلول 
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وقلول الآبائيات والقواعد العسکرة للكتابة 
الفعلية بجدتها. ثمة آفلاطون معکوس معکوس 
رغم الرهان على الكتابةء فالأمل العقول هو في 
الهامش, انه بذلك ينتقد الیتافیزیقا کسلطة 
اتباع أو تابعية» هکذا یعرف بنفسه( بماذا 
ينطق التراث. كل تراثژانه ينطق باقامة 
الإلهي في قلوب البشر وعقولهم. وقد احتضنت 
الیتافیزیقا هذه القامة منذ إقامة الفکر)۸. 

هذا ليس تحدیدا بقدر ما يكون نقداء بقدر 
ما يتبدى خوفا من الحضور الذي يلغي 
الاختلاف. إنه مبدأ الأثر الدريدي الداعي 
لإمحاء الآخر كصاحب سلطة رمزية موجهة 
للكتابة وأصولها بطريقة طوطمية أو شعائرية 
لا فكاك منهاء وربا دعوى تحرر أو خروج إلى 
الفضاء الرحب وإبقاء الآخر في مكانه مع 
إخضاعه لكتابة مغايرةءوهي الهامشیة. حيث 
أذكر هنا مجددا مفهوم الهامش الدريدي عبر 
كتابه(هوامش الفلسفة) ومنطلقاته اللانصيةء 
وهو الذي يوضح ذلك (إن فكرال.نحن: الذي 
نتجه إليه لم يعد يتموضع أو يبدل موضعه 
في الميتافيزيقاء بل على هامشها. وهو هامش 
یقظ) . وكذلك(وحده الخارج الذي أعيد 
النظر فيه» بقدر ما يمزق حنینا إلى الأب 
ويقتلعه من التربة الميتافيزيقية» وعلى الأقل 
يوجهه نحو مثل هذا الاقتلاع)1.كلام كهذا 
لا يختلف عن كلام يقوله شاعر متفلسف» 
أو فيلسوف يتحصن بلغة الشعر. الخطيبي 
يستعين بالأمكنة لدعم وجهة نظره(الخارج 
والداخلء الحاضر الابن والماضي الأب» نمو 
الكائن غير المرغوب فيه واقتلاعه بكل ما قي 
الإجراء هذا من عنف متشظء ظاهر التربة 
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دراسدات ادبية 


وباطنها..). لم تعد الفلسفة هي المرفوضةء 
ثمة تباه تمثيلي بالذات. الفلسفة عصية على 
الامتلاك,الصياغة الأدبية(الشعرية المجنحة) 
للفكرة لسان حالما يمكنه التفلسف كما یتصور. 
الفلسفة بعمقها الرمزي تشكل ارتحالاً في المكان 
بؤرياء تكثيفاً للأفكار.الخطيبي يراوغ ذاته 
على حقيقتها مجازا. تلك الرهافة في المتخيل 
تخفي ألم الرغبة وقسوة في الكتابة» حيث 
النشود لا يتحقق إلا بتجاوز الأب » والأب 
هنا يتضمن الذات بوصائيته. الماضي الذي 
يلغي الحاضر. والميتافيزيقا التي تراهن على 
الصوت باستمرار» وتذم الاختلاف. وليس 
الهامش, أو الهامش الیقظ. والخار ح. والاقتلاع 
سوی مترادقات لعنی واحد. هو كيف یمکننا 
أن نکون لا كما يراد لنا انما كما نرید نحن 
أن نکون. ثمة مضاهاة الكتابة بکتابة آخری 
تعمل علیها وتتجاوزها. الفارماكونية لا 
تتبدد انما تتعدد. ولکن النظر بدقة» يري أن 
ثمة فارماكونية النص الذي يلغي ما عداه. هو 
النص الأبوي :اليتافيزيقي, العیق للاختلاف. 
وفارماكونية النص الذي یبدع ۰ ينادي 
بالاختلاف في وجه الب يقيم في الهامش الذي 
يعني استشراف الستقبل.انها الكتابة التي 
لاتريد أن تسمى باسم من الأسماء المعهودة 
ذات العلامات الفارقة والسيئة الصيت. هي 
كتابة لا تنص(على)إنما تنص فقط. لكي 
تبقى معرضة للاختلاف كتابة دعوية من 
ناحية. وهي تشي بتمتعها بالحرية خارجاء 
عبر الهامش الیقظ. الأب یعتبر هنا الداخل» 
والحاضر الذي يتكلم . انه الوت ولکنه ذاك 
الذي یبتلع الحياةء أو يتهددهاء هو حالة 


۳۸۰ 


الاغلاق الذي یمنع الضوء من التسرب. فهو 
شبیه الق شبیه مستعمرة العقاب ل.كافكا» 
هو الثبات العیق لكل من یفکر بتجاوزه. انه 
الأب الأسطوري الذي یبتلع آبناءه» هو کرونوس 
ذاته» التجدد لکن دون تغيرء الأب الذي يتكلم 
رغم أنه مخلف في النص, ولکنه النص الذي 
يشير الیه. ویعرف به. ويؤيد سلطته الرمزيةء 
صوت لا یتوقف داخل الکتوب. نحن هنا ازاء 
صيدلية :الخطيبي. 

وهي كتابة تبشيرية» طالا یفصح من جانب 
آخر بالخارج الذي يعني معايشة الضوء 
والفضاء الطلق ومعانقة الذات الشخصيةء 
والقدرة على الکلام الختلف دون خوف من 
شبح الأب الحفوظ في الذاكرة الجمعية والهامش 
هنا يغدو عتبة العالم والتاریخ» وجلاء 
الكينونةء لا أبوية هنا(هل هي آبویات؟)؛ لا 
قتل للأب إنما اعلامه بالتزام موقعه فقط. 
أو حدوده التاريخية. يكونه أي كان..التشكل 
الكينوني يظل متعددا في مقوماته التاريخية 
والفارماكونية هنا تبدو مغايرة بالقابل» فهي 
لا تقوم على التأسيس إنما تتحرك وتتفاعل 
مع نصوصها المتعددة. لكن أليس هذا هو 
ادخال الأب اعتباره داخلاً. حيث نعيش 
هاجس الأب الذي يستمرىء سلطته آبویته. 
داخليته الحصنة, اتباعیته, يستمر في إقلاقه 
للأحياء حتى وهو مقصي عنهم. هو ميت 
إنه قائم مقيم في التراث الذي يتمحور حوله 
بمعان شتى. الخطيبي» يمكن التعرف إليه عبر 
نصوصه وهذه کثيرة. يقارب كيفية النيل منه 
آحیانا لإبقائه آبا وكائناً محکوما بالوت؛ أعني 
بضرورة إخراجه من الوقع الذي یحتکره 


رمزیا؛ وهذا ما نتلمسه في نصوص اعتبرت 
عوامیة( من الثقافة الشعبیة).کما قي قراءته 
ل(ألف ليلة ولیلة). فمفهوم الحکاية يعني 
استدراج الأب شهریار هنا إلى البؤرة التي تضعه 
في حدوده الإنسية والتاريخية. محکومیته 
بالحدودية والفناء تالیا.حیث السرد هو 
شبح حکایات» هو بلبلة لوعي الآخر(لأب) 
الذي بات يصغي إلى ما یستثیره» يصغي إلى 
ذاته» وق الوقت نفسه إلى الجهول فیها. تتجلی 
محدودیته ف أنه وقع في أحبولة الحكي(وإذا 
كان الحكي هو هذا الخطر الذي لا يغتفرءوإذا 
كان دائما مقترنا بتضحية ومتطلبا لفدية 
تفدي جسمه الذي يلعب به كانه لعبة زهر 
النردءفإن الحكاية تجابه » داخل تيهانه» ما لا 
يستطيع قط أن يتملكه بدون افتتان وبدون 
فتنةء فتنة الموت ذاتهاء وهي تمنحه ملجأ في 
جسد الحكاية لدرجة أن القص والموت يكونان 
إشارة ظل مجسد)١٠.‏ 

ثمة تفكيك لصمت النصء الذي يعتبره 
الكاتب الصمت المحرض على الكلامء أو على 
الاستنطاق» الصمت المريب باستمرار والمثير 
في آن» ولا نص(أي نص قبل كل شيء) يمكن 
تحييده بوصفه لا يملك ما يجعله أهلا للكلام 
الآخرء أو للاستنطاق. من جهة البحث عن 
ملكية معناه. إنها قراءة فارماكونية له, حيث 
الخطيبي يتحدث عن دلالة الحكاية القصية, 
ويستحضر النرد ورميته( وهو حضور قوي 
للفارماکون). وحيث لا يمكن للحكاية أن 
تستمر إلا بالإعلان عن عصاها وقد انقلبت 
حية تسعی. بدون إحداث تفاوت قوى. وهذا 
ما حصل بين شهرزاد وشهریار فالليلة تمتد. 
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والحكاية تتجاوزها. ولا یعود للنهار معنی. 
الليلة تستجر سواها أو ليلة آخری فآخری.. 
وهکذا دواليك. لأن الحكاية لا تتوقف. طانا 
اموت یتربص بها الدوائر(»عم, النهار هو زمن 
الكد والتعب والقانون واللیل هو مجال حرکتها 
المتأججة)١١.الملك‏ محکوم بسلطته. يبدو الأمر 
كذلك لأنه يتقدم حاكماء ولكنها الحكاية التي 
تقض مضجعه ولهذا السبب بالذات بنهایتها 
التي تمتد عبر حكاية إثر أخرى(شهرزاد 
تحكي والنص یکتب. وآنا أخطط لليلة 
البيضاء)؟1. الكتابة ۰ كما يلاحظ تؤصل 
للكلام نتلمس هنا تقرير مصير. غنى تاريخ 
مختلف. ثمة هامش يتسع» مشعا هناء هو الذي 
يلاحق النص الشهرياري الوجود آصلاء نص 
ملكيته للکلام. للسلطة التي أبقته وتبقيه 
طويلاً الفارماكون كما يريد: الداء والدواء. 
يتضح هذا عندما نتعرف على حكاية 
الطبیب.دوبان. مع اللك. حيث شفي الملك على 
يديهءفيأمر الآخر بقتله؛ لكنه يقدم له کتابا 
للانتفاع به» ویبداً بقلب صفحاته المتللاصقة 
المسمومة. وهي تتتالى. لقد كان الكتاب فارغا؛ 
لقد مات الملك إلى جانب الطبيب.كان ذلك 
الكتاب العجيب روعة الكتاب( إن الحكاية لا 
تقول تدقيقاً بان الكتابة تقتل وتسمم وإنما 
الكتاب الأبيض والصفحة البيضاء هي التي 
تقتل. كأنما الحكاية طرس للكتاب والكتابة 
سبقت سلطة كل صفحة بيضاء:قراءة ما 
لم يكتب قط. والاستماع إلى ما لم يتلفظوا 
به من قبل, ثم الموت بتأثير من هذا الفراغ 
المذهل..وي مجموع السلسلة ينسج هذا المبدأ 
قانونه) ۱۲. 
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سات ادبية 


إن ما يخيف هو ما لا ولم یتحدد. وهذا قانون 
وان لم یتحدد. ویحدث هذا في کل مکان یتأبد 
نصیا. في مثال شهریار كانت لیلته البیضاء هي 
في أن یصل إلى حيث يريدءكان یفکر باللذة 
لذة الجسد وقطع الرأسء في الحالة الأول 
حضور الدواء كما یعتقد. وف الحالة الثانية 
حضور الداء(السم)» ها هي الحكاية تدخلت. 
تلك هي لذة آخری,لکن هذه الأخيرة تقلب 
الموازينء فالحكاية التي كانت تفتنه(وکان 
لابد أن يحصل هكذاء وإلا لا كان هذا الاسم: 
شهرزاد» أو الاسم القابل:شهریان وكانت آلف 
ليلة ولیلة.حیث الليل له عراقة تاريخية من 
نواح شتی, ولا كانت الليلة البیضاء)؛ الحكاية 
انتهكت قانون اللك. بلبلته دون أن يعلم 
ذلك.فثمة ما يغري بالسماع‌حیث لا یکون 
هناك موت من طرف واحد.لقد ربح نفسه 
وان مات في النهاية موتا طبیعیا.آلف ليلة 
وليلة هنا هي الکتاب الأبیض» حيث ما كان 
الهدف امتاع اللك, وانما أن يموت هو بدوره »أن 
یعرف أن فوق سلطته سلطاناءرغم أن شهرزاداً 
قدمت له نماذج نسائية نمطیة. تتجاوب 
مع ما كان یعتقده شهریار لیبقی الکتاب 
السموم نافذ الفعول ). الفارماكونية تتبدی 
من نوع آخر. لقد ارتقی الكلام(الحكائي) ال 
مستوی الفارماکون(الدواء) وآبطل مفعول 
الفارماکون(الداء)؛,بصیغته الشهريارية. یبقی 
فارماكون ثالث هو قي قراءة آلف ليلة وليلة 
بالذات وكيف تطارد بوصفها كتاب ابتذال» 
بوصفها كتابة تجلت فارماكونية: سياسية, 
كما يتم ذلك من خلال فتاوى ودعاوى 
سقراطية المنزع. نحن إذاً إزاء صراع التأويلات 


YAY 


الفارماكونية.كأن الذین شددوا على الفتاوی 
آرادوا العودة إلى الکلام في مرجعیته الذكورية. 
طي صفحة آلف ليلة وليلةء وکأنها غير 
موجودة, کونها تشي باللذة التي يجب أن تظل 
صامتة. كما هو اللیل الذي يخيب کل شيء 
داخله, لکن اللذة ذاتها ليلة سوداء(کلام یهدر 
من الداخل) سرعان ما ینقشع سوادهاء تفضح 
ممثلهاء وهنا یکمن الخوف من آلف ليلة وليلة 
کدواء مقدم شهرزادياً لداء استفحل طویلا 
شهریاریا. 


امبرتو إيكو 

مختلف هو الايطالي:النافد الحصیف والروائي 
الذانع الصیت امبرتو إيكوء عمَن ذکرنا. الكلمة 
هي علامة عنده. هي قادرة على احداث 
فوضی معان؛ وخصوصا لأنه يركز في الکثیر 
من کتاباته على العصر الأوروبي الوسیط. 
ویتلمس في النصوص امکانات هائلة تدع 
الانسان في مواجهة نفسه؛ ‏ مفترق طرقء 
واعتقد أن اختیاره للعصر الذکور كان 
فارماکونیا بامتیاز: لأنه العصر الذي مثل 
مرحلة مراهقة تاريخية أوروبية» إن جاز 
التعبير» إذ خلفه يشمخ عصر الانحطاط 
والخرافة والتخلف على أكثر من صعید(الداء 
يغلب الدواء غالبا)» وامامه عتبة عصر 
جديد:الدخول قي العصر الحدیث, إن سقراطا 
شارف على الاحتضارء كلامه لم يعد قادرا 
على الإيصالء لقد بدأ كلام آخرء كتابة 
أخرى(الدواء بدأ بمغالبة الداء)» ثمة حكائية 
تغري بملاحقة تاريخ مازال يتحدى قارئ 
اليوم(الأوروبي) بالاصغاء إلى ما کان. حيث 


شارفت أوروبا على نهاية ليل تاريخها الطويل» 
إيكو هو منتش بالنصوص التي تعوم وسط 
تأويلات طي أخرى.وهو نفسه يقول في أحد 
كتبه(لا أكثر انفتاحاً من نص مغلق إلا أن 
انفتاحه يكون من فعل مبادرة خارجية» بل 
يكون طريقة في استخدام النص وليس طريقة 
يستخدم بهاء على أن يتم ذلك برقة بالغق)ع۱. 
هو حليف اذا للكاتب أو للقارئ الذي يحرر 
النص من كل متراس يحجب عنه الرؤية»ليس 
إلى درجة الطلسمة وإنما لعمارة نفسه. ولعل 
هذا يتجلى بدقة في روايته(اسم الوردة) 
الصادرة قبل ربع قرن تقريباً(1980),: هي 
رواية تنبني على الرموزء وحتى الشخصيات 
هي علامات .والعلامات هذه ليست علامات 
ترقيم ۰ بل مسامات تنفذ إلى كينونة الكلم 
بمغیباته. فهي |ذا علامات تلغيم تعرض النص 
المقروء للاستنطاق. على طریقته. بحسب 
واعية القارئ. ثمة تهويمات معان» واخصاب 
لها هناء لكأن الناقد» أو الكاتب الناقد. يمرحل 
الكلمة يمسقطها دلالیا. 

الكتابة المسمومة, الكتابة والحية. حية 
الكتابةء هي واحدة في طريقة تزكية الرواية/ 
الكتابة» إلى عالم يتحدى معلومه مجهوله ومن 
الداخل/ عالم لا يتم سبره حتى ف المعلوم 
فيه» حيث (اسم الوردة) ليس سوى صياغة 
توكيدية لعلاقة حذرة وزلقة بين اسم هو 
اسم افتراضي. وليس قبض معنى على لفظ 
هو مبنى؛ والاسم ليس تاريخا أو حدثا يؤرخ 
للحظة ولادته » إنه منزوع الجهات قابل 
للتشريح والإثارة ومعاودة التسمية. واسم 
آخرء هو كائن نباتي ملغزء مشبع: رموزا 
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ودلالات فالوردة لا تفتننا برونقهاء بعطرهاء 
انما بمرجعية العطر القیم في الوردة(هل 
الكتابة الفعلية هي من جنس اسم الوردق؟)؛ 
الوردة ذات خاصية مهبلیة(هل في ذلك 
مهاترة نقدية أم وقاحة تشبية فضانحیة؟). 
کون الهبل لا يثير المأخوذ به. إنما بطاقة 
التخیل, اذ النعظ پرتبط بموّخره فيما وراء 
الهبل. حيث اللامرئية هي الجديرة بالتأمل. 
عدا عن أن الوردة هي کون أو عالم» أو قضاء 
محجوب. أو صورة سجرية» وحضور هرمسي. 
إنها مولدة الهرمينوطيقا(كما تستخدم هذه 
الكلمة مغربیا)؛ خصوصاء حيث الكاتب يربط 
من خلالها بين الحلم والكتابة( الحلم كتابةء 
والكثير من الكتابة ما هي إلا آحلام)۰۱۵ وهو 
هنا يحيل الوعي إلى الكائن فيه غير الکتشف 
بعد. للرغبة المضاعفة فيه.حيث الانسان لم 
يسيطر على جسده بقواه بعد» وهي القوى 
التي تخترقه. وتقيده من الداخل, فالكتابة 
تكون سنده لكن شريطة أن يقاوم وعيه 
المقوعد فيه. يغدو العنوان قضية الكتاب 
برمته. قضية المعرفة الإنسانية» لا بل قضية 
الانسان» فهو قي حقيقته قضية فارماكون. 
ثمة إحالات مرجعية وانطلاقات » مواد ضمن 
مواد(تناصيات مشترکة)» لكن بغية توسيع 
الرمزء تعميق حدود المعنى ومن الداخل. 
أشير هنا إلى ذكره لابن حزم» وكتابه عن 
الحب(حيث لابد أن يكون :طوق الحمامة)؛ 
يقول على لسان السارد.ادسو.( وتأثرت وأنا 
آقراً صفحات من ابن حزم. الذي یعرف الحب 
كمرض عضالء دواؤه فيه » والصاب به لا يريد 
الشفاء منه ولا يبتغي الخروج منه › والله يعلم 
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كم كان هذا القول صائباً.ر.ص ۲۵۶). 

هل يحدثنا عن الحب مجدداایعید إلينا 
سيرة الانسان المزدوج ي (الأدبة) آفلاطون. 
أم قضية الحب كما تعرض لها الأخير في 
(فایدروس)» حيث الحب يكون داء ودواء؟الحب 
الإلهي أم الحب الذي یفنی صاحبه؟آهي إحالة 
إلى الخطابة. إلى الكتابة بوصفها فارماکونا؛ 
حية مزدوجة الهام؟ تطرح قضية الكتابة 
مجدداء قضية الوقف من الکتابة. حيث 
الرواية هي رواية الكتاب السموم. الكتاب 
المختلف؟ من يقرأه یموت.کتاب آرسطو رواية 
كيفية التخلص من الكتاب المسموم هذه المرة 
تدشینا لعصر جديد. الكتاب يتنوع معنئ 
هنا! كيف يكون الكتاب هنا؟(الخير بالنسبة 
إلى كتاب هو أن يقرأ. الكتاب مصنوع من 
دلالات تتكلم عن دلالات أخرى تتكلم بدورها 
عن الأشياء.وبدون العين التي تقرآه. یبقی 
الكتاب حاملاً لدلالات لا تنتج مفاهيم فيظل 
إذن أخرسء ربما أسست هذه المكتبة لانقاذ 
الكتب التي تحويهاءولكنها أصبحت تعيش 
لكي ندفنها.ر.ص88:).ليس الكتاب هنا كتابا 
عادياًءوالا لكانت الرواية رواية في مهب الریح 
ما كانت تلفت البصيرة المعرفية بهذا التركيز 
الذي عرفت به. حيث الكاتب ناقد. ولعله لم 
يكتب رواية إلا لأنه يريد روينة العلامات, 
ويترك المجال للقارىء المناظر له للتعرف إلى 
حركية العلامات قي روايته السيميائية الکبری» 
إن جاز التعبير. ثمة تحد للذاكرة الجمعيت 
تركيز على التفرد قي العمل السيميائي: 
القادر على مفاتحة الذات في العمق» تنشيط 
للکات العقل أو قواه. للتحول نحو الأفضل» 


YA 


الکتاب تقویض لا یحمله. وتعریض للأمن 
الستتب الذي یفسد العقل طالا یعتم علیه. 
الکتاب مسموم من جهتیه لأنه يميت قارئه 
الاعتيادي ويحيي القاریء النتظر. وهو بدوره 
» ولأنه دواء» يضخ الدم الجدید ق الجسد. 

یسال غولیالو.یورج(لاذا كان هذا الکتاب 
يخيفك إلى هذه الدرجة؟) كان الجواب(لانه 
للفیلسوق. کل کتاب لذلك الرجل حطم 
جزءا من العرفة التي جمعتها السيحية طيلة 
قرون.ر.ص۵۰۹)» ونحن هنا إزاء قارماکون من 
نوع آخرء ارسطو مطلوب › أي مدان معرفیا 
> فلسفياء علاماتیا بالتحدید. كما یستنتج 
من کلام الراوي قي حيثيات الرواية. ولکنه 
في الوقت نفسه مطلوب كقضية مغرقة. لكي 
تتم قراءته» ويتم بالتالي تجاوزه. وعلى 
هذا الأساس قام عصر النهضة. ومن ثم 
كان عصرنا الحديث عموما نهاية الكتاب 
نهاية حارس كتاب ارسطو مانعه من 
التداولءوالاثنان يحترقان(ولكن فات الأوان» 
كان ارسطوء أو ما تبقى منه» لعد فطور 
الشيخ ۰ یحترق.ر.ص۵۲۰). لم يبقى شيء من 
المكتبة والديرء بفعل النار الندلعة. لكن هذا 
الحدث لا يهم سوى رجال الاطفاء. أو الذي 
يهمنا هو ظهور النار المحرقة كحدث رمزي. 
وهذا ما تريد الرواية قوله. حسب قراءتي 
لها طبعاً. هو كيفية ظهور مرحلة جديدة 
تاريخياء هو كيف نعاين الكتاب المسموم. 
الناس العاديون تكون علاقاتهم بالأحداث 
من حولهم. هي كعلاقة رجال الاطفاء. كل 
نار مندلعة يسعون إلى إخمادهاء حيث يطلب 
منهم ذلك لا يسألون البتة هما تكونه النارء 


وما تحرقه. النار عي الناربینما العني 
معرفیا تهمه النار فيما تأتي عليه ولاذا(لأن 
الحقيقة الوحيدة هي أن نتحرر من شغفنا 
النحرف بالحقیقة.ر.ص ۵۲۵).انها أصداء 
موقف .نيتشه. من الحقیقة.ولعل القدرة على 
الارتقاء بالحقيقة وعلی مواجهتها؛ هي التي 
تحدد فاعلية الكتابة ومقاصدها ۰ وهذا ما 
نتلمسه ي عموم النصوص التي دخلت التاريخ 
أو تلك التي شغلت آذهان العنیین في هذا الجال. 
الفارماكونية لا تكون وسطا حیادیا أو خاصية 
نص دون آخرء طالا أن أي نص لا يسلم من 
اتهام معين ۰ بوصفه الخطابة المسمومة التي 
تتطلب وقوفا في وجهها. 

لا أعني بذلك أن إيكو يحرر النص من لوثات 
معينة قارة في ذهنه مثلاء أو يحدد من يكونه 
القاریء النموذجي بدقةء القارئ التعاضدي؛ 
كما يسمّيه؛ ليكون سندا مقداما في بقاء النص 
الجدير بالقراءة» في كل مكانء إنما إشكالية 
الكتابة هي المطروحة هناء هي في كيف يمكننا 
أن نجد في الاسم ليس من تبدی به وفيه 
معنی, إنما ما يبقيه في حدود ما هو بشري. 
ولا نعرف ما إذا كان مأخوذا بفتنة ألف ليلة 
وليلة» وحكاية الطبيب السالف الذكرء لينسج 
في ضوئها حكايته المعاصرة(أعني روایته)؛ 
فهذه الحكاية مشهورة عالیا؛ غير أن الكلي 
الامكانية قي القول وجود حقيقة جامعة 
مشتركة هي أن مثال هاته الحكاية يتكرر قي 
كل زمان ومكانء ولا أحد بمنجى من النزعة 
الفارماگونية وهذا ما يجب أخذ العلم به. لا 
مهرب من الثنائية في إطلاق القول. أو من 
لعبة الثنائيات قي نسح القيم هنا وهناك. 
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ولکن دون تجاهل حقيقة خاصة بقول كهذاء 
وهي أن الثنائية الثارة تخص الحقيقة في 
وجهیها التداخلین. التواجهینالتصارعین» 
كل منهما يشد الآخرء أو یواجهه بما لیس 
فیه. بما یفقده ویفتقده.وکل منهما یتواری 
خلف الآخرء ویتقدمه في آن. كما تقول آحداث 
التاريخ» ووقائعه في مختلف الجالات العرفية 
وغيرها.وثمة كلمة آخیرة. ونجن بصدد ایکو. 
وهي تتعلق بالذین انطلقوا من هذا الکتاب / 
الرواية»هناك ,آحمد الصمعي. مترجم الرواية 
عربياًء من خلال مقدمته» حيث تحدث عن 
(متاهة المعاني) وذكر مضمون ما قاله ایکو.وق 

جواب تفسيري له. وهو أن (كل الأشياء تندثر 
ولا تبقى إلا الأسماء)» طبعاً هذا ما نتحسسه في 
المخطط المرسوم للديرء المخطط هذا يشير إلى 
الدیر. لكن أين الدير الذي كان؟ هذا ما ينبغي 
على المتخيل البحث فيه معرفیاء أي دلالیا. .ثم 
ركز الصمعي على مفهوم الكتاب المسموم(هذا 
الذي نألفه في حكاياتنا التراثيةء في آلف ليلة 
وليلة» مثلاء كيف وظف هذه الحيلة:معاقبة 
من يريد أن یعرف بذگاء)۱1. کل ذلك یغفل 
نوع الذکاء الثاقب للروائي. واستثماره لفهوم 
الفارماکون روائیاء وق عموم کتاباته. ویتجلی 
ذلك في الأرضية الثقافية التي يقيم علیها 
معرفياً وفضاء الحرية المتميز به» أعني أن 
الفهوم المشار إليه » وغيره من المفاهيم الأخرى 
الكثيرة» يشير إلى ذلك التباعد بين أغلبية قراء 
العربية وكيفية استثمار جمالياته وقي نصوص 
مختلفة فيه. هذا ينطبق على الدکتور.عبدالله 
الغذامي.كذلك, والذي سعى إلى بناء مادة فكرية 
له على الجملة الأخيرة في رواية إيكو وهي 
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(كانت الوردة اسما ونحن لا نمسك إلا بالأسماء)» 
وتحت عنوان(العنی في بطن القاری)؛ في كتاب 
نقدي له . إيكو هو ملهم الغذامي وان جاءه 
الإلهام تفكيكي الأبعادء وليس ما هو منقول 
من تراثه » حيث يحاول جاهدا التمعين في 
العلاقة القائمة بين الاسم والتسمية ۰ بين 
حرفية الدال وصرفية الدلول ما هو الواقع 
القائم والمتخيل بالقابل. وهما يتداخلان( إن 
التسمية لا تحقق الأدب.ولكن فك التسمية 
وإدخالها ني حالة انشائية هي التي تفتح 
مجال «الأدبية.)17. ترى كيف يقيّم الغذامي 
حركية الفارماكون هنا؟ إين هي حقيقة 
الكتابة؟ يبدو أن لا حقيقة ثابتة لهاء طالا أنها 
تتعرض باستمرار للعبة المعنى » لفتنة القول» 
أو لغواية التخیل» لذهنية القارئ » وهذا ما 
يعرّض النص للكثير من الزحزحات المستمرة 
دون غطاء مشروعية معينء ما يبقي النص 
لأن يكون خارج استتباب أمن له.التسمية لا 
ولم تتم دفعة واحدة(نتذكر هنا دوسوسیر. 
ونظرية (اعتباطية الأسماء)ء والغذا مي 
نفسه ينطلق من التسمية. وهو يقلبها على 
وجوههاء ويمارس تفكيكا في ضوئهاء ويحدد 
موقفه من علائق ثقافية كثيرة.وهو تفسير 
لا يسلم من تأثير هذا السلطان. سلطان 
التفكيك وحکمانیته» طالا أطلق كلمته دون 
تحدید» حيث أن فك التسمية يتطلب مني 
كباحث قي هذا الضمار. أن أعرف ما تعنيه 
التسمية لي» وما هي الأسماء وكيف وضعت. 
وهذه تفرض علي أحياناً تعاملا من نوع 
خاصءوحدوداً لا يمكن تجاوزهاء وإلا فإنني 
قد أتعرض لعواقب وخيمة:كتابة وسلوکا 


۳۸۷ 


كذلك.أسماء دينية ومذهبية. قد تلغم 
ذاکرة جمعية بكاملهاء وهو نفسه يدرك ذلك 
بل التزم به» كما في نقده لفهوم الفحولة. في 
سیاقات أدبية حصراء وهي آبعد مما تحددت 
به بالتأکید. فالفارماكونية قد تنقلب على 
صاحبها حیث لم یتناولها الا من جهة واحدة, 
لا ينتبه إلى وطاة ثقلها وحساسیتها الفهومية 
وتعطیل آلية قرائية معينة. وافسادها بسبب 
ما تقدم(الکتاب السموم اسم لکتاب غير 
موجود. حيث لاوجود لکتاب هکذا)؛ طبعا لأن 
بوسع أي کتاب أن یستحیل الکتاب السموم/ 
فیکتسب شرف النسب ککتاب. (انه یعیش 
في كنف القاری» ثمة قاریء محدد هو الذي 
یسمم صفحات کتاب ماء أو یسممه في مجموع 
صفحاته. أو يقدمه منزوع السميةء 
يبقي السمية بنسب مختلفة من قاریء لآخر), 
هکذا یتحدد الوقف النقدي من الکتاب الفعلي 
> وذلك ف(فيْ صفحات الکتاب السموم)؛ ۷ كما 
تطرق الیه ناقد آخر» أي يعني أن نعاین ما 
فيه» أن نعاینه وفق ما لدینا من ثقافة . 
فالقراءة التي نتقدم بها » هي التي تضفي على 
مقروئنا فارماكونية معينة : سلبا أو ایجابا. 


وهذا 


عبد الفتاح كيليكو 

هذا الباحث المغربي الذي لا أخفي تقديري 
له » في معظم كتاباته. حيث يمكن القول أن 
مؤلفاته قي مجملها عبارة عن نصوص على 
نصوص, ربما لأنه بذلك يريد الانفتاح على 
الزمن ۰ على زمن القراءة المتعددة الأبعاد, 
أي يؤكد حقيقة كونية هي أن لا أحد 
يموت و وأن العرقة ليست إحداثية 


زمانية ماضية أو حاضرة مثلاء إنما فعل 
عقل وصيرورة وجدان . فالنصوص تقرر 
تواريخها على طريقتهاء أو تدون آزمنتها 
المختلفة » وهي ليست ثابتة ۰ طالا أن الذين 
يقرؤونها يختلفون من نواح كثيرة» أي بحسب 
وعيهم للزمن: مفهوما وبنية ودلالة. أحدد 
هنا ما أريد بصورة أكثر:كيليطو يتعامل 
مع النصوص بحسب منظوره الفارماكوني. 
فالكتابة عنده هي دائماً مثل انتشار السم 
فق الجسد»ولكن قد يكون مميتا أو شافياء أي 
ترياقاء ولكن العلامة الفارقة لها هي أنها تجمع 
الضدين غا إنها حالة صراع بين الاثنين فق 
الواحد. الکتاب السموم موجود دائما؛ هو 
کتاب افتراضي. ممود. مهدد. مشكوك في آمرد» 
مرغوب فيه ۰ رغم کل الحذر منه. الکتب 
في حقيقة آمرها مقامات. وکیلیطو مسکون 
بعدوى التخوص العربية(هي نصوصه آولا 
طبعا)» رغم أنه يكتب بالفرنسية غالباء أو هو 
بذاته يقدم صورة عن ذاته الأخرى للقاری 
الفرنسي (الأجنبي)» بآن نصوصه تلك مازالت 
حية. ويمكنها مضاهاة نصوصه الأجنبية 
بمضاء دلالاتهاءآم هي حقيقة معرفية .كيدية 
> تخص تساوي الشعوب بثقافتها ؟ ام أن 
الاقصاح عن قدرة نصوصه على البقاء طانا 
توافر الناقد الواعي لهاء كما هي حاله؟ قي 


موه وه 


نصوص کیلیطو تتقدم النصوص عبر وعي 
مختا رء يلعب التأويل عبر التفكيك دورا ركيسا 
في عنونتهاء والتعريف بخصالها الأثيرة» هي 
نصوص تنفتح على ذاتها » وعلى تاريخهاء 
وعلى القارئ لاحقاء بوصفها تملك القومات 
الفعلية للسيرورة . 
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آزعم هنا أن کیلیطو یخطو الخطوة الثانية 
في قراءته لهاء هي في ابراز مصائر الكتابة 
على العموم وعلاقتها بالحية. أو بالفارماکون. 
الكتابة قضية تشغله إلى درجة أنه لا یلتزم 
کثیر! بمفهوم (الأصول). بالعنی الأكاديمي 
المؤطرء ینزع عن نصوصه صفتها الحرفية 
ویطلقها(نهبا) لهواجسه العرفية. أو لشکه 
المعرفي » بخصوص توضعات جملهاءلاسئلته » 
لجمالیات العنی الرابضة خلل الصور والتعابیر 
والایحاء‌ات . الكتابة هي التي تقرر مصيرهاء 
وهي التي تتحدی القاری ومدی قدرته 
على مجاراة قواها الرمزية ۰ وتداخل القیم 
لنذهب بعیدء حتی یمکننا الاقتراب مع 
کیلیطو مما یثیره. أو يعنيه معرفیا. وهو 
يدرس من موقعه منهجيا:مقامة للحريري 
أعني يمارس تأويله الخاص أعني أيضا :اختبار 
فاعلية فارماكونه» إنها (القامة الخامسة)؛ وقد 
اختلط فيها الليل بالنهار(البداية تحت علامة 
قمر شاحبء والنهاية تحت علامة شمس 
ساطعة)۱۹. هذا التوقيت مقیت. لاذا؟لأنه 
يترك الجال واسعا للمكبوت بالظهورء لتداخل 
الحقائق إلى درجة الخلط والتوتر وضرورة 
إطالة النظر بحكمة. تتقطع المقامة ۰ كل 
مقطع يخضع لعنوان فرعيء العناوين تتسلسل 
وتتداخل بدورهاء ثمة لعبة تقابل لعبة:لعبة 
النقد إزاء لعبة النص المقروءء يتم تدوين 
الحكاية المسرودة(فأحضرنا الدواة وأساودها 
ورقشنا الحكاية)؛ الباحث الناقد يوضح بأن 
الأسود مفرد الأساود. وهو :القلم» ويعني 
كذلك :الحية, آما الرقشءفتذكير بالكتابة 
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والتنقیط. والزخرقة. وهذه مرتبطة 
بالبهرجة والتمويه ۰ وهي أوصاف قمرية. 
وقبلها كان يعرض للرقط. والرقطاء حروف 
منقوطة وأخرى غير منقوطة والرقشاء تعني 
الحية بدورهاء حيث فيها نقط سود وبياض. 
كل ذلك يعني علاقة بين الكتابة والحية كما 
يعلق لاحقا (تشبه صفحة السماء عندما تلمع 
نجوم الليل » جلد الحية ) ۲۰. 

السماء شرقية تكون. يجب تأكيد ذلك. كيليطو 
يعرف بليله الشرقي» بقمره . بحكاياته 
الليلية» بأسطوریاته. بالعلاقات الستمرة بين 
الخفي والعلني.ثمة معاينة لقضية الکتابة 
إنها أكثر مضاءة ونفاذ معنى مما هو ظاهري 
. الكتابة هي قضية غطس وابحار قي العنی 
تلو المعنى وق داخله كذلكء وهو إذ يلجأ إلى 
هذه الطوافات في العمق › فلكي يمنح الكتابة 
بعض خصوصياتها غير المعروفة من قبل 
الكثيرين» وكما يعرف هو طبعا. لا كتابة 
واضحة باطلاق. ولا كتابة لغزية باطلاق. 
عندما نتحدث عن الكتابة التي تنطوي على 
حقيقة يمكن مقاربتها بقراءة نافذة . هذه 
نقطة أولى. 

كل كتابة لا تخلو من ترقیش, من جمع بين 
علامة ليلية وأخرى نهارية. ولكن لا فصل 
بينهماء وهذا يتطلب المزيد من التوي لمعاينة 
المعاني فيهاء من إقصاء للفكر القريب الذي 
يبدو المؤثر في كل ممارسة تأويلية أو نقدية, 
بوصفه الحقيقة المتفردة. لا كتابة دون 
حضور دعويء دون تمويه » دون بهرجة.حتى 
لو عرف صاحبها بأنه باحث معرفء يريد أن 
يكون مثال شهيد الحقيقة في العرفة. هذا 


۲۳۸۹ 


ایغال في الدعوية. واخفاء مكري للسر الذي 
يطيح بجمالية القول, لا برزخ معرفیا في هذا 
النحی, وكأن ثمة وقوفا في القلب أي أحد 
مستثنى من هذه (اللوثة الؤصلة)ء سواء كان 
معتبراً نفسه ناقدا كلاسياً أم انتروبولوجیا 
أم حداثيا أو بعد حداثي . كل الأسماء التي 
تعرف المناهج بهاء التي لا داعي لذكرها هناء 
لا تخرج عن هذه الخانة. هذا ليس تخوینا لهاء 
إنما مقاربة لحقيقة ما تقوم به وعليه. هذه 
لا كتابة إلا وتعرّف بنفسها بأنها تريد تقديم 
الأفضل . حتى وهي بمثابة مرثية كتابية 
» أو هجاء لكل صنوف الكتابة . لكل كتابة 
رسالة ماء نبرة رسولية» وحتى مسعى وعظي 
وإرشاديء وان تم إنكار ذلك » هذه نقطة ثالثة. 
كيليطو لا يقف على التخوم. لا يعاين 
نصوصه. دون اتخاذ نقاط استناد موقعية. 
إنه يتحرك وفق موقع معين . الكتابة 
عنده فعل کينونة. وخلق واستحداث معان» 
فالمقامة المقطعة عنده منازل قمرية» حلقات 
متجاورة ومتناظرة كما هي في جسم الحية, 
فقرات النص المكتوب عنده» توارد الخواطر 
والأفكار وضعيات منازلية أو فقراتية( أي 
حية یخبنها في متخيله . قي عبه الذهني 
يا ترى؟). صفحة السماء هي صفحته التي 
يسطر عليها. السطور تمتلئ: كواكب ونجوماء 
وحركاتها هي التي تشكل نقاط فكرته.ضمنا 
تكون الحية ذات الرمز العريق» حية كونية, 
حية الزمن والموت والحياة والخصب. وهو 
بدوره يحيي النص المقروءء يتوقف عند 
الکتابة.عند حافتها معايناً شرفتهاء أفقهاء 


رصيدها الدلالي» حاملاً في داخله (آلة) 
الآخرء. فهو مشبع بثقافة فرنسية. دون 
ادعاء التغریب. لأنه يسكن نصه المقروء › 
لا بل يقيم معه علاقة حميمة يجدد فيها 
زمنهاء أو يؤكد قابليتها للعيش فيما بيننا 
كمعنى. الحكاية المدونة هي ذاتها حكايتهء 
حكايتنا بمعنئ ماء لأنه لولاها »لا كان 
(لولاه): إن جاز التعبیی كتابة تردف أخرىء 
لتتدعما » ويختفي الزمن الفالقي . حسبه 
هنا » أنه رخالة بين نصوصه ۰ وجماع فيما 
بينهاء بحيث يتلاحم القارىء والمقروء فيه 
. تغدو الكتابة والكتابة عن الكتابة بمثابة 
المقامة الحريرية. وقد تجلت نهارية كعلاقة. 
كل كتابة تسند الأآخری» تقرأها وتشحنها 
بالعنی. وبأدواتها الخاصة والمبتكرة في آن. 
السؤال إثر ما تقدم : أين موقع الفارماكون 
هنا؟ هل من كتاب مسموم؟ في كل ما يتم 
تدوينه حتى الآن كان الفارماكون حاضرا 
! العناوين الصغيرة, الجمل المقتضبة 
والإيحائيةءوالتحويلية لتفريع النص » عبارة 
عن جرعات تتجمع في بؤرة واحدة, ليعم 
الأثر لاحقا ويتكون النص كحقيقة متعددة 
الأنساب غنية بأطيافها الدلالية والقيمية.لا 
نستطيع الابتعاد عما ذهب إليه . ليس لأننا 
محكومون برؤيته بالضرورة أو مأخوذون 
بفتنة القراءة الممهورة باسمه. فهذا استبداد 
> وهو مرفوضء لأنه يلغي خاصية الاختلاف 
بالأساس» وحركية التأويل في كل اتجاه. وانما 
لأن ما هو مقروء ننشغل به في دواخلناء وان 
اختلف الوقف من حيث النظور وطريقة 
العالجة والرهان القيمي النصي. ومدی 
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نجاعة قراءة کهذه والتي یعتمدها ...الخ 
قالانسان حیوان قاری على طریقفته. وکاتب 
على طريقته» ولکنه آولا وأخيراً یبقی ذلك 
الحیر الحي الذي تسکنه الحقيقة بأطیافها 
وآوهامها وجاذبیتها. ومدی تمکنه منها 
بحسب وعیه لها. فالفارماكونية مبئوثة 
لم تعد الكتابة مقترنة بالسم. بوصفها تهمة 
أو سبة» وانما لأنها قي حقيقتها تحمل السم 
الذي تتحدد قيمته من خلال القارئ حصرا 
. وعملية الكتابة لا تتوقف. وهذا ما يمكننا 
استنتاجه في مقال ضمنه کتابه(لسان آدم). 
وهو یتحدث عن آلف ليلة ولیلة. حیث 
یحاول تحدید فكرتها بقوله( إن الوت لن 
يصيب الا من يقرأ الکتاب بأکمله)۲۱ . 
يرجع هنا إلى حكاية (الکتاب السموم). 
بتداعياتها ودلالاتهاء وهذا ما يشير إليه 
بتعمق أكثر في كتاب كامل وق عنوان 
فرعي هو (الكتاب القاتل). حيث يقول( 
سوف يظل الكتاب المسموم فارغا وستلتصق 
آوراقه من جدید. وستطبق من جديد على 
سرها. وي حال عدم إتلافه يجب منع لمسه 
والاقتراب منه. وهذا يعني أنه يجب التأكيد 
على كونه يحمل الموت معه » وأنه سبق أن 
قتل) ۲۲ . 

الكتاب السموم. الكتاب القاتل. الكتاب 
المحظورء الكتاب الخطير..الخ» عناوين تتمحور 
حول الحقيقة ذاتها. ترى من منا ليس لديه 
كتاب ماء كتاب واحد على الأقل.یعتقد أنه 
يتهدده وان لم یصرح بذلك؟ من منا لا 
يهاب کتابا ماءلا يعبر عنه بامتعاض ولیس 
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لرداءته. وإنما لأن مخزونه العرق أو سره 
الأسر وراء موقفنا منه؟ من منا لا یتخیل 
کتابه السموم والفضل؟من منالا یتخیل 
بالقابل أن له کتابا مسموما يخشى جانبه, 
کتاب لا تتم قراءته لعرفته المتهتكة» لعرفة 
هتكية. بصيغة آخری. لوقاحة اسلوبه في 
إبراز التسمیات وکشف سوءاتها؟(آلف ليلة 
ولیلة)لا تمیت من ينتهي من قراءتها؛ انما 
تمیت بفکرتها. کونها کتاب موت. مثلما 
آنها کتاب حیاة(شهریار كان یقتل کل ليلةء 
وهو یستمتع أو یتلذذ بأجساد ضحایاه من 
النساء العذاری. تلك كانت عقدته. لكأن المرأة 
تهدد الذكر هنا بوصفها مفعلة حياة أكثر, 
ومعرفة بالوت أكثرء وهي الكائن الأكثر 
اسطورية في تداخلها مع الحية. إنها كائن 
فارماكوني بامتيازءوفق التقديم الحكائي 
الليلاتي.لكنه (أي شهريار) أبصر ذاته 
عبر القتل . الوت.من خلال الحكايات التي 
تواجهنا بالوت الحتوم .وبالحياة » وضرورة 
استمرارها لیکون الوت حقيقتها (النطقیة) 
.آتراه كان الکائن الأقل قارماكونية أم أنه 
أسقط مفهومه على شهرزاده؟حيث لا تعبر 
هذه النقيض له إنما المفتقد فیه كشاهدة 
على خيانات بنات جنسهاء لكأنها وهبت 
منه عقاره» أو دواءد. وهي تتحدث إليه 
كما يشتهي هو بالذات..وفق ما تقدم. فإن 
قاری الحكايات هاته. هو المتبصر لحقيقتهاء 
هو لا يموت بانجاز قراءتهاء إنما يكتشف 
آنها مستمرة إلى ما لانهاية» وهذا جوهر ما 
قاله بورخس. ۰ كما آعتقد. في مقال له تحت 
عنوان(آلف ليلة ولیلة). ( ثمة شيء هام جدا . 


۳۹۱ 


الشعور بأنه کتاب لامتناه) ۲۳.لکن موضوعنا 
لا یتعلق ب(آلف ليلة ولیلة) تحدیداء وانما 
بحقيقة معينة تخص الكتابة بالذات هذه 
التي لا تنتهي » وبفارماکونیتها!الحکایات لا 
تتوقف في اطار ما هي فیه. انها تبث دعواها 
ومغزاهاء إنها حکایاتناء والكتابة في جوهرها 
هي قضية الحکایات تلك.هذه؛ هناء هناك أو 
هنالك. راهناً أو مستقبلاًء کون الكتابة لا 
تتوقف في حيز من تنشغل به » مهما كان 
جسمها أو نوعهاء فهي مصائرية. هي أكثر 
من قضية مؤسسة دفن الموتى وتعذيب 
الأحیاء. بوصفها تتوجه حتى إلى الرموز 
القائمين على إدارة المؤسسة تلكء والمعنيين 
والمكلفين بالتعذيب . كل كتابة مشغولة 
بحيتهاء وما إذا كانت رقطاء أم أصلة أم 
شجاعاً أم أفعواناًء أم من نوع تنيني.. وهذا 
ما نتلمسه ف میئولوجیا اللوياثان» وهي 
المركزة على الحية قي الواقع. الحية وتداخلها 
مع ما هو سياسي واجتماعي» وي جمعها 
بين الدني والبريء أو الوحشي والأهلي» لكن 
يبقى الكتاب المشغول بما هو كوني مختلفا في 
منحاه ومسعاه. انه الكتاب الذي لا ينتهي . 
لأنه مطلوب باستمرار من قبل القارئ الذي 
تتنوع غایاته. وفي الآن عينه تتشابه مصائر 
الجميع في مادتهم ومآلاتهم الأرضية. 

كيليطو يوقع على جلده . يتحرى بیاضه. 
يسعى إلى تجاوز مقروئه بغية القبض على سر 
غير مكتشف بعد. وبطريقة غير معتادة. هو 
سرحياتي» هو ذاته والآخرء حيث يجرد الكتابة 
من قضیتها الخاصة. وكل كتابة تنشغل بهم 


لا تنحصر فيهء تكون ميتا تخومية. لاتعدو 
أن تكون الكتابة بامتيازء شريطة الاعتقاد 
بوجود كتابات من هذا النوع في كل اللغات » 
كتابا لا تنتهي بوصفها إحياء للموات في البشرء 
وتسمية للمختلف لقراءة المشتركات يلتقي 
في ذلك العري وسرفانتس وغوته وبوشكين 
وإليوت وسليم بركات ..بوصفهم كتابات 
تنبض خارج حدودها السورة » كتابات معان 
ومغان ..! 


جمال الدين بن الشيخ 

يتوقف الباحث الغربي ,حمال الدين بن 
الشيخ. مطولاً عند حكاية ليلاتية تغطي 
ليال كثيرة» وللحية حضور كبير فيهاء 
تشغله الحية فيها من جهة الدلالة بطريقة 
أكثر آكاديمية. ولكنها تنفتح على المتخيل. 
فالحكاية في حد ذاتها وهي (حكاية حاسب 
كريم الدين) حقيقة تأويلية تخترق المعاش 
اليومي. يتسلسل دور ملكة الحيات في ليال 
متلاحقة» مع شخصيات كثيرة وعبر حقب 
مديدة تتجاوز العياني2 والأكثر التفاتة 
للنظر. هو في جمع الحية بين حقيقتين 
متعارضتين: فهي تشفي وتزيد في المعرفة 
الكونية لدى المتناول رغوتها بعد طبخ 
لحمها وتقتله من جهة أخرى.يقول(الحكاية 
هي المكان المميز الذي يتحقق فيه الانتقال 
إلى الستحیل. قبسبب نصها المتجدد الحيوية 
يطعن الغرائبي الواقع في الصميم ويجعله 
یتشظی)۲ .ولاحقاء وتحديدا في النهاية 
يقول(والحكاية تحتفظ بهذه الذكرى 
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الحرقة اما باعتبارها الغامرة الدهشة 
لکلام انطلق لاستکشاف العالم الآخر وملئه 
بالتمثلات» وتربطها بمأساة الحب الستحیل 
الخالدة. تفكير في الحياة والوت. في الوت 
والحب)۲۵. 

جاء اسم کتابه مطابقا لحقيقة نفسية 
وثقافية ينشدهاء وهي لا تخصه وحدد. 
وعنوان الکتاب هو(آلف ليلة وليلة :أو القول 
الأسیر). هذه(الأدوية) لسان حال رغبة 
مركية. ونشدانها لاحقاء القول الأسیر كتابة 
على الطريقة الأفلاطونية في مزجها الکلام 
بما هو إلهي» بحالة (ال:مانيا) الإلهية.حيث 
الحب في أسمى مراتبه ۰ کل قول نبتغیه 
يخص مفارقا لناء یکون أسيراء آعني : یظل 
حبيس الواقع. و(آلف ليلة ولیلة) في عمومها. 
كما رأينا سابقاء هي مأساة القول » صراخه 
لكي يكون مسموعاً إلى آبعد مدىئء ولكن القول 
الأسير لا يتخصص فإ المتن الحكائي» وليست 
الحكاية وحدها بساطا ريحياً » أو دخولا ي 
الرمز الجسد. وترجمان الروح للتخلص من 
قبرية الجسد التحرکة. کل كتابة هي تفکیر 
في الحياة والموت» هي بشکل ماء ممارسة 
لكل منهما. لأن الذي یکتب لا يعني ذاته 
الواقعية المحكومة بعمر معينء الکاتب هو 
تجلي الأسوية القصوی ولو ف الجردات؛ 
هو نزوع إلى الفارماکون:التریاق» وتحرر من 
الفارماکون: السم الزعاف .لاكتابة تصنف 
الا في حقل الفارماکون (التریاق). ولهذاء 
ونظرا لقلق وضغط الرغبة. یکون الکاتب 
أكثر البشر تعرضاً للخضات والاصطراع من 
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سات ادبية 


الداخل» ليس لأن عاله الذي يتحرك فيه 
ضیق. وإنما لأنه يقاوم جسده › وينفضه 
من الداخلءويبتغي الفارماكوني» حيث کل 
كتابة ترمي به إلى عالم آخر متداخل بقواه 
أو حرکاته» فيحيل المرئي وما يليه إلى كلمات 
> والكلمات هي رموز. 

وربما كانت الحكاية هنا قي طابعها الدون 
تراجيديا عربية -اسلامية» رغم ما فيها من 
هجرة لغات أرادها الكاتب تجسيداً لشخصية 
مفهومية تعنيه . وقي لغة أخرى يعتمدها 
كتابة . ولكن الأبعد من ذلك هو بنية الكتابة 
ذاتهاء حيث يلتقي فيها آبناء اللغة من البشر 
عموماء بحيث يكون الكتاب المسموم آثرا لاض 
كان ۰ ولكن هل يكون للحياة » حياة الكاتب 
أو غيره معنئء دون وجود كتاب من النوع 
المذكور؟ 

نعم ریما لا أحد منا يجهر بأنه لا 
يحب الكلام قطعياء ويكون محط أنظار 
الآخرينء ويخشى الكتابة التي تعنيه وهي 
تفارقه» لتقرَأ بعيداً عنه. لتكون الغواية 
متحولة. أي يكون التمثيلي الحياوي قائماء 
ولعل المهم هنا هو كيفية الدفع بالقارئ 
إلى استثمار العقار: الدواء. مع معرفة 
دقيقة للداء: السم. وتلك طبيعة الكتابة 
باعتبارها نظيرة حياوية. يبقى التحدي 
الموحّه إلى القارئ بوصفه حاویا لا سواه. 
خصوصا في ضوء تحولات الكتابة وانتشار 
مواقعها وتنوع مقامات الداخلين فيها 
باسمها. . 


۳۹۲ 


مصا در واشارات 

د دریدا.جاك:صيدلية آفلاطون -ترجمة:کاظم 
جهاد- دار الجنوب تونسلاحقا تشير الأرقام 
الواردة بين قوسین» مع رمزص ف إلى هذا 
الصدر. 

۲ آفلاط ون:فایدروسآو عن الجمال ترجمة 
وتقدیم أميرة حلمي مطر دار العارف- 
مصر ط 1919 ,لاحقاء تشير الأرقام الواردة بين 
قوسين» مع رمرش. إلى هذا الصدر 

٣ي‏ ترجمة کاظم جهاد. د(صيدلية آفلاطون) 
نقراً العبارة التز جمة هکذا(آنت؛ مع ذلك يبدو لي 
آنك اکتشفت العقار الذي يدفعني إلى الخرو .ص 
۲ 

کاس تا تن مت ذلك جيلبير 
دوران.:الانتروبولوجیا,رموزهاء أساطيرهاء آنساقها- 
ترجمة د.مصباح الصمد المؤسسة الجامعية بيروت- 
ط5 19958 ۰۲۹۵-۲۹4 وقد أنجزت كتاباً كاملا عن 
(الحية) من منظور آنتروبولوجي سوف يصدر 
لاحفا. 

«یورد الترجم کاظم جهاد كلمة 
6 ی ربطها باليونانية 86106105 »وهي 
تدل على البذور. وعلی النطفة بمعناها التناسلي 
والحسي, وأن قراءة الفردتین تفصحان عن هذه 
العلاقة. 

voir;Jacque Derrida: تم[‎ 
monolinguisme de l,outré-Galilée- 
211-17-5 

۷الخطيبي» عبد الكبير:النقد المزدوج ترجمة 
آدونیس وآخرین- دار العودة بيروت- د.ت ص۸۱ 
۸ الصدر نفسه- ص۱۲ 

4 الصدر نفسه -ص ۲۵6۰۱ 

۰الخطيبي ۰ عبد الکبیر: قي الكتابة والتجربة.- 
ترجمة محمد برادة دار العودة- بيروت ۱۱۸۰۱۹۸۰۰۱ 
١‏ المصدر نفسه - ص۱۹ 


۲الصدر نفسه -ص۱۲۵ 
۳الصدر نفسه -ص ۱۲۲ 

٤إيكوء‏ آمبرتو: القاریء في الحکایة.التعاضد 
التأويلي في النصوص الحكائية- ترجمة آنطوان 
آبوزید- الرکز الثقاقي العربي- بيروت -ط1- 
۲7 ص۷۱ 

!يكو أمبرتو: اسم الوردة- نقله عن الايطالية 
آحمد الصمعي- دار أويا- طرابلس -لیبیا ۱۹۹۸ 
ص4۷۲,ولاحقا تشير الأرقام الواردة بين قوسین. 
مع رمزيرء إلى هذه الطبعة. 

انظر مقدمة الرواية للمزجم. 

۷الغذامي» عبدالله محمد: تأتيث القصيدة 
والقارئ الختلف. المركز الثقاق العربي- بيروت - 
طا ۱۹۹٩‏ ص۱۰۹ 

۸أشير بهذه العبارة إلى مقال‌معجب العدواني. 
بالعنوان نفسه. والنشور في صحيفة (الریاض) 
السعودية- قسم (نقافة الیوم)-۸فبرایر ۰۲۰۰۱ 

٩‏ کیلیطو. عبد الفتاح: الغائب‌دراسة قي مقامة 
الحريري. دار توبقال-الدار البیضاء ۱۹۹۷-۰۲ .ص/۰۷ 
۰الصدر نفسه-ص ۰۷۰ 

-١‏ کیلیطو. عبد الفتاح:لسان آدم- ترجمة عبد 
الکبیر الشرقاوي- دار توبقال- الدار البیضاء ط۲- 
۱ ص۸۲ 

۳ کیلیطو عبد الفتاح: العین والابرةدراسة 
في :ألف ليلة ولیلة- ترجمة مصطفی النحال- 
مراجعة محمد برادقدار الفنك. الدار البیضاء- 
ط۱ ۱۹۹1 ص11 

۳بورخسسبع لیال- ترجمة د. عابد اسماعیل- 
دار الینابیع- دمشق طا ۱۹۹۹ ص۰۷۰ 

۶ابن الشیخ» حمال الدین: آلف ليلة وليلة» أو 
القول الأسير- ترجمة محمد برادة وآخرین- الجلس 
الأعلى للثقافة- القاهرةط۱ ۱۹۹۸ ص ۰۱۷۲ 

۵- الصدر نفسه- ص ۱۹۰. 
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هذه القصص رواها راو بدا لي متعنتا تارة 
»> ومستخفا تارة آخری . أحد معارق أسر لي 
قائلا انه يتعمد رواية قصة بصیغ عديدة 
لإيذاء الناس » أعني المستمعين ۰ وهم على 
الأرجح ثلاثة أشخاص : الأب وهو مقعد في 
الفراش لا يبرحه إلا لقضاء حاجة » وأحد 
الأصدقاء الأوفياء » وابن له لا یتعدی سنه 
العشرین . 

يقول إن الدر كي هو الذي أردى الرجل السكير 
قتيلا لما صادفه فجأة يحوم ف أزقة معتمة . 
يلوح بزجاجه ذات الشمال وذات اليمين . 
كان يصدر أصوانا كالنهيق أو كالعواء » وقد 
اكتوى النيام بسلاطة لسانه » فلم يسلم منه 


نصودد ابداعية 


بقلم : الحسن بمنونة" 255 


آحد . شتم الجزار وصاحب الدکان » وطرق 
آبوابا عدة طرقا عنیفا .صاح فيه الدر كي أن 
ارقع يديك إلى الاعلی آیها الوغد . ودنا من 
الجدار . كان يريد تفتیش جیوب سرواله » 
وبدلته التي تفوح منها رائحة الحمرة . ولأن 
الرجل السکیر كان قاقدا وعیه فقد توهم 
أنه سارق يبغي به شرا » فاستل مدية وهجم 
على الدركي الذي عرف كيف ینسل من بين 
يديه ثم أطلق عليه رصاصة » فسقط مغمی 
عليه ومات.. 

في هذه اللحظة نادت عليه زوجه طالبة 
منه أن يشتري لها الشاي والسكر لأنهما نغذاء 
فاستجاب لها صاغرا . وعاد تعبا يتصبب 


۲۳۹۵ 


العرق من جبينه . ما ان هدا واستعاد 
عافيته حتی عاودته رغبة فى أن یکمل ما 
بدأ » ولانه نسى أين توقف فقد آنر أن يبدأ 


من جدید. 


یقول إن الرجل الذي بدا للدركي سکیرا لم 
يكن كذلك .كان عائدا من الدينة بعد أن 
جالس أصدقاءه في مقهى الليل والنهار حتى 
ساعة متأخرة . شرب شايا ودخن عشر 
سجائر من التبغ الأسود . كان منشرح الصدر 
لأن صديقه وجاره وعده خيرا لدی رب عمله 
. سيكون عاملا وهذا أفرحه . عاملا بجر 
يمنح له في آخر کل شهر » ومنه يعطي 
زوجه ما تشتري به طعام العائلة . ولأنه لم 
يعرف الفرح من قبل. لم يفرح أبدا فقد 
أسكرته تلك الفرحة . فكان يمشي متمايلا 
. سقط مرة إلى الأرض . وكاد يتهاوى مرة 
أخرى . وفجأة سمع صوتا آمرا إياه بالوقوف 
. لم يصل هذا الكلام مسامعه . لأنه كان 
مشغولا بفرحته وعمله الجديد . سيعمل 
من السادسة صباحا حتى السادسة مساء . لن 
يذهب إلى المقهى . لأنه يكون حين عودته من 
العمل تعبا . يغتسل ثم ينام .آه لهذا المسكين 
. طاق طاق طاق . صوت مزعج حقا » وها 
هو الجسد یتهاوی إلى الأرض مضرجا بالدماء. 
في هذه اللحظة نادت عليه زوجه طالبة منه 
أن یقوم لیغتسل يفغدا سیتسلم مهام عمله 
الجدید بعد أن آوصی به صدیق رب عمله 
خيرا . فام الیها غاضبا لأنها کسرت حکایته . 
وتناهی إلى صحبته زعاقه في وجهها . ثم عاد 


وجلس لیستعید عافیته ‏ وعاودته رغبة قي 
أن یکمل ما بدا . 

یقول إن الدركي كان یعرف من یکون الرجل 
.رآه في الرکز لما قصده راغبا في انجاز وثيقة 
السکن .تفرس وجهه وغمزه . لم يفهم الرجل 
غمزة الدركي . غمزه مرة آخری وثالثة ثم 
رابعة . لم یستطع فك هذه الطلاسم . فهوی 
علی الوثيقة بطابع الخاتم . طاق طاق . لا 
شك أن هذا الصوت فد انتثر عبر ردهات 
الرکز فهرع رجال الدرك یستفسرون . 
آرسل الدركي إلى الحي لترصد سارق دراجات 
نارية اکتری منزلا یخزن فيه بضاعته . فجاة 
بدا له الرجل الذي كاد الفرح يقتله يمشي 
بتثاقل » وهذا التثاقل یرجع اما إلى خوقه 
من السير ليلا أو من تأثیر الفرح على بدنه 
النحیل . أحيانا بکاد نبض قلبه یتوقف . 
قیسند جسده إلى جدار ثم يعاود السیر . ما 
إن دخل آول زقاق حتی فاجأه صوت أن قف 
وارفع يديك إلى الاعلی . بهت الرجل ثم آطلق 
ساقیه للریح ظانا أن سارقا يريد به شرا . 
طاق طاق طاق 

وها هي الطلقة تصيب مكمن الروح . 

في هذه اللحظة نادت عليه زوجه طالبة منه 
أن ينام . فالصباح سيطل بعد ساعة . أما 
العمل فهو لم يخلق له » ولیهناً قلبه لأن أولاده 
يبيعون الحقائب المصنوعة من البلاستيك 
للتعلق بأهداب الحياة . 


*كاتب من المغرب 
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شعر: حسن اسماعیل EEE‏ 3 


ایقاعات على مسرح الدم 


الایقاع الشحي لذات الأوسمة صکت بوله العابرین .. 

من عسجد الخلود الممهور بختم آلهة ينضح من آوتارها .. 

سولاف صافیاً ... هو نخب المترعین على مغزل الحرية ... پنسجون معابرها بوحي رحيلهم 
هي ذات الأوسمة 

رصعت جدران ماقینا ... 

بقايا سیاج یعزش بروحه ورذ من نار .. ينزف شفقاً قرمزبا 


كانه وثني تقمص روح شقائق النعمان ... أي مجون لورود الدم المراق 
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هي براویز الذاكرة تحتضن ضحكة آبطال عرجوا للسماوات 

لینخر عباب ضحکهم طريق اسودٌ .. يمزق صفو ملامحهم بأناشيد الرحیل 

طریق أسودٌ من آسفلت القتامة يبوح بالفناء 

ينعي البسمة على شفاه المربدین ... یتلون صلاة ستیهم خلف رسل الثورة 

رسل ناحت صلبان الطاغية بنارهم 

هي ذات الأسوار ... ذات الجدران تنهار بافك العرش الملعون ... آلهة الفناء ببلاد الشام 
لتتوه الأوسمة بين الأنقاض ... لتتوه البسمة على الأطلال .. 

لکن صدی قهقهة الرسل و هم يعرجون السماء لا نموت ... لا تموت 

جوقة المريدين تردد خلفهم سيمفونية الأمل ... لییکم نعم لبیکم 


معزوفة دون ایقاع 

المعزوفة المتشحة باطیاف العواصف .. حیث الأوتار بقایا الأماني الثكلى بالشجن .. 
تتارجح بين ثمالة الوقت .. وهذیان المکان ... 

الأضرحة المبعثرة بنجوی النواقیس الباهتة ... نكست بيارق السخب المقدس ... 
اليوم لا مدائن تكتظ بموسیقی الصمت ... الألحان خاشعة في نهم للحرية 

النبيذ الاحمر و هو یعرش آفق الذاكرة لیس إلا ترانيم لمكائد الرحیل 

الرحیل ستارةٌ أسدلت لترخي متاربس نشيدها الملتاع وهو يفقا انوار الحرية 

الآلهة تشمخ برصدها عیون الفواية في أسرّة النازحین إلى سرادیب الفضيلة ... 
الآلهة تحصد قبور کینونتها على هامش ورع اللاجئین 

حيث السماء و ربیبتها الثری تشمخان بالجدب ... 

ینعیان مناجل المنرعین بأغاني الحصاد الأخير 

ماتزال التربة معمدة بشجن الموسیقی وهي تردد موشحها الأزلي ... 

ابنائي لهم روح القمح .. نموت حبة في روحي لتثمر آلف حبة .. ابنائي لهم روح القمح 


سحایة سیوداء 


نصودد ابداعية 


یلمع فیها البرق ويتلالاً الصوت 


من خلال غیوم بیضاء. كانت ثمة بروق 
تلمع وترعد بين الحین والآخر.. تری من 
البعید تصوت على الأفق کالبکاء کالخریر 
کالشخم . 

7-۱۲ - 

حین ذهبت إلى الدينة الجاورة لعمل 
ما, نزلت من الحاقلة عند مدخلهاء كان 
الوقت شناء والجو مغيما ومعتما, وكانت 
ثمة ريح وبين الحين والآخر تلمع بروق 
-من بعيد- خلالها.. 

أي حظ تعس هذا, لم أسر الا بضع شوارع 
عن الشارع العام, ألا وبدأت السماء تمطر, 
أرعدت وبرقت, وشيئا فشيئا اشتد المطر 
والرياح تلهب ظهره. فيضربان الوجوه 
بشدة حتى يحيد المرء عن طريقه ويصعب 
السير فيه, وكنت أسير بعناد كي أصل إلى 
مبتغاي, ابتلت ثيابي وثقلت خطواتي, 


وأخن البرد منى مأخذا كبيرا.. 
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بقلم: محمدسَعيد مُلاسَعيد * ا الا 


كان الوقت اقرب للعصر, والسماء ترعد 
وتمطر والريح تثر وتشد في غیمتها. 
ويتغلغل البرد إلى أعطاي, فبدأت أرتجف 
منه, كانت الشوارع مقفرة ومياه المطر 
تغمر كل الطريق وهو يلهث نحو الأسفل, 
وثمة بعض الحلات التناثرة على جانبي 
الطریق كانت مغلقة, تنحیت إلى ظل 
يقيني من الطر, وكي استرد بعضا من 
أنفاسي, وأعاود السیر بعد أن تخف وطأة 
الهطول, وسيلان الماء وتنقشع هذه الغيمة.. 
أحسست كأنني ي عالم آخر, عالم أشباح, 
لم أرَ أحداء وان كنت أرى النواقذ وأبواب 
البيوت مغلقة على جانبي الشارع, إنما 
كانت كأنها عيونا عمياء, فقلت لنفسي 
بهلع: ما هذا اليوم البائس؟! 

لم أرَ مثله تي حياتي, كانت الأمطار مزنرة 
بعواصف رعدية والريح مصحوبة بالبرد, 
فیتغلغلان بين الثياب فيرتجف منه كل 


۳۹۹ 


البدن, تصصك آسناني ویهتز رأسي, وأنا 
محصور بين زاوية الجدار لأحمي نفسي.. 
آه اني آبرد وارتجف, شيء غير معقول..! 
هذا البرد الرکز باس مربع, جسمي كله 
یهتز وأطرافي ترتجف, كأني آصبت بحمی, 
هبة باردة, هبة ساخنة. 

وبینما آنا واقف هناك مذهولا, السماء 
تمطر, والریح تئز وتارة تعصف. ومن 
شدة الطر لا تری العین آبعد من آمتار.. 
فيغم بعدها, وحین يهطل الطر ویسقط 
على صفحة المياه الجارية» تبقبق ببقع 
وتنخسف فنرتفع بفعل لارتداد عکس 
الطر إلى قوق و.... وعلی حین غرة رآیت 
شبه انسان, دققت النظر وهو یقترب. فإذا 
بامرأة متدثرة محجبة تتجه نحوي, إلى 
الرصیف.. إلى الزاوية تلتجئ نحوي من 
الزاوية الأخرى, كانت مبتلة الثياب, وقد 
التصقت بجسمها مجسمة تقاطعه, ولفحة 
الرأس مبتلة تظهر من خلالها شعرها في 
حزم مدلاة على وجهها, دققت النظر 
بها متعجبا وهي مركزة النظر إليء أنها 
تتقصدني, هل تعرفني؟ هل تريد شیثا؟! 
افتربت وسلمت علي.. كانت تتلعثم 
وترتجف. وکانت تحمل في حضنها مولودا, 
اقتربت آکثر كأنها تود شیئا, تجرأت وقلت 
لأكسر ترددها: آه؛ ما هذا الجو الاطر 
العاصف؟! هزت رآسها علامة الایجاب. 


ثم آردفت متابعا: ماذا دهانا خارجین في 
مثل هذا الجو.. اقتزربت أكثرء فقلت سائلا: 
ما هو آمرك؟ ماذا تفعلین هنا؟ كانت 
ترتجف وتتمایل يمنة ویسری» ثم رفعت 
رأسها وقالت: آنا امرأة لا حول لها ولا قوة 
وقد ابتلیت بما هو أعظم, وآشارت بعینها 
إلى الولود اللفوف في حضنها, فسالتها كأن 
نخوة آلهمتني: ماذا عن الولود هذا؟! قالت 
وهي تداري النظر وقد آظهرت لي وجها 
بشوشا: هذه ابنتي, طفلة جائعة مهمومة, 
هوّلاء بالتأکید. 

تابعت الحدیث وقالت كأنها حدست ما 
جال في خاطري: لا یشطح بك الخیال, 
لست من تلك الفئات لا.. انما آرجو أن 
أحصل لطفلتي هذه على بعض الحلیب 
من الصيدلية القريبة, وآنا أملك الال فلا 
مشکلة, انما الشکلة بأن الصيدلية مغلقة 
وصاحبها يسكن لا اعرف أين ۳ 

علا صوت بكاء الطفلةء كانت مزرقة اللون 
ترتجف من البرد. كأنها قرصت الطفلة 
لتحسسني بها كما خيل ليء لهنيهة لم أدر 
ماذا أقول.. وماذا أفعل؟! فقد لاحظت 
بأننا كنا نرتجف من البرد, وصوت أنصاب 
المطر وخرير المياه يطغى على وحودنا .. 
قالت الأم: يا أخي ممكن أطلب منك 
طلبا..؟! وقبل أن آجیب بنعم أو لا.. 
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تابعت حدینها: أن تحمل الطفلة لم آعد 
آقوی على حملها.. ثم دغها عندك لدقائق 
ریثما آذهب إلى الصيدلية الكائنة عند 
ناحية الشارع لعلها تکون مفتوحة لأجلب 
لها بعض الحلیب أو بعض الأكلء وان لم 
سأسال عنه, قبیتنا قي الحارة القابلة, قلت 
متلجلجا: ولکن... 

تابعت وقالت: لا آرید أن آنقل عليك 
سأضعها هناء وهي في لفتها على هذه الدكة 
التي بجانبك.. فقط عليك الانتباه حتى 
أعود, خذ ألا ترى أنها تبكي؟ لم يسعني 
الوقت لأرد, تناولت الطفلة وقدمتها إلي 
ثم... لأركنها... تلقفت اللفة من يديها 
وركنتها على الدكة وقرفصت بجانيها.... 
هدا الرجف في وأز الأصوات من حولي, 
فقلت: حسنا ولكن آرجو ألا تتأخري. 
قالت: أبدأ لن أتأخر كيف أتأخر يا ويلي؟!. 
لفت الشال على کتفها وعدلت لفحة رأسها 
المتهدل وذهبت ولسانها يلهج بالشكر.. ثم 
توارت تحت شلال الأمطار وأنا التفت إلى 
الطفلة فقد أصبحت ق عهدتي. وكانت 
تجهش وتبكي طورا بطورء وعاد إلي 
البرد.. 
وجه الطفلة افركه وإلى جمع يديها لأدس 
فيهما بعض الدفء وأداريها من رذاذ المطر 
المتطاير مع الريح إلى الراویة. 


فبدأت أرتجف ثم مددت يدي إلى 


نصودد ابداعية 


مر الوقت سریعا, وحین آحسست باأنه 
طال. بدأت آترقب الطریق التي ذهبت 
منه لعل وعسی أن تعود آخیرا.. مر الوقت 
أكشرء فبدات اقلق اکثر, لم ترجع الراة 
والطفلة مركونة على الدكة ترتجف من 
البرد وأنا أيضا أرتجف حائرا لا أعرف ماذا 
آقعل؟ مر الوقت مراوحا مدركلا, وأنا 
أخطو بضع خطوات وأرجع سريعا.. اذهب 
إلى رأس الشارع وأرجع مهرولا ملتفتا 
حولي.. ثم حملت الطفلة بعناد ورجعت 
إلى ناحية الشارع انتظر أوبة الأم.. حينها 
خف الطر قلیلا, وهدأت منذ مدة البروق 
والرعود. وصفا النظر لأبعد مدى.. كان 
على بعد من الشارع ثمة نهر يجري وثمة 
جسر وكان ممتلثا تجري إليه مستوردة 
شاقطا رواقد الشوارع المتلثة بالاء. 

مر الوقت أكثر فهاهي ساعة 
نصف ساعة اضافیة.. وبدأ الجو یعتم 
فقد دخل النهار في غسق اللیل والاء يهدر 
راجعا إلى النهر.. وقفت هناك تتجاذبني 
افکار شتی, بعضها اليف وبعضها موحش, 
لا بد أن المرأة لن تعود بعد.. آما لماذا؟ 


.. وهذه 


لا أعرف. أحدث لها مكروه؟ اتقصدت 
رمي خطيئتها علي؟ ولكن أنا ما ذنبي 
في كل هذا؟ جنت في عمل وعلي انجازه 
والعودة إلى بيتي مطمئناء وهذه الطفلة 
البريئة ما ذنبها؟ يا إلهي هل أتركها في 


سردم العرجص العدداط (40-39) خريف 2013 و شتاء (2014) | ۳۲۰۱ 


مکانها وآلوذ ناجيا بنفسي؟ هل انتظر 
أكثر, هل استطیع آخذها معي إلى البیت؟, 
وماذا ستقول زوجتي وماذا سیقول آهلي 
وجيراني؟ يا الله ما هذه البلوی؟! 

مر الوقت طویلا, مر الوقت ثقيلا, هدا 
الجو والبروق كانت قد هدأت مند آمد. 
الحيرة تلجمني وبکاء الطفلة يشتد حینا 
ویهداً حینا آخرء قلت لنفسي: (سأتركها في 
مكانها واذهب إلى شأني) ابتعدت خطوات» 
كان صوت بكائها يقيدني.. فارجع إليها 
منتظرا لبعض الوقت متأملا عودة الأم. 
كان خرير الماء في مجرى النهر يلفت 
انتباهي مع بكاء الطفلة. كأني وجدت 
الحل لعضلتي هذه, خرير الماء يناديني 
وبكاء الطفلة يجافيني. أن أترك للنهر 
مصير الطفلة؛ آضعها قي حضنه وليأخذها 
كما يريد, (لا من شاف ولا من دري) 
تعوذت من الشيطان وقلت لنفسي: لا 
سانتظر قليلا قد تعود المرأة أخيرا, وقد 
أجد حلا آخر أكثر نجاعة.. 

هذه البيوت التي انتظمت على جانبي 
الشارع ليس فيها أنس أبداء فلم أر أحدا 
يخرج أو يدخل حتى أركن الطفلة عنده, 
أو أسأل عن المرأة فأصف لهم حالتها وشكلها 
وثيابها لعل أن يستدلوا عليها.. ولكن لا 
فائدة؛ لا أحد يخرج أو يدخل. 

كان النهر ينادي بلحنه: تعالى تعالى» أني 


أسير إلى المبتغى. وإن كانت مياهه عكرة 
ملوثة فهو يغير الأماكن والأشكال والأفعال, 
بت أعدم التفكير من جراء البكاء والبرد 
والوقت الممطوط دون قائدة.. هو النهر 
ولیس غيره من حلء فما دامت الأم /إن 
لم يحصل لها مکروه/ قد تخلت عن ضناها 
وفلذة كبدهاء فما علي جنحة أو أثم.. أو 
ما لا أعرف من مسميات! 

هو النهر الحل وليس سواه من حل.. تعالى 
تعالى.. 

حملت الطفلة وهي في لفتها تبکي. واقتربت 
من حافة النهر ونزلت إلى حده, ثم تركت 
اللفة بعد أن غطيت وجهها, جمدت یدي. 
ولكن الماء أخذها مني. تنفست الصعداء 
وغسلت يدي, أغمضت عيني وتمددت على 
ظهري. وكان صوت خرير بکاء يتعالى 
Kokko‏ 

ثمة صوت يونبني على ما فعلت, تلقفتني 
يد وبدأت تهزني بعنف: قم يا ميران هه؛ 
أيها الشخير لا زوجة ولا أولاد.. فتحت 
عيني» كانت آمي توبخني على تأخيري 
في النوم. كان الجو باردا مغيما وثمة برق 
یتخلله. وصوت صنبور الماء يرش حولي. 


*قاص كردي يقيم في مدينة الدرباسية 
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نصودد ابداعية 


المح ربش الراحة 

في خدير الشمس 

أصعد صدر الخابية 

لأهبط على موائد الغبار . 
الملم الهجير 

على أرصفة تقلق 


بعلم ولایعلم 


بسند ميل سؤاله 
الشاهق . 
من دون أن يعلم 


إنه المائل . 


قمح القول 


يهندس المطر 

بيوتا في الغيم 
مقاعد من ضوء 
ملائكة يحرثون ليل 
السعادة . 

يزرعون الأغاني في 


بيادر النحاس 


ضربا في قمح القول . 
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نصودد ابداعية 
صیف الصمت 


احرث صف الصمت 
انتظر غصات الموسيقى 
في حلق الشمس 

أهئ ملجاً لمفاتیح 
الروج المجروحة . 
متعلقا بفحر المطر 
أغازل هداب الاهة 
ناعسة على باب الحلم 
قابضا يد الفاكهة 
المراودة . 


لاصوت يعريني 
سوى مناديل الوقت 
فيولد الخراب 
مزهرا احلاما ضيقة . 


0 
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الجروح البيضاء 


محراب الطیور 


في الصوب الاخر للمعسکر. وسط الخنادق 
التهدمة. حيث الطر الهطول لعدة لیال 
فك کسی الارطن. الالح بالبیاش. الشديد: 
وشيئا فشيئا امتزج مع الستنقع الوشوح 
بالطحالب والاسماك الطافحة الى السطح.. في 
ذلك الصوب. یقع محراب احدى المتورعات 
التي صاحبت الرسول في حميع العارك 
والحروب والنهوب. هذا الحراب كما يروي 
الجنود عنه. هو الکان الذي لا تطاله 
نيران الدافع بعيدة الدی ولا تصله آهات و 
صراخات الجنود الجرحی. 

في المساءء حين كان قرص الشمس یغیب بين 
القصب والستنقع الاخضر؛ كانت الطیور 
تضرب باأجنحتها وتملأها بالالوان صوب 


ترجمة: جمعة الجباري 


الحراب. في هذه الاثناء وعلی قمة صخرة 
عالية حيث كانت مكاناً للتضرع والعبادق 
كان هناك طفلء وكأن الضوء واشعة الشمس 
لم يلامسانه قط. يتوشح برداء ناصع 
البیاض. وبعيون ناعسة وفنديل يده 
يفتح الباب لتلك الطيورء التي كانت اهدافا 
للصيد . 

في الصباحات ايتضناء حين كان الجنود 
باسلحتهم الملطخة بالطين واحلامهم 
الباطلة يغسلون ملامحهم الباكية بمياه 
الامطار المتكدرة ويتغوطون في تلك الخنادق 
التهدمة. كانت نافذة المحراب تطالها اشعة 
باردة من الشمس» وكنت ارى تلك الطيور 
وهي تطير فرادى نحو مكان مجهول حيث 
لا يد تطولهاء كنت ارى بين ذلك السرب. 
اشعة ضوء بيضاء لدرجة انها تأخذ ماء 


4 .۳ سردم العرجي العددان (40-39) خريف 2013 و نتتاء (2014) 


العین» اشعة كأول لعان للدنیا. مخیف. 
مليئة بالالام والحسرات.. اشعة تشبه لعان 
نار وسط الفردوس. بکیت امام هذا النظر. 
يا لهي ما اقسی البکاء ‏ ذلك الصباح 
الباکر. صباخ كان حمید البصراوي مازال 
يغط في نوم عمیق ویضحك قي نومه على 
الايام التي اخذ الاجازة العسكرية بسببها 
لحضور جنازة امه. لم احبذ ایقاظه من 
ذلك الحلم الجمیل, لانني كنت متیقنا بانه 
یعلم مسبقا بالذي اراه واعلمه» ولکن لم 
يصدقه احد. لدرجة انه قي احدی الرات 
وعن طريق الوحدة الطبية للمعسکر 
والكشف الطبي علیه. ارسل الى الستشفی 
العسكري وادخل في قسم الامراض النفسية 
لعدة ايام. كان حميد البصراوي من الجنود 
الذين يحتاج اليه القادة والراتب. لذا فان 
الضباط وادراة المعسكر كانوا یخبئون عليه 
كلما ياتي امر نقله الى موقع اخر» استمر 
هذا التلاعب معه لمدة ثلاث سنوات. ومثلما 
روى لي بنفسه فان تغييرات كثيرة حصلت 
خلال تلك الفترة.. 

بقي جائماً عشرات الليالي بالقرب من 
الجثث التي كانت الكلاب تنهشهاء وتلتم 
الفئران والافاعي والديدان البيضاء على 
قطع اللحوم والدماء السائلة على الارض 
الرطبة والمالحة. لم يكن ينسى تلك الليلة 
التي عاد فيها لوحده من المخبز بحفنة من 
الخبز البارد. حيث لم يجد في الخنادق احد 
ولم يسمع سوى صراخ جندي بين افكاك 
الكلاب. ثم قال لي: كان الخبز هو منقذي 


نصودد ابداعية 


الوحید. فالى ان وصلت الحراب كانت الكلاب 
قد التهمت الخبز وهو داخل الجنفاص 
الوحل, المحتها بعد ان شبعت عادت بادراجها 
الى الجندي لتلحس دمه السائل.. 

يبكي حميد الان وهو نائم.. ارى دموعه 
البيضاء تذرف فوق مياه الطر. مازال يفزع 
من النوم منذ ثلاث سنوات. ارى قلبه 
الابيض مليئاً بالبكاء حتى وهو قي غمرة 
الضحك. وف بعد المسافات اشتم رائحة ذلك 
الخبز البارد الذي يفوح من جسده مثل 
البخار الصاعد من البحر. اری اصابعه التي 
تمد نحو النار منذ ثلاث سنوات. اعرف 
تلك العیون التي تشبه النار تماماء وتلك 
الانفاس التي تنسکب من صدره وهو نائم» 
ذلك الصدر الذي لم يبق فيه سوی الانفاس 
الاخيرة للجنود وذکریات الایام التي كان 
يغني فيها وهو يجدف بالقارب الضغیر 
وسط القصب. حتى في صغره كانت جيوبه 
مليئة بفتات الخبز التي ترمى في الزبالة, 
ومثلما كان يرويه بنفسه: في ذلك المستنقع 
الغطی بالقصب. وجد قطعة ارض سماها 
هو ب (الوطن الصغیر) صنع فیها تنورا من 
علب الدبس وصفائح دهن "الراعي". في 
ذلك الکان الذي لم يكن احدا يشعر برائحة 
احتراق لحايا الاشجار ورائحة الخبز المحمص» 
كان يعيد تحويل تلك الفتات الى العجين مرة 
اخرى ويصيرها خبزا من جدید. ثم يخرج 
حبات التمر التي كان يخبؤها في يده ويصنع 
منها في علبة صفيح مكسور تمراً ودهناًء في 
هذا العالم الصغير لم يكن يلمح سوى بضعة 


سردم العرجص العددان (40-39) خريف 2013 و تتنتاء (2014) ۳۲۰۱/۱ 


عصافیر وطیور مائية. هکذا كان يروي لي 
الاحادیث. کمن یجلس امام سلة تمر حلو 
لدرجة انه ياخذ ماء الروح والان بعد 
مرور الثلاث سنوات تلك؛ مازال لايشتزري 
خبر السوق ولا یجلبه ولا ياكله غيره» ذلك 
الجندي الذي قتل ليلة امس ٍ کمین» كان 
یقول لي: ان خبز حمید البصراوي له 
طعم عصارة التمر. جندي اخر هرب بعد 
ان اصيب بالجنون. كان یقول: لو وضعت 
ارغفة خبز حمید البصراوي على عيني 
ميت تعید اليه الحياة. وکان احد الضباط 
قد اصيب بالشك من زوجته. یاخذ معه في 
الاجازات حفنة من ارغفة الخبزء لانه كان 
یعتقد بان ارغفة خبز حميد البصراوي 
تطرد الارواح الشيطانية من النزل. وکان 
على يقين ١‏ ناي امرأة باتت وحيدة ینام 
الشيطان تحت مخدتها. عندما كان حميد 
يتمدد وحيداً في الخندق ويسمع هذه 
الاقاويل» ينظر الى ابعد نقطة يراها ويشعل 
سيجارة حديدة. وينظر الى المحراب» کمن 
يقول لنا ان الطفل التروك هناك هو اناء 
طفل ليس سوى بطن جائع. 


النار البيضاء 


منذ اليوم الاول لوصول حميد الى العسکر 
وتسجيل اسمه وسؤاله عما يجيد من عمل. 
قال لهم بلسان بارد. كتنور خمدت ناره 
منذ سنین: (خباز). ثم قال: (انا خباز 
ولا احترف عملا اخر غیره) كان یظن ان 


عمله هذا سينقذه الان ویبعده عن الخنادق 
الدامية والجزم المليئة بالاءء ما لم یفکر 
به؛ هو عمله هذا الذي سيصبح جحیما 
مصغرا سيظل فيه الى الابد. منذ تلك 
اللحظة. حيث كانت ملابسه العسكرية 
تفوح منها رائحة المدينة؛ تغيرت الى ملابس 
اخری. صنع تنورا في مكان الحراب من 
التراب والحجارة التي مردتها آثار اقدام 
الجنود واصبحت مثل الطحين الابیض» في 
الليالي التي كان الجنود ينامون من شدة 
الارهاق واطلاق الرصاص؛ كان يتوجه هو 
الى الحراب ويجمع العصي والعشب وصناديق 
الرصاص الفارغة ويضرم النار فيها كعقاب, 
ثم يعجن العجين مع همهمات الاغنية التي 
علقت في ذاكرة طفولته. ويضرب باقراص 
العجين في جوف التنور الحار والنار الملتهبة. 
في صباح باكرء وقبل ان يعود بالخبز» ظهر 
دخان ازرق من نافذة الحراب. وانسحب 
نحو الاراضي المنخفضة وغطى على السهول 
المالحة» كان من الادخنة الثقيلة التي يخير 
الطر لونها الى ازرق قاتح» بعد لحظات من 
انقشاعه2» ظهر ظلال ابيض يشبه طائر 
حمام يأخذ العشب الى عشه. ولكن كحمام 


اضرم النار قي عشه. 


فلت له: 
- هل رايت شيئاً يا حميد..؟! 
- كلا ..!! 


شعرت بان عينيه تقولان شيئاً آخر. لكنه 
ارتآی ابقاءه ي قلبه» بعد برهة من الصمت 
ناولني رغیف خبز وقال لي: (سآذهب للنوم). 
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وقبل ان يصل الى ساتره قال لي: (الرغیف 
یکفیکم جمیعا) التفت الیه.. ونظرت ال 
حولي» فلم از سوی نفسي وعدة مدالیات 
مضرجة بالدماء لیعض الچنود. الان عرفت 
انها بداية اصابة حمید البصراوي بالجنون. 
وآخر رغیف للمعسکر, وقد جثوت وحیدا قي 
الکان الذي اسماه بالوطن الصغیر بين تلك 
الصفائح الطعجه وفتات الخبز وسلة التمر 
مشعلاً ناراً ابیضاء ولا اعرف متى ساحن انا 
ايضا في ساتر مليء بجثث القتلى ومتى تاتي 
الكلاب لتلعق دماء جروحي. 


مع عبور الجروح البيضاء 


كان المحراب تفوح منه رائحة الدخان والخبز 
الحار. وقبل ليال من انذارنا باقتراب هجوم 
شاسع وكبيرء لم يدع حميد البصراوي ان 
تخمد نار تنوره» بشكل كانت رائحة الخبز 
تغطي على سماء المعسكرء في تلك اللحظات 
التي كانت حاسمة بالنسبة اليه؛ لم يكن 
يسمح بانسكاب تلك الدموع التي كانت 
حبيسة عینیه. لانه كان يعرف ان انسكاب 
دمعة واحدة كافية باطفاء نار تنوره. كان 
يفكر لمن يخبز كل تلك الارغفة. بينما يعلم 
جيدا ان لا احد سواه يلحق بتناول كسرة 
منها. كان قد حلم بذلك ويعرفء لكنه 
خشى ان يسرد حلمه لاحدء لانه عوقب 
على ذلك من قبل. كان يتلوى ليلا من 
شدة وجع جروحة:؛ بعد ذلك العقاب علم 
ان سرد الاحلام عن الملابس العسكرية له 


نصودد ابداعية 


عقاب کب احد تلك العقوبات هو رمي 
بالرصاص, بيد انهم اعفوا عنه تلك الرة. 
لانه الوحید الذي يخبز للمعسکر ولایوجد 
غيره یقوم بهذا العمل.. 

من جهة اخری. كان يرى من قمة ذاك 
المرتفع جميع الخنادق ويرى مدى شدة 
تعب الجنود وقلقهم وانكسارهم» وعدم 
النوم انقض هدوءهم. وغالبا في الليالي التي 
كان الظلام يغطي كل شىء؛ او العسکر مازال 
يغط قي نوم الصبح العميق؛ كان يرى جنودا 
بملابس داخلية يعبرون بجروحهم العميقة 
عبر القصب و المستنقع المالح الى ذاك الصوب 
الاخرء الى مكان ينقذون فيه ارواحهم باي 
ثمن» بقدر ما كان هذا النظر مضحكاً لدى 
حميد البصراويء ايضاً كان مولاء لانه كان 
يعلم ان انقاص عدد الجنود يعني تقليل 
عدد الارغفةء يعني شینا فشيئاً نحو الوحدة 
وانعدام وجود اصدقانه. باي حال لم يكن 
يرتاح لهذاء لذا مالم يكن متوقعاً قد حدث 
قبل ليلة من وقوع الهجوم. 

وهو امام نار تنوره التي كانت تدفىء جفناه 
وتعدهما لنوم عميق وطويل؛ سمع صراخ 
احد الجنود كان يعاني من جروحه ويؤشر 
بسبطانة سلاحه الى داخل الخنادق (هاهم 
وصلوا.. اترك الارغفة واهرب) نظر حميد 
البصراوي من نافذة المحراب الى الخارج فرآى 
ان النار تحيطه من الجهات الاربعة» فعلم ان 
الهجوم اصبح بشكل معاکس, فهاهو لم يبق 
احد حوله سوى تنوره الذي مازال احد 
الارغفة ملتصقا به» تنبعث بخار الدم من 
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السهل الابیضء سهل محمر مثل معدن اضرمت 
النار قیه. بعد ايام استطاع بضع جنود ان 
یصلوا الى الخطوط الخلفية وینقذوا انضسهم 
من ذلك الهجوم الباغث. وبدأوا بالسوال 
والبحث عن حميد البصراوي قیما بینهم. 
قال البعض انه وقع قي كمين لجنة الاعدامات؛ 
اللجان التي اعدت لاعدام الجنود الذین 
ینهزمون من ساحة العركة, وقد القي عاریا 
على قارعة الطریق بين البصرة والعمارق 
حفر جسده من کثرة ضربه بالرصاص مما 
یوسع لمئات اعشاش العصافیر. وقال جندي 
آخر كان یحمل على صدره دائماً قرآنا صغيرا: 
(لتحل علي لعنة هذا القرآن لو كنت اکذب. 
رايت حمید البصراوي يركض بمعية جروح 
ارغفته نحو القصب وقد التف حوله دخان 
ابیض, اعوذ بالته كان الدخان يشبه الهالة التي 
یصنعها الرسامون حول رسومات الانبیاء). 
قبل لیال كنت منهمکا بقراءة رواية "بقفر 
- الثلج" رن جرس هاتفيء شککت قي 
معرفة الرقم وصاحبه الذي يتصل بي في 
هذا الوقت التأخر, قلت له: 

- (نعم» من يتكلم؟) اجابني من بعيد صوت 
حزین: 

- الو انا محمد خضیر من البصرة, اخابر 
من مدينة السیاب. 

- نعم استاذ انا اسمعك. 

- اقول, منذ ایام رايت فتی قال انه یعرفك. 
فقلت له: 

- ما اسمه؟ 

- اسمه حمید البصراوي. فقلت: 


- نعم اعرفه. كنا يي العسكرية معا مدة 
طويلة ثم انقطعنا عن بعض ولا اعرف 
ماذا حصل له.. 

- انه الان جيراني وقد تزوج وله ابنتان و 
ولد ولكنه شحيح الحال. لقد بنى بجانب 
البیت الذي اجره دکانا صغيراً من الصفائح 
الهترءة والقصب ویعمل خبازا لیعیش 
عائلته» حتی انه علم بنتیه و ولده الصنعة 
وهم یعملون ليل نهار في صنع العجین. 

- قلت له وانا اجهش بالبكاء: يا استاذ ماذا 
استطيع ان افعله له؟ فرد علي والخصة في 
حلقه: 

- اريد ان اكتب قصة عن حياة هذا الشاب» 
قصة لا تشبه اي قصة من قصصي الاخری» 
اريد ان اقول لك انه يجب ان اسرد حیاته. 
فقلت له: 

- حسنا استاذء اصبر علي وسارد عليك يي 
رسالة بعد ليال قادمة.. 

خا ساتكظر مع السلامنة: 

- مع السلامة استاذ. 

اغلقت الهماتف. وعدت الى رواية الثلج 
وتقليب صفحاته. طار النوم من عيني ولم 
ياتني النوم حتى اكملت الرسالة. 


(ما قرأتموه كانت تلك الرسالة التي اكملتها 
باکیا). 

*«محمد خضير: القاص والرواتي العراقي 
العروف من اهالي البصرة. 

+رواية "الثلج" لاورهان باموك. الروائي 
التركي العروف. 
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من رسائلی البیضاء 


5 و e‏ %* 
شعر: عزيزة عیسی" 55 5 


رغبة الرحیل 

و آخبرا انتزعنا قاصدین شحرة العمر 

أحلنا آغصانها حطباً لشتاء سیمکث طويلاً بين الحنايا 
آلمتنا جذورها التي كانت قد آدمنت سکنی الضلوع 
مزق الضلوع انسحابها المباغت 

أشعل امتلاء الروج بلهب الفراغ 

کم كنا جمیلین معا 

كم كنا قاسیین حتی الذبح 

کم استسلمنا لرغبة الرحیل 

حتی وجدنا آنفسنا خارج مدار اللقاء 


كانت المحطات خاوبة 


لا قطارات هناك. .لا مسافرین 
لم يكن سوی أنا و آنت 
وكثير من الریح والعتمة 


ودموع نختبیء وجلة خلف عیون لم تعتد سوی الابتسام. 
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هذا الفرح يستحق بقانك 


تصدق غيابي 

ولا حتی تواصلي 

لا تصدق أياً من رسائلي البيضاء المذيلة بتاریخ الیوم 

فقد آدهشني حضورك 

منحني ضوءا أقنعني بان الآخرين ما زالو هناك یعششون في آقاصي القلب و أعماق الروج 
لا تصدق کل آعذاري 

أو حتی حضوري 

فقد حضرت أنت دون أن أبدأً بمقدمات بلهاء أو آدعي العلم بنهایات سوداء مشغولة بذاتها 
لحضورك مذاق غريب کالفرح 

کالسعادة الموغلة في البعد كلما طلبت حضورها بين يدي 

با برقاً جمیلا.. 

ممتنة أنا لهذا العطاء 

مبهورة أنا بکل هذا الضوء 

ومشتاقة لأن لا نمضي كأي برق يعدنا بالغيث.. 

ويذهن مودعا لموسم جديد 

فكل هذه العتمة تحتاجك 


وكل هذا الفرح يستحق بقائك. 


#شاعرة كردية من سوريا 
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تحصودد ابداعية 


دلشا یوسف 55 9 


كان آوان العرس, و الجمیع غارقون في الفرح. كانت إمرأة حميلة فارعة القامة. ترتدي زيا 
کردیا مزرکشاء واقفة قي وسط حلقة الرقص, على ثغرها ابتسامة باهتة. كانت هي ملكة 
الحزن و حلقة الرقص - أو حلقة الحزن- تاجها. 

کنت جالسة في نقطة منسية داخل حلقة الحزن» أرمق في شرود رقصة الحزن. إلى جانبي 
جلست فتاة» لم تكن العروسة و لا من الحتفلات» حين لكزتني» ریت آمامي صحنا بلا قاع» لم 
تفصل عيناي ما بداخله. و بدون أن أنبس بنعم أو لاء مددت يدي إلى الصحن, كما طلبت مني 
ملكة الحزن, التي اختارتني من بين جموع الحتفلات. لم تدغ ملكة الحزن تلك الجالسة بجانبي» 
كي تمد يديها للصحن, بل سالتها: 

-هل أنت متزوجة؟ 

ردت الجالسة بجانبي: 

-و هل هي متزوجة حتى تدعيها لتمد يديها داخل الصحن؟ 

لم تجاوب ملكة الحزن بعذ على سوّالها. حتى سارعت في سحب يدي من قعر الصحن و فتحتهما 
على سهوهماء كانت كفيّ كلتا يدي حمراوان...حمروان...حمراوان...و تفوح منهم رائحة عطرة. 
تلك الجالسة بجانبي مسكت بكلتا يدي و بنهم شديد كانت تشمهما و تتنشقهما....تشمهما و 
تتنشقهما...تشمهما و تتنشقهما...لم تتمالك نفسهاء صرخت معلنة ندمهاء كونها لم تمد يديها 
لصحن الحناء. 

الجالسة بجانبي لم تكن العروسء و لا من المحتفلات» و لكن من كنت حينها؟ 

كنت عروس الحزن و إحداهن تحلم بي!. 
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الأديب الکبیر عزالدین مصطفی رسول 
لمطة سردم العربي 


أنجزت أكثر من ثمانين کتابا بين القصة والشعر والدراسات الأدبية 
كما كتبت جزأين من مذكراتي وما زلت بصدد كتابة الأجزاء الأخرى 
كردستان مقبلة على دولة سواء عاجلا أم آجلا 


حاوره : لقمان محمود HET‏ 


ع 1 سردم العرجص اتعدجان (40-39) خريف 2013 و نتتتاء (2014) 


حول( 


الدکتور عز الدین مصطفی رسول من موالید عام ۱۹۳۲۶ .. درس بالاضافة إلى الدروس الدرسية 
مقدمات الحلوم العريية والديفية نی والذه + أكمل المرايتة القوبيطة والعائوية يقوف ء٠‏ الق 
بدار المعلمين العالية (كلية التربية) وأدت مشاركته في انتفاضة عام ۱۹۵۲ الى فصله وسجنه . 
في عام ۱۹۵۹ سافر الى سورية والتحق بكلية الآداب في جامعة دمشقء ولدى اندلاع ثورة ۱۶ تموز 
۸ عاد الى بغداد وأكمل الدراسة في كلية الآداب في جامعة بغداد ... في عام 1970 سافر إلى 
الاتحاد السوفييتي للدراسة العالية ونال شهادة کاندیدا من معهد استشراق جامعة باکو سنة 156 
وکانت آطروحته للدکتوراه بعنوان»الواقعية في الادب الكردي»» وقد نشرت فیما بعد باللغة العربية» 
ویعد |ٍنهاتها عاد إلى العراق سرا عام ۱۹0۵ وشارك في احركة الكردية ... آمضی حیاته في البحث 
العلمي حیث آنبز آکثر من انين کتاباً بين القصة والشعر والدراسات الادبية كما ربی أجيالاً عديدة 
من الطلاب في جامعات بغداد والسليمانية وصلاح الدین... عمل في الصحافة العربية والكردية» منها 
جريدة الأهالي والتآخي واتحاد الشعب» وبيري نوی وصحف آخری... مترجم قدير فقد نقل إلى اللغة 
العريية قصاند كردية» وترجم قصاند عربية إلى اللغة الکرديت وترجم أيضاً من الروسية إلى العربية 
أعمالاً علمية أدبية ... عام ۱۹۷۹ عاد إلى الاتحاد السوفيتي لناقشة أطروحة دکتوراه دورة (ناژوك) 
في الأدب الكردي» فحصل على شهادة 8.5.٥‏ في آیلول ۱۹۷۷ وأصدر کتابه «امد خاني شاعرا 
ومفکراً وفیلسوفاً ومتصوفاً « طبع ببغداد سنة ۱۹۷۹ ... آحد مؤسسي اتحاد الادباء الكرد» وترأسه 
منذ عام ۱۹۷۹ إلى أواسط عام ۲۰۱۰... في عام ۱۹۹۲ انتخب نائباً في أول دورة للمجلس الوطني 
الكردستاني (البرلان) ... لازال یواصل رسالته كأكاديي. وأدیب» وکاتب تقدمي» ومولف ومترجم 
لعشرات الکتب... ونتمنی له العمر الدید. 

جع البروفیسور عزالدین مصطفی رسول بين الشعر والقصة والنقد وافقالة راجا والبحث العلمي 
والأكاديمي» وعاين منجز التراث الكردي الشفهي والکتوب من خلال كل ذلك منطلقاً من فهم عمیق 
للاشکال التعبيرية» مستمداً ذلك من القراءة والتجربة والتحلیل لكل جنس أدبي وفقاً للشروط التي 
رافقت تکوینه ومارسته الأدبية والاکاد مية. 

في هذا احوار (وهو الجزء الاول) سنحاول فيه الاقتراب من قامة أدبية وفكرية مازال ‏ حدیث حول کتابه 


الأول (الواقعية في الأدب الكردي) يثير اجدل بين حين وآخر. 
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* بداية نود التعرف على المراحل التي 
قطعتها تجربتك النقدية. بدءاً من عملك 
الأول «الواقعية في الأدب الکردي». و أهم 
ملامح هذه المرحلة؟ 

- كتاب الواقعية في الأدب الكردي ليس 
بالكتاب الأول» فأنا بدأت الكتابة منذ فترة 
طويلة قبل هذا الكتاب» ونشرت في صحف 
عديدة وعملت صحفياً قبل أن أسافر إلى 
الإتحاد السوفييتي وأصبح طالب دکتوراه. 
مثلا في صحيفة (زين) وخاصة في الفترة 
التي كان فيها الأستاذ والشاعر عبد الله كوران 
رئيساً للتحرير» وبعد ذلك كتبت مقالات 
كثيرة وبعضها بأسماء مستعارة» وعملت 
محررا في صحيفة الأهالي, إلى جانب عملي 
كمحرر في جرائد الحزب الشيوعي بعد ثورة 
تموز. عملت سکرتیرا للتحرير قي صحيفة 
آزادي لسان حال الحزب الشيوعي العراقي. 
وكانت تصدر باللغة الکردية. وكان لدي 
أيضاً رکنا في جريدة الشعب. وهي الجريدة 
المركزية للحزب. كتبت في هذه الجرائد 
مقالات سياسية ومقالات يومية» مقتبسة 
من حياة الناس والکادحین وغیرهم. وکنت 
أكتب آشیاء آدبية أيضاء وقبل أن أبدأ بكتابة 
نصوص آدبية من شعر ونثر وقصة. وکنت 
آترجم من اللغة الكردية إلى اللغة العربية. 
قالبنسبة لي یعتبر الترجمة فن» واختیار 
اللصوص موقف. فأنا لا أختار نصا لا آرغب 
في محتواه. فأنا كنت مهتما في الکتاب الذي 
تسال عنه. بأنني مهتم بالضمون قبل 


الشکل, هذا واقع أعترف بده لاذا؟ لأنني آری 
بأن الضمون هو الأساسء في الوقت الذي كان 
هناك مدارس حديثة لإخواننا الحداثويون» 
كانوا يهتمون بالشكل أكثر من الضمون. 
فأنا لا يهمني بالدرجة الأولى بأن يكون 
الشاعر قویا في شكله و قافيته ووزنه. هذا 
مهم. ولكن إذا كان الضمون شيئاً لا یفید 
الجتمع مهما كان نوع الغرض من الشعر 
الغزلي إلى الشعر الوطني وقصائد الثورق 
يهمني أن يكون المضمون مضمونا جيداًء 
حتى لو كان قضية الشعر وصف المرأة» و 
أنا دائما أقول لطلابيء أن المرأة إذا كان 
في مضمونها شینا فان الشعر آعطاها أكثر 
من حقهاء ف ٩۰(‏ ”)من الشعر العالي كتب 
للمرأة. بل أنا أقول أحياناء أن الشعر خلق 
لیکتب عن الرأة. وخلق الشعر لهذه الغايةء 
لکننا نحن نحمله هذه الأغراض الأخری من 
ثورية ووطنية وغیر دلك. 

کتاب الواقعية يي الأدب الكردي ما 
یرال یحتفظ بطراوته وفیمته. بدلیل 
أن دار آراس للنشر ف آربیل آعاد طبعه 
قبل سنوات قلیلة. وتم بیع جمیع النسخ 
الطبوعة. 

في احدی الرات قرر مجموعة من الأخوان 
في مجموعة کاجيك (حمعية الحرية و 
الإحياء الكردي) أن یردوا على الکتاب من 
منطلقهم القومي» بعد صدوره عن دار نشر 
العصرية في بيروت وهو دار نشر محترم, 
وكان من أبرزهم أحمد هردي وعبد الله 
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جوهر. تحدث معي أحمد هردي الذي آکن 
له الاحترام منذ بداية حیاته والی النهاية. 
کشاعر رائع وبارز وکان له نصوص شعرية 
رائعة مغناة مثل (ست فاطمة). وهو 
صاحب نص(نحن الکرد) الذي آصبح نشيدا 
رسمیا للحزب الشيوعي. ولکنه انتقل من 
الفکر الماركسي إلى الفکر القومي. فکلفوا 
الأستاذ آحمد هردي في الرد علي. لکنه لم 
يرد إلى أن توق وقد یکون ذلك لسبب أنه 
كان قليل الكتابةء أو كما كان يقول هو عن 
نفسه أنه كسول ف الكتابة. على كل حال 
ما یرال الكتاب يحتفظ بطراوته و قیمته. 
لأنه كان هو البداية. 

وكتاب الواقعية ف الأدب الكردي قدمته 
كأطروحة كتبته باللغة الروسية. ولدي 
نسخة على الطابعة باللغة الروسية. 
وترجمت إلى اللغة الفارسية ایضاء ولكن 
لم يطبع لأسباب عديدة. قد يكون هناك 
رقابة شديدة على الطبوعات. فطلبت من 
الترجم أن يأتي به إلى هنا لنقوم بطبعه 
* بعد هذه التفاصيل أريد أن أتحدث معك 
حول ملحمة (مم وزين) لأحمدي خاني, 
باعتبارك قضيت سنوات طويلة من عمرك 
مع هذه الملحمة شرحا و تدريساً و كتابة و 
لخصت کل ذلك في مجموعة كتب ... و ریما 
أنت من الكتاب الكرد القلائل ممن أعطى 
هذا الشاعر كل هذا الاهتمام. حيث قمت 
بدراسة علمية عن هذا الشاعر» ترجمت إلى 


سردم العربجي العددان (40-39) خریف 2013 و نتدتاء (2014) 


حوار 


اللغة الروسيةء ونلت بها شهادة دكتور ناؤوك 
(دکتوراه علوم) في العام ۱۹۷۷. فیما بعد 
طبعت هذه الدراسة في بغداد تحت عنوان 
( أحمدي خاني شاعرا و مفكراًء فیلسوفا 
و متصوفاً) عام ۱۹۷۹. كما قمت بتدریس 
هذه الملحمة بكلية الاداب بحامعة بغداد 
شارحا إياها لهجيا و لغوباً و أدبياً طوال ۱۷ 
عاماً. الآن .. كيف تشرح الحوانب الفكرية و 
الصوفية و الشعرية لخانی؟. 

- في إحدى الرات زارني الأستاذ علي بابیر 
أمير الاسلامیین مشکورا. وسألني حینها 
لاذا کتبت کتابك عن أحمد خاني بروحية 
واقعية ومارکسية آجبته يا آستاذ علي, لو 
کتبت آنت عن آحمد خاني فباي روحية 
وعقلية تکتب؟ رد قائلاً: بالطبع ساکتبه 
بروحية وعقلية اسلامية. قلت له آنا آیضا 
أكتب بعقلية وروحية مارکسیة. وضحك 
حینها. إذا وبالفعل كتاباتي تحمل شيئاً من 
ايديولوجيتي» أو کل إيديولوجيتيء آنا لم 
أكتب ضد ما أؤمن به واعتقده. سواء ف 
السياسة أو في الأدب أو في الأشياء اليومية 
عن حياة الناس و التي كنت أنشرهم في 
الصحف اليومية. 

وبالنسبة لكتاب أحمد خاني» هناك فضل 
للأخ فاضل كريم أحمد الملقب ب (ماموستا 
جعفر). هناك أناس بكلمة واحدة أو بتعليق 
واحد يكون لهم فضل يراد أن يذكرء فقد 
قال لي أن كتابك عن أحمد خانيء أنت 
كتبته أصلاً باللغة العربية. وبالفعل كتبت 


۳۷ 


أصله باللغة العربية. وأخذته معي مکتوبا 
إلى روسیا. حيث طبع هناك باللغة الروسية. 
ونوقش كأطروحة ونلت حوله على شهادة 
د. ناووك. و لقب بريفيسور. فالكتاب طبع 
باللغة الروسية» وقام الأستاذ أورديخان 
جليل بإعداد طبعة أخرى لكنها لم تطبع 
حتى الآن. وترجم الكتاب إلى اللغة التركية 
من قبل دار نشر آفيستا في إسطنبول. 
جلست في هذا المطبخ وهذا موقع عملي» 
تعلمته من صديقي المرحوم (غائب طعمة 
فرمان) وهو من قصصي وروائيي العراق 
البارزين» وصديقي منذ زمنء وفي موسكو 
كنا جيران» وكان يجلس في المطبخ ويكتب 
ویتزجم. فجلست في المطبخ وترجمته. 
والطبعة الكردية من الكتاب يختلف زيادة 
عن الطبعة العربية. لأن هناك أشياء ناقصة 
في الطبعة العربية من الكتاب» حيث حذف 
الرقيب الفصل التعلق بالدولة الكردية 
والفكر القومي لدى أحمد خاني. وأضفت 
أشياء عن الواقعية ي الأدب الكردي وهياته 
للطبع باللغة الكردية. وقام بترجمته 
شخص رأيته متفهما للقضية. و لا أنتقص 
منه ولكنني آخذت بعض اللاحظات على 
قوامشة: و لكنه لم يقيل علا حطاتي؛ ويقي 
الكتاب مترجما عنده حتى الآن» وأنا لدي 
مدة. في حال لم يطبع الكتاب المترجم, 
سأقوم آنا بترجمته وطبعه» و آنا لي حق في 
ذلك. فالكتاب لديه منذ سنوات ولم يطبعه. 
* كيف يكون ( مم و زين) كتاب فكر قبل 


أن يكون قصة عشق.. حبذا لو وضحت ذلك؟ 
- آنا قلت ذلك عن نص مم و زین أحمد 
خاني وليس عن نص آخر عن مم و زين» 
حيث هناك نصوص مختلفة معروفة عن 
مم وزينء كمثال عن ذلك هناك (ممي 
آلان). وحكاية مم و زین أحمد خاني 
مقتبسة من هناك. يقول أحمد خاني ( 
هنده ك فسانة هه نه د بهتان) ويعني أن 
هناك بعض الحكايات والأساطير مختلقة. و 
خاني قام باختلاق آسطورة مم و زین ولم 
يأخذها تماما من ممي آلان. وضع خاني 
في هذا الکتاب کل ما قي فکره وکل ما في 
تجربته في الفکر والعلم. وبرآيي قان خاني 
من العباقرة الذین قلما یجود الدهر بهم. 
وهو مطلع على کل ما قيل قبله سواء 
من الفولکلور أو من الکتب من آفلاطون 
وأرسطو ونظامي والفردوسي. وآعکس ما 
قرأه في تلك الکتب على کتاب مم و زین. 
هناك أمر لم يكتب عن خاني» بعدما كتبت 
كتابي» كتب الكثيرين عن خاني» بعضها لها 
قيمة» بعضها لم تكن بمثل هذه الدرجة من 
الفکر. ولکن ما لم یکتبه آحد عن خاني 
کتبته آنا. آحد الفصول الذي علي أن أكتبها 
مثلاء (قراءات خاني). أي ماذا قرأ خاني؟. 
من الواضح أنه رجل دين فام بالتدریس 
في الجزیرة. ثم رحل إلى موطنه في بایزید 
ودفن هناك. ولکن ماذا قرأ؟. فالذي درسه 
في الساجد واضح. ومناهج مدارس کردستان 
واضحة. ولکن للکتب الأخرى من الفلسفة 
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والعلم ومسائل إخوان الصفا وغیرهم 
من الکتب واضحة بين آسطره. قفي کل 
سطر لخاني تری وجهین, الوجه البسیط 
والتداول الذي قد لا یدرکه الآخرون» وهو 
قصة عشق, ولکن تحت هذا البیت من الشعر 
تلقی آفکارا عديدة آخری» وبرأيي هو من 
عباقرة الدهر. آحدهم یسمیه بالعلم 
الثالث. فمن العروف أن العلم الأول هو 
ارسطو و العلم الثاني هو الفارابي. فسمی 
آحمد خاني بالعلم الثالث. لو لم يكن خاني 
کردیا لكان شيئاً آخر. فخاني یقول (لم 
آکتب دررا و ذهبا لیدز علي بشيء. کتبت 
بالنحاس البخس الثمن. لیجد له موقعا بين 
عروش الأباطرة واللوك. فهو يؤكد على أنه 
كتب للناس البسطاء والعوام. حيث يقول 
(من كيشايه جه فا بو عامى) أي عانيت 
من أجل الناس العوام. على كل حال فهو 
كتاب لفكر فلسفي. هناك من ينتقدون 
ویدعون أن كتاب أحمد خاني أنتج للصرف 
المحلي وليس للتداول الواسع. كما يذكر في 
كتاب ماركس عن أن هناك سلعة للتداول 
الحلي وسلعة للتداول العام وتدر الأرباح. 
تضمن الكتاب آفکارا اقتصادية تتعلق 
بالسلعة المحلية والسلعة التداولة في السوق 
والتي تدز الارباح ورأس الال. فهو إذا 
سبق مارکس فى طرح الأفکار الاقتصادية. 
ولکن هناك من ينتقد هذا الكتاب» حيث 
أرسلت نسخة منه إلى الشخصية الوطنية 
والسياسية العراقية الكبيرة (عزيز شریف). 


سردم الغربيد العددان (40-39) خريف 2013 و نتتنتاء (2014) 


حول( 


قال لي اثر ذلك إنك نسبت بعض الأفکار 
إلى آحمد خاني. قکیف تبرر وجود الفکر 
القومي لدی خاني قبل مجيء الرأسمالية 
إلى کردستان. نحن في معتقدنا الاركسي ولد 
الفکر القومي مع الرأسمالية. فالرأسمالية 
جاء بالاستعمار من طرقف. وجاء بالحركة 
التحررية الوطنية من طرف آخر. فأجبته: 
أن أحمد خاني سبق مارکس قي طرح الأفکار 
القومية و الاقتصادية. ولیس عجبا أن 
یکون هناك آفکار سابقة لفلان أو لفلان. 
قبل آرسطو كان آفلاطون وسقراط. ولکن 
قد نجد آخرین الآن لدیهم بعض آفکار 
ارسطو مثلاً. نشأ الفکر القومي لدی خاني 
في الرحلة التي آصبحت فیها آرض کردستان 
مسرحا لحروب الصفویین والعثمانیین 
والسلجوقیین والرومانیین. وکان الکرد 
یصبحون ضحية هذه الحروب ویتلطخون 
بالدماء. فالأطراف کانوا یعبرون کردستان 
والكردي له موقف الدفاع عن ذاته وعن 
مسکنه أو يشارك عنوة قي أحد الجیوش: 
ويتطرق خاني لهذا الأمر في إحدى أبياته 
الشعرية بشكل واضح. فخاني كان يدرك 
هذه الأمور بوضوح وهذا ما خلق لديه 
الفكر القومي. نكاد لا نرى بروز الفكر 
القومي وفكر الدولة لدى شعراء كرد آخرين 
قبل خاني. هناك لدى الشاعر ملا أحمد 
الجزيري بيتا في إحدى فصائده يتطرق 
لكردستان» يقول فيها (أنا وردة في حديقة 
ایرم بوطان» و سراج في ليل کردستان). 


۳۹۹ 


و ایرم هي حديقة خاصة بأمير بوطان؛ 
وهذه فكرة قومية ولکننا لم نحصل لديه 
الا على هذا البیت الشعري الذي یتغنی فیها 
بکردستان و لا نغبنه فنجعله بداية. ولکن 
خاني الذي كان یتحدث بکل هذا التفصیل 
عن الکرد وعن الدولة ویدعو أمير إمارة 
بوطان للنهوض و السعي من أجل أن لا 
يخيّب آمل خاني, فهذا آمر سابق لأوانه. 
باستثناء بعض الدول الأوروبية. 

* بعد هذا الکتاب المتميّزء كيف قيّمت المنجز 
الابداعي في الأدب الكردي الحديث؟ 

- أنا برأيي أن التاريخ لا يقف وليس 
هناك من يوقف عجلة التاریخ» هناك 
شعوب وبلدان قد ترجع في ظرف معين 
إلى الوراء» الحروب تدمر وتعيد الشعوب إلى 
عهد آخر. مثال هنا قي السليمانية كانت 
مكتبة بابان مكتبة كبيرة جداً في السجد 
الكبير» هذه المكتبة حرقها الإنكليز. ولكن 
كتب أحد كتابنا اللذين يكتبون كما يحلوا 
لهم ملاحظة. يقول فيها أن الإنكليز لم 
يحرقوا الکتبة. لأن الإنكليز لا يحرقون 
المكتبات» بل كانوا يأخذون الكتب إلى لندن. 
ولكن برأيي هذا غير صحیح. لأن الجيش 
البريطاني الذي دخل السليمانية في عهد 
الشيخ محمود. لم يكونوا كلهم بریطانیین؛ 
بل كانوا مختلطين من السيخ و الكوركة 
و الرترقة. وهؤلاء لا يعرفون الكتاب و 
لا قيمة الکتاب فقد دخلوا الجامع الکبیر 
ولحرقوا کتب كثيرة» هذه الکتب بدأت 


منذ بدایات آمراء السليمانية مثل آمراء 
البابانیین. 
آنا آتهم آحیانا بأنني لست مع الشعر 
الحدیث. ولکن هذا رأي. فأحدهم وآظنه 
الجاحظ یقول (علی رأس کل عصر 
هناك شاعر). الشعر یجمع بين الظروف 
والقراءة والوهبة الشخصية. هذه الوهبة 
کموهبة الوسیقی مثلا. لا تتطور بدون 
آذن موسيقية وموهبة وظروف وتنمية 
لهذه الوهبة. والشعر له موسیقی وقافية. 
والشعر الذي یکتب بدون موسیقا وقافية 
وایقاع» آعتبره من النثر. والنثر لیس بعار 
مما يثير غیض بعض الشعراء. عندما آقول 
هذا لیس شعرا وانما نثر جید. ويهمني 
کلمة جید. هذا نثر جید أم لا. وعبارة 
(علی رس کل عصر هناك شاعر) حقيقة 
ماثلة؛ فمثلاً لدی العرب كان هناك التنبي 
و البحتري بارزین في العهد الجاهلي ولکن 
لم يصل آحدهم إلى مستوی التنبي. ومثال 
عن العصر الحدیت. فأنا آری الجواهري 
من آحد عمالقة الشعر العربي الحدیث 
وهذا رآيي الشخصي وقد لا يوافقني بعض 
النقاد العرب الرآي. وهناك من يوافقني 
الراي ويدعي آکثر من ذلك. حيث یصفون 
الجواهري بالشاعر العربي الاک أي أنه 
تجاوز التنبي آیضا تي شعریته. 
و في الابداع الكردي آیضاء لا يمكن أن یفکر 
آحدا کونه من البدعین الکبار وممن من 
جددوا في الشعر الكردي. من نواحي الأوزان 
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والقواق فهو أخذ القافية من الفولکلور 
الكردي» ولیس من العروض مثلما فعله 
الشعراء الکلاسیکیین اللذین 
العروض في شعرهم مثل ملا آحمد الجزيري 
الذي يعتبر موّسس الشعر الكلاسيکي. إلى 
نالي وسالم. و لکن كوران شيء آخر من 
حيث الشكل والأوصاف والوسیقی» وهو 
متأثر بالشعر الإنكليزي وغيره. والقضية 
هنا متى يأتي كوران آخر؟ فكل من كتب 
سطرين أو ثلاثة أو أكثر» يريد أن تقول 
له أنه جدد الشعر الكردي وأنه لا يشبه 


استخدموا 


حول شعرائناء فالشعر لم يقف عملياً عند 
الکرد. بل اتسع أيضاً. ففي فترة العثمانيين 
ظلت السليمانية هي موطن الشعرء ولدينا 
(وفائي) وغيره في مهاباد. و آخرين مثله. و 
لكن هنا ظل الشعر الكردي والأدب الكردي 
مستمراًء لأن الدراسة الكردية بقيت بعد 
العهد العثماني. 

ومن آبرز الشعراء الكرد الآن هناك شيركو 
بيكس. و شيركو بيكس يحب كوران ويعترف 
به ويكتب عنه. ومن مزايا شيركو أنه لا 
ينكر الآخرين و لا ينكر من سبقوه و 
استفاد منهم شعرا و فنا و لغة و فکرا. 
و لکن شيركو بيكس وحسب رآيي. ما كتبه 
بعد ديوانه الشعري (مضيق الفراشات) هو 
من النثرء وليس من الشعر. وقلت له مرة 
ودعوته ألا يتضايقء بأنه يكتب نثرا جيداء 
ولغته شاملة وقد أصبح أكثر شمولاً مما 
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سبق. فشيركو خرج و كان مع البيشمركةء 
وشاهد قرى ومناطق, فلغة كتاباته الآن من 
حيث المفردات أوسع من أشعاره القديمة, 
ولكن إن لم يكن شعرا فماذا يضرء إنه نثر 
جید مضموناً وفنا. قد يكتب أحدهم مقالة 
صحفية فيه من الروعة ما فيهء نحن لدینا 
کلام متداول غير علمي» مثال یقول البعض 
بالعامية (هذا حكي جراند). ولکن هذا 
لا يعني أنه مبتذل, فکلام الجرائد تکتب 
للناس. ولهذا تکون اللغة مبسطة. لكي 
یفهمه الناس؛ ولکن الأمر یختلف مع مقال 
علمي أو نقدي. حيث یخاطب نخبة من 
الناس. فكلمة حكي جرائد كلمة مرفوضة 
عندي» لأن القالة الصحفية تکتب لأوسع 
شريحة من الناس» ولكن العمل الإبداعي, 
وخاصة الشعرء فالإنسان يكتبه لنفسه قبل 
غیره» لا أقول لنفسه بمعنی أنه يقرأ لنفسه 
فقط. ولكن الشعر نتاج ما يفكر به الشاعر, 
ويتمكن من انتاجه. ويخرج من أعماقه 
ويضعه على الورقة2» ولكن من يقرأ ذلك 
فهذا تابع لنوع القصيدة أو لنوع القطعة 
النثرية. فليس من المعيب أن أسمي بعض 
القصائد في الشعر الحديث سواء عند العرب 
أو عند الكرد بالنثر. 

في بعض الأحيان وعندما أرغب في إرسال 
رسالة إلى القياديين الکرد. عندما لا يكون 
هناك مجالا آخر للقاء و الحديث المباشر 
معهم. أكتبها بشكل نثري بهدف الاقصاح 
عن رأييء والهدف من ذلك هو أن يفهم 


YY 


ما آقول, لهذا لا آعیر بالا إلى اللغة أو إلى 
الشکل. وأنا قي بعض الأحيان أتكلم بشکل 
آخر ليفهمني الناس وقي آحیان آخری في 
القابلات التلفزيونية آضطر إلى قول آمور 
لا یفهمه کل الناس. لذلك فأنا آقول أن 
آحدا في المرحلة الحالية لم يصل إلى مستوی 
كوران. مع ذلك هناك آخرون ولا أريد أن 
أتي على الأسماء. ولكن لدينا بعض المبدعين 
وأبدعوا في بعض السائل. وهناك من كتبوا 
قصائد قليلة وسكتواء وهذا أحسن عمل 
قاموا به. كتب أحدهم ست أو سبع قصائد 
رائعة ولم يعد یکتب قلت له أحسنت. 
ويجوز أن يكون الأدب من النشاط 
الإنساني كأي نشاط إنساني آخر. أنا الآن 
حينما أكلف بعمل حزبي أو سياسي في سوق 
السليمانية» ليس قي طاقتي. بينما في شبابي 
كنت أعمل واکد. أنا مثقف أو معلم أو 
مدرس» ولكن أتصل بالقصابين والحدادين» 
وكذا وكذاء وأذكر ذلك قي مذكراتي. اذا أنا 
لا أستطيع أن أقوم بأمور خارج طاقتي. 
والشعر كذلك أيضاء هناك شاعر يبدأ قوياً 
ويستمر وينتهي قویا. وهناك من يبدأ 
بداية هزيلة» ثم یصعد. وق کل نشاط 
انساني هناك بداية ونهاية وخاصة آری 
هذا عند الجواهري. وعند کوران» وبرآيي 
فإن کوران ليس لدیه شعر هزیل. آحدهم 
قبل أيام رأيته یسخر من شعر کوران عن 
لینین. حيث یقول فى آحد قصانده(مع 
الحمام تبعت الشمسء لم آنم ليلا و لا نهارا) 


ویحط الرحال على بحر قزوین في باکو. 
برأيي رانعة. فهو یتحدث عن مدينة باکو 
ويشبهها بفتاة لينين التي تمشط شعرها 
أمام المرآة على بحر الخزر. صورة رائعة. 
ولكن كما قلت. الأخ كان يسخر من كوران 
ويدعي أن لا قيمة لهذه القصائد. لماذا؟ 
لأن كوران كان يكتب قصائد عن الواقعية 
الثورية والاشتراكية. نعم قد تكون 
هناك قصائد غير قوية وخاصة القصائد 
السياسية ککل, ففي الشعر السياسي يضطر 
الشاعر إلى أن يرفع الشعارات؛ وهذا يتنافى 
مع الشعر» حيث أنه وكما قلت الشعر 
خلق ليصف المرأة. ونحن نوظف الشعر 
في أمور أخرى. مثلاً الشاعر فائق بيكس 
یقول: (نستشهد دائماً بالعلاقة بين الكرد 
و العرب. فصداقة الكرد والعرب قديمة 
جدا...فلیمزق العدو الشامت أكمامه). هذا 
كانه مقال صحفي. ولست آنتقص من القال 
الصحفي. ولکن کتبه شاعر. وهي کوزن 
وقافية جيدة. ولیست سيئة» هل یحق لي 
هنا أن آقول ليت فائق بيكس لم یکتب 
ذلك. لاء وشعره السياسي تصلح كشعارات 
في المسيرات الشعبية. ولكن في انتفاضة 
تشرين الثاني في بغداد ۸۹۵۲ أنا كنت طالبا 
في الجامعة واشتركت يي حمیع الظاهرات. 
وضربنا بالرصاص ووقع جرحى وقتلى, 
وقع أحدهم جريحا آمامي. فحملته وأنا 
آنشد (في ثورة الفكر تاريخ يحدثنا بأن ألف 
مسيح دونها صلبا). هذا البيت للجواهري. 
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وآنشده الجواهري في معرة النعمان في ذکری 
العري. ولا آنشده هناك وقف طه حسین 
وقال له آعد البیت آلف مرة. فبدأت آنشد 
هذا البیت وهو قوي ولکن قد یکون له 
مضمون سياسي ویصلح للمسیرات. وهذا 
لیس بعیب للشاعر. الشین أن یکون شعرك 
+ لك آراء تتعلق بترجمة ( مم و زین) 
للمترجمة الروسية ( رودینکو) و للمترجم 
البوطي.. لما لهذه التراجم من واقص. 
تقول مثلاً عن ترجمة البوطي: قد تحمل هذه 
الترجمة جميع النواقص النواقص المتوقعة 
للترجمة .. ماذا تقصد بذلك؟ 

- هناك ترجمات عديدة لكتاب مم و زين 
لأحمد خانيء (هزار) مثلاً أراد أن يرينا من 
خلال ترجمته للكتاب أنه شاعر والظروف 
السياسية تي مهاباد جعله شاعرا. فهو حتى 
النهاية لم يكن شاعرا بارزا ولكن كان 
هناك مضامين قومية قي شعره. فهزار في 
ترجمته الموكريانية للكتاب كما هو سماهاء 
يريد أن يبين قوته كشاعر ولكنه لم 
یفلح مع أنه ليس بسيء. أما المترجمين 
الآخرين مثل رودينكوء فأنا آعرفها شخصیا 
وهي جيورجية وليست روسية. ولم تكن 
تتقن الفارسية. وتعلمت اللهجة الكردية 
الكرمانجية على يد البروفيسور فناتي 
كوردوء وعند قيامها بالترجمة» استطاعت 
أن تترجم الكلمات الكردية والعربية بشكل 
لا بأس به. ولكنها عند ترجمة المفردات 
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الفارسية عند خانيء لم تكن تفلح في ذلك 
فهناك مفردات فارسية نستخدمها نحن 
الكرد قي غير محلها ونفس الأمر لدى الفرس 
أيضاًء فهم يستخدمون الفردات العربية في 
من هذه الناحية لديها نواقص في الترجمة. 
أما محمد سعيد رمضان البوطي سامحه الله 
هو بوطي ولكنه ما يزال مقيماً في دمشق. 
آنا كدفاع عنه كتبت ولكنني آخطاأت قي هذا 
الدفاع؛ كان علي أن آقول عنه شيئاً آخر, 
لأن لدي تجربة في قضية جرت معه قبل 
سنة من الآنء رغم أنني شخصیا لم ألتق 
به. ولكن هو ألغى ديباجة مم و زین التي 
تتحدث عن الله والنبي. ومن ثم يأتي إلى 
القضية الكردية» وعكس ذلك فأن القضية 
الكردية جاءت في مقدمة كتاب خانيء أي قي 
الديباجة وقي الفصول الأولى» ثم بعد ذلك 
يأتي على قصة مم و زينء ولكنه وعند 
ترجمة الكتاب» قام بحذف كل ما يتعلق 
بالقضية الكردية. أنا في شيء من الدفاع 
عنه كنت قلت أنه مواطن سوريء و هو 
في سوريا لم يكن يتمكن أن يأتي بهذه 
الأفكار» وقام أحدهم بطبع نفس النسخة 
من الكتاب ف الأردن باسم آخر وليس باسم 
البوطي. لكن بوطي لدي تجربة أخرى معه 
قبل سنة. حيث التقينا في أحد الندوات 
المتعلقة بمولانا خالد قي دمشق» وتبرع 
أحدهم بترميم ضريح مولانا خالد مؤسس 
الطريقة النقشبندية في كردستان وعند 


۳۳۲۳ 


الترك و الداغستانیین وعند شعوب آخری 
ي التطقة و هو مقكر كردي كيين و شار 
أيضا ... إلخ. 

بعثنا بشخصين إلى دمشق قبل بدء الأحداث 
الأخيرة في سورياء التقوا هناك بمحمد سعيد 
رمضان البوطيء ولكنه جاوب عليهم بأنه لم 
يسمع بشخص كهذا ولا يعرف مولانا خالد 
و لا يملك معلومات عنه. هذا من العیب. 
شخص مثله يسكن في حي الأكراد» حيث 
ضريح مولانا خالد ويزوره الناس بالئات 
لحد الآن» ويقول لا أعرفه» لو أنه قال أنني 
لا أؤمن بالتصوف أو الصوفية. هذا شيء 
من حقه. ولكنه يتضح أنه يريد أن يتجرد 
من كرديته ومن بوطيته آیضا. من ناحيتي 
تضايقت كثيراً حينما عاد الوفد وقالوا لنا 
أنهم زاروا البوطي ولم يهتم بشأنهم. بينما 
نفس الشخصين زارا مؤسسة مفتي الديار 
كفتارو. و كفتارو متوفي بالطبع. لكن 
ابنه الذي يدير مؤسسته رحب بالقضية 
وبالفكرة وشكرونا بأننا نقوم بدلا منهم 
بهذه المسألة» رغم أن المسألة لم تنته حتى 
الآن. 

بعد هذا الموقف الذي بدر من البوطي 
أستطيع أن أربط بين حذفه لكل هذه 
القدمات في ترجمته لكتاب مم و زين أحمد 
خاني. وبين موقفه هذا. ما دمت لا تقدر 
فلماذا تترجم اذا. 

و هنا أريد أن أشيد بشخص لم أرى كتابه 
و علمت بوفاته قبل يومين و هو يناهز 


الثمانين من عمره. إنه (عبد الرحمن درة) 
و هو من ديار بكرء کتب کتابا عن فلسفة 
آحمد خاني. سابقا جاء بزيارة إلى آربیل 
وکنت حینها آلقي محاضرات لکوادر الاتحاد 
الوطني الكردستاني. وفجاة دخلت علینا 
مجموعة. قال لي مدير الدورة لا تتوقف. 
فهم لا یریدون مقاطعة الندوة؛ فواصلت. 
ورحبت بالضیوق. وکان بینهم شرف الدین 
آلجي» وکان رئیسا لحزب كردي و نائبا سابقا 
في البرلان التركي» وعبد الرحمن درة» حيث 
سال الأخير الحاضرین عني» فأخبروه من 
آکون. فقام من مکانه وصاح یا عز الدین 
آنا تلميذك. آنا مريدك ومرید لأفكارك» 
لقد قرأت کتابك عن خاني» بالطبع آنا 
خجلت ورحبت به وجلست معهم. للأسف 
الشدید آنني علمت بوفاته. ولا آظن أنه 
تجاهل ما کتبته عن آحمد خاني في کتابه 
عن فلسفة خاني. 

فلا آرید أن آقسو آکثر على الشیخ محمد 
سعید رمضان البوطي. لأن والده من کبار 
العلماء. آما هو ویبدو عليه من خلال لغته 
العربية الفصيحة أنه تربّى في بلد عربي, 
وهو شامي التربية» لكنه أصلاً من بوطان. 
* تقول في كتا بك ( دراسة في أدب الفولكلور 
الكردي): ليس هناك من تاريخ للأدب دون 
نظرية آدب. كما لا توجد نظرية أدب دون 
تاريخ للأدب.. كيف تفسر هذا الارتباط بين 
هذين المنهحين العلميين؟ 
- أي أديب أو شاعر لم يقرأ شيئاً عن الشعر 
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وما هو الشعر. لا يمكن أن یکتب الشعر. 
قد يأتي آحدهم ویقول آنا لم آقراً أي شيء 
ولا آعلم شیتا عن الشعرء فهو قد یکون 
من الشعراء الشعبیین أو شاعر الناسبات 
والأعراس والاحتفالات في الفولکلور وهذا 
وارد. أما شاعر لا يعلم ما هو الوزن وما 
هي القافية. وهنا لا أعني ان يكون متبحرا 
في قضايا الوزن والقافية. ولكن عليه أن 
يعرف ما هو الوزن وما هي القافية. مثال 
على ذلك فالشاعر (نالي) إن لم يكن يعرف 
ما هو البحر الطويل وما هو الرجس وما 
هو الهزج وما تفعیلته. لا أظن أنه استطاع 
أن يكتب شعرا موزونا ومقفى. لأن هذا 
الشاعر وأنا عاصرت الكثيرين من الشعراءء 
نظرت لشعره ولديوانه وقيمته أن هذا 
الكتاب يصلح للنشرء وليس بالشعر السيء 
ولا بالشعر الجيد الذي أخجل منه. ولكنه 
يصلح للنشر. آخرين كانوا يتوقعون شعرا 
قوياء أنا لست بشاعرء تي بعض الأحيان 
تتحول الهموم إلى آشعار وق بعض الأحيان 
تتحول الهموم إلى مقالات. ولكن الشاعر 
الجيد إذا لم يكن يعلم شيئا عن الشعرء قد 
لا يأتي بشعر جید. وهذا بالأساس يشكل 
نظرية الأدب. 

وعدد البحور ف اللغة العربية )١١(‏ والعرب 
صنعوا من البحر الطويل البحر الستطیل. 
ومن البحر الدید صنعوا المتد. وکذا في 
التفعیلات. فقد تم تغییر مواقعهم. يجب 
أن نعرف هذاء أن نری الأثر وبعد أن نری 
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الأثر نقوم بتقییمه. على الباحث أن یعلم 
نظرية الأدب بهذه السعة. والروائي آیضا 
عليه أن یکون لدیه معرفة بنظریات الأدب» 
وكذلك کاتب القصة. عليه أن یعلم باصول 
كتابة القصة. فالقدمة. ثم العقدة. ثم حل 
العقدة و الخاتمة. وق بعض الأحيان يتم 
قلب الأمور فتأتي الخاتمة في المقدمة وبعد 
ذلك يتم الدخول في مجريات القصة. 

على الروائي أن يعلم بأن للرواية مقدمة 
ونهاية. وهناك روائيون يخططون منذ 
البداية» ولكن يي مسار الرواية تتغير لديهم 
الخطةء حيث أنه يصمم على قتل الشخصية 
في النتصف. ولكنه فيما بعد يتعلق به 
ويبقيه إلى الأخيرء أي يبدل الروائي 
النتيجة قي ذهنه ولكن فكرياً لا يتبدل. لأن 
من الصعب أن نبدل الشخص من النواحي 
الفكرية و الایديولوجية. ولكن فنیا قد 
يبدل ويأتي بشكل مختلف وجديد. إذا هذان 
الشيئان متماسكان ومرتبطان ببعضهما. أنا 
أعتقد بذلكء أن الشاعر عليه أن يعلم شيئاً 
عن الأدب. لأنني أظن حتى أمرؤ القيس 
حينما قال (قفا نبكي من ذكرى حبيب 
ومنزل) لم يكن يعرف أن هذا البحر من 
البحر الطویل. ولم يكن يعرف التسمية 
لكنه يستمر على هذا الوزن حتى النهاية. 
إن معرفتي لهذا الوزن هو شيء من نظرية 
الأدب حتی إذا لم یصنف. لأنه صنف فيما 
بعد» حينما بدأ التدوين في العهد الأموي, 
لأن قبل الأمويين لم يكن هناك کتاب. بل 


Yo 


هناك شعر محفوظ ومعلق من العلقات علی 
الکعبة. عندما آقول ان هذا الشاعر یکتب 
نثرا فأنا آعبر عن رأييء وعن معرفتي 
بنظرية الأدب» حيث أن الشعر هو الوزون 
والقفی. وفیه معنی. لست آبها بنوعية 
الوزن» ونوع القاقية. مثل شعر کوران. فكل 
بيت فيه قافية واحدة وتتبدل. وق الشعر 
القدیم تکون القصيدة كلها على قافية 
واحدة» لکنه موزون ومقفی وأضيف إليه 
العنی. حتی لا يكتب الشاعر شیناً غير 
مفهوماء فهذان شرطان آراهما من الأمور 
الضر وریة. 

+ شکلت مولفاتك - وما زالت - مدخلا 
أساسياً لتئوبر الواقع الأدبي و النقافي 
الکردي.. حيث قدمت للثقافة الكردية 
الكثير من خلال إحياء جوانب مهمة من 
تراث كردستان وفولکلورها. إلى أي حد 
نجح عزالدين مصطفى رسول في ذلك؟ 

- أشكركم على هذا التقديرء فأنا ما زلت 
أكتب وما زلت أعتبر نفسي تلمیذا قي مجرى 
الحياة الكردي والنضال الكردي والفكر 
الإيديولوجي العام الذي أنتمي إليه منذ 
شبابي. وأنا أعتقد بأنني لم أؤدي رسالتي 
التي أؤمن بها حتى الآن كاملة ودليلي على 
ذلك أنني كنت أكتب جزأين من مذكراتي 
وما يزال أجزاء أخرى تأتي بعد هذاء ولكن 
لا أعلم متى ستأتي» ومذكراتي تتناول 
الحياة السياسية وجوانب أخرى من الحياة 
أيضاً. ما زلت أكتب كتابي عن تاريخ الأدب 


الكردي. حيث صدر الجزء الأول منه ولا 
أدري بكم جزء سيتنهي. والآن لدي كتاب 
تحت الطبع و عنوانه (زاوية من أجل 
اللغة) وهي عبارة عن زاوية أسبوعية 
في جريدة آسوء وكنت آتناول من خلالها 
الأخطاء اللغوية الشائعة قي إعلامنا الكردي, 
وأنا أرى وجود هذه الأخطاء أمراً طبيعياًء 
لماذا؟ لأننا وفجأة رأينا قنوات تلفزيونية 
عديدة تظهر» 
وكتب تصدر عن دور نشر عديدة. وأردد 
هنا المثل الكردي الشهور. زور بي و بور. أي 
إذا كان أكثر فهو آغبی هذا المثل بالنسبة لي 
يعني أن يكون أكثر أفضل من الضرب على 
رأس الإنسان لأنه يكتب. وأنا من جانب 


وإذاعات وصحف ومجلات 


أعتز بتجربتنا هذه حيث هناك حرية قي 
التعبير عن الذات وحرية في الكتابة» ولم 
يحاسب أحد على كلامه ونقده وكتاباته, 
ومن تم محاسبتهم قد يكون فيها أسباب 
متعلقة بأغراض شخصية. حیث لا يحق 
لي أن أجرح شخصية آحد. بل أكتب عن 
التجربة. ففي هذه الغمرة كنت آخذ كلمات 
وتعابير وكنت أعلق علیها. وفكرة وسائل 
الإعلام والكتابة أتى بكثيرين إلى هذا المجال 
وهم ليسوا مهیأین وخاصة من ناحية اللغةء 
فكنت آخذ عبارة أو تعبير من التلفزيون 
وأحلله لغویا. وأدخل قي مجالات سياسية 
أيضاً. فجمعت ما كتبته قي زاويتي بالجريدة 
والان صححت المسودة الأولى وأصبحت (۲۱۲) 
صفحة من الحجم المتوسط وستصدر قريبا. 
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فإذا قدّر لي طول العمر لدة آخری وبقیت 
على طاقتي» لا آدري أين أتجه بکتاباتي. 
الآن زادت كتبي على (۸۰) کتابا. بالإضافة 
إلى كتاب عن الفولكلور الكردي. حيث 
تم طبعه في بغداد. ولكن لم يرسلوه لي 
لأصحح» وفيه أشياء خاطئة. حيث كان لا 
بد أن يرسلوها لي قبل وضعها تحت الطبع, 
والطبعة الثانية طبعت من قبل الآكاديمية 
الکردية. وصدرت الطبعة الثالثة من كتابي 
عن الفولكلور الكردي باللغة العربية وطبع 
مرتين باللغة الكردية» وأطمح إلى ترجمتها 
إلى اللغات الأخرى» حيث تم تقييمه على 
أنه أول كتاب عن الفولكلور الكردي. 

أنا أميل إلى اللغة الكردية رغم دراستي 
باللغة العربية وتأدبي بها. حيث حصلت 
على بكالوريوس باللغة العربيةء لذلك 
أكتب باللغة العربية أحياناً. و هناك الحاح 
من أجل القيام بترجمة مذكراتي إلى اللغة 
العربية. وقي حين قيامي بطبع الطبعة 
الثالثة من كتابي عن الفولكلور الكردي قد 
آتي بأشياء أخرى في ظروف هذه التوسعة 
الكبيرة. حيث أن كردستان مقبلة على دولة 
سواء عاجلاً أم آجلاء آنا مثلا في (۱9۵7) كنت 
آدرس ي سورياء وعدت ودرست مرة أخرى 
هناك. وحينها كان الناس هنا يسالونني 
هل هناك أكراد في سورياء حيث لم يكن 
لهم أي معرفة عن وجود الكرد في سوريا. 
ودمشق حينها كانت قاعدة للأحزاب 
الكردية والشخصيات الكردية التي أعتز 
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بهم. والان تي یوم واحد تعرف ما یحدث 
في دیاربکر وما یحدث في اسطنبول» ومع 
توسع التكنيك توسعت القضية الكردية 
وأخذت ابعادا آخری» وآمنيتي أن أتمكن من 
إصدار طبعة ثالثة من كتابي عن الفولکلور 
الكردي وإضافة نصوص جدیدة. ففي الرة 
الأخيرة التي زرت فیها دیاربکر كنت آتصور 
أن اللغة الكردية لم تبق هناك. لأنني آعلم 
أن مصطفی كمال قام بتتريك الکرد آکثر 
من (۷۰) عاماء وأقول مصطفی كمال و لا 
آقول آتاتورك. فهذا خطأ شانع. حيث أن 
الشاعر التركي ناظم حکمت قال لي مرة, 
أن مصطفی كمال ليس بابي ولیس باب 
عزیز نیسین وسماح الدین علي. وعدد 
لي أسماء أخرى عديدة, فهو أب الفاشیین 
الأتراك فقط. لهذا أسميه آنا أيضاً مصطفى 
كمال وكتبت عن هذا الخطأ في زاويتي في 
صحيفة آسو. 

إن مصطفى كمال باشا لم يكن يملك 
في بداية حكمه أسلحة للإبادة الجماعية, 
ولو كان لديه لنفذ إبادات جماعية بحق 
الكرد أبشع أكثر مما فعله الدكتاتور صدام 
حسين. كنت أتصور أن الشعب الكردي لا 
يعرف الحديث باللغة الكردية وق عام ۱۹۷۳ 
عندما زرت دياربكر وعندما جاءنا عامل 
الطعم. سألته إن كان كردياً. خاف ورد علي 
باللغة التركية (نحن حميعاً أخوة أتراك و 
كرد ولا فرق بيننا) و كانت برفقتي ابنتي 
راز وعمرها بين (5-5) سنوات» ذهبت تسأل 


۳۳۷ 


عن آسماء بعض الأشياء بالكردية» وجاء 
آحدهم وقیلنا واحتفی بنا لأننا آکراد. 
كانت ديار بكر بهذا الشکل في ۰۱۹۷۳ آما الآن 
فكل هؤلاء الشعراء وكل هؤلاء الذين كتبوا 
الروايات باللغة الكردية. فمحمد أوزون 
كان روائیا جيداء و إنه لأمر رائع أن يكتب 
أناس روايات باللغة الكردية في بلد حكمه 
نظام فاشي تحت قيادة مصطفى كمال 
باشاء إلى جانب وجود كتاب القصائد بمثل 
هذه القوة باللغة الكردية. عند مشاركتي 
في المؤتمر الأخير عن اللغة الكردية في ديار 
بكر» كان لي محاضرة عن الآكاديمية في 
اللغة الكردية. والقضية الكردية تبشر 
بخير. وتشاهدون إستانبول فهي وبسبب 
تواجد عدد كبير من الكرد هناك» نستطيع 
أن لا نحسبها مدينة تركية. التقيت بأحد 
القوميين الأتراك وقال لي: 

- أنتم تريدون أن تجعلوا إستانبول كردية 
وتدعون بأن فيها أكبر عدد من الكرد. هذا 
ليس صحيحاً طبعا. ولكن الحقيقة أننا 
لم نعد بحاجة إلى معرفة اللغة التركية 
في إستانبول» سواء في المطعم والشارع 
والفندق» هناك من يتحدث باللغة الكرديةء 
هذا أمر جيد وهم يحبون التحدث بلغتهم 
الكردية. إذا القضية الكردية أصبحت 
قضية كبيرة على المستوى العالي. هناك 
من یناقشنا ويحاسبنا على عدم الاهتمام 
بأكراد المهجر. حيث هناك لدينا في السويد 
والنرويج وألمانياء أعداداً كبيرة من الكرد. 


وهناك شعوب أخرى كثيرة هم أناس في 
الهجر. ولدى العرب أكبر كمية من الناس 
في المهجرء رغم أن لديهم دولهم. ونحن أيضاً 
كغيرنا من الشعوب لدينا أناس في المهجر, 
وهناك من يعود وهناك من لا يرغب في 
العودة» ولكن الجميع يعتزون بكرديتهم. 
أنا زرت الأردن ق الفترة الأخيرة» فأهل 
(الصلب) جميعهم يعتبرون أنفسهم أكراداً 
وأهل الخليل أيضا يعتبرون أنفسهم أكراداء 
وهم يقولون أنهم أحفاد جيش صلاح 
الدين الأيوبي. وهناك احترام كبير للكرد 
قي الأردن. قفي مصر أيضاً هناك أكراد 
كثيرون ولا يعرفون باللغة الكردية ولكن 
مشاعرهم كردية» من فنانين وكتاب 
وهناك أسماء لامعة من الکرد. حيث آنهم 
جمعوا (۷۰۰) تواقیع لإطلاق سراح (عبد 
الله أوجلان» هم وشخصيات آخری مصرية 
معهم. إحداهن قالت وللأسف لا يحضرني 
اسمها الآنء أن القرن الواحد والعشرين هو 
قرن الأكراد. وسمعت هذا من مستشرق 
روسي قبل سنوات يي موسكو. أن القضية 
الكردية لم تحل في القرن العشرين رغم 
الثورات و الانتفاضات والتضحيات الكبيرة. 
ولكن الآن القضية الكردية أصبحت أقرب 
من الانتهاء في هذا القرن. وأتمنى أن أدرك 
ذلك إن حالفني الحظ وعشت أكثر. وإن لم 
أدركه فأنا أعتز بأنني خلفت ورائي هذه 
المجموعة من الكتب ومستمر في الكتابة و 
أشكركم على هذه الالتفاتة الرائعة. 
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بقلم: شاکر مجید سیفو 020 


تحفل تجربة الشاعرة آرخوان ‏ نصوصها 
الوسومتة.. (رجل ' من الکلمات) والتي 
تتشظی الى عنوانات فرعية تلتبس بالنص 
الأصلي يي تجلیاتها التشعيرية لقام الآخر 
من حياة النص وضمنیا . 

تتجلی في حياة الشاعرة معادلات منکسرة 
فالنص یفتح له آفاقا " استعراضية في 
تفرعاته وتشظي بنياته ي استدعاء روح 
التصوف والعاطفة والوجد الشخصي. بقدر 
اقترانه بأنساق الطبيعة والحنین والشوق 
والعرفانية الحسية والتمظهر في الرومانس 
بالاشارة الى ملفوظات وسیاقات أسناد 
العلاقة مع الآخر وفتوحاتهما ورسوخهما 
في هيكلية النسیج الشعري بقوة الدال 
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وتوصیفه اليئيولوجي والوروئاتي في نمط 
من تقریر الحال الشخصي والعثور على 
الحدس في موولاته وزمنیته, والعثور على 
الروح الشخصية ي کتابة الحظ " والعشق 
وآیقونات الجسد. وتجلي التعازیم ي رؤيا 
الشاعرة وغناها بالحساسية الجدیدة.. 

ان آجمل ما تمثله ترمیزاتها لآنفعالات 
الذات الغامرة وما تتجلی في نصوصها من 
سیرورات تجترحها الروية وجدل الفکرة 
وحرکتها الدائرية» هي هذه الأنساق 
الجوهرية التي تعتبر اللقی أو الخزانة 
الجوهرية لوقانع الحياة والذاکرة وتشعیر 
الساقة الحادة بینهما وآنسنة اللفوظة 
باسرارها وعوالها السحرية وتحویل الأنا 


۳۳۹ 


الى الآخر ليس قي حاضنة نص الجسد بل 
في مشغل حسد الفكرة. أو جسد النص. 
هذه الشفرة التي تشتغل عليها الشاعرة 
أرخوان هي العالق الفكري والحشي 
والأطياف الأثرية لسيرورتها الداخلية في 
تشكل النص: تتبدى الصورة الأشراقية 
التصوفية في نصها (عندما كنت تأتي) 
في هذا الزخم الهائل من إرسالية الدلالات 

قية وقرائنها (عندما كنت تأتي 


إلينا/ كانت سماء بيتنا تمطر ورودا " 


بالألوان/ وتتساقط علينا نجوم متوهجة 
اللمعان/ ويغدو بيتنا/ أجمل وأعطر من 
الجنان.. كانت عيناك نافذتين صغيرتين/ 
تطلآن على الفردوس/ وكنت من خلالها 
آرنو/ وألمح الملائكة يرقصون بهدوء/ على 
مسرح الورود الجورية المتوهجة الخدود../ 
عندما كنت تأتي/ كان قلبي يتحول الى بحر 
أزرق واسع/ يسبح فيه كل عاشق الدنيا../ 
عندما كنت تأتي/ كان كل الكون/ يصبح 
وردة/ تتوهج بين شفتيك/ وتنثر لآلىء 
الندى... ص ۲۰-۲۹ من نصها (عندما كنت 
تأتي: ترجمة لطيف محمود برزنجي - 
كتاب بيفيين) 

ينزاءى للقاريء من مركبات النسيج النصي 
تجليات المكرور الزمني وروح الرومانس و 
اشتغالات الرؤية الشعرية والعقل الشعري 
للذات الشاعرة التي تمتلك هذا الحس 
الشعري المتوهج الضاج بأنطولوجیا عناصر 
الکون والو جود واستدعاء الآخر الى فضائها 
النصي بروح الغامرة والحرية والتمرد 


والتنوع والثراء الشعري ‏ استغوار حياة 
الكلمة وتاریخها السحري وأيقونيتها الشعة: 
# يحتلني رجل من الکلمات/ قیما وراء/ 
تغارید الطیور الهاجرة/ مع احزان الوطن 
الفقود/ على خارطة الکذب هذه/ بعیدا/ 
يحتلني مع الغیوم الخريفية التي تعبر عیون 
الوطن الباکیة/ لتأتي ندیة/ تحمل قي ثنايا 
کتمانها/ أحلاما ' تمطر زهور العشق/ على 
حدائق الوطن الحزينة: (من نصها: رجل 
من الکلمات).. 

تنشطر الرؤية الشعرية في نصهاء لا بل 
قي معظم نصوص الشاعرة آرخوان الى 
منحنیات یتقاسم مداراتها ومراکزها 
القرائية مستویان: الشخصي والجمعي 
آو الذاتي والوضوعي باحالة کل الافعال 
الشعرية الى استدعاء الاخر الى مشهدیتها 
الشعرية بقوة. وتظلّ روح الأنا العالية هي 
التي تؤسس لرکز مدار النص وتمركز الذات 
فیه. في المجال الشعري التوهح. القائم على 
النقائض ي صورته الحادة وتتبدی هذه 
الأنساق القرائية في مثل هذه النصوص 
الموسومة ((عندما كنت تأتي - رجل 
من الکلمات. توقفت أزمنتي على ساعة 
الأشتياق لك - عيون حبيبي في سفر الغياب 
- وجودك خمري - شذرات متناثرة - 
تراتيل أرجوانية - وأكتفي دوما بضوء 
عيبيك - أغنيات غجرية جدا" - حكايات 
ألف عشق وعشق.- هكذا يواسيني حبيبي - 
في مهب موتك أتعرّى).. 

تتمظهر تجليات الزوال - في الموسوعة 
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اللفوظاتية لنصوص آرخوان 
واثاراتها الحسية وتجسید لحظات الخوف 
والانکسار والانطفاء وتعطل مظاهر الحياة 
في تمثلات عناصر النص الكارثية عبر 
سيميائية جسد النص وتفکرات الذات 
واحلامها وموولاتها وتمرکزها 
في تاريخ العلاقة الآنسانية المنطفئة في 
فكرة الزوال»قمن قاموس نص الشاعرة. 
لابل من نصوصها هذه التراكيب والصور 
التي تحيل الى انطفاء وزوال الحياة: 
(في زيارتك الأخيرة/ حصلت منك على 


الشاعرة 


الشاعرة 


بحزن كبير.. واحسراتاه كنت أتمنى فصل 
الورد... تساقطت ألوانك كأشجار الشتاء/ 
ذبلت - كل شيء في وجودي/ كل/ شيء 
۶ وكيف أصبحت في لحظة لا شيء ؟ لا 
شيء ؟ - تحكم الخرافات في مقدسات الحب 
أطول/ الربيع قصير/ وموت الاف الورود 
شاخ انتظار آلاف العشاق/ ذبلت آحلام 
آلاف الأحبة/ كيف تحاور هذا الجدار ؟ 
كان لنا: كتاب مناجاة الحب/ للتحدي/ 
لاذا مزقته/ كان لنا: سرب من الكناري/ 
يغرد ليل نهار لآشتياقنا/ ناذا قتلته ؟ 
انك اللحظة التي توقفت عندهاء أزمنتي/ 
فلم يبق لي زمن/ سوى زمن الاشتياق 
غابت الروح عن هذه المدينة المسكونة 
ب ( ثاناتوس ) - كنت أعرف أنك/ 
طير مهاجر ودائم الرحيل رأسه متغب/ 
وصدري واحة حنان/ لم لا تنام ؟ ضاع 
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» الحزن 2 كان رأسك مثقلا ˆ 


وجودي في وجودك/ ضاع لوني في لونك/ 
ضاعت أنفاسي في انفاسك/ ضاعت روحي 
في روحك/ هلا أرجعت لي ذاتي ؟ غجرية 
آنا/ الهي واحد قي علويات العشق معبود/ 
وأنا العذراء/ مشاعري كمشاعر الوجد 
عند رابعة العدوية.-/ غجريا كان/ يهب 
في مساءاتي كنسمة معطرة بالبنفسج 
لتكحل رموش الغروب/ بأروع لقاء... 
تتجلی لحظات. لابل يتجلى زمن الانطفاء 
في معظم هذه الصور التي تقوم على بنية 
التضاد قي آرموزاتها التشعبة والترادفة قي 
هيئات الطبيعة والانثی والحياة والجسد 
وعناصر الحياة: الاء والنار والهواء والتراب» 
وتجترح الذات الشاعرة أسطورتها الشعرية 
من تراسل هذه النظومات الميتافيريقية 
وبالتحایل على استداعاء القناع والرمز 
وتسریح الدوال في متوالیات الأنساق اللذية 
وحکایات الانکسار الذاتوي»وتغایرات 
الصور الطافحه بشعریتها الرمرية 
والأسطورية الطافحة بالاحزان والأسی 
والقطيعة والفقدان. واسودادات الدنيا... 
تتنوع وحدات التشعیر في نصوص الشاعرة 
آرخوان في توظیفاتها للدوال الأيحائية, 
التحولة من مظاهرها الميثولوجية 
والسحرية وتضادات الرویات التحولة 
وبؤرها الدلالية وبناءاتها التضادية. 
ان طاقة الجهاز اللغوي تعمل بقوة على 
اشتغال التضاد قي معظم نصوص الشاعرة 
آرخوان. 


۳۳۱ 


التناص الابداعی فى فصیده " 


ما رواه الهدهد " 


قلت يي مفتتح كتابي (الذئب والخراف 
الهضومة) الصادر من دار الشوون الثقافية 
العامة - بغداد - عام ۲۰۰۱: (( لم يكن مفهوم 
"التناص" بعیدا عن الدراسات النقدية التي 
سبقت ظهوره في النقد العراقي خاصة والعربي 
عامة . اذ ان مفاهیم ك ( التأثر » التضمین ) 
على سبیل الثال قد اخذت مجالها الواسع في تلك 
الدراسات ۰ مما جعل من ( السرقة ) بانواعها 
٠‏ تأخذ هي الاخرى مداها الواسع ايضا قي تلك 
الدراسات » وخير مثال على ذلك » الضجة 
التي اثيرت حول رواية عبد الخالق الركابي " 


بقلم: داود سلمان الشويلي 2 2 


الراووق " فمن الدارسين من وصمها بالسرقة 
> ومنهم من حاول تخفيف وطاأة هذه التهمة » 
وعدها متأثرة بهذا النص او ذاك » ومنهم من 
اصبح ملكيا اكثر من الملك عندما نفى عنها 
( السرقة ) و ( التأثر ) على السواء . وقد 
حدث كل ذلك ق الوقت الذي كان ( للتناص ) 
دور كبير في الدراسات النقدية » إن في الخطاب 
النقدي الاوربي والامريكي » وان في الخطاب 
النقدي العربي ( في المغرب العربي خاصة ) 
. ولو كان نقادنا قد اطلعوا - وقتذاك - على 
تلك الدراسات لما حصلت مثل تلك الضجة . 


۲۲ سردم العرجص العددان (40-39) خریف 2013 و نتتنتاء (2014) 


لقد قلل ( التناص ) كثيراً من وطأة تهمة 
(السرقة ) وراح بعض نقادنا - جریا على 
عادة الغربیین - یعدون ( السرقة ) - بكافة 
انواعها - من باب ( التناص ) دون ان یفرقوا 
بين نوع واخر من انواعها . والتي سبقنا في 
التفریق بینها نقادنا العرب قبل اکثر من الف 
عام » وکتبوا حولها الجلدات . 

ان ( التناص ) كآلية ومقترب نقدي . اقادت 
كثيرا النص الابداعي وموّلفه على السواء . اذ 
برأ البدع من تهمة ( السرقة ) او ( بعض 
انواعها ) وي الوقت نفسه خدم النص عند 
اخراجه من ( خانات ) السرقة)) . 

اما عن آلیات التناص على مستوی الفحص 
والدراسة » فأنها - كما في الصدر السابق : 
(( هي نفسها آلیاتها في الانتاج ۰ والتوصل 
الیها من خلال عملية ( تفكيك ) النص 
> لكي تشتغل تلك آلالیات على مستوی 
الفحص ۰ بصورة صحيحة ودقيقة للوصول 
الى مرحلة الفهم » ومن ثم مرحلة ( التأويل 
) الذي اكده ( ریفاتیر ) عند استخدامة 
للتناص في اخر اعماله عن الاسلوبية على 
اعتبار انه : ( مرتبة من مراتب التأويل ) 
ومن ثم بناء المعنى وانتاجه . وهذا مايجب 
على التناص ( اثناء الفحص ) الوصول اليه. 
Kk‏ 

بداية من العنوان (عنوان الديوان والقصيدة) 
> يعمل التناص الديني - القرآني خاصة 
ولیس الفکر الديتي - عمله قي النص 


الابداعي (الشعري) في دیوان الشاعر العراقي 
حازم رشك "ما رواه الهدهد " وق القصيدة 
التي حمل الدیوان عنوانها خاصة. 

فالعنوان يحمل مفردة لها مجالها التناصي الذي 
تعمل عليه وفيه ۰ وهي الهدهد. 

فهي من ناحية. تعمل ضمن مجالها الاجناسي 
الحيواني (عالم الطير ) وما يشكله هذا العالم 
من فضاءات ومعان متولدة في الذاكرة الحية . 
اذان الطيران عالم تنثال منه معان غير العنی 
الحقيقي الظاهري الذي يعطيه مباشرة. 

فهو عالم السمو › والحرية والانطلاق.وقِ 
الوقت نفسه عالم التراسل ۰ وعالم الهروب 
والاختفاء السريع . 

ومن ناحية ثانية » هي تعمل ضمن المجال 
الديني (القرآني خاصة). 

فقد ذكر القرآن الكريم طير الهدهد قي سورة 
النمل عندما اورد قصة نبي الله سليمان: 
(وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم 
كان من الغائبين). 

والسبب في ذلك . ان سليمان يريد الحصول 
على بعض العلومات عن امر ما ء وكما ترويها 
الكثير من التفاسير القرآنية » وكان له ما اراد 
واكثر. 

وهذه الوظيفة استخدمها الشاعر قي القصيدة 
التي تحمل المجموعة عنوانها » وهي وظيفة 
معرقة ما هو مجهول . 

وقد استخدمها الشاعر في قصيدة اخری تحمل 
عنوان " لوح الى الاثداء" في مقطع شعري یقول 
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فيه: 

كنا صغارا 

ما انتظرنا هدهدا 

يأتي من المجهول بالانباء 

في هذا المقطع كان قد توضح كل شيء من 
وظيفة الهدهد. 

إذن ٠»‏ كان استخدام لفظة الهدهد والعاني 
الحافة لها في عنوان المجموعة والقصيدة, له ما 
يبرره » لان لفظة الهدهد تستدعي الى الذاكرة 
بعض وظائف الطير » وهي ايصال العلومات 
عن شيء مجهول. ان كان ذلك بقصد (غراب 
وحمامة نوح» مثلا) او دون قصد . (هدهد 
سليمان عندما اخبره عن بلقيس). 

و التناص المستخدم في قصائد الديوان وق هذه 
القصيدة خاصة .من نوع التناص المضموني 
الاعتباطي . 

فلولا ما تخزنه الذاكرة عن قصة الهدهد 
والنبي سليمان المذكورة في القرآن الکریم. 
لما امكننا ان نفهم القصد الذي رمى اليه 
الشاعر(منتج النص) والذي سنتكلم عنه في 
السطور القادمة. 

فالهدهد بدأ يروي لنا ما يريد ان يخبرنا 
به الشاعر. وهو المضمون الكلي والتفصيلي 
لقصائد الديوان. 

kkk 


تضم المجموعة ستة عشر قصيدة . كلها 
كتب على شكل قصيدة التفعيلة » وبتنظيم 
دقيق لقافية اغلب قصائد الجموعة الا انه 


- الشاعر - لم يكن قسريا في استخدام تلك 
القافية» لهذا جاءت منسابة كأنسياب ماء النهر 
»> تحمل بين مفرداتها بوح الشاعر › الانسان 
الحتار في القرن العشرين . 

ي هده السطور سندرس تجلیات التناص 
الابداعي في قصيدة (ما رواه الهدهد). 

Xk 

تفتتح القصيدة - كما تفتتح بعض سور القرآن 
- بحروف مقطعة » وكذلك كما يستخدم الكهان 
والصوفية الحروف ق كتاباتهم » وکلا من الكاهن 
والشاعر والصوق الى حد ما هو رائي ونبي . 
وهذا بحد داته تناص لعوالم هي وعالم الشاعر 
على خط واحد . فأسلوب القرآن الکریم . 
یضعه دارسو بلاغته بين النثر والشعر ‏ فلا 
هو نثر ولا هو شعر › الا انه يرتبط بنثر 
الکهان بأکثر من وشیجة. منها السجع ۰ وق 
الوقت نفسه ۰ قان اسلوب الکتابات الصوفية 
تأخذ من الاثنين الکثیر من اسلوبهما » وها هو 
الشاعر حازم رشك يتناص من حیث الشکل 
على اقل تقدیر مع الجمیع. 


من ( الف) دهرك نازفا ل ( الياء) 
وب ( نون) كونك حكمة الاشياء 
وب ( ميم) (من) 

رؤباك محض تكشف 

وب (فاء) (كيف) 

كفاية للرائي 


Kx 
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وقي مقطع آخر يشبه (الشاعر = بطل النص 
= الشخصية التي تتحدث عن نضها) جذعه 
(هو نفسه) بجذع النخلة التي هزتها السيدة 
مریم العذراء (کما ورد ف القرآن) . الا انه جذع 
نخلة هارب من السيدة مریم . أي ان لا فائدة 
ترجی منه »و في الوقت نفسه فهو راض باسراء 
جبریل به. 

وهنا یعیدنا الى قضية الهدهد . والطیر بصورة 
عامة » والى قضية الهروب الى البعید البعید . 
فهو جذع هارب » وهروبه الى خارج الکان . 
*هربت جذعي قبل مریم 

نازحا 

ورضيت من جبريل بالاسراء 

والاسراء هو انتقال من مكان الى اخر. 


کی ی 

ولم یکتف الشاعر بهذه التناصات القرآنية . 
قها هو يشبه فعله الخاسر ۰ كما صور هروبه 
من حاضره » بانطفاء النار التي آنس منها 
سیدنا موسی (( وهل آتاك حديث موسی × 
إذ رأى نارا فقال لاهله امکئوا اني آنست نارا 
لعلي آتیکم منها بقبس أو آجد على النار هدی 
× فلما آتاها نودي يا موسی + اني آنا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى)). ( 
طه :۱۲-۹( 


*احرقت ناري في لعلي 
فانطفات إزائي 
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يا لسوء حظ الانسان الذي تنطفيء الجذوة 
الشتعلة في نفسه . لإعتماده على (لعل) › 
فبدلا من ان يجد مبتغاه انطفأ امامه كل 
شيء. 

Kok 

ويتناص النص مرة اخرى مع القرأن وقصة 
زوجة العزيز وكيدها » ونساء مملكتهاء الا ان 
النص بهذا التناص يريد ان يخبرنا بسخرية 
القدر وما يخفيه لنا من امورء كما تعودناه في 
تناصاته الاخرى. 

فعندما تنطفيء الجذوة المشتعلة قي النفس » 
وعندما تعد كل شيء استعدادا لما تأمل ان 
يأتيك , لا تحصد سوى الخيبة. 


*اعددت متكا لموجة أحرفي 

وشحذت سكيني بکید نسائي 

رملت خارطتي 

بقيح حقائبي 

وحقنت غربة زاجلي 

بدعائي 

اصغيت 

هدهدك الطليق نحرته 

إذ لم يعد بالخبز للفقراء 

Xk 

وتستمر تناصات القصيدة مع القرآن ؛ لتصور 
لنا اخفاقات الشاعر وخيباته » دون ان يقع 
في التصوير الباشر لصور القصيدة › وليكون 


۳۳۹۵ 


التناص له اسلوبا وآلية لتقدیم قصيدة غير 
وق مقطع شعري اخر ينهي الشاعر فصیدته 
وتناصاته بقول ما يجب ان یقال بعد قراءة 
القصيدة وتناصاتها: 


*ما عدت اعلم 

بين ان اطا الثری تیها 

وبين اغوص في احشائي 

إذ تبقی حيرة الشاعر وضياعه . ولم تفد به 
اخبار الهدهد. 

kK 

قمع القرآن ۰ تناص الشاعر في قصيدته هذه 
مع اکثر من قصة قرآنية » او شخصيه › او 
حدت. 

فنجد مثلا . انه استخدم اضافة لما سبق . 
شخصية النبي عیسی ‏ النبي یوسف واخوته 
فتية السجن مع یوسف . الذئب . 

kK 

فضلا عن التناص مع القرآن » هناك تناصات 
مع اجناس ادبية اخرى . كالحكاية الشعبية 
مثلا . 

في حكابة شعبية تتداولها السنة اهالي الدن 
الواقعة على ضفاف النهر في جنوب العراق › 
تذکر هذه الحكاية » ان وحشا یخرج من النهر 


ليلتهم الاطفال . وقد اطلقوا عليه اسم (عبد 
الشط ). وهذه الحكابة ذات جذور اسطورية 
سومرية نابتة في ثقافة ابناء الناصرية 
(السومریة) التي ينحدر منها الشاعر. 

في هذه القصيدة یتشبه (ولا اقول یتماهی) 
الشاعر (بطل النص) بعبد الشط هذا ‏ الا انه 
لم يكن ذلك الحیوان المفترس . بل هو حیوان 
یطرح الاسئلة فقط. وهذا يذكرنا باسطورة 
ابي الهول .او وحش طيبة كما جسدته 
اسطورة اوديب ۰ عندما يطرح السؤال على 
الارة » ومن يخطيء ف الاجابة يفترسه. 

يبني الشاعر تناصه الابداعي من خلال 
السخرية » فبينما عبد الشط وحشا مفترسا 
> يتحول الى سائل عن امر صاغه الشاعر بكل 
الفة وحميمية وهو السؤال عن انجاب الثريا 
من نثيث الماء: 


*انا عبد شطك 
قل لامي كيف انجبت الثريا 


واخيرا » كان النص الشعري (ما رواه الهدهد) 
نصا شعريا مكثفاء استخدم الشاعر التناص في 
بناء صوره الشعرية . 

وايضا . كان الشاعر موفقا على تقديم مثل 
هذا النص على مساحة قصائد ديوانه الاول. 
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ذاكرة كركوك / في انتظار شاعرها الحمیم 


فاروق مصطفی ۱1۳۳ 


یقول صديقي الکهل بأن الانتظار اعياك وهدمك . وها قد مرت سنوات آلیمات وانت تراوح قي 
مکانك مترقبا سلالم القلعة الحجرية » علك تلمح شاعرك الحمیم قد قرر الخروج من معتکفه 
القلعي والهبوط الى طرقات الدينة وازقتها الزنرة باحزمة هدأتها الصادحة . یقول لي هدك التعب 
وشق لعرباته التسیار فوق تضاریس حسدك الضنی ؛ اقول ياصديقي وهل نمة شيء اتقنه وادمن 
قواعده واتشرب مبادئه سوی هذا الدعو الانتظار البطيء النمل لاعصابي ‏ لقد اخبرتني احد الایام 
ألا اسأم الانتظار ۰ فصدیقنا الشاعر في آخر الطاف سینزل وهو یحلم بأن یستظل ظلال التینات 
الثلاث التدلية اوراقها في نهر كركوك ۰ فهو في شوق الى ذواق حیاتها و مذاقها الملوكي 
وخاصة شمس کرکوك اللاقحة انضجت تلك الحبات وجعلت عصاراتها تشق عبر قشورها الصفراء 
. اعلم جیدا في داخلي اسئلة تمور وکلها تبعث عن آجوبتها . هذه الاجوبة امني النفس أن آلقاها 
عند شاعري الحميم » اسئلة دوخت راسي بضباباتها الثقيلة ؛ ویوماً بعد يوم وسنة بعد سنة أثقل 
بها واترنح تحت اعبائها » فماذا يصنع الجسد المسكين وهو يتهاوى في طريق حنينه الى قباب الهدأة 
والاسترخاء » أتأمل النهر الذي توقفت مياهه عن التدفاق وقد بانت احشاؤه الحصوية يخال لي بان 
صديقي النهر هو الآخر تعب من عشقه وتولهه والغناء لأميرات القلعةء فها هو یکتم انفاسهُ ويحبس 
تصهاله . أردد للشاعر الجيكي (ياروسلاف سایفرت) اسطرا أروم أن اطفئ نار هيامي المتأججة . 


۲ عبناً حاولت أن انتزع الافكار 

واطبقت عيني بقوة 

كي استمع الى أول سطر سحري 

ولكن في ذلك الظلام بدلا من الكلمات 
تراءت لي ابتسامة امرأة 

وشعراً تعبث به الریج . وكان ذلك قدري 
وقد ظللت اترنخ نحوه منقطع الانفاس 
طوال عمري " 
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وهذا هو قدري الجمیل أن اجري من شارع ال 
اخر وآن امنح قدمي الى اغبرة الطرقات بحثا 
عن طیف شاعري الحمیم ۰ هل ترك علامة 
ماعندما اقتعد مصطبة خشبية في زاوية متنزة 
مهجور هل ترك خلفه اوراقا استودعها بتاریخ 
قلبه الاسیان ؟ هل نثر لحنا كان پردده فطيرده 
الهواء وتمسح بحوائط القلعة القديمة ۰ قدري 
أن اجري وراء كل هذا لان في قلبي حلما يريد 
أن يتعانق مع الطیف . ولان قي داخلي وجعا 
لایهداً انينه الا عندما یتجاور وایاه ولکن اللیل 
يمضي یضیع في النهار ‏ النهار يعدو لیغسق في 
ظلام اللیل ۰ والفصول هي الاخری تتفرق » 
تتشظی . تتناثر وآنا تعب من التجوال آبحث 
عن ركني العهود والغسول برذاذات توقي في 
مقهی مستلق في مقدم (الصوب الکبیر) آجلس 
مواجها صديقي الکهل وما زال يروي حكاية 
الخباز الذي یبکر في النهوض وشجر تنوره 
وانضاح دزائن من رغفانه السمراء ثم یحملها في 
سلة فوق رأسه ويأتي بها الى النهر مفرغا السلة 
للأسماك ویقفل راجعا والبشر يملا وجهه یقول 
لي صديقي الکهل هل عرفت سر حكاية هذا 
الخباز ؟ لم ینضح رغفانه . لم یلقیها للأسماك 
کل صباح . اعلم أن شاعري الحمیم سيفكك 
شفرة حكاية الخباز واعلم أن في زوادته حکایات 
آخر » انتظره لاتلقی منه هذه الحکایات وأنا 
تعوزني الدربة وينقصتي الران لاسردها بروية 
ومهارة . فالنهر الستسلم لعذاباته وآلام انطفائه 
كيف یتعزی ادا لم تلق في اذنيه غناءات الشاعر 
> كيف يتسلى إذا لم تسرد له الحكايات العذاب ؟ 
وبمحاذاة القلعة وعيناي ترقبان سلالمها الحجرية 
تتسكع رباعية قديمة قالها شاعر مجهول متغزلا 


بسطوة حبيبته التي احكمت الطوق على قلبه : 


" ما الذي اقدر أن أفعل لك ؟ 

لأن هواي اصطفاك 

لايطاوعني القلب بأن اتخلى عن هواك 
ولكن إذا تخليت عني ما الذي افعل لك ؟ " 


اسطر اتتبع خطاها صوت بيت العشق والحكمة 
لان القلب الذي حلم بالوصول إليه الدليل عند 
شاعري الاثير » مفاتيح البيت تنام بين اوراقه 
> مترقبا وصوله ومتأملا هبوطه امتع نفسي 
بشذرات من حكمه المغموسة بأصابعه المتعسلة 
من عصارات عشقه » ولم يعد صحبي يتجولون 
عند ضفاف النهر ۰ هل تخلوا عن هذه العادة 
التجذرة بطبع نفوسهم . ربما ارتووا من لثم 
النسغ الصاعد من قلب الاء » ریما غادروا الکان 
للاقاة صحبة آخرین والاحتفاء بکرم مودتهم 
, وآنا آقول تخلی عني صحبي وترکت في صمت 
الکان وهدأته وترقب الذي یهبط من فوق 
السلالم الحجرية ۰ وي عنفوان يأسي اصرخ 
یاتری هو الآخر تخلی عن فكرة النزول وترك 
هذا المدمن على قضم خبز الانتظار الطويل 3 
اقضم کسر غواياته التي تتسلقني » فإذا كنت 
ياشاعري الحميم ترفض الهبوط فما الذي 
اصنع بهذا الانتظار الذي اعياني ثم ادماني 
3 حقول الذرة ي الضفة القريبة وازهار عباد 
الشمس تبرق في صورتها التوهجة ویبدو أن 
الانتظار الوحید الذي یلتصق بالکان یضحك 
لي ومخاطبا : 

لن انخلی عنك لانك تدمنني وتتقن صياغاتي 
بمهارة واقتدار . 
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«لغة الجبل» 


في السياسة والدبلوماسية الكردية 


للجبال شموخها الذي تحسدها عليه السهول 
والوديان» وللجبال كبرياؤها وطبائعها المتسمة 
بالشدة والقسوة. كما أن للجبال أغانيها 
الرقيقة وأحزانها وأسرارها... ومن الجبال 
تتدفق ينابيع الماء البارد... ومن الماء تنبعث 
الحياة... 
يحيى سلو صاحب رواية "مسيرة في جبال 
كوردستان", قد اكتشف من خلال تجربة 
شخصية دامت عقدا من الزمن» حيث 
كان مقاتلاً في صفوف "الکریلا" التابعة 
لحزب العمال الكردستانيء أن للجبال لغتها 
الخاصة بهاء وهي لغة تتمیز بالعنف والقسرء 
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بقلم: جان کورد 555 


بالبساطة والسذاجة ولکنها في الوقت ذاته 
لغة واضحة مفهومة لها مذاق مختلف عن کل 
اللغات الأخرى... انها لغة الجبل. لغة الطلقة 
التي تصيب الصدیق قبل العدو آحیانا 
وتجعل من القاتل الصندید خائناً للوطن 
والقائد قبل أن يرديه الأعداء شهیدا. 

وكبطاقة آرشيفية لهذا الكتاب نكتفي بهذه 
العلومات: #إعنوان الكتاب: لغة الجبل في 
السياسة والدبلوماسية الكردية. المؤلف: 
يحيى سلو. الإخراج الفني الأنيق: دار خاني 
للنشر والتوزيع. تصميم لوحة الغلاف 
وإخراجه: المؤلف. عدد الصفحات ۲۲ من 


۳۳۹ 


الحجم التوسط الطبعة الأولى صادرة عن دار 
هوغر في مدينة بون» عام ۲۰۱۳. 

تعرفت على مضمون الکتاب عن طریق 
الکاتب الصدیق یحیی سلو نفسه. الذي سألني 
عما إذا كنت مستعدا لراجعة النص الکتوب 
باللغة العربية» ولذا كنت من آوائل من قرأ 
النص قبل صدوره بهذا الشکل النهائي بعدة 
شهور. ونصحت الأخ یحیی سلو أن ينشر 
الکتاب بأسلوبه البسیط. خالیا من الرونقة 
الصطنعة واظهار العضلات البلاغية التي قد 
تفسد العاني والهدف من الکتاب. قکم من 
اناء حمیل الشکل وحسن الظهر لا یقدر 
على حفظ ما فيه من ماء أو شراب فهذا 
الأسلوب البسيط قريب على فهم القراء الذین 
في غالبيتهم من غير أبناء وبنات العرب 
بل ومعظمهم "أكراد" لا يفقهون من لغة 
الضاد إلا النذر القليل. وبعد أن انتهيت من 
قراءته وابداء ملاحظاتي حول کتابته. قلت 
للأخ الكاتب بأن نشره خطوة جريئة على 
مسار النقد السياسي الكردي لسببن, الأول 
هو أن هذا الكتاب ريما يكون سبقا قلمياً 
باللغة العربية قي تعرية كثير من الواقف 
التشنجة التي تم طرحها واتخاذها من قبل 
قيادة حزب العمال الكردستاني بذريعة أنها 
تقود شورة تحررية لإنقاذ الأمة الكردية 
المظلومة من جانب زعمائها وأحزابها كما هي 
مظلومة من قبل أعدائها المحتلين لأرضهاء 
والثاني هو أن الكتاب من تأليف منشق يدرك 
العديد من أمور التنظيم والعسكرة وأولويات 
السياسة الجبلية الكرديةء ويريد به الإيحاء 


إلى جملة من الأخطاء المميتة لثورة يقودها 
حزبه e‏ رفاقه حياتهم ثمنا سخياء 
فهو لیس بمنشق قيادي کبیر تخاصم مع 
القابعین في القاعد الأمامية الذین یحظون 
بامتیازات كبيرة. معنوية ومادية. ویملکون 
آسباب القوة في التنظیم. فخرج علیهم 
ليؤسس تنظیما مستقلا عنهم ویفضحهم. 
وانما هو کاتب مرهف الا حساس, قنان يحب 
الطبيعة الجميلة لجبال بلاده آکثر من 
سلاحه. كما هو روائي یجید الحدیث عما 
في داخله وما حوله من واقع أقل ما یمکن 
وصفه بأنه سلاسل حبلية لا تعرف الرحمة 
ویتناوب الرفاق والأعداء في غاباتها الانتصار 
والهزيمة. فترك الصفوف والتجاً إلى "الإخوة" 
في جنوب کوردستان الذین کانوا في نظره 
قبل ذلك "أعداءً طبقیین ومتخلفین سياسة 
ودبلوماسية. وضعفاء قي الوطنیة!" حسب ما 
تعلمه من مدرسة الحزب التي ربت کوادرها 
باستمرار على کره الآخر الكردي من أي لون 
أو اتجاه آخر ولدیه الكردي صنفان: وطني 
شریف أو خائن بلا شرف... الصنف الأول 
هو من على تبعية مطلقة للقائد والقيادة 
والثاني هو من ينتقد سياسات الحزب 
ويرفض الإذعان لقائده... وهذا شأن سائر 
الأحزاب الشمولية "البولبوتية" مع الأسف 
منذ ظهور الشيوعية على وجه الأرض 

لغة كتابة "لغة الجبل" تذكرنا بما كان 
يردده الشيخ الأستاذ سعيد النورسي: 
"أنا أفكر بالكردي وأقول بالتركي وأكتب 
بالعربي!" بمعنى أن الواقع الذي يعيش 
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فيه يملي عليه هذه اللغة التي هي في أبسط 
مستويات الفصاحة العربية ولكنها لغة 
مفهومة وسلسة وتفي بمتطلبات المضامين 
التي تتفجر أمام عيوننا كينابيع جبلية 
ثرية وغزيرة بماء عذب فرات. 

لقد تطرق الأخ الدكتور محمود عباس 
(هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية) 
في مقدمته الجميلة الطويلة للكتاب إلى 
المضامين التي يلمح إليها الکاتب. ولذا لا أود 
تكرار ما سبقني إليه الأخ عباسء وأدع ذلك 
للقارىء لیستکشفها بنفسه ويبدي رأيه فيهاء 
إلا انها باختصار تبقى في إطار التنبيه إلى 
الأخطاء الكبيرة التي وقع ولايزال یقع فيها 
حزب العمال الكردستاني تي عمله السياسي 
وف دبلوماسیته وفي ممارساته "الثوریة! 
وکذلك ف تفاعله مع الشعب الذي يرى نفسه 
ممثلا له. وق تعامله مع أعضائه وکوادره 
والنشقین عنه والبتدئین باظهار التململ 
وعدم الرضا من سیاسات وتصرفات القادة 
والآمرين في الترکیبات القتالية قي نظرته ال 
مسار الحراك السياسي - الثقاق الكردستاني 
والثقفین بشکل خاص, وق تفریخه للعدید 
من التنظیمات والنظمات التي تشبه 
البیوض غير الختلفة عن بعضها البعض في 
شيء. فتقع الفراخ في ذات الأخطاء الميتة 
للحرکات الثورية. وق مقدمتها خطأ الاعتقاد 
بأن لابدیل لها ولا ضعف فیها ولا تراجعات 
في مسارهاء وکل ما تقوم به هو الصحیح 
الفصیح. 
هناك إخوة آخرون تطرقوا مثل الأخ یحیی 
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سلو إلى هذه السائل التعلقة بثورة شعبنا في 
شمال کوردستان» وق آغلبها باللغة التركيةء 
منهم من ضحی بنفسه من أجل فضح 
الأخطاء وتحدید السوّولین عنها. ومنهم من 
تم عزله وفهره من قبل رفاقه. بل تهدیده 
بالقتل والسحل» كما هناك من تلقی اللکمات 
والطلقات. ولکن الهمة التي حملوها على 
آکتافهم بمشقة وشجاعة تظل مهمة سامية 
لأنها تهدف إلى تصحیح السار لا القضاء علیه. 
وکاتب "لغة الجبل" هو من الطراز الذي 
يدعو بلطف ورقة. في کتابه هذا وټ رسومه 
الكاريكاتورية المثيرة والشيقة حقاء إلى نبذ 
الاقصائية السياسية ومدرسة الاستكبار 
وضيق الأفق الحزبيء والاعتراف بالأخطاء 
وتجاوزها من خلال نقد إيجابي ذاتي كما أنه 
فخور بمساهمته لسنوات عديدة في بناء صرح 
"الثورة" كمقاتل أملى ضميره عليه كمناضل 
كردي من غرب كوردستان فكرة "ضرورة 
مساعدة الإخوة في شمال كوردستان" في 
كفاحهم الثوري من أجل الحرية والحياة, 
شأنه في ذلك شان آلاف الفتيان والفتيات 
الذين تركوا واللواتي تركن مقاعد العلم 
ومزارع الأهل للالتحاق بالثورة. 

ما قي الكتاب من ملفات ومضامين تعلمونها 
عن كثب من خلال قراءته. ولذا أكتفي بهذا 
القدر هنا... 

وشكراً جزيلاً للأخ يحيى سلو الذي أضاف 
لمكتبة النقد السياسي الكردي بلغة الضاد 
رقماً سیبقی مثار النقاش والتعليق والدراسة 
ردحاً طويلا من الزمن. 


۳:۱ 


دریه آدم وآمنا حواء 


خصیصا لي آنا الوحید الذي تعثرت وحیدا 
في قوالب الحب وابتلیت مرارا على رصیف 
كنت امدد راسي الثقوب بعیون جزعت 
الوت کل ليلة في مراحیض شعبية وهي 
ترسم بالنطف ممالك وسحرة وقوادین 
یقرعون الهواء ویشفطون من ثقوب النساء 
عطرا لبناء امبراطویات من الوهم على 
آسرة الذکریات التي تنفخها امرأة وقد 
انتفخت بطنها مثل آبقار الحقل القریب 


زهبر بهنام بردی ۰ 21220 


التي تنقل بشاحنات وتنقل البطیخ 
صباحا والوتی ليلا وتنظف الأرض من 
آنابیت لا زالت تشخر رغم انقطاع الطر 
هذه الليلة رغم أن القيامة ما زالت لم 
تنضح في منهاج القديسين وحاملي 
قرني العالم وبوابي جهنم والقارب الذي 
نقل حيوانات وأعشاب وحاجیات العالم 
البدائية كان یحتاج إلى دهاء المرأة وغیرتها 
وابابیلها كي لاتصل وتتحطم والكآبة رغم 


انها كانت تصف مسامیرها بشکل هزیل 
ومتعب ومسخر ونوح یفکر بالوفود 
ویحلم بطائرة حیوانات ويمشي ق السماء 
وينام مع حبیبته الخائفة من مغامراته 
وسط الاء وتقول له هذا ما جنیته من 
حبك القیت للماء ولذا بقینا نحن والاء 
بوحشتنا نخشع لغیب سیبلعنا بمتاهاته 
وغضبه الذي لا بد قد نهلك وتمحی ذرية 
ادم وآمنا حواء إلى ابد الشتاءات والصیف 
والربیع الذي اسر لي بحزنه وهو یفکر أن 
يقدم احتجاجا إلى ربة الحب عشتار ونوح 
یکرع الهواء ف راحتیه ویعدل من شاربه 
الذي يقف من التعب ویفکر بسذاجة حواء 
التي یقهقه حين یتذکر أن الرب حزها 
من عظم ناقص وآنا ما زلت اجلس مع 
اقانيم في قارب من هياج الريح والروح 
والكلام مهب الوقت مجاهيل والظلام 
عرس الكوابيس والنوء الهیب ونفسي 
بیاض قلق في غبار الندامی ومثل البرق 
یقظان قي عناقید مسکها اسکب النبیذ 
لیثمل الاء تحتنا ونبتهل ال عطاب بين 
مسك مستطار تناهي من وجد ما قینا من 
طرائد لم تستکن أو تهمد لحظة الأرض 
تنادت ونحن ننأی صوب ثقوبنا ونلوذ 
بتراتيل ونشید وینابیع وجسد وتسکب 
لهائها ثعابينا وزوابع فتبتدع العلی فوق 
الرماد وتبدد ورق التين فننعم بطیها 
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لناي حانات الرایا قرب فخاخ نرمي لها 
الزبیب تضاء وتبعث المكائد وکل حزمة 
نار نصوغها ونبعثها لمكان الطیش والثواب 
والكيدة والمحصية والرجس كما كان ولنا 
ریما ليس كما كان هي البدء والسحر 
والأبدية نخشع لها بافراط وندق لها من 
کل صوب الفم في الناي والقصب ف الكتابة 
ونتعری لبیانها وتبیینها زاحفین بالد 
والعشر فاتحین دعامات الضوء العراء الذي 
یعزف موسیقی الصحراء يريد أن يعبر 
الجبل وعلی سیقانه تتناکث دموع الأشجار 
ویعیرنا سرکون بولص قاربه ونحتار من 
(آین) نصعد ونحن إلى الآن ما زلنا نجلس 
متعانقین منذ الیوم الثالث عشر من کانون 
مضی وکان الشتاء یرتجف من البرد ونحن 
نتعری ونتعرق ونحترق من ونحن نطلق 
الغرفة إلى السماء ونسبح يي سائل دافی 
ونغیب في النسیان ونضع یدینا على فم 
الضوء الذي أطلق صرخة دهشة وسقط في 
حضن الهواء مغشیا مفککا آلوان قوس قزح 
ليلي ومثل طين خر كنا نطوي اللهاث 
طیات وبعج على فخاخ الجسد ونصطاد 
الشهب وزبد الخضرة وعلیل الاء ضربات 
على الأرض كنا نثرشر تحت کاس نحاس 
لهب يدنو ودمدمة فضاء يسع لوقاحاتنا 
العمياء إغواء خفي ن أناملنا يرتقي الجماد 


ويمضي فيفتق صدره الحياة تتشبث بنا 


EY 


بمخالبها ونحن بكثافة نطلق الثرثرة 
والكركرة لا تأويل يلي تأويل من شرفات 
نطوقها بالبوح كان مهملا في الوت ونعدو 
إليه وكنا نوشك أن نسرف أكثر بالغواية 
ومكمن المنافي في مراثي النشيد وكان المكان 
في المكان الأزرق من نار مدفأة وقبل العتبة 
بعض تحف من أحجار وعلى الجدار يصمت 
البحر بذهول لقفل نحاس خبا عن عشتار 
وكان في فم دموزي كغيم لا يمطر وسلال 
خضرة معلقة جنبها كتوت بري ورمان 
تتناكث منها الخسارات ومغلقا بخيط 
من الوهم ینام ونغیب نعاسه الکسول 
ونتخدر ونطوي اليقظة في فراغات لا بد 
ان تصادفنا مرة ونحن ما زلنا والى الآن 
نعزف نشید الجسد قي خیلاء لیس لسوانا 
مثلها طحینا ولا لکلینا مثلنا ما یلقی ال 
الحي بأجراس تکمن في قيثارة کسلها ربك 
إغفاءة الوقت ولا ناسي ونحن نمسك شجرا 
أعمى ينحني للغيب ويستز الأرض وحباتها 
في حالة شهوة يي عيد بهيج تتناكح وأنا 
أضع القبلة بخيلاء ومترفا لأنك مثل 
آقراص فيتامينات تموعین ي برق أفقي 
ونخب ما نسيل يومض الجوهر في البرق 
فنعثر على باب بأسره يتقدم إلينا ويفتح 
شفرة مسراته الفردوسية يتدحرج من 
حقائب النساء يي طريق الطار والمناديل 
الورقية ملابس السهر تتسلق بين 


الخطيئة والرایا المعتمة ونختار الصدف 
الزرق منفى بإمكاننا الكتابة والتفكير 
بالرماد ويقينا لا ينكرنا الطير ونحن 
نحتفل بالبرق بين الرخام والندى ونرمي 
الظلام بالماء ومن مهب برق في يدينا بعض 
بهاء والمنزل يسهر مائلا فوق الطليات 
يسرق النبیذ من ألكاس ويغزل السماء 
بمكيدة المشاعل نقنص ذعر المجانين في 
سرو الظلام وهو يقنص الشهوات ترف 
بشكل شفاف من عمق نافذة كانت من 
لوعتها تلعط أصابعنا ومن هبوب شوق 
الصدر فيها تصعد إلى أنقاض غمر صاعد 
إلى نفسها تلوذ للبوح كأرض إلى برق وكلما 
حفرنا قي العتبات وشم الغرين تحاصرنا 
غيمة الروح وكان القبرات كلامنا ومثل 
أبكم وظمآن نكسر حصار الروح ونرخي 
الاشلاء قرب ليل يكرر زرقة البحر فوق 
مكان یتناثر كلما مررنا باشلاءنا إلى بعض 
وأسقطنا الرعشات مثل حبات عنب ونسل 
أطفال يخرجون بكثافة براءتنا ومن أثداء 
في فمهم من أمواج ماء نرشه وفراشات 
تتقافز راكضة خارج البيت ونحن نتلو 
الدعابات والمداعبات والشهوات فوق مائدة 
الفراش الأصفر فنجمع الجسد ونحن أحياء 
والى ابد الأعضاء نرخي الليل ونوقظه 
بترانيم جرس والناقوس يدلق في صحن 
الفجر شباط القطط. 
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الشاعرة والمترجمة الکردیه دلشا يوسف 
في اصدارها الجدید رمن السراب إلى الماء) 


صدرت موخرا (۲۰۱۲) للسيدة الشاعرة 
(دلشا يوسف) المتدفقة حياة ونشاطاً مختلف 
الوجوه. ترجمة شعرية بالكردية (اللهجة 
الکرمانجیة) لدیوان (من السراب إلى الاء) 
النشور بالعربية للاأستاذ الشاعر (لقمان 
محمود). وقد قام بإصدار الترحمة مشكوراً 
مركز مارغريت والمؤسسة الثقافية (جمال 
عيرفان) تحت إشراف الدکتور طه رسول» 
تحت الرقم (۰)۱۳ قي مدينة السليمانية 
بجنوب كوردستان. وقد أنجزت مطبعة 
(كمال) طبع (۵۰۰) نسخة منها بطباعة 
أنيقة ومتواضعة. قي حين أضاف الفنان 
(زبير حسيب) بريشته الناعمة المعبرة 


بقلم: جان کورد 555 


عذوبة ومعنى للغلاف الأبيض» مزج فيها 
الكلاسيكي بالحداثة والرمزية. فجاء ابتکاره 
الفني الأصيل قصيدة من القصائد الترجمة 
في هذا الکتاب (۱۰ صفحة). الذي يضم ۲۱ 
لوحة شعرية كلآلىء بأحجام مختلفة تبعث 
الدفء قي آرواح التعطشین لقراءة الأشعار. 

الکتاب يضم بين دفتیه بروفایل کل من 
الشاعر والترجمة التي تمت الیه بصلة 
عائلية. فهي رفيقة دربه وأقرب إليه من 
قصائده. والشاعر كما المترجمة یتمتعان 
بموهبة الواظبة والانتاج الذهني التنوع 
الأشكال والألوان» وکلاهما مساهمان بقوة 
وصبر في بناء الحیز الثقافي الكردي الحدیث 


۳:۵ 


مع الذين لم تجرفهم سيول المدنية 
والثراء في مدينة السليمانية. العريقة 
بظلالها الثقافية الوارفةء كما أن الشاعر 
والمترجمة يدركان أهمية وقع الكلمة 
الشعرية في توسيع آحداق الشاهد 
المحاصرء البعيد عن کوردستان, لذا قانهما 
يكتبان بالعربية وبالكردية على حد 
سواءء ویتحرکان قي سيمفونية مشتركة 
على مختلف الهضاب الأدبية المحفوفة 
بالرقة والجمالية لإظهار الوجه اللطيف 
لشعبهما الكرديء الذي يعلم عنه الغرباء 
الكثير من الشجاعة والجدال والاستعداد 
للکفاح» حتى سماه أحد المؤرخين الأرمن 
ب(فرسان الشرق)» في حين يعلم قليلون 
جدا عن هذا الشعب أن من بين أبنائه شعراء 
عظام من أمثال أحمدى خانى وفقى ته 
يران وملايى جزيريء الذين لا يقلون مكانة 
وعظمة عن وليم شكسبير وغوته وحافظ 
شيرازي وجلال الدين الروميء إلا أن نصيب 
الكرد كان الاقصاء والاهمال والإنكار آبدا 
من قبل الدارسين والمؤرخين وناقدي الأدب 
ومتذوقي الشعرء فهل لأبناء الكرد وبناتهم 
تجاوز مرحلة التعتيم الثقافي من خلال إعادة 
بلورة أو تكوين الشخصية الثقافية الكردية 
عامة والشعرية خاصة؟ 

نعم... إن الشعب الذي مزق كفن الوت. 
وانتفض ليبني الحياة الحرة في ربوع وطنه. 
قادر أيضاء على الإنتاج الشعري الجميل 
والجذاب. بلغته العريقة في التاريخ وبلغات 
الشعوب التي يتعايش معهاء كما فعل ويفعل 
شاعرنا القدير لقمان محمود. هذا الذي يحب 


العصافير لأنها لا تحتاج لجوازات سفر تعبر 
بها الحدود عبر الأمم والبلدان؛ ولا يحب هذه 
الحضارات والمدنيات التي قصمت أجنحة 
الإنسان» وتركته غير قادر على العبور من 
بين الأسلاك الشائكة وحقول الألغام بين 
أجزاء وطنه الکبی الذي هو العالم برمته. 
والذي له حق التجوال فيه دون وثائق 
مختومة بأختام الاستبداد والاقصاء. 

من السراب إلى الاءء سواء أقرأته 
بالعربية أو بالكردية. نهیر عذب الاء فرات؛ 
ینصب من جبال کوردستان لیحتضن 
السهول العربية الواسعة الثریة. ویحمل 
مع مائه الرقراق آلام واحزان شاعر غارق 
في محبة الانسان. موله بالعشق, جناحاه 
الخیال والعذاب. ووجهته ضیاء الشعر الأزلي 
والمتزرجمة تتلقف بذرة الحياة هذه وتعید 
انتاجه بلغتها الكردية التي أحب الیها من کل 
ما حولها من مقتنیات... فحبذا لو اقنیتموه 
بالعربية وبترجمته الكردية على حد سواء. 


الدر الثمین في شرح مم وزین : 
بين ملحمتین : ملحمة النص وملحمة النر حمه 


انتهیت للتو من قراءة ملحمة مم وزین ذلك 
العمل الشعري الأدبي الكردي الخالص الذي 
حبّره الشاعر الكردي آحمد خاني, والذي یقع 
في ستمائة وثلاثة وتسعین صفحة منقولا الى 
العربية على يد الادیب والترجم جان دوست. 
وقد حزثٌ بفرصة الاطلاع على هذه التحفة 
الأدبيّة الخالدة بصيغتها العربيّة التي نقلها إلينا 
الترجم بدقة وعلميّة بالغة الجمال حين قدّم 
للکتاب في فصل یتعذی الخمسين صفحة ضابطا 
فيها أسسًا تمهيدية واجبة لقراءة هذا العمل 
الأدبي. 

يشكل هذا العمل الأدبيَ احدى أهمَ الإضافات 
الأدبيّة للمكتبة العربيّة أدبًا وترجمة. وهو في 
قيمته النصيّة والترجميّة يرقى الى مصاف 
روائع الأدب العالي المنقولة الى العربيّة والتي 
يجب الاحتفاء بها من قبل النقاد والفاعلين في 
الجال النقدي والأكاديمي. ومن موقعي كقارئة 
وناقدة أرى بان المسؤولية كل المسؤوليّة تقع 
على عاتق النقاد والناشرين بضرورة التوعية 
لأهمية الكتاب النقول. ووضعه في مصاف 
الترجمات العالميّة الأخرى على شاكلة ترجمات 
العرب لمسرحيات سوفوكليس واسخيليوس 
وشكسبير وملحمة جلجامش وغيرها الكثير مما 
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بقلم: ريم غنايم ‏ 11111 


قام العرب بنقله الى اللغة العربيّة ایمانا منهم 
برفعة هذه الثقافات ورفعة النصوص الأدبيّة 
والانسانية التي أنجبتها سياقاتهم على تنوعها 
وتشكلها. إنها مسؤولية الناشرين في وجوب 
تقديم هذه التميمة الكردية للقاریء العربي 
قي طبعات متجددة على الدوام» فالعمل التناول 
هنا ليس مجرّد كتاب شعري لشاعر مجهول نمز 
عليه مرور الكرام من باب الاحتفاء باكتشافنا 
له وليس مجرد نص منقول من لغة مهمشة الى 
لغة سياديّة من باب مجاملة الآخر والطبطبة 
على شقافته. وانما من باب كونه أحد أعمدة 
ثقافة كنا ولا نزال نجهل بها وبينابيع حضارتها. 
في الحقيقة ما زاد اعجابي بهذه التحفة الأدبيةء 
ليست فقط روعة النص في شكله الأصليّ» بل 
قدرة الترجم على ابراز هذه الروعة بنقل 
القيمة الابداعيّة الأصليّة عبر الترحمة» اذ 
تصبح الترجمة هنا حركة كتابة النص من 
جديد وإعادة انتاجه داخل السياق الجمعي 
الثقاق وضبط ايقاع النص وفق اللغة العربيّة 
بکل دقائقها وتفاصیلها حتی لیبدو أن النص 
مکتوب أصلا باللغة العربية ولیس بالكردية 
على لهجاتها العجونة بالعربية والتركية 
والفارسية. هنا يبدو الترجم الکاتب الثاني 


EV 


للنض بجدارة خصوصا وانه تميّز باشتغاله 
على سد فجوات النص كما يبدو في أصله. 
يحوي هذا الكتاب ملاحظات نقديّة وتأويلية 
ولغويّة وعمل تأريخيّ هائل للعمل الأدبيَ بغية 
موضعته في سياقه التاريخي والديني والثقافية 
والسياسيّ الدقيق لكي يفهم قارئ هذا النصض 
أهميّته في الثقافية الكرديّة وعلاقته التفاعليّة 
مع البيئة والدوافع الأخرى التي كونت هذا 
العمل. 

تكمن محنة ترجمة هذا العمل الأدبيّ الرهيب» 
في محنة القبض على معنى النص كما يبدو 
وعلى المعنى الذي آراده صاحب النصض. وقد نجح 
الترجم ببراعة في القبض على هذين العنیین؛ 
عبر استراتیجیات البحث والتقصضي والعمل 
العلمي الدقیق الذي لف به العمل قبل نقله. 
ثم عبر حركية الترجمة وحمالیاتها في ذهابها 
باتجاه الآخر حین عنون وفشر وقسّم وشرح 
الفردات نم شرح الأبیات وأعطى التعلیقات 
الدقيقة في كل قسم عمل على ترجمته بحیث 
لم يترك للقاری الذي يجهل ما يفيض بجیوب 
النص. فرصة تضییع او اقلات معاني ورموز 
محشوة داخل النص قد لا یفهمها الا بمعونة 
الترجم الذي هو صاحب العمل ق لغته الجديدة. 
آعتقد أن نجاح هذا العمل في صيغته العربيّة 
تكمن أساسًا في نجاح الترجم في فهم المناخات 
الفكريّة والقومية والتاريخيّة للثقافات التي 
كوّنت هذا العمل واللغات التي استعان بها الشاعر 
آحمد خاني قي صياغة نصه. لا يترك الترجم 
جان دوست أي ركن في هذا العمل الا وحدد 
الخارطة الثقافيّة التي ولدت هذا النض. فهو 
يوفر لنا المعلومات شبه الكاملة حول الشاعر 
أحمد خاني وثقافته والسياق الذي جاء بالكتاب 


وأهدافه السياسية والقوميّة والأدبيّة من وراء 
هذا الكتاب "المقدّس" للاگراد. الذي أعاد الثقة 
للأكراد وقوّض ادعاءات الآخرين ب "'لقاطتهم" 
ثقافیا. وما يزيد من نجاحه كمترجم هو أمانته 
العلميّة في التدقيق والمقارنات وادراج التناصات 
بين النصّ ونصوص أخرى لغة على مستوى 
التن واللغة. حتى في اعترافه في قصوره أحيانا 
في نقل معارف الشاعر الفلسفية او الدينية 
وغيرها يزيد من متانة العمل النقول ويؤسس 
علاقة ثقة بين القارىء وبين المترجم. 

ما رأيته في هذا العمل الترجمي الهائل» هو 
القدرة على خلق نص مستقل بذاته من حيث 
الترجمة وذلك بسبب تمكن المترجم من اللغة 
النقول اليها العمل مما يبرز جماليات النض 
في لغته الجديدة ومما يحرز خصوصية لهذه 
اللغة من حيث قدرته على تخطي المعاجم 
والقواميس التي لا يمكنها أن تحقق الأمانة 
الكاملة في نقل المعنى» بل قام الترجم بايراد 
النص الأصلي ومن ثم شرح مفردات النصّ 
وترجمته والتعليق عليه تباغا. هذا المجهود 
يزيد من متانة العمل الأدبي. 

ما تبقى لي من قول هو الخسارة الكبيرة التي 
يتكبدها القارىء العربي وحده قي عدم التفات 
الناشرين والنقاد الى مثل هذا العمل الذي يعتبر 
اضافة وقيمة ادبية راقية تضاف الى رف الكتب 
التر جمة الى اللغة العربيّة, والذي يشكل علامة 
فارقة في هذه الثقافة قبل أي شيء آخرء مما 
يوجب اعادة طبعه بشكل دائم حتى یتسنی 
للأجيال الراهنة والاجیال القادمة امكانيّة 
الاطلاع على هذا العمل والاحتفاء به على 
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الشاعر والروافي الكردي 
سلیم برکات في عجرفة المتجانس 


مع کل کتاب جدید للمبدع الكردي السوري 
سلیم برکات نمة فخ ینتظر القاریْ» و خصوصا 
القاری الکسول, ذلك أن صاحب " فقهاء الظلام" 
لا يمل من الابحار في آغوار اللغة العربية العميقة 
قاطفا من أفنانها. 

الأكثر علوا وسمواء مفردات وتراکیب وعبارات 
تستعصي على العقول الطمئنة والستسلمة. 
وتنیر الأسئلة والشکوك والهواجس لدی القاری 
الحصیف. يختبر سلیم برکات» من جدید. 
صبر القاری» ویمتحن قطنته وذگاءه عبر نص 
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شعري طویل, ومتجدد تحت عنوان: عجرّفة 
المتجانس (شکوك القبّل وهواجنها الوصولة) 
الصادر. مؤخراء عن دار الزمان (دمشق ۔ ۲۰۱۲ 
)» ولم یکتف برکات بوعورة نصه الشعري بدءا 
من العنوان» مرورا بالتن» وصولا الى الصفحة 
الأخيرة» بل ان الشکل الطباعي هذه الرق جاء 
مختلفا عن الکتاب التقليدي, فالقطع جاء صغيرا 
لکنه على شکل مربع» متساوي الابعاد. على 
عکس الکتب التقليدية التي تأتي. كما جرت 
العادة. مستطيلة الشکل. لن یتوقف القاری 
كثيرا عند هذه الا حظة الشكلية عندما یغوص 
بين سطور هذا النص الشعري الباذح ویفتح 
کنوز السرد. فمفاجآت صاحب " معسکرات 
الأبد لا تنتهي» وها هوء مجددا: یدخل مجرات 
اللغة من باب القبلةء هذه المرة» فینشد أغنية 
هادئة الإيقاع» تنبعث رشيقة سلسة من بين 
أنامل الشاعرء على وقع تأوهات الجسد وهمسات 
الشفاه التي تتنفس من فم الرضا الأزلي: 


سآخذ القبل معي إلى سَحْق القبل بدم بارد؛ 
إلى العض منسجماً مع حُرْقة اللقالق؛ " 

إلى أظفار العاشقات مُدَرّمةء 

وإلى زينة السمكة. 


۳:۹ 


ساخذ القبل إلى نزوات الصنوبر؛ 
إلى کل زیر نساء؛ 

إلى أيْما قبلة قبل رَهناً. 

إلى الرماد الآسرء 

وقوس الرماد الآسر. 


بهذه البلاغة الآسرة» وبتلك الغنائية العذبة 
ثق المسرات ومواطن 
الاسرار حيث تتدفق اللغة قبلة قبلة» غيمة 
غيمة» فتغذو آشبه باورکسترا محكمة الأداء, 
يضبط بركات ايقاعها وفقا لطبائع القبلء 
وليونة الأجساد وشهوات الحنين...لنمضي 
مع هذه الملحمة الشعرية المفعمة بالتوريات 
والاستعارات والصور والرموزء كما لو أننا إزاء 
مخطوط خطته يد العبقرية» مخطوط ثحت 
برضاب العشق لا بمداد الحبر: 


يقود بركات قارنه الى حدائق 


سآخذ القبل معي إلى المتنافرات الأليفة, 

والعقبة البابونج» 

وایمان اللسان البذيءء 

والدرّاقة التي لاتحاذل. 

سآخذها معي إلى البرتقال لایهداً في التأكيد 
على وحدة الفاكهة, 2 7 

ووحدة مُعْتَقَد الفاكهة, 

ووحدة مدافن الفاكهة, 

ووحدانيّة آلهة الفاكهة. 

سآخذها معي إلى السطور العنينة في الكتاب 
العنين؛ 

إلى التوضيح مق تَحَسْمُهُ المغيبُ إن ن سئل؛ 
إلى التماثيل ليست حسودةء بل ظلالها؛ 

إلى شجر القَيّْقب ليس حسوداء بل ظلال القَبِقَب. 


يحرث بركات حقل الشعر كقياف يتعقب جذوة 
الشوق في ماء الكلمات؛ يتأمل ردهات الغيب من 
منفاه السويدي ليستطلع شجون الروح. يحاور 
الوجد والجوى في هذا النص الذي لا يختلف 
كثيرا عما انجزه بركات من قبل في ميدان الشعرء 
ففي الرواية ينحو بركات, قلیلا. نحو السهولة 
والتبسيط من دون ان يتنازل عن جزالة الكلمة, 
لكنه في الشعر يذهب الى الحدود القصوى والى 
النهايات البعيدة حيث كل شيء بكر وعذراء: 
لاخیاز للشفاه إذ تحزمُ القبل آمرها. سآخذها 
القبل معيء أنا الشبخ. إلى الأشباح ‏ مرازبة الأيام 
المهجورة. والمدن المهجورة والأجسادٍ الهجورة, 
والجمال الهجور. سآخذهم ال القبلة ة الأكثر قزیا 

من آختها؛ إلى فقس الكون عن فزخ قبلة؛ إلى 
القبل ي قشر البندق لايكسره خیال بأسنانه؛ 
إلى صعود القبل فانهيار القبل. 


لاخبار للقبل إذ تحزمُ الشفاة أمرّها. قبل 
20 

الأجساد» 

والولاية للأشباح في القبل. 


من العبث التنظير للنص البركاتي» فهو نص 
فرید واستثنائي لا يشبه أي نص آخر ولا ينتمي 
الى اية مدرسة ادبية سوی مدرسة الشاعر الذي 
اتخذ من اللغة وطنا. وراح یوسع بالفردات 
فضاء هذا الوطن كي یستوعب جنونه ونزقه 
وحکمته وحنینه وهمومه التي لا یبوح بها إلا 
بوصفها سربا من الکلمات یتقافز کالغزلان في 
براري الشاعر الخصبة الندية الورقة آبدا. 
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حول مهرجان الشعر الكردي في رانية 


التواصل الكردي شعریا. هو العنوان 
الاساسي لهرجان الشعر الكردي الذي آقیم 
في مدينة رانية بتاریخ ۱/۹۸۷/ ۲۰۱۳ 
تحت اشراف مركز اللور الشترك. الذي 
استطاع اقامة مهرجان کبیر وهام للشعراء 
الکرد في الاجزاء الاربعة من کردستان. 
هذا التواصل فتح بابا جدیدا قي اقامة 
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لقمان محمود - رانية اانا 


المهرجانات من خلال جدية الفكرة. فالشعر 
الكردي مازال ضحية الجغرافياء ورغم 
ذلك استطاع مركز اللور الشترك أن يكسر 
هذه الحواجز المصطنعة بين كردستان 
العراق وكردستان ايران وكردستان سوريا 
وكردستان تركياء من خلال بيت الشعر 
الذي جمع تحت سقفه شعراء وشاعرات 


۱۳۸ 


من هذه الجغراقية الحزينة والأليمة. فمن 
کردستان ایران شارك کل من: رحیم 
لقماني. رسول سلطاني» علي خاني» سعلة 
بيكي زادي» ناهد حسيني. سروه مجيدي: 
حسن بهرامي» کلاله دوردياني» ماموستا 
آسوء جلال ملك شاه سیمین جايجي. سارا 
دانش» شلیر رشيدي, بهار حسيني. موعدة 
قادري» امير عابدي بور» رسول سونايي. 
مادي ارجومندي» یلا صفايي). كما 
شارك من کردستان سوریا کل من: (دلشا 
یوسف. لقمان محمود. سمکو بوطاني. 
یاسین حسین) آما کردستان ترکیا فشارك 
قیها کل من: ( کرستین اوزبي» شیخموس 
سفر. رزو خرزي» برکن بره. عمر دلسوز؛ 


کرناس رودرین). آما کردستان العراق 
فشارك فيها کل من: (حمال غمبار عمر 
عبد الکریم. عمر برزنجي بكر اللايي. 
ادریس عمر. ریبوار الاني» داستان برزان؛ 
عبد الله سلیمان» ارام بیشیو. هریم حسن). 


حيث تکونت اللجنة العلیا للمهرجان من 
السادة: سیروان جلال. سرکوت رسولء رزا 
جبار. ریبوار سويلي. رحیم لقماني. آما 
لجنة العلاقات فتکونت من: دلشا پوسف. 
ماریا مورادي» ناهد حسيني. شریف قلاح؛ 
هجير سلطاني. کیوان محمدي. 

جاء هذا الهرجان ضمن نشاطات مركز 
اللور الشترك وبرعاية وزارة الثقافة 
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محطات 


والشباب. ومديرية الثقافة والفن يي 
رانية» حيث تم افتتاح الهرجان من قبل 
وزير الثقافة في اقلیم کردستان الدکتور 
کاوا محمود. ووزير البيشمركة جبار یاور. 
ویهدف هذا الهرجان الشعري الکبیر الى 
وضع اللبنات الاساسية للحلم الكردي في 
توحید اجزاء کردستان الکبری کواجب 
قومي ووطني وذلك من خلال منح فرصة 
مشرفة للشعراء والشاعرات الکرد من اجل 
اطلاق العنان للایداع من دون حدود 
وقیود صنعتها وفرضتها الانظمة والدول 
التي جزات کردستان. 

ففي هذا الهر جان تجمّع الشعراء والشاعرات 
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تحت راية الشعر التمثلة برموزهاء ففي 
الیوم الاول (الجلسة السائیة) كان تحت 
اسم بابا طاهر الهمداني (عرياني)» والیوم 
الثاني (الجلسة الصباحیة) كان تحت اسم 
الشاعر شیرکو بیکس, و الجلسة السائية 
كانت تحت اسم جكر خوین. آما الیوم 
الثالث (الجلسة الصباحیة) فکان تحت 


اسم آحمدي خاني. 


هذه الفکرة وحدها تكفي كي نعطي 
لهذا الهرجان آهمیته. فطوال الاعوام 
الاضية لم اجد ثي حمیع الهرجانات التي 
شارکت فيهاء فكرة قريبة من هذه الفکرة 


۳۵۳ 


العظيمة. ومما زاد في جدية هذه الفكرة 
هو الكتاب الخاص بالهرجان. حيث وزع 
على المشاركين وعلى الحضور كتاب كبير 
وأنيق من ناحية الطباعة والتصمیم. 
يضم صورة الشار ك/الشار 5ة» مع نبذة 
من شعره. 

هذا الكتاب لوحده. يعتبر أهم مرجع 
للشعر الكردي وللمكتبة الكردية» وهو 
دليل على جدية الفكرة. 


قرات القصائد باللهجات الصورانية 
والكرمانجية واللورية والزازاكية» وسط 
حضور كبير من المثقفين والشخصيات 
المعروفة ف مدينة رانيا المعروفة قي كردستان 
باسم آخر هو .رابرین. - الانتفاضة. وهذا 
الاسم عائد الى أن هذه المدينة هي المدينة 
الاولى التي قامت بالانتفاضة في وجه ظلم 
وجبروت النظام البعثي. وهذا سبب آخر 
من اسباب نجاح هذا المهرجان. 


وهنا لا استطيع ان انكر ما وجدته لدى 


اهالي مدينة ,رانیة. من عاطفة قومية 
وانسانية کبیرتین» وربما لهذا السبب 
لا توجد فيها حتى اليوم ,قندق.. طالا 
بيوتهم مفتوحة للكردي أيا كان.. وهذه 
خاصية هذه المدينة العظيمة. 

لذلك اقمنا جميعا - جمیع المشاركين- 
في المدينة الجامعية التابعة لمدينة .قله 
دزيي. كعائلة واحدة» منسجمة. بعيدة عن 
الفنادق الضخمة التي تزيد غربة الشاعر 
وتسجنه قي غرفته الفخمة.. هذا ما 
وجدته عند الشاعر القدير حمال غمبارء 
وعند غيره من الشعراء والشاعرات. 

وكي أكون منصفا بحق مدير مركز اللور 
المشترك الاستاذ سيروان جلال» الذي 
كان يشاركنا المسكن, انه كان في مستوى 
المسؤولية والثقة. مما جعل الاغلبية 
راضين خاصة فيما يتعلق بالخدمات.. إذن» 
مهرجان الشعر الكردي كحلم لكردستان 
الکبری» كان مهرجانا ناجحا وحميمياء 
وسوف یدخل وبقوة ضمن الهرجانات 
التي لا تنسی. 


محطات 


(رسالة) الشاعر سلمان داود محمد 
في مهرجان الجواهري الأخير 


ونحن نتعامل مع الشاعر سلمان داود 
محمد » تصیبنا ارتجاقة الحذر من مطبات 
اللغة » کونه استطاع ان یغایر کثیرا ویناور 
متخفیا برؤية وموفف یحاول ان يبثها قي 
مساحاته الشعرية » وعلی التلقي صاحب 
القراءة التدربة ان یلملم شتات افکاره 
محاولا استئناف البحث عسی ولعل ان 
یصل بمرکب اللغة الى شواطی معاني هذا 
الشاعر الصعب الولود في الزمن الصعب . 


بقلم: وجدان عبدالعزیز" الا لا 


ولا نشك في ان الشعر فضاء مغمور بعالم 
الانفلات » فهو القریب الوغل في الابتعاد 
وتأویله متحررا من وصایا العنی » لانه 
قوة محررة للغة من صنمية الاحالة 
للتخلص من الشائع والعهود . یقول كانت 
: (ان جانبا من الخبرة في الاشیاء الجميلة 
هي وجوب تأثیرها فینا كما لو آنها كانت 
ذات قصد » على الرغم من انعدام احتمال 
وجود قصد معین) + هما هي قصدية 


Too 


شاعرنا سلمان في شعریته التي رسمت 
ملامح لوحات الحروب ولوحات الواقع 
المر الذي وصم هذه اللوحات الشعرية 
بالسريالية والتحلیق خارج السرب باتجاه 
اقاق اخری .. یقول الدکتور عناد غزوان : 
(ان هذه الابعاد الثلاثة : الانفعال والخیال 
والفکر لاتظهر الى واقع الحياة الا من خلال 
اللغة التي تعبرعن الانفعال فنیا - اللغة 
الانفعالية - او الخیال . اللغة الخيالية (ذات 
الدلالات الجمالية والبيانية او البلاغیة) 
والفکر - اللغة الفكرية ‏ التأملية التي قد 
تمزج بين الانفعال والخيالية في آن واحد 
. نظرا لان هذه الابعاد لایظهر اثرها او 
تتجلی استجابتها واخیرا تقدیر فيمتها 
الفنية . الجمالية قي ذات التلقي - العنصر 
الهم والفعال قي العملية النقدية ‏ من غير 
فن ومهارة في الصياغة والتشکیل وهو 
البعد الذي تتوحد فيه الابعاد الثلاثة 
وضوحا وغموضا او تقصيرا .. وهذا يعني 
ان فن الصياغة والتشكيل الشعريين هما 
روح "الترویض" يي النص) ۰ ونحن نغذ 
السير في تأملاتنا لنصوص الشاعر السابقة 
عبر دواويته العديدة ونصه الذي القاه 
في مهرجان الجواهري الاخير » نصطدم 
برأي اخر يقول ان الشعر انطواءات من 
العاني » كل طية تحمل حزمة قد تختلف 
قليلا عن الاخرى » وهذا الاختلاف الغير 
قطعي يدل على اثتلافها في تكويرة 


معاني تؤدي الى معنى واحد يتشظى في 
رؤى الشاعر . قد يكون قصدي . وبالتالي 
فان هذه القصدية لاتعني الوعي الكامل 
اثناء الكتابة ۰ فحضور الوعي يأتي تاليا 
> وقد نسمح لانفسنا بتسميته بالصناعة 
والتوجيه » أي ان الشاعر يمتلك موجهات 
النص البعدية » أي انه يستغرق في الكتابة 
ويغيب عن الوعي ۰ ثم يفيق ليسارع 
الى موجهاته الفكرية والتأملية لما يريد 
ايصاله للاخر ... يقول الشاعر سلمان 


داود محمد : 


(لأنك في (ساحة النسور) تقترحين البلابل 
ولأني لست (ابن فرناس) وريشي قليل .. 
لملم“ ما تبقی من إنفلاقي في ضحى 
الناسفات 

وأصعد“عسى أن أجيد الإنضمام ال 
وأستودع إكتمالي تحت جفنيك لأرى ,2 
فرأيتني: 

٠‏ خسائر من قمح تصدت لها بومات غامضة 
وطواحين ...) 


فكان سعي الشاعر اثبات ذاته اولا . 
كتبرير وجودي نا يريد قوله وطرحه يي 
ساحات الشعر ۰ وهي ساحات تأمل وتفكر 
وبحث وبالتالي فان هذه الساحات لاتمتلك 
نهايات محددة . قد تمتلك بدايات ولهذا 


قیل ان الشعر تيه . ومشروع غير مکتمل 
ویبقی هذا لدیات زمنية غير منتهية .. 
قالخطوة الاولى قي نص الشاعر اثبات الذات 
وانا كمتلقي مستغرق في مسامات النص 
یتحصل لي بان الخطوة التالية هي اثبات 
ذوات الاخرین ۰ وهذه هي القصدية التي 


(- سافتديك بهذا ( مشیرا الي) . 

أي لك وحدك هذا الشرید الفضفاض 
کحافلة . 

الذي آدمنته السدروب والمتأخرون عن 
الوظيفة والشتائم 


ثم مضى يحبك 

ویشجل ما تساقط من سوسن على رهافة 
الوسن › 

فما كان على (صقر قريش) إلا التورط 
با لسکاری 

حين استعان ب (ساحة الأندلس) على 
ضياع الأندلس ۰ 


وما كان على ساعة (القشلة) 
إلا الرنين في غبش ( المتحاصصين ) تماما 
حين أشارت إلي بناقوسها المشطور بعدئّذ 


محطا ۲۳ 


ماجعل الغریق يناصبني الزفیر 

وأنا أنفخ في جثمان المزمار 

مقاصد الرعاة 

وأخيّب' كمائن الذئاب بعيد الأضحى.. 
هاهوذا ربيعي بهيئة نائب للخريف 2 ) 


وبقوله : (ماجعل الغريق يناصبني 
الزفير) » حدثت هنا المشاركة الموضوعية 
> وتحققت قصدية الشاعر قي تحويل ماهو 
معناة ذاتية الى معاناة موضوعية » ف(ان 
قوة الفن لاتكمن في ما يقوله وحسب 
بل يي ما لايقوله ايضا أي ي ما يرمز 
اليه ويوحي به . وهذا بعض سر خلود 
الاعمال الفنية الاصيلة وحيوتها المتجددة 
. والعمل الفني يقترب من لحظة الابداع 
الكلية بقدر ما يحمل من غنى في الضمون 
في ايحاءاته ودلالاته) » يقول الشاعر : 


( كفى 

خرسا 

یا خالة ... 

كيف رسمت" على وجهي : ممنوع الممات » 
وطردت الجنة من غايني › كيف ورئت" 
عن الوزاقین فصاحة العث 

والعبارة المحصورة بين سیفین » 

كيف حذفت" من (سوق السراي) دوربة 
هولاکو 


oV 


وأثقلت' کاهلك ب ( مروج الذهب ) . 
كيف ازدهر المتفرجون على خرائبي 
وتجمهرت" في رحابك..» 

فهل من برهان أشمس من هذا 

لكي أحتفي برفاة وردتي فقط 

في مكحلة لا تقصد تمرير السواد 


وبسخرية سلمان داود محمد العهودة 
استطاع الكشف عن موضوعية الاشياء 
التي طرحها . وسكت عن الكثير باشارات 
باثة تحمل (اهتزازات الذبذبة الانسانية 
سلبا وايجابا) لیتأثر الانسان الشاعر (بكل 
الوان الطيف الحياتي التي تنسكب في وعاء 
وجوده كانسان يمثل طبيعة الوجود 
وممثل لها) ۰ ويغذي هذا التأثير من رسم 
صوره الشعرية المعلقة كلوحات قي ذهن 
التلقي ۰ وهنا لابد ان نحلل هذا التأثير 
بفوائد منها . تهذيب الذائقة الجمعية في 
التأمل والتأويل وهذا معطى اول .. اضافة 
للمعطیات الاخرى الجمالية وقدرة البحث 
والتحليل .. يقول الناقد عبدالله الغذامي 
: (وهذا معناه اننا دلفنا مع النص الجديد 
وبسببه الى عصر ثقافي جديد هو عصر 
القاريء ۰ ويكون الابداع نفسه عملية 
قراءة للزمن وللكون ۰ وعاقد الربط - 


هنا هو "التشریح" النصوصي ابداعا 
وقراءة » فالمبدع يشرح ذاكرته الحضارية 
مستندا الى حسه الجمعي بذاته وبعالمه 
الدائر فيه عطاءا وأخذا . والقاريء یشرح 
النص بناءا على "تلاحمه" معه » بعد ان 
اصبح انبثاقا لغويا لعاله الذي يشترك 
فيه مع "المبدع" ومع الموروث الراقد 
للابداع » ومع الحس الجمعي الذي صاغ 
فكره ووجدانه وتفاعل بهما مع النص . 
وهذا يعني ان النص عالم ينتصب امام 
الزمن او هو "مجرة من الاشارات" كما 
یقول التشریحیون) . وعطفا على هذا 
فان القصيدة الحديثة لتحاول تنمية 
الوجدان ۰ لكي یصبح وجدانا جمعیا 
مثلما تحاول تهذیب العقل لیکون انفعالیا 
> أي بمعنی ان شاعرنا سلمان داود محمد 
قد دجن العقل وروضه ان یکون انسانیا 
او هو ترقية للعاطفة وترفيع ها لتکون 
انتظامية مهذبة ‏ وطرح مشروعه الجدید 
في موقع الفیس بوك وحاول ان یراوج بين 
الصورة مجردة والصورة اللغوية الصنوعة 
خصیصا في مختبرات شعرية هذا الشاعر 
> وبالتالي خلق عولمة ثقافية لقصیدته 
> وفتح لها نواقد عديدة للقراءة بلغات 
العالم الاخرى .... 


*(رسالة) النص المشارك في مهرجان الجواهري 
الشعري التاسع 


نظم نادي القلم الكردي ( (PEN‏ 
العضو يي نادي القلم العالمي) 10101 
126122610221 (ندوة ق صالة 
مكتبة أنديشة في مدينة السليمانية 
بتاريخ ۵ من شهر تموز الجاري» بهدف 
تعریف نادي القلم الكردي بالکتاب و 


سردم الغربيد العددان (40-39) خریف 2013 و نتتاء (2014) 


محطات 


الأدباء الکرد و قبول طلبات الانتساب 
الجديدة للنادي. 

آدیرت الندوة من قبل رئيس نادي 
القلم الكردي ( شیخموس سفر) و 
نائبة الرئیس (بيريفان دوسكي) و 
عضوة الهيئة الادارية العامة و مسوولة 


۳۹ 


لجنة المرأة ( دلشا یوسف). و ممثل نادي 
القلم الكردي في إقليم کردستان ( دلشاد 
خوشناو). 

حضر الندوة جمع غفیر من خيرة 
الکتاب و الأدباء في مدينة السليمانية, 
و لاقى اقبالا كبيرا من قبل الحضورء 
و زادت من أهمية الندوة إقبال عدد 
كبير من الكتاب و الأدياء الكرد على 
تقديم طلبات الإنتساب لنادي القلم 
الكردي» مما يدل على إيمانهم الوثيق 
بان ٤N‏ ممثلهم الشرعي الوحيد في 
الحاقل الدولية. و الجسر القوي الذي 
يربط الشعب الكردي و قضيته و هويته 
و نقافته بالشعوب و الثقافات الأخرى. 
و على هامش الندوة قام اعضاء الهيئة 
الإدارية العامة لنادي القلم الكردي ( 
شيخموس سفر » بيرفان دوسكيء دلشا 
يوسف) و ممثل إقليم كردستان( دلشاد 
خوشناف) بالمشاركة في نشاطات أخرى 
من بينها: 

تكريم كاك مم بوتاني رئيس إتحاد 
الكتاب الكرد في إقليم كردستان, 
كرئيس فخري لنادي القلم الكردي» و 
تنظيم زيارة خاصة لنزل البروفيسور 
د. عز الدين رسولء الذي يعاني من 
للإطمئنان على صحته 
عن كثب و تكريمه كعضو شرف في نادي 


وعكة صحية: 


القلم الكردي» و زيارة لعرض الفنان 
الكردي السوري العروف زهير حسيب في 
صالة غاليري سردم. 

من الجدير بالذكر إن نادي القلم 
العالمي PEN International‏ هو 
تنظيم غير حكومي يحتفي بالأدب و 
الكتابة و يعزز من حرية التعبير» و 
يهدف لحماية حقوق الكتاب و الأدباء و 
الصحفيين في الكتابة و الإبداع والتعبير 
الحر عن الرأي. و يعتقد بأن حقوق 
القراءة و الكتابة هو أمر حيوي من 
أجل رفاه المجتمعات. 

تأسس مركز [11العالمي لأول مرة في 
لندن عام ۸٩۲۱‏ و( [211) هو مختصر 
لثلاث كلمات ( شاعر و قاص و رواتي) 
و لكن يمكن لكل أديب و روائي و كاتب 
مسرحي و كاتب المقال و محررو ناشر 
و كاتب في الواقع الأنترنيتية و مترجم 
و أكاديمي أن يصبح عضوا فعالا في 
2811 العالمي و نفس الشروط تنطبق 
على فروع النادي الأخرىء و يشارك 
ي النادي ۱4۵ دولة . و لديه أكثر من 
(۲۰) آلف عضو ف كل انحاء العالم. 

آما نادي القلم الكردي فقد تأسس 
لأول مرة قي عام ۱۹۸۰ على ید الکاتب 
الكردي حسین اردم» و تم قبول نادي 
القلم الكردي رسمیا في موتمر نادي 


القلم العالي الذي انعقد ق كامبرديج 
في شهر نیسان ۱۹۸۸ و في الوّتمر الثامن 
لنادي القلم الكردي الذي آنعقد بتاریخ 
۸ من شهر ايار ۲۰۱۳ دیاربکر تم 
الاقرار بنقل مركز ٤N‏ الكردي من 
آلانیا إلى دیاربکر. و ناي القلم الكردي 
آول نادي مستقل يضم عددا کبیرا من 
الأعضاء من كافة أجزاء کردستان و 
الهجر . 

یعقد مركز ۳1 العالي مؤتمره العام 
سنویا بثلاث لغات رسمية ( الإنكليزيةء 
الاسبانية و الفرنسیة)» آما مرکز 11:11 
الكردي فيعقد موّتمره العام كل ۲ سنوات 
مرة واحدة» يتم خلاله تقییم فعالیات 
الهيئة الادارية العامة و فعالیات اللجان 
الخاصة ( لجنة المرأة» و لجنة السلام » و 
لجنة السجناء و الکتاب تحت التهدید. و 
لجنة اللغة و الترجمة . و اللجنة الالیة) 
إلى جانب تقییم فعالیات ممثلي النادي 
في جمیع آنحاء العالم» كما يتم انتخاب 
هيئة إدارية جديدة. 

یعرف الروائي ماريو فارغاس يوسا 
الحاصل على جائزة نوبل في الأدب نادي 


القلم العالي بإختصار بقوله: " في 
أوقات صراع البلدان بين بعضهاء يجهد 
21811 العالمي كمؤسسة نادرة للحفاظ 


على الجسور مفتوحة بين الأمم 


محطا ۲۳ 


باستمرار ". 

من بين الکتاب العروقین على مستوی 
العالم و الأعضاء في نادي القلم العالي 
هم: 
الليندي» آونغ سان سو كيي» جوزیف 
برودسكيء ج.ع. كوتزي» جوزیف 
کونراد. آناتول فرنساء نادین غوردیمر 
فاتسلاف هافیل. هوجین تاو شيةء 


آتشيبي.مارغریت آتود. ایزابیل 


ليو شيابوء ماریو قارغاس يوساء آمین 
معلوق. آرثر ميلرء آلبرتو مورافياء 
توني موریسون. كينزابور أويء هارولد 
بنتر» سلمان رشدي و غيرهم. 

كما يشمل نادي القلم العالمي اللذين 
بدأو مشوارهم الأدبي للتو و الحائزين 
على جوائز ادبية. 

و يستمد [211 قوته من جميع الأعضاء 
على قدم المساواة. سواء من حاز على 
جوائز عالمية أو شرع في الكتابة من 
جدید. و يعمل من أجل تعميق و تمتين 
العلاقات بين الكتاب اينما كانواء بغض 
النظر عن النزاعات و التمايز العرقي 
و الديني» و إختلافات اللغة و الثقافة 
و الموية. حيث أن جميع الأعضاء 
يشتركون في نفس القيم و يسيرون معا 
وراء ميثاق 2111 العالمي. 
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هه هه 


عفر بر 


مفصل عن تكريم السینما 


الكوردية ٤‏ الملکه المغربية 


من خلال مشاركتنا ضمن الوفد 
السينمائي الكوردي يي مهرجان سوس 
الدولي للافلام بمدينة ايت ملول في 
الغرب والذي جری اعماله ف الأيام -٠١‏ 
۱ ۱۲ /۵ ۲۰۱۲۰ وبمشاركة کل من الغرب. 
الجزاثر. تونس. لیبیا. مصر. فلسطین. 
سورياء الکویت. کوردستان العراق» 
قرنسا. بلجيكاء الانیاء کوریا الجنوبية 
ولدت لدي بعض الانطباعات آود 
تلخیصها قي نقاط عدة مرکزا على دور 
الوقد الكوردي تي هذا الحفل السينماني 
الدولي الکبیر والحدیث عن النتائج 
الهمة التي خرج بها الوقد السينماني 
الكوردي من هذا الهرجان: 

.١‏ من بين جميع الوقود السينمائية 
الشاركة في الهرجان كان هناك اهتماما 
کبیر! من قبل الإدارة النظمة للمهرجان 
والشخصیات الهمة وسائر وسائل الاعلام 
بالوقد السينماتي الكوردي الذي نجح 
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بدوره في استقطاب الأضواء من خلال 
ذلك العرض الجمیل الذي قدم به 
الوقد ي الیوم الأول الذي افتتح فيه 
الهرجان آعماله الفنية اضافة إلى ذلك 
الحس الفني والأخلاقي الجمیل الذي كان 
یتعامل به آعضاء الوقد مع کل الهتمین 
في الهرجان. كانت السعادة تغمرنا 
بما كنا نسمعه ونلاقیه من تقدیر 
عالي واحترام کبیر ولکل أعضاء الوقد 
السينماتي الكوردي. 

كان بحق عرسا سينمائياً حميلاً عند 
التكريم والأحتفاء بالسينما الكوردية 
أمام كل الحاضرين في الهرجان تقدیرا 
وتثئمینا للتواجد القوي للسينما 
الكوردية في المحافل الدولية ودورها 
الريادي في بناء سينما جادة تعکس 
حضارة مجتمع بأكملها. 

؟. كان شرفا كبيراً لي ترشيحي من قبل 
إدارة المهرجان أن أكون عضوا قي لجنة 


التحكيم لتقییم السينمائية 
المشاركة مع آربع اعضاء مخرجین 
سینمائیین کبار لهم بصماتهم ونقلهم 
الفني في الحافل الدولية وأخص بالذکر 
الخرج الغربي الکبیر حمید الزوغي. 
ان وجود مخرج كوردي ف لجنة تحکیم ٿي 
اي مهرجان دولي للأفلام السينمائية هو 
بحد ذاته انجاز كبير للسینما الکوردية في 
الحاقل الدولية. 

۳ خطوة رائعة كانت من الوفد 
السينماتي الكوردي الشارك برئاسة 
السید عدنان عثمان وبالتنسیق مع 
ادارة الهرجان ان یعرض فيلماً خاصا 
عن أربيل عاصمة السياحة العربية قبل 
البدء بعرض بعض الأقلام السينمائية 
الكوردية يي صالة العرض الرئيسية في 
الهرجان كي یعرف الجمهور بعراقة 
وأصالة هذه الدينة التاريخية عاصمة 
أقليم كوردستان العراق والى النهضة 
العمرانية والاقتصادية 
الهائلة التي حصلت يي هذه المدينة 
الجميلة . 


الافلام 


والسياحية 


كان موقفا يثير الفخر والسعادة حين 
همست المخرجة التونسية إيمان بن 
حسين عضوة لجنة التحكيم ف أذني 
قائلة: متى نذهب إلى كوردستان؟ 


محطا ۲۳ 


فأجبتها بترحاب کبیر: کوردستان قلبا 
مفتوحا لك ي اي وقت تشائین. 
کلماتها هذه كانت خير دلیل على مدی 
تحقيق الفيلم المعروض أهدافها. 

.٤‏ أما عن طبيعة الافلام الكوردية 
المشاركة في هذا المهرجان فقد قدم 
الوقد السينمائي الكوردي بانوراما 
السينما الكوردية وتعريف هذا المحفل 
الدولي بالسينماتوغراف الكوردي لتكون 
بالتالي هذه الافلام ضيف شرف على 
هذا الهرجان الدولي تكريماً واحتفاء 
من الإدارة المنظمة للمهرجان للسينما 
الكوردية التي هي في نهضة مستمرة نحو 
العالمية. 

والأفلام الكوردية المشاركة هي: 

- فيلم أنتينا 411611112 من المخرج 
عدنان عثمان 

- فيلم التماثيل الرملية 53111 
6 من المخرج تحسين فایق 

- فيلم الطين 1/1110 من الخرج ريكان 
احمد 

- فيلم آرض الأبطال Land of the‏ 
9 من المخرج سهيم عمر خليفة 
علماً ان هذه الأفلام قد لاقت احسانا 
كبيراً اثناء عرضها وبشهادة لجنة 
التحكيم. 


۳۹۳ 


۵ آخیرا ولیس آخرا يجب الأشادة إلى دور 
الأعلامي الناشط حسو هورمي طيلة آیام 
الهرجان الذي لعب دورا مهما کمنسق 
عام بين الوقد السينمائي الكوردي وبين 
ادارة الهرجان من جهة وبين بقية 
الوقود السينمائية من جهة آخری اضاقة 
إلى الكيفية الرانعة والشکلية الجميلة 
التي قدم بها آعضاء الوقد الكوردي من 
على منصة الافتتاحية في الیوم الأول 
من الملتقى. 

الأعلامي حسو هورمي كان بمثابة 
الناطق الرسمي للوفد الكوردي أمام 
وسائل الأعلام المختلفة التي أجريت 
الكثير من اللقاءات التلفزيونية 
والصحفية. 

و يجب ان لاننسى دور الصحفي دلشاد 
نعمان الذي لعب دوراً استراتيجياً بين 
وزارة الثقافة في أقليم كوردستان وأدارة 
الهرجان في المملكة المغربية في تفعيل 
وتنشيط مشاركة الوفد السينمائي 
الكوردي إلى مهرجان سوس الدولي 
للأفلام. 


تحية 


معه 


بيرة إلى جميع أعضاء الوقد 
السينمائي الكوردي: 

- المخرج عدنان عثمان/ مدير دائرة 
السينما الكوردية/ كوردستان العراق 

- السيد آزاد دارتاش/ مسؤول العلاقات 


الخارجية في وزارة الثقافة/ کوردستان 
العراق 

- السيد بشتيوان عبدالله/ الناقد 
السينمائي في وزارة الثقافة/ کوردستان 
العراق 

- الخرج تحسين فايق/ کوردستان العراق 
- الخرج ریکان احمد/ کوردستان العراق 
- الخرج سهیم عمر خلیفة/ بلجیکا 

- الناشط الاعلامي حسو هورمي/ هو لندا 
- الخرج نوزاد شيخاني/ مسوّول العلاقات 
الخارجية قي رابطة السینمائیین الکورد/ آلانیا 


تحية كبيرة لهم وإلى ذلك الجهود الکبیر 
الذي بذلوه لترك بصمة جميلة وسمعة 
طيبة وحس فني مرهف في المهرجان 
الدولي للأفلام الذي أقيم في سوس 
بالمملكة المغربية الذي احتضننا بضيافة 
وكرم لايمكن وصفها او التعبير عنها 
وهذا مالمسناه فعلا من جميع القائمين 
على اعمال المهرجان ونخص بالذكر 
السيد نورالدين العلوي مدير الإدارة 
المنظمة للمهرجان والسيد ابراهيم 
حنكاش مسؤول العلاقات فيها. 


لنعمل جميعاً من اجل دفع عجلة 
السينما الكوردية لتنهض باأستمرار نحو 
العالمية. 


محطا ۲۳ 


المفكر والبیشمرکة 
فلك الدین كاكايي نبع من العطاء 


فقد الادب الكوردي خلال اقل من 
اسبوع ۰ قامتین من قامات الادب والعلم 
والعرقة في الادب والثقاقة والکوردیین» 
انه الفکر والکاتب والصحفي والبيشمركة 
الكوردستاني العروق وعضو برنان 
کوردستان ووزیر الثقاقة الأسبق فلك 
الدین كاكايي» والشاعر العروف واول وزير 
للثقافة في حکومة اقلیم کوردستان شيركو 
بیکس, فقد كان وفاتهم مدویا قي جمیع 
ارجاء کوردستان وحتی بين الاوساط 
الثقاقية العربية. لما کانا یحملانه من فکر 
وثقافة انسانية عالية. 

فقد لعب الراحل دورا محوریا في الشهد 
النقاي الكوردستاني» ورغم أنه كان 
قیادیا في الحزب الديمقراطي الكردستاني, 
وصحفیا ترأس تحریر العدید من الصحف 
والجلات بما فيها جريدة التآخي وکان 
صاحب امتیازها الى يوم رحیله. فكل تلك 
المؤهلات كانت تجعله في مصاف الفکرین. 
فقد كان شدید الولع بالقراءة والثقافة 


هوزان أمين - دهوك الا لا 


وکان موسوعة من العلم والمعرفةء واستطاع 
خلال حیاته التوقیق بين المؤهلين الذین 
یحملهما کونه قيادي سياسي ومثقف وآدیب 
وکاتب ونجح قي الحفاظ على شخصیته 
الثقافية والفكرية المتميزة رغم صعوبة 
ذلك الامر وكان دائما یعرف عن نفسه 
انه شخصية كوردية متواضعة ولا يشعر 
امامه المرء انه قيادي حزبي. حتى عندما 
تسلم مسؤولية وزارة الثقافة والشباب في 
حكومة اقليم کوردستان. فقد كان مكتبه 
مفتوحاً للجميع ويستقبل كل من يدق 
بابه ويحاول قدر المستطاع معالجة مشاكلهم 
ومساعدتهم. 

محطات مهمة من حياته: ولد فلك الدين 
صابر كاكايي في كركوك عام ۸۹:۳ بدا 
بالنشاطات الطلابية والشبابية عام۱۹۵۷ 
-1909 » وق عام 570أتنخرط ف الحركة 
الديمقراطية الكوردية وأنتسب الى الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني» كتب ونشر أول 
قصة کوردية عام ۰۱۹۱۲ وق عام ۱۹1۶بداً 


۳۹۹۵ 


الكتابة الصحفية باللغة العربیة. وق عام 
۷ص درت له رواية (بطاقة یانصیب) 
طبعت في بغداد و کتب حتی ذلك العام عدة 
فصص قصيرة باللغتین الكوردية والعربیة. 
اضافة الى مقالات أدبية وترجمات من 
الكوردية الى العربية وبالعکس» في نیسان 
۷ حدث تحول ي نشاطه الصحفي فقد 
آنضم الى اسرة الراسلین والحررین يي 
جريدة (التآخي) التي كانت تصدر یومیا 
في بغداد باللغة العربية» حيث عمل الراحل 
في جريدة (التآخي) مراسلاً ثم محرراً ثابتاً 
ومحرر صفحات؛ وسكرتيراً للتحرير 9۷۲ 
ورئيسا للتحرير عام ۲۰۰۳ وكان صاحب 
امتيازها حتى مماته. 

كما ترأس تحرير عدة صحف ومجلات 
بالكوردية والعربية سواء قي المدن وي 
الجبل اثناء المقاومة وق عام 197/5 غين 
مدیرا للأعلام قي الحركة الكوردية أثناء 
القاومة. وأصبح عملياً رئيس تحرير اذاعة 
صوت کوردستان» استمر في الأشراف عليها 
منذ عام 1975 حتى عام 1195 أي طوال 
عشرين عاماء و كان يحرر مقالات اذاعية 
يومية باللغتین العربية والكوردية» حتى 
عام ۱۹۸۰ - 199١‏ كان عملياً رئيس تحرير 
جريدة (خه بات / النضال) الصادرة سرياً 
قي الجبال» حتى بعد صدورها بشكل دوري 
واسبوعي باللغة العربية من عام ۱۹۹۳ حتى 
عام ۰۲۰۰۱ وانتخب عضوا للجنة المركزية 


للحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 
۵ ثم عضوا يي المكتب السياسي» وق 
عام ۱۹۹۲ انتخب عضوا في آول دورة للبرلان 
الكوردستاني. ومن ثم عين وزیرا للثقافة 
في الأقلیم ۱۹۹۲ حتی استقال عام ۲۰۰۰ وق 
عام ۲۰۰5 اعيد انتخابه وزیرا للثقافة و 
استمرت عضویته ف البرلان من ۱۹۹۲ حتی 
۵ كان عضوا في العدید من الجمعیات 
والوسسات و شارك في عدد كبير من 
المؤتمرات المحلية والدولية خاصة التعلقة 
بالمعارضة العراقية منذ عام 21580 ورغم 
كل تلك الحياة الحافلة بالنضال والشقات 
وانشغاله بالعمل السياسي والنضالي 
استطاع أصدار العشرات من الكتب باللغتين 
الكوردية والعربية. الكتب التي تعنى 
بالفكر والادب والثقافة والفلسفة التي لا 
مجال لسردها جميعاء وتوفي عن عمر يناهز 
ال ۷۰ عاما بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 
-١‏ آب ۲۰۱۲ في منزله الكائن في مدينة صلاح 
الدين اثر مرض الم به. 

مراسيم التشييع: 

في مراسيم مهيبة اقيمت الخميس ۲۰۱۳۸۲ 
في مصيف صلاح الدين جرى تشييع الراحل 
فلك الدين كاكايي» بحضور رئيس حكومة 
اقليم كوردستان السيد نيجيرفان البارزاني 
وممثلي الأحزاب والأطراف السياسية من 
جميع أجزاء كوردستان وجموع غفيرة من 
الكتاب والمثقفين ورفاق وذوي الراحل. 


قفي مراسیم الوداع قال عنه الرئیس 
البارزاني " تودع کوردستان الیوم أحد 
رقاقها الأعزاء البيشمركة و الناضل والکاتب 
والفکر الکبیی والدلیل على مكانة الراحل 
في قلب وضمیر کل كوردي حضور هذا 
الجمع الغفیر في مراسیم التشییع الیوم". 
وأضاف رئيس الوزراء" لقد آفنی الأخ 
فلك الدین كاكايي جل حياته قي خدمة 
قضية شعبه العادلة. كان بيشمركة وعمل 
كمناضل سياسي ومثقف. وکل ما قام به 
من من نشاطات كانت دائماً من أجل شعبه 
وعدالة القضية الكوردية". 

بهذه الكلمات يختصر حياة هذا المناضل الذي 
استحق بجدارة صفة البيشمركة الوق لنهج 
البارزاني الخالد. والمضحي والمفدى للكورد 
والكوردايتي» فقد عرف عنه اخلاصه 
وحبه الامتفاني لوطنه کوردستان» وما 
كتاباته ونتاجاته الادبية إلا دليل قاطع 
على حبه العميق للثقافة والفكرء فقد كان 
مناضلا وسياسياً ومفكراً على صعيد واسع؛ 
واشتهر وعرف عنه مدی عمق علاقاته مع 
الاجزاء الاخری من کوردستان» فقد كان 


محطا ۲3 


محبا ومعروفا على صعید حمیع اجزاء 
کوردستان» وبفقدانه اصاب الحزن والاسی 
جمیع ابناء الشعب الكوردي. 

بلا شك ان رحیل الفکرین والادیبین 
فلك الدين كاكايي و شيركو بيكس ي هذه 
المرحلة يعد خسارة كبرى للأدبين الكوردي 
وحتى العربيء وكانت بينهما قواسم 
مشتركة كثيرة علاوة عن كونهما اديبان 
كورديان من الطراز الاول فقد كان شيركو 
بيكس وزير للثقافة في اول حكومة تشكلت 
في اقليم كوردستان عام ۱۹۹۲ وتولى من 
بعده كاكايي حقيبة وزارة الثقافة لمرتين 
الاولى في عام ۱۹۹7 وف المرحلة الثانية عام 
7 وحتى الى ۰۲۰۰۹ كما انهما يعتبران 
أحد اهم الرموز الادبية الكوردية الكبيرة 
ومعروفين في الوسطين الادبيين الكوردي 
والعربي. وتركوا فراغا كبيراً في المجالين 
الثقاقي والأدبي والسياسي ستبقى هاماتهم 
عالية واقلامهم حية مهما طال الدهر 
وسيبقى لفقدانهم الاثر البليغ» وخسارتهم 
لا تعوض . 


۳۹۷ 


